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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم             الحمد الله رب العالمين،   
 .بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد
كتاب رائع جدا، بإذن ربه يخرج من ظلمات الرق وذله، إلى نور الحرية وكرامتها،               الحرية أو الطوفان  

 الشورى، والعدل، والإحسـان؛     وإلى فضاء العتق وعبقه؛ ثورة على الاستعباد والاستبداد، ودعوة إلى         
مرصعا بالنصوص القاطعة، والحجج الداحضة، والأحداث الثابتة، والتعليقات الصائبة؛ يسير بـك في             

 والصحابة يتشـاورون  �حلقة منظومة، محطتها الرئيسية الأولى سقيفة بني ساعدة؛ساعة موت محمد   
ا تطـول وتطـول؛   نهشائقة تود لو أ فيمن يخلف محمدا؟ فينطلق بك بعدها بسرعة موزونة، في رحلة           

وينتهي بك إلى عتبة زمانك وساعة يومك وليلتك هذه اللحظة المرة التي نعيشها،واضعا يـده علـى                 
مكامن الداء والبلاء الذي حل بأمة الإسلام، مشيرا بالأخرى إلى جرعات الدواء من معـين القـرآن                 

بسننهم واقتفى أثرهموالسنة، وما كان عليه خلفاء الأمة الراشدين ومن استن . 
اقرأ في هذا الكتاب وتمعن، وتأمل، فستجد أنموذجا رائعا لرجال مؤمنين، صدقوا ما عاهدوا االله عليه؛                
وقضوا نحبهم على ذلك؛ أولئك هم ورثة الأنبياء حقا، الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، أتباع               

 .باردة العاجلةسلامة المنهج، لا أتباع منهج السلامة والغنيمة ال
اقرأ وانضم للركب المبارك، ركب العودة بالأمة حكاما ومحكومين، إلى ما كان عليه حـال نبيهـا                  

قَام فِينا رسـولُ  : عن الْعِرباض بنِ سارِيةَ، قال     ،وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، كما في الحديث       �
بلِيغةً، وجِلَت مِنها الْقُلُوب، وذَرفَت مِنها الْعيونُ، فَقِيلَ يـا           ذَات يومٍ، فَوعظَنا موعِظَةً      - � -اللَّهِ  

علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ، والسمعِ والطَّاعـةِ،    «: وعظْتنا موعِظَةَ مودعٍ، فَاعهد إِلَينا بِعهدٍ، فَقَالَ      : رسولَ اللَّهِ 
 وسترونَ مِن بعدِي اختِلَافًا شدِيدا، فَعلَيكُم بِسنتِي، وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين              وإِنْ عبدا حبشِيا،  

 ١» الْمهدِيين، عضوا علَيها بِالنواجِذِ، وإِياكُم والْأُمور الْمحدثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ

                                                 
  صحيح) ٤٢) (١٥/ ١(سنن ابن ماجه  - ١
. كسـمعت أي خافـت    ) وجلـت . (ذار والتخويف أي بالغ فيها بالإن   . من المبالغة ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
) وان عبدا حبشيا. (والمقصود أا أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. أي سالت) وذرفت(

.  سيرم من أئمة الإسلام    وقيل بل هم ومن سار    . قيل هم الأربعة رضي االله عنهم     ) الخلفاء الراشدين . (أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا     
قيـل  . الأضراس) النواجذ. (فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم               

التعب في  أو الصبر على ما يصيب من       . أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع                 
 ].كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. ذات االله



 ٢

ا والعـض   بها، والتمسك   نهمر في ذلك اتباع سنتهم في سياسة الأمة وإدارة شئو         ولا شك أن رأس الأ    
  ٢.عليها، وكل أمر محدث في ذلك يجب رده ورفضه

وهو كتاب نفيس في بابه ، يتحدث فيه عن الخطاب القرآني والنبوي المترل وعـن الخطـاب                 : قلت  
 :السياسي المؤول ، وقد قسمه لفصول ثلاثة وهي 

   هـ٧٣هـ  ١مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المترل :  المرحلة الأولى :=الفصل الأول
 هــ   ١٣٥٠ هــ    – ٧٣مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول      : المرحلة الثانية   =الفصل الثاني   

 تقريبا
  هـ  إلى اليوم؟١٣٥٠الخطاب السياسي الشرعي المبدل من سنة : المرحلة الثالثة =الفصل الثالث

ولكنها قامت بحذف مصادر هذا الكتاب ممـا        " الأخت أم الأحرار  " ر هذا الكتاب    باختصاوقد قام   
 .أفقد هذا المختصر قيمته الكبيرة 

 :وهناك ملاحظات على المختصر هي 
 .الخلو من التوثيق العلمي الذي ذكره المؤلف حفظه االله  -١
 لا يوجد أي نص مشكل لا قرآني ولا نبوي  -٢

 هناك أخطاء مطبعية عديدة  -٣

 .جد شرح للغريب إلا نادراً جدا لا يو -٤

 .هناك حذف لكثير من النصوص العلمية التي لا ينبغي حذفها -٥
 :وأما الملاحظات على الأصل نسخة البي دي إف والموجودة على النت فهي 

 .لا يوجد تشكيل بجميع النصوص القرآنية أو الحديثية  -١
 .جهناك نصوص عديدة لم يقم الدكتور بتخريجها وذكرها دون تخري -٢

 :وأما عملي في هذا التهذيب فهو كما يلي 
 .الاعتماد على مختصر الأخت أم الأحرار مع الرجوع للأصل  -١

 .ذكر النصوص كلها من مصادرها الأساسية  -٢

 .ذكر النصوص القرآنية والحديثية مشكلة  -٣

 شرح غريب الحديث ، وتفسير بعض الآيات التي تحتاج لتفسير  -٤

 .ادة الفائدة زيادة بعض النصوص الحديثية لزي -٥

 .زيادة بعض الأقوال التي أشار لبعضها المؤلف أو لم يذكرها  -٦

                                                 
٢

  هذا جزء من مقدمة المختصرة حفظها االله  - 



 ٣

. تصحيح بعض الأخطاء التي وقع ا المؤلف حفظه االله أو نقلها عن غيره وسكت عليها               -٧
 .وهي قليلة بشكل عام 

 زيادة بعض الفوائد والتعليقات  المناسبة للكتاب -٨
 .ومهذبه وقارئه والدال عليه في الدارينأسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومختصره 
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 . م٧ : ١١ : ١٩٦٤ عبيسان الحميدي المطيري ولد في الكويت بتاريخ حاكم
 م  ١٩٨٩لجامعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت سنة           على الإجازة ا   حاصل

 . الشرفمرتبةبتقدير ممتاز مع 
 على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة وأصـول الـدين                 حاصل

وأثـره علـى    الاختلاف على الـراوي     ( م عن أطروحته     ١٩٩٥ المكرمة سنة    بمكةبجامعة أم القرى    
 ).الروايات والرواة

 م عن   ٢٠٠٠ على دكتوراه فلسفة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنغهام بإنجلترا سنة             حاصل
 إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للسرمري الحنبلي مع دراسـة شـبهات             كتابتحقيق  (أطروحته  

 ).ومناقشتها المستشرقين حول السنة النبوية
 سـنة  راه من جامعة القروين بفاس المغرب قسم الفقه تخصص فقـه المعـاملات             على الدكتو  حاصل
بدرجة مشرف  ) تحقيق كتاب مختصر النهاية والتمام لمحمد بن هارون الكناني        ( م عن أطروحته     ٢٠٠٦

 .جدا 
الأمـين العـام      الآن أستاذا مساعدا بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت           ويعمل

  م٢٠٠٥- ٢٠٠٠لسلفية للحركة ا
 . م٢٠٠٨- ٢٠٠٥ الأمين العام لحزب الأمة –
 :  أبرز شيوخه الذين درس عليهم وحضر دروسهم في الجوامع والجامعات العلميةمن
 : الكويت في

منـار  ( الشيخ محمد بن سليمان بن عبد االله الجراح الفقيه الفرضي الحنبلي وقد درس عليه كتاب                 -١
شرح غاية  ( من أوائله إلى كتاب القضاء والشهادات مع فوت يسير وكتاب            ليالحنب في الفقه ) السبيل
 أواخر كتاب الزكاة حيث توقف الشيخ عن الدرس ودخـل           إلى في الفقه الحنبلي من أوائله    ) المنتهى

 . وتسعون سنة أربع  م وله١٩٩٦المستشفى وتوفي بعد أسبوعين وذلك سنة 
نيـل  (لأشقر الفقيه الأصولي الحنبلي ودرس عليه كتـاب          الشيخ محمد بن سليمان بن عبد االله ا        -٢

 م وكتـاب    ١٩٨٦في الفقه الحنبلي من أوائله إلى كتاب الوقف سـنة           ) الطالب المآرب بشرح دليل  
 .للشيخ الأشقر) الواضح في أصول الفقه(
 الشيخ عجيل النشمي الفقيه الأصولي ودرس عليه مقدمة في أصول الفقه ومادة أصول الفقه مـن                 -٣

 . زكي الدين شعبان أثناء الدراسة الجامعيةللشيخ كتاب أصول الفقه



 ٥

) منـار السـبيل   ( الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق الفقيه المفسر ودرس عليه كتاب البيوع من               -٤
 . ابن كثير كما قرأ عليه كتابه في أصول الفقه كاملاكتاب وقطعة من التفسير من

د االله الجراح الفقيه والأديب الحنبلي المعمر وقرأ عليه منظومة في            الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عب       -٥
 . الحديثومصطلح القواعد الفقهية

 الشيخ يوسف محمد صديق المحدث السوداني نزيل مكة ودرس عليه أثنـاء الدراسـة الجامعيـة                 -٦
 ـ          من مصطلح الحديث وقطعة   ن  صحيح مسلم بشرح النووي وأجازه برواية علوم الحديث للحافظ اب
 مسلم وسنن أبي داوود وجامع الترمذي وسـنن         وصحيح صحيح البخاري (الصلاح والكتب الستة    

 عن شيخه العلامة محمد المختار      الستة وسبل السلام لصنعاني وهو يروي الكتب     ) ابن ماجة والنسائي  
 .الشنقيطي المدني 

 . الشيخ حسن فرحات ودرس عليه قواعد في علم التفسير ومناهج المفسرين-٧
العال مكرم سالم العلامة المحقق النحوي اللغوي ودرس عليه كتابه في النحو وقطعـة              الأستاذ عبد  -٨

 . النحو للسيوطي بتحقيقهفي من الأشباه والنظائر
المعـاني والبيـان   ( الأستاذ أحمد فوزي الهيب اللغوي العروضي ودرس عليه علم البلاغة كـاملا        -٩

 .سكاكي شرح القزويني وقطعة من دلائل الإعجاز للجرجاني المفتاح للتلخيص من كتاب) والبديع
 .اد الموسى وأخذ عنه علم الصرف ودرس عليه كتابه في هذا الفن كاملانه الأستاذ -١٠
 أبرز شيوخه في الرياض ممن درس عليهم وحضر دروسهم أثناء وجوده فيها للدراسة في جامعـة                 ومن

 : م١٩٩٠ماجستير عام  في السنة المنهجية للالحديث الإمام في قسم
 الشيخ عبد العزيز بن باز ولزم درسه أثناء تلك السنة في تفسير ابن كثير من سورة المائدة والأنعام                   -١

 . وسنن النسائي من كتاب الزكاة ومقدمة فتح الباري� حجة النبي وصف وزاد المعاد في
 صـحيح مسـلم بشـرح     الشيخ عبد االله بن قعود ولزم درسه كل سبت وثلاثاء في مسجده في           -٢

 سبل السلام ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي والدين الخالص لصديق          وشرحه النووي وبلوغ المرام  
 .حسن أثناء تلك السنة

 الشيخ أحمد معبد المحدث المصري ودرس عليه علم التخريج ودراسة الأسانيد في السنة المنهجيـة                -٣
إتحاف الأكابر  (أجازه برواية مروياته عن شيوخه ومنها        في قسم الحديث وقد      الإمام للماجستير بجامعة 

 .للشيخ الفاداني) سد الأرب(و ثبت )  الأمير الكبيرمحمد ثبت(لشوكاني و) بإسناد الدفاتر
 . الشيخ مسفر الدميني ودرس عليه مباحث من علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح -٤
 .دمة فتح الباري وأول الفتح  الشيخ محمود الميرة المحدث ودرس عليه قطعة من مق-٥

 أبرز شيوخه الذين درس عليهم بمكة المكرمة خاصة في قسم الكتاب والسنة بكليـة الشـريعة                 ومن
 : م١٩٩٢ سنة القرى وأصول الدين بجامعة أم



 ٦

 الشيخ الأصولي محمد الخضر الشنقيطي ودرس عليه الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ومباحـث               -١
 والمقيد من مذكرة الأصول للعلامة محمد الأمين الشنقيطي وهو شـيخ محمـد              قوالمطل العام والخاص 

 .الخضر وابن عمه
 الشيخ المحدث أحمد محمد نور سيف ودرس عليه تدريب الراوي للسيوطي ومباحث من شـرح                -٢

 . ابن رجبللحافظ علل الترمذي
 .دراسة الأسانيد الشيخ المحدث عبد العزيز العثيم وقد درس عليه علم تخريج الحديث و-٣
 . الشيخ عبد الستار فتح االله والشيخ محمد القاسم ودرس عليهما مباحث في علم التفسير-٤
 الشيخ المحدث اليمني نزيل مكة أحمد بن محمد بن جبران وقد قرأ عليه المسلسل بالأولية وأجـازه                  -٥

مصـر والمغـرب    يروي عنه كل ما يرويه عن شيوخه من أهل اليمن والحجـاز و            بأن  ه ١٤١٥سنة  
 السيد حسن مشاط والمحدث محمد نور سـيف هـلال           مكة والشام بالإثبات المشهورة ومنهم قاضي    

 محمد مخلوف والشـيخ صـالح       حسين الدايم والشيخ  والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ محمود عبد      
عزيز بن صديق    ال عبد الحوراني والشيخ السيد عبد االله بن صديق الغماري الحسني وأخوه المحدث السيد           

 بن  حسين الغماري والشيخ السيد عبد الرحمن حسن الأهدل والسيد محمد حسن هند الأهدل والسيد            
 .محمد الزواك وغيرهم من علماء الأمصار من آل البيت وغيرهم

إتحاف الأكابر  ( الشيخ المحدث محمد بن عبد االله بن الشيخ محمد الشنقيطي وقد أجازه برواية ثبت                -٦
 ).الأوائل السنبلية( وثبت لشوكاني ل)فاتر بإسناد الد

 :من شيوخه الذين حضر دروسهم أو قرأ عليهم من علماء القصيمو
 م إلى   ١٩٨٦ الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقد حضر دروسه خاصة في العطل الصيفية منذ سنة                -١

   م١٩٩٦سنة 
عة من مختصر التحرير في أصول       تلك الدروس شرح الزاد في الفقه الحنبلي من أبواب مفرقة وقط           ومن

 الورقات للجويني في أصول الفقه وقطعة من قواعد ابن رجب الحنبلي والرحبيـة              وشرح الفقه الحنبلي 
 في صحيح البخاري وقطعة من شرح الأربعـين النوويـة و            ودروس في الفرائض والفرائض من الزاد    

وقطعة من شرح نظم السـفاريني في        كاملا   التفسير تفسير ابن كثير ودرسه في شرح كتابه في أصول        
 .العقيدة

 الشيخ عبد االله بن صالح الفالح النحوي وقرأ عليه منظومة شيخه السعدي في القواعـد الفقهيـة                  -٢
 . على كتاب التوحيدالسعدي وقطعة من شرح

 ١٩٩٦ الشيخ محمد بن منصور من علماء مدينة بريده وقد حضر دروسه حين زار الكويت سنة                 -٣
 من طلبة العلم كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كاملا قـراءة              جماعة  عليه م حيث قرأ  

 . تقرير وقطعة من صحيح مسلمقراءة تقرير وكتاب الثلاثة الأصول كاملا



 ٧

 : شيوخه الذين قرأ عليهم في انجلتراومن
ليـه مختـارات مـن       الشيخ الأديب اللغوي المفسر يوسف الحبر نور الدايم السوداني وقد قرأ ع            -١

 . من ديوان المتنبي حين زار الشيخ الحبر مدينة برمنغهامومختارات المفضليات للضبي
 الشيخ الفقيه الفرضي علي بن سالم بن بكير الشافعي اليماني وقرأ عليه الرحبية في علم الفـرائض          -٢

 ).السعي الحثيث إلى فقه المواريث ( الفرائض ومنظومته في
والأساتذة الذين درس عليهم واستفاد منهم في الجامعات العلمية في كلية الشريعة             من الشيوخ    وغيرهم

 وجامعة الإمام في الرياض وجامعة أم القرى بمكة المكرمة وكان لهم عليـه فضـل                الكويت في جامعة 
 . والأخذ عنهممنهم التعليم وله بذلك شرف التعلم

 :  الدكتور حاكم المطيري وتحقيقاتهمؤلفات

 :المؤلفات

 . تاريخ تدوين السنة النبوية وشبهات المستشرقين طبع جامعة الكويت-١
 الحرية أو الطوفان دراسة موضوعية للخطاب السياسي الإسلامي ومراحله التاريخية طبع المؤسسة             -٢

 .والنشر العربية للدراسات
الطبع في ثلاث    الاختلاف على الراوي وأثره على الروايات والرواة مع دراسة تطبيقية وهو تحت              -٣

 . الحديثعلل مجلدات في علم
السـعي  ( روائع المتون وبدائع الفنون طبع دار البشائر وهي ألفية في خمس منظومات علمية هي                -٤

في علـم أصـول الفقـه       ) الوصول إلى علم الأصول   (في علم الفرائض و    ) المواريثالحثيث إلى فقه  
في مصـطلح  ) العذب القراح في علم الاصطلاح(ة و  الفقهي القواعد في علم ) الإبريز في نظم الوجيز   (و

 .في علم النحو)  الندىوقطر رائعة الابتدا في الجمع بين الأجرومية(الحديث و 
 الإسعاد في نقد أحاديث الخضاب بالسواد بحث محكم منشور في مجلة كليـة الشـريعة بجامعـة                  -٥

 .الكويت
 منشور في مجلة الشريعة والقـانون بجامعـة          ابن جرير الطبري ومنهجه في نقد الآثار بحث محكم         -٦

 .القاهرة
منشـور في مجلـة     ) إن يأجوج يحفرون السد   ( أثر فيه نظر دراسة نقدية حديثية تفسيرية لحديث           -٧

 . على جزأين والثالثالمشكاة العدد الأول
 . العجلي ودرجة توثيقه بحث محكم تحت الطبع-٨
 .بحث محكم تحت الطبع) الرعد ملك( دراسة نقدية حديثية لحديث -٩

 دراسة نقدية حديثية لحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم في قصة تميم الدري والـدجال                 -١٠
 .تحت الطبع



 ٨

 . معالم التوحيد تحت الطبع-١١
 . تحرير الإنسان وتجريد الطغيان دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي-١٢

 :التحقيقات

 .قديمها للشيخ عبد الرحمن المعلمي مطبوع أصول ينبغي ت-١
 . الطلاق الثلاث للشيخ المعلمي طبع دار أطلس بالرياض-٢
 . البناء على القبور للشيخ المعلمي طبع دار أطلس بالرياض-٣
 . إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للحافظ السرمري تحت الطبع-٤
حكام للإمام ابن هارون الكناني في ثلاثة مجلدات تحت          مختصر البداية والتمام في معرفة الوثائق والأ       -٥

 .الطبع
  ٣. الوجيز في فقه الإمام أحمد بن حنبل تحت الطبع-٦
 

������������ 

                                                 
  انظر موقع الدكتور على النت- ٣



 ٩

 :المقدمة

اهدين محمد بن عبداالله وآله وصـحبه       لمجالحمد الله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا إمام ا          
 :أجمعين أما بعد

 الخطاب السياسي الإسلامي، ومراحله التاريخية، وعن طبيعة كـل مرحلـة            فهذه دراسة موجزة عن   
 :ا؛ ولقد اجتهدت أن أجيب عن أسئلة كثيرة طالما دار الجدل حولهاتهوأبرز سما

 ما طبيعة الدولة الإسلامية؟-١
 هل للإسلام نظام سياسي واضح المعالم؟ وهل بالإمكان بعث هذا النظام من جديد؟ وهل نحن في                 -٢

  إليه؟حاجة
 تمع؟لمجتمع والدولة؟ وما مدى تدخلها في شئون المج ما العلاقة بين ا-٣
 ا الشريعة الإسلامية؟به ما الحقوق السياسية التي جاءت -٤
 كيف تراجع الخطاب السياسي الإسلامي؟ وما أسباب تراجعه؟ وما علاقـة الفقـه السياسـي                -٥

 تمع؟لمجبالواقع؟ وما أثر هذا الفقه على ثقافة ا
 كيف بدأ الإسلام دينا يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير االله  عز وجـل  إلى                    -٦

 دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهما انحرفوا وبدلوا؛ بدعوى طاعة أولي الأمر؟
 الاجتماعيـة     لمْ  لم يعد علماء الإسلام ودعاته اليوم يهتمون بحقوق الإنسان وحريته والعدالـة              -٧

إلخ؛ وهي وهو في مكة، وأكدها في المدينة، وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في                 ....والمساواة
 .� العالم كله المبادئ التي طالما دعا إليها النبي

كيف تم اختزال مفهوم الشريعة لتصبح السياسة الشرعية وحقوق الإنسان والحريـات والعدالـة              -٨
 !اواة؛ كل ذلك لا علاقة له بالشريعة؟الاجتماعية والمس

إذًا إذا لم يدع الناس إلى هذه المبادئ الـتي   � ما حقيقة الدعوة النبوية والدين الذي جاء به النبي     -٩
 !؟)لا إله إلا االله(هي من معاني كلمة 

فيـه  كيف تم تفريغ الإسلام من مضمونه، فصار الدعاة إليه اليوم يدعون الناس إلى دين لا قيمة                 -١٠
وكرامته وحقوقه؛ بل يرفض تغيير الواقع ويدعو إلى ترسيخه بـدعوى طاعـة ولي               للإنسان وحريته 

 !!الأمر؟
 كيف ندعو شعوب العالم الحر الذي تساوى فيها الحاكم والمحكوم؛ حيث الشـعب يحاسـب                -١١

و رؤساءه ولا يستطيع حاكم سجن أحد أو مصادرة حريته أو تعذيبه؛ كيف ندعوهم إلى دين يـدع                
أتباعه إلى الخضوع للحاكم وعدم نقده علانية، وعدم التصدي لجوره، والصبر على ذلك مهما بلـغ                

كما يحرم على هذه الشعوب الحرة أن تقيم الأحزاب         ! فساده وظلمه إذ طاعته من طاعة االله ورسوله؟       
 !السياسية أو تتداول السلطة فيما بينها لو دخلت في الدين الجديد؟



 ١٠

 لدين إن لم يكن ممسوخا مشوها فهو مختزل ناقص؛ لا تصلح عليه حال              يدعونليوم  لقد أصبح الناس ا   
أمة ولا تستقيم عليه ملة، بل هو أغلال وآصار، الإسلام الحق منها براء؛ أدى إلى هذا الواقع الـذي                   

 من مراجعـة    بدمن تخلف وانحطاط، وشيوع للظلم والفساد؛ فكان لا         : يعيشه العالم الإسلامي اليوم   
 .اب السياسي الإسلاميالخط
 !آلا ترى صعوبة هذه المراجعة ؟: س

أعلم أن ما توصلت إليه سيثير سخط الكثيرين؛ إذ ليس من السهل هز عقائد النـاس، ونسـف                  : ج
 عليها، حتى غدت هي الدين ذاته في نظرهم، بينما هي في واقع الأمـر ثقافـة                 نشئوامفاهيمهم التي   

ا ومصالحها وقيمها، فآلـت  ته صاغت الدين وأحكامه وفق حاجا  مجتمعات توارثتها على مر الأجيال؛    
أمورها إلى ما آلت إليه، لا بسبب الدين بل بسبب انحرافها في الدين عن مبادئه وغاياتـه ومقاصـده               
بالتأويل الفاسد والتحريف الكاسد؛ حتى لم يعد دين الناس اليوم هو الدين الذي كان عليه الصـحابة         

 وبينه بمفهوم   الناسون القرآن ما زال غضا طريا كما نزل، إلا أنه حيل بين              مع ك  - رضي االله عنهم   –
مئات العلماء وشروحهم وتأويلهم؛ حتى لا يكاد المسلم اليوم يقرأ آية من كتاب االله مهمـا كانـت                  
صريحة قطعية في دلالتها حتى يراجع عشرات الكتب لينظر ماذا فهم منها الآخرون، وهذا هو الفـرق           

 اللذان يحـددان لهـم معـالم    هما � كان القرآن والرسول الذين – رضي االله عنهم    –ابة  بين الصح 
ذه الثقافـة   بهالطريق، فانخلعوا من ثقافة مجتمعهم وقيمه ومصالحه، وقطعوا كـل علاقـة تـربطهم               

 ،والمسلمون اليوم الذين لم يعد القرآن ولا السنة هما اللذان يحددان لهم معالم الطريق؛ بل المفسـرون                
 !م؟تهوالشراح والعلماء الأحياء منهم والأموات؛ مع اختلاف عصورهم وفهومهم وثقافا

 قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بحسب المراحل التاريخية للخطاب السياسي الشرعي              وقد
 :وهي

 .مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المترل: المرحلة الأولى:  الفصل الأول-١
 .مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول: لمرحلة الثانيةا:  الفصل الثاني-٢
 .مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المبدل: المرحلة الثالثة:  الفصل الثالث-٣

إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما     {:  وأسأل االله عز وجل التوفيق والسداد، ولا أقول إلا ما قال النبي الصالح             هذا
 .]٨٨: هود[} يقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيباستطَعت وما توفِ
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  وهو منظومة الأحكام والقواعد التي يقوم عليهـا        ، تقسيم المراحل التاريخية للخطاب السياسي       يمكن

نظام الحكم في الدولة الإسلامية  إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ لكل مرحلة ملامحها ومعالمها التي تميزهـا                 
 :عن المراحل الأخرى

 :مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المترل:  الأولىالمرحلة

قيـام  ، هذه المرحلة التي تبدأ تاريخيـا ب       � المرحلة التي تمثل تعاليم الإسلام كما نزل على النبي           وهي
إليها إلى آخر عهد خليفة صحابي وهو عبـداالله   �الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرة النبي      

 .اية هذه المرحلةنه في آخرها من انحراف يعد بداية هامع ما تخلل)  هـ٧٣سنة (بن الزبير 
 : بوضوح المبادئ التاليةوتتميز

 : ضرورة الدولة للدين وأنه لا دين بلا دولة-١

 أن يكـون    يتصور تجلى مبدأ ضرورة قيام الدولة، وأن الإسلام دين ودولة في هذه المرحلة؛ إذ لا                فقد
الإسلام الرسالة الخالدة للإنسانية، والشريعة الكاملة التي ارتضاها االله للبشرية، دون دولة تتجلى فيها              

 .قأحكام هذه الرسالة وتقام فيها الواجبات والحدود التي تصون هذه الحقو
وعد اللَّه الَّذِين   { :  أكد القرآن ضرورة الدولة في آيات كثيرة كغاية وهدف كما في قوله تعالى               وقد

              ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم
هدِين  الَّذِيم                دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتار 

 ].٥٥: النور[} ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْـأَرضِ      { :  أكد ضرورة الدولة كوسيلة لغاية أخرى؛ كما قال تعالى           وكذلك

، ]٤١: الحـج [} أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ             
 إلا في ظل    –أصلا   بل لا يمكن أداؤه      –ومعلوم أن أكثر الواجبات لا يمكن أداؤه على الوجه الأكمل           

دولة تحكـم بالإسـلام وتنفـذ شـريعته، كالزكـاة، والجهـاد، والأمـر بـالمعروف والنـهي                   
 .إلخ…عنالمنكر،والحدود

 تحقيق هذه الغاية وهـو في       على � وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ضرورة، وقد عمل النبي            
ى السمع والطاعة في العسـر واليسـر،         الأنصار البيعة الثانية بمكة عل     بايع أنه، ويؤكد ذلك    ...مكة

 !ا بيعة لإقامة دولة وديننه الأنصار أفهمهاوالمنشط والمكره، وهي بيعة الحرب؛ وقد 



 ١٢

 بِمكَّةَ سبع سِنِين، يتتبع الناس فِي منازِلِهِم بِعكَاظَ ومجنةَ          - � -مكَثَ رسولُ اللَّهِ    : عن جابِرٍ، قَالَ  ف
الْمقُولُ  وى، ياسِمِ بِمِني؟        :"وبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتنِي حرصنيوِينِي وؤي نم"     مِن جرخلَ لِيجى إِنَّ الرتح،

حـالِهِم وهـم    احذَر غُلَام قُريشٍ، لَا يفْتِنك، ويمشِي بين رِ       : الْيمنِ أَو مِن مِصر فَيأْتِيه قَومه، فَيقُولُونَ      
يشِيرونَ إِلَيهِ بِالْأَصابِعِ، حتى بعثَنا اللَّه مِن يثْرِب، فَآويناه وصدقْناه، فَيخرج الرجلُ مِنا ويـؤمِن بِـهِ                 

        ى لَمتلَامِهِ، حونَ بِإِسلِمسلِهِ فَيإِلَى أَه قَلِبنيآن، والْقُر قْرِئُهيـطٌ          وها رارِ إِلَّا فِيهصورِ الْأَند مِن ارد قبي 
 يطْرد فِي جِبالِ    - � -حتى متى نترك النبِي     : مِن الْمسلِمِين، يظْهِرونَ الْإِسلَام، ثُم إِنا اجتمعنا، فَقُلْنا       

نَ رجلًا، حتى قَدِموا علَيهِ فِي الْموسِمِ فَواعدناه بيعـةَ الْعقَبـةِ،            ،فَرحلَ إِلَيهِ مِنا سبعو     مكَّةَ ويخاف؟   
تبـايعونِي  :"يا رسولَ اللَّهِ علَام نبايِعك؟ قَالَ     : فَاجتمعنا عِندها مِن رجلٍ ورجلَينِ، حتى توافَينا، فَقُلْنا       

اعةِ فِي النشاطِ والْكَسلِ، والنفَقَةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ، وعلَى الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهـيِ       علَى السمعِ والطَّ  
 تونِي إِذَا قَدِمعنمتونِي، ورصنلَى أَنْ تعةَ لَائِمٍ، ومالِي فِي اللَّهِ لَوبا لَا يقُولَهأَنْ يكَرِ، وننِ الْمع  كُملَـيع 

،فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه، وأَخذَ بِيدِهِ أَسعد بن       "مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم وأَزواجكُم وأَبناءَكُم، ولَكُم الْجنةُ       
لَم نضرِب أَكْباد الْإِبِلِ إِلَّا ونحن نعلَم أَنـه         رويدا يا أَهلَ يثْرِب، فَإِنا      : زرارةَ وهو مِن أَصغرِهِم، فَقَالَ    

،وأَنَّ إِخراجه الْيوم منازعةُ الْعربِ كَافَّةً، وقَتلُ خِيارِكُم، وأَنْ تعضكُم السـيوف،          - � -رسولُ اللَّهِ   
      ع كُمرأَجو لَى ذَلِكوا عبِرصا أَنْ تفَإِم            ـوفَه وا ذَلِكنيا، فَبنبج فُسِكُمأَن افُونَ مِنخت متا أَنإِملَى اللَّهِ، و

نْ أَمِطْ عنا فَواللَّهِ لَا ندع هذِهِ الْبيعةَ أَبدا، فَقُمنا إِلَيهِ، فَبايعناه، فَأَخذَ علَينا، وشرطَ أَ              : أَعذَر لَكُم، فَقَالُوا  
 .٤يعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ
 الهجرة  بعدالسياسي لهم واضحا، وأنه يهدف إلى إقامة دولة، وقد استطاع            � فقد كان خطاب النبي   

 . الرئيسي الذي سيسهل مهمة إقامة الدين كله هللالهدفأن يحقق هذا 
 حسم موضوع الخلافـة  إلى � وهذا أيضا ما يؤكده مبادرة الصحابة رضي االله عنهم  بعد وفاة النبي      

ذا الأصل وإدراكهم لهذا المبدأ     بهم  نه قبل دفن جسده الشريف، وما ذلك إلا لإيما        ساعدةفي سقيفة بني    
 على هذا النحو إلا هذا التعليل، وهو ضرورة إقامة الدولة بحسـم             التصرف الرئيس، إذ لا تفسير لهذا    

 .مة الدين والمحافظة عليه إقاأجل موضوع الإمامة والسلطة والمحافظة عليها من
 - رضـي االله عنـهم       – هذه المبادرة لحسم هذا الموضوع إلا دليل على مدى وعي الصـحابة              وما

ممن امتنع عـن   هذا الدين وأنه دين ودولة، وهذا ما يؤكده موقف أبي بكر السياسي وفهمهم لطبيعة
م ذلك، وليست هـذه القضـية   م لا يلزمهنه بدعوى أللدولة، � بعد وفاة رسول االله      -أداء الزكاة   

المذاهب؛ إذ الغاية من إرسال الرسل وإنـزال   موضع خلاف بين الأمة، بل هي محل إجماع من جميع
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينـاتِ وأَنزلْنـا معهـم         {:  تعالى   الكتب هو أن يقوم الناس بالقسط؛ كما قال       

                                                 
 )صحيح )(٦٢٧٤)(٧٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤
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وم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّـه مـن               الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُ  
        زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصنولا يتحقق ذلك القسط إلا بإقامة دولـة        ] ٢٥: الحديد[} ي

 .امة العدل وتحقيق الإصلاح قدر الاستطاعة إقوهوتحقق هذا الهدف،
 : ضرورة إقامة السلطة وأنه لا دولة بلا إمام-٢

 أنه لا دين بلا دولة، فكذلك لا دولة بلا إمامة وسلطة تقوم بإدارة شئون هذه الدولة، وهـذا                   فكما
بوةِ فِي حِراسةِ الدينِ وسِياسةِ     الْإِمامةُ موضوعةٌ لِخِلَافَةِ الن   : ( قال الماوردي  أيضا، الأصل هو محل إجماع   

، والمقصود هنا بالإجماع إجماع الصحابة      ٥")الدنيا، وعقْدها لِمن يقُوم بِها فِي الْأُمةِ واجِب بِالْإِجماعِ        
 .رضي االله عنهم وهو أقوى الإجماعات وأصحها

، …كرة أبيهم متفقين على أنه لابد من إمام        على ب  - رضي االله عنهم     -الصحابة  : ( الشهرستاني قال
 .٦) قاطع على وجوب الإمامةدليل فذلك الإجماع

ولَا خِلَاف فِي وجوبِ ذَلِك بين الْأُمةِ ولَا بين الْأَئِمةِ إِلَّا ما روِي عنِ الْأَصـم حيـثُ            : ( القرطبي وقال
إِنها غَير واجِبةٍ فِي    : ك كُلُّ من قَالَ بِقَولِهِ واتبعه علَى رأْيِهِ ومذْهبِهِ، قَالَ         كَانَ عنِ الشرِيعةِ أَصم، وكَذَلِ    

                مِن قذَلُوا الْحبو ،مهنيا بفُوا فِيماصنتو ،مهادجِهةَ متى أقاموا حجهم وأَنَّ الْأُمو ،وغُ ذَلِكسلْ يينِ بالد
هِم، وقَسموا الْغنائِم والْفَيءَ والصدقَاتِ علَى أَهلِها، وأَقَاموا الْحدود علَى من وجبـت علَيـهِ،               أَنفُسِ

لَّى ذَلِكوتا ياموا إِمبصنأَنْ ي هِملَيع جِبلَا يو ،ذَلِك مأَهز٧).أَج. 
ن يعرف أن وِلاَيةَ أَمرِ الناسِ مِن أَعظَمِ واجِباتِ الدينِ، بـل لاَ             يجب أ : ( شيخ الإسلام ابن تيمية    وقال

                   ـدلاَ بضٍ، وعإِلَى ب ضِهِمعةِ باجاعِ، لِحتِمإِلاَّ بِالاِج مهتلَحصم تِملاَ ت منِي آدا، لأَِنَّ بينِ إِلاَّ بِهلِلد امقِي
ولِأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ، ولَا يـتِم            ... مِن رأْسٍ  لَهم عِند الاِجتِماعِ  

أَعيـادِ  وكَذَلِك سائِر ما أَوجبه مِن الْجِهادِ والْعدلِ وإِقَامةِ الْحج والْجمـعِ والْ           . ذَلِك إلَّا بِقُوةٍ وإِمارةٍ   
 .٨...)وإِقَامةِ الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ. ونصرِ الْمظْلُومِ

إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد لـه              : ( الإمام الغزالي  وقال
م ولم يتدارك بنصب سـلطان آخـر        مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دا         

مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل غلـب               
سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهـذا                

                                                 
 )٧: ص(أهل السنة والجماعة والإمامة العظمى عند ) ١٥: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٥
 )١٧: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ٦
 )٢٦٤/ ١(تفسير القرطبي  - ٧
 ت علي نايف الشحود     ١ط-والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       ) ٨١: ص(الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي        - ٨
 )١٧٣: ص(
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ا لا أس له فمهدوم ومـا لا        الدين أس والسلطان حارس وم    : الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل    : قيل
وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقام وما هم عليه من               . حارس له فضائع  

تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولمي كن رأي مطاع يجمع شتام لهلكـوا مـن عنـد               
ت الآراء، فبان أن السلطان ضروري      آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتا           

في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخـرة                 
وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه                

 .٩).فاعلم ذلك
جب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتـابعين          إنّ نصب الإمام وا   : ( ابن خلدون  وقال

 عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي االله عنه وتسليم النظر إليـه في                �لأنّ أصحاب رسول االله     
أمورهم وكذا في كلّ عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلـك      

 .١٠).لإمامإجماعا دالا على وجوب نصب ا
علمنا بضرورة الْعقل وبديهته أَن قيام الناس بِما أوجبه االله تعالَى من الْأَحكَام علَيهِم              : ( ابن حزم  وقال

فِي الْأَموال والجنايات والدماء والنكَاح والطَّلَاق وسائِر الْأَحكَام كلها ومنع الظَّالِم وإنصاف الْمظْلُوم             
على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختِلَاف آرائهم وامتِناع من تحرى فِي كـل ذَلِـك              وأَخ الْقصاص   

ممتنع غير ممكن إِذْ قد يرِيد واحِد أَو جماعة أَن يحكم علَيهِم إِنسان ويرِيد آخر أَو جماعة أُخرى أَن لَا                    
 ما رأى هؤلَاءِ وإِما خلافًا مجردا علَيهِم وهذَا الَّـذِي         يحكم علَيهِم إِما لِأَنها ترى فِي اجتهادها خلاف       

لَا بد مِنه ضرورة وهذَا مشاهد فِي الْبِلَاد الَّتِي لَا رئِيس لَها فَإِنه لَا يقَام هناك حكم حق ولَا حد حتـى       
لَّا بِالْإِسنادِ إِلَى واحِد أَو إِلَى أَكثر من واحِد فَإذْ لَـا            قد ذهب الدين فِي أَكْثَرها فَلَا تصح إِقَامة الدين إِ         

بد من أحد هذَين الْوجهينِ فَإِن الِاثْنينِ فَصاعِدا بينهما ما ذكرنا فَلَا يتم أَمر الْبتةَ فَلم يبق وجه تتم بِـهِ       
سياسة قوي على الإنفاذ إِلَّا أَنه وإِن كَانَ بِخِلَاف مـا           الْأُمور إِلَّا لإسناد إِلَى واحِد فَاضل عالم حسن ال        

ذكرنا فالظلم والإهمال معه أقل مِنه مع الِاثْنينِ فَصاعِدا وإِذ ذَلِك كَذَلِك فَفرض لَازم لكل النـاس أَن                  
ما قدروا على كَفه مِنـه      يكفوا من الظُّلم ما أمكنهم إِن قدروا على كف كُله لَزِمهم ذَلِك وإِلَّا فَكف               

ولَو قَضِية واحِدة لَا يجوز غير ذَلِك ثمَّ اتفق من ذكرنا مِمن يرى فرض الْإِمامة على أَنه لَا يجوز كَـون                     
 ١ ١١)إمامين فِي وقت واحِد فِي الْعالم ولَا يجوز إِلَّا إِمام واحِد

                                                 
 )١٢٨: ص( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي - ٩

 )٢٣٩/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ١٠
 )٧٢/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١١



 ١٥

يع المرجئة وجمِيع الشيعة وجمِيع الْخوارِج علـى وجـوب     اتفق جمِيع أهل السنة وجمِ    :"وقال أيضاً   
الْإِمامة وأَن الْأمة واجِب علَيها الانقياد لإِمام عادل يقيم فيهم أَحكَام االله ويسوسهم بِأَحكَام الشـرِيعة          

 ١٢  "�الَّتِي أَتى ا رسول االله 
ة من أشرف الواجبات الشرعية، كما قال العـز بـن عبـد     أجمع العلماء على أن الولايات العام  وقد

وأَجمع الْمسلِمونَ علَى أَنَّ الْوِلَاياتِ مِن أَفْضلِ الطَّاعاتِ فَإِنَّ الْولَاةَ الْمقْسِطِين أَعظَم أَجـرا              : (السلام
هِم مِن إقَامةِ الْحق ودرءِ الْباطِلِ، فَإِنَّ أَحدهم يقُـولُ          وأَجلُّ قَدرا مِن غَيرِهِم لِكَثْرةِ ما يجرِي علَى أَيدِي        

الْكَلِمةَ الْواحِدةَ فَيدفَع بِها مِائَةَ أَلْفِ مظْلِمةٍ فَما دونها، أَو يجلِب بِها مِائَةَ أَلْفِ مصلَحةٍ فَما دونهـا،                  
سِيرٍ وكَلَامٍ ي مِن ا لَهرٍ كَبِيرٍفَيأَج. 

وأَما ولَاةُ السوءِ وقُضاةُ الْجورِ فَمِن أَعظَمِ الناسِ وِزرا وأَحطِّهِم درجةً عِند اللَّهِ، لِعمومِ ما يجرِي علَى                 
         إِنَّ أَحامِ، والِحِ الْجِسصءِ الْمردفَاسِدِ الْعِظَامِ ولْبِ الْمج مِن دِيهِمأَي      ـأْثَمةَ فَياحِدةَ الْوقُولُ الْكَلِملَي مهد

                 ةِ مِنالْكَلِم بِتِلْك هفَعدا يبِ مسلَى حعةِ، والْكَلِم ةِ تِلْكدفْسومِ ممبِ عسلَى حع أَكْثَرإثْمٍ و ا أَلْفبِه
 .١٣).جارةٍ بائِرةٍمصالِحِ الْمسلِمِين، فَيا لَها مِن صفْقَةٍ خاسِرةٍ وتِ

فَالْواجِب اتخاذُ الْإِمارةِ دِينا وقُربةً يتقَرب بِها إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التقَـرب            : ( شيخ الإسلام ابن تيمية    وقال
يها حالُ أَكْثَرِ الناسِ لِابتِغاءِ الرياسـةِ       وإِنما يفْسد فِ  . إلَيهِ فِيها بِطَاعتِهِ وطَاعةِ رسولِهِ مِن أَفْضلِ الْقُرباتِ       

 . ١٤).أَو الْمالِ بِها
 في هذا الباب كما في قصة السقيفة، وحادثة         - رضي االله عنهم     - يفسر سبب تنافس الصحابة      وهذا

 . عمر في الستة، فتنافسوا فيهاجعلها الشورى حين
لأبي  � الـنبي    تنافس الصحابة عليها وقد قال    ذا الفضل والقدر؟ وكيف ي    بهكيف تكون الإمارة    :س

يا أَبا ذَر، إِنك ضعِيف، وإِنها أَمانةُ، وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ، إِلَّا من أَخذَها بِحقِّهـا،                 «: ذر  
يا عبد الـرحمنِ  «: - � -قَالَ النبِي : رةَ، قَالَوعن عبدِ الرحمنِ بنِ سم، ١٥»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها 

                                                 
 )٧٢/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٢

ا، وانظـر   بهتأمل نصوص هؤلاء الأئمة وتعليلهم وجوب الإمامة شرعا وعقلا وعدها ركنا من أركان الدين؛ لكون الدين لا يقوم إلا                    
ا السياسي والعقائدي، بتهميشـها لهـذا      بهالسياسي للحركات الإسلامية المعاصرة لتدرك مدى الخلل الذي أصاب خطا         واقع الخطاب   

وانظر قول ابن حزم بأن عدم وجود الإمامة الشرعية التي تقوم بما أوجب االله على الأمة من فروض يفضي إلى ذهاب الـدين                       ! الأصل
 .وأنه لا قيام للدين عند انعدامها

 )١٤٢/ ١(اعد الأحكام في مصالح الأنام قو - ١٣
 )١٧٦: ص( ت علي نايف الشحود ١ط-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  - ١٤
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥
 الولاية هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك         ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [

وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا    
 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة



 ١٦

بن سمرةَ، لاَ تسأَلِ الإِمارةَ، فَإِنك إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها، وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيـرِ مسـأَلَةٍ                   
، فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها، فَكَفِّر عن يمِينِك واتِ الَّـذِي هـو             أُعِنت علَيها، وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ     

ري١٦»خ 
م نه الصحابة عليها دليل على مدى الوعي السياسي لديهم وفهمهم لطبيعة هذا الـدين، وأ              ستناف:ج

حاديث على الوجه    طاعة الله، ويتخذونه قربة وعبادة، إذ حملوا هذه الأ         السياسي كانوا يمارسون العمل  
 لذات الإمارة، وما فيها من العلو والجاه والشرف فهذا          الإمارة الصحيح، وهو أن المحظور شرعا طلب     

ا بابا من أبـواب الخـير،       نه طلبها لكو  من ا، وأما بهالمحظور؛ أو لمن طلبها مع عدم قدرته على القيام          
 خـلاف، وفي  بـلا  ئها، فهذا مأجوروالإصلاح، وإقامة القسط بين الناس، وهو قادر على تحمل أعبا    

سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ، يوم لاَ ظِلَّ إِلَّا         :"  قَالَ - � -وعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي       الحديث الصحيح 
لَّ         : ظِلُّهعم هلٌ قَلْبجرهِ، وبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشادِلُ، والع اما فِي اللَّهِ       الإِمابحلاَنِ تجراجِدِ، وفِي المَس ق

إِني أَخاف اللَّـه، ورجـلٌ   : اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ، ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ، فَقَالَ  
 .١٧"ق يمِينه، ورجلٌ ذَكَر اللَّه خالِيا فَفَاضت عيناه تصدق، أَخفَى حتى لاَ تعلَم شِمالُه ما تنفِ

 يطرأ في هذه المرحلة ما طرأ بعد ذلك من آراء ترى في مثل هذا التنافس نقصا في الدين وقدحا في                     ولم
 !العدالة؟

 : ضرورة عقد البيعة، فلا إمامة بلا عقد -٣

ل؛ فالعلاقة بين الأمة والإمام تقـوم  ترسي الشرعي الم هو الأصل الثالث من أصول الخطاب السيا    وهذا
ا؛ نه طرفين، تكون الأمة فيه هي الأصيل، والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئو             بين على أساس عقد  

 . وليسا بالحق الموروث؛ بل بعقد البيعة بين الأمة والإمامالإلهي فالحكم والسلطة ليسا بالتفويض

                                                 
ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف          [- ١٨٦٣ - ٦٦٢٢) ٦٧٠: ص (الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم      - ١٦

لا تسـأل    (١٦٥٢وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقـم            . يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير         
هيأ االله تعالى لك أعوان خير ) أعنت عليها. ( نفسكتركك االله تعالى لتدبير  ) وكلت إليها . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) الإمارة

) علـى  (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينـا ف  ) حلفت على يمين. (ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل        
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى

ش أخرجه مسلم في الزكاة بـاب فضـل         [ )١٠٣١ (- ٩١) ٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم   ) ٦٦٠) (١٣٣/ ١(صحيح البخاري    - ١٧
أي شديد  ) معلق في المساجد  . (ظل عرشه وكنف رحمته   ) ظله. (أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة (١٠٣١إخفاء الصدقة رقم    

على تلك المحبة حـتى    استمرا  ) تفرقا. (اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله      ) اجتمعا عليه . (الحب لها والملازمة للجماعة فيها    
. الصدقة وأسرها عند إخراجها   ) أخفى. (امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب     ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (فرق بينهما الموت  

ذرفـت  ) ففاضت عيناه . (من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس        ) خاليا. (كناية عن المبالغة في السر والإخفاء     ) لا تعلم شماله  (
 ]بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه



 ١٧

سلامية هو عقد بيعة العقبة الثانية، الذي على أساسـه قامـت الدولـة               أول عقد في الدولة الإ     وكان
بعده إلى المدينة ليمارس صلاحياته بموجب هذا العقـد والاتفـاق،    � النبي الإسلامية، حيث هاجر

 . له حق السمع والطاعة في المنشط والمكرهإماما �الذي تم برضا أهل المدينة على أن يكون النبي 
 ...للدولة الإسلامية حقيقة تاريخية تم برضا الطرفين) لاجتماعيالعقد ا( كان لقد

 ذلك يبايع وفود القبائل والمدن التي تدخل الإسلام طوعا وتلتـزم بالطاعـة              بعد � وقد كان النبي   
 ! العلاقة قائمة على أساس الاتفاق بين الطرفينأنللدولة الإسلامية؛ ليؤكد 

 لعقدها عند   - رضي االله عنهم     -بعد عقد البيعة، بادر الصحابة       هذا المبدأ وأنه لا إمامة إلا        ولوضوح
 فلم يصبح أبو بكر خليفة إلا بعد عقد البيعة له، ولم يكن لديه من السـلطة   الأول، استخلاف الخليفة 

 كخليفة للمسلمين إلا بموجب هذا العقد الـذي تم برضـا            أعماله أو القوة ما يستطيع به أن يمارس      
ساعدة، وعامة الصحابة في البيعـة العامـة في          الحل والعقد منهم في سقيفة بني     الصحابة جميعا، أهل    

 كـان هنـاك داع أن   ولما،المسجد، ولولا أهمية هذا العقد وضرورته لما أشغلوا أنفسهم به عن دفنـه           
 .اتهيعقدها كل من حضر في سقيفة بني ساعدة وفي المسجد لولا ضرور

 بمجرد ترشيح أبي بكر له وهو على فراش المـوت؛ بـل              لم يصبح عمر خليفة على المسلمين      وكذلك
 . عقد البيعة له بعد وفاة أبي بكر برضا من الصحابة رضي االله عنهمبعد صار خليفة للمسلمين

 عـنِ   ولَو قُدر أَنَّ عمر وطَائِفَةً معه بايعوه، وامتنع سائِر الصحابةِ         : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ولهذا
الْبيعةِ، لَم يصِر إِماما بِذَلِك، وإِنما صار إِماما بِمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ، الَّذِين هـم أَهـلُ الْقُـدرةِ                  

قْصـودِ الْوِلَايـةِ، فَـإِنَّ      يقْدح فِي م  ] لَا[ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ عبادةَ؛ لِأَنَّ ذَلِك          . والشوكَةِ
الْمقْصود حصولُ الْقُدرةِ والسلْطَانِ اللَّذَينِ بِهِما تحصلُ مصالِح الْإِمامةِ، وذَلِك قَد حصـلَ بِموافَقَـةِ               

  لَى ذَلِكورِ عهم(، وقال أيضا  ١٨).الْج :      و بهِ أَبإِلَي هِدا علَم رمع كَذَلِكـا       وـا لَمامإِم ارا صمكْرٍ، إِن
                   اءٌ كَانَ ذَلِـكوا، سامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد لَوو ،وهأَطَاعو وهعايب

 .١٩).جائِزا أَو غَير جائِزٍ
 وهـم   -، وأن الجمهور    ...لأمة قبوله وإقراره أو رده ورفضه      يؤكد أن العهد مجرد ترشيح يحق ل       وهذا

 يرجحون كفة الاختيار عند اختلاف الأمة وعدم اتفاقها على رأي في موضوع             الذين  هم –الأكثرية  
 .اختيار الإمام

                                                 
 )٥٣٠/ ١(ومنهاج السنة النبوية ) ١٥٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٨
 )٥٣٠/ ١(ومنهاج السنة النبوية ) ١٥٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٩



 ١٨

 المعهود إليه من قبل الإمام لا يكون إماما بمجرد العهد إليه بعد وفاة الأول، بل لا يكون إمامـا                    وكذا
لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليـه بـنفس         : ( الأمة؛ كما قال أبو يعلى الحنبلي      من بعقد البيعة له  إلا  

 .٢٠)العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين
 هذه البيعة وأهميتها ظل جميع الخلفاء والملوك بعد ذلك يحرصون على إضفاء الشرعية علـى                ولخطورة

 ! الأمة ولو كرها؟من سلطتهم بأخذ البيعة
 أخذ البيعة ليزيد على ضرورة عقد البيعة وأهميته، وأن شرعية أي إمام لا              على ما يدل حرص معاوية   ك

 كونه خليفة للمسلمين لا يخوله حق فرض ابنه على الأمة، وأن عهده إلى ابنـه دون                 وأنتتم إلا به،    
 .اته على عقدها لابنه لضرورحرص عقد البيعة لا قيمة له، ولهذا

 !لعقد؟ما كيفية هذا ا: س

عقد البيعة كسائر العقود، يشترط فيه ما يشترط فيها من حيث الجملة، وهو أشبه العقود بعقـد                 : ج
 الأصيل، ومن تختاره إماما لها هو الوكيل عنها في القيام بما أوجب االله علـى               هي الوكالة، حيث الأمة  

ا الإمام نيابة عـن الأمـة       بهوم   والحدود والمصالح التي يق    والحقوق المسلمين القيام به؛ من إقامة العدل     
 .بموجب عقد البيعة

 : وأنه لا عقد بيعة إلا برضا الأمة واختيارها-٤

 كانت الإمامة لا تتم إلا بعقد البيعة بين الأمة والإمام، وإذا كانت البيعة عقدا من العقود، فإنـه لا   إذا
د إلا بالرضـا دون إكـراه أو         من طرفي العقد؛ إذ لا يصح عقد من العقو         والاختيار بد فيه من الرضا   

والمعاملات ركنا من أركان العقد أو شرطا من شروط صحته؛           إجبار، وإذا كان الرضا في عقود البيع      
 ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ           { : تعالى   كما قال 

كُمبعقد الإمامة؟فكيف ]٢٩: النساء[} مِن !! 
 خلاف بين الصحابة في أنه لا بد لصحة البيعة من رضا الأمة واختيارها دون إكـراه أو إجبـار،          ولا

ه وهِـي   عن أَبِي السفَرِ، أَنَّ أَبا بكْرٍ أَشرف مِن كَنِيفٍ أَو رفِيفٍ، وأَسماءُ بِنت عميسٍ هِي ممسِـكَت                ف
أَترضونَ بِمنِ استخلِف علَيكُم؟ فَواللَّهِ ما أَلَوت ولَا تلَوت، ولَا أَلَوت عن جهدِ رايٍ،              : موشومةُ الْيدينِ 

سمِعنا وأَطَعنـا   : طِيعوا، قَالُوا ولَا ولَّيت ذَا قَرابةٍ، استخلَفْت علَيكُم عمر بن الْخطَّابِ، فَاسمعوا لَه وأَ           
"٢١. 

 اختلَفُوا هل يكُونُ ظُهور الرضا مِنهم شرطًا فِي انعِقَادِ          :فقال ذكر الماوردي الخلاف بين الفقهاء       وقد
يارِ لِبيعتِهِ شرطٌ فِي لُزومِها لِلأُْمةِ،      بيعتِهِ أَو لاَ؟ فَذَهب بعض علَماءِ أَهل الْبصرةِ إِلَى أَنَّ رِضا أَهل الاِختِ            

                                                 
والإمامة ) ١٥٥: ص( ت علي بن نايف الشحود -والإسلام وأوضاعنا السياسية  ) ٢٥: ص (الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء     - ٢٠

 )٦٣: ص(العظمى عند أهل السنة والجماعة 
 صحيح لغيره) ٣٣٨) (٢٧٦/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ١٨٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٢١



 ١٩

لأَِنها حق يتعلَّق بِهِم، فَلَم تلْزمهم إِلاَّ بِرِضا أَهل الاِختِيارِ مِنهم، والصحِيح أَنَّ بيعته منعقِدةٌ وأَنَّ الرضا                 
 عمر رضِي اللَّه عنه لَم تتوقَّف علَى رِضا الصحابةِ، ولأَِنَّ الإِْمام أَحـق بِهـا                بِها غَير معتبرٍ، لأَِنَّ بيعةَ    

 .٢٢.فَكَانَ اختِياره فِيها أَمضى، وقَولُه فِيها أَنفَذَ
 ـ       وهذا دوا  هو الصحيح الذي لا يسوغ غيره، وهو ما كان عليه الصحابة  رضي االله عنهم  فقـد عق

 . لعمر ثم لعثمان ثم لعلي دون إكراه أو إجبارثم البيعة لأبي بكر
وإذا كان االله عز وجل الذي أوجب طاعته على العباد لم يرض إجبارهم ولا إكراههم على طاعتـه                  

 الـتي   –فكيف يتصور جواز عقد الإمامـة       ]٢٥٦: البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ     { :   تعالى حتى قال 
 ! ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراه؟عقده  دون رضا الأمة، وإكراهها على–عة للإمام تقتضي الطا

الأمة :  ثبت كل ذلك، وأنه لا إمامة بلا عقد البيعة، ولا عقد إلا برضا الطرفين، وأنه عقد وكالة                 فإذا
علـى  بايعنـاك  : (ا وفق صيغة محددة نصـها  نه هو الوكيل عنها، ليقوم بشئو     والإمامفيه هي الأصيل،  
كما كان  )  إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة      علىبايعناك بيعة رضا،  (أو  ) الكتاب والسنة 

 الشريعة يقتضي الاسـتدامة، ولا يمكـن        في إذا ثبت ذلك كله فإنه لا يوجد عقد       : الصحابة يفعلون 
 والنكاح  يمكـن     ةوالوكال فسخه؛ بل جميع العقود التي تقبل الاستدامة وطول المدة  كعقود الإجارة           

ثُم لَـو قَـدرنا     : فسخها ورفعها إذ لكل من طرفي العقد فسخه؛ وقد قال ابن الجوزي عن بيعة يزيد              
ورمـيِ الْكَعبـةِ    ، مِن نهبِ الْمدِينـةِ   ، صِحةَ خِلَافَتِهِ فَقَد بدرت مِنه بوادِر وكُلُّها توجِب فَسخ الْعقْدِ         

ننِيقِبِالْمتِهِ   ، جيلِ بأَهنِ ويسلِ الْحقَتهِ بِالْقَضِيبِ   ، ويتلَى ثَنِيبِهِ عرضةٍ   ، وبشلَى خع أْسلِهِ الرمحا . ومإِنو
 ٢٣).يمِيلُ جاهِلٌ بِالسيرةِ عامي الْمذْهبِ يظُن أَنه يغِيظُ بِذَلِك الرافِضةَ

                                                 
 )٣١: ص(والأحكام السلطانية للماوردي ) ٥٤٥: ص(شرعية المهذب في فقه السياسة ال - ٢٢
 ) ١٨١/ ١٠(الفروع وتصحيح الفروع  - ٢٣

معظم هذه الأشياء لم يفعلها يزيد ، وفيها شطط واضح بلا برهان ولا بينة دقيقة ، وإن كان الحسين رضي االله عنه أفضل مـن                         : قلت
 .يزيد بلا خلاف 

ما الحسين فإنه لمّا ظهر فسق يزيد عند الكافّة من أهل عصره بعثت شيعة أهل البيـت بالكوفـة                 وأ:"قال العلامة ابن خلدون رحمه االله       
للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره فرأى الحسين أنّ الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه لا سيما من له القدرة على ذلك وظنها من                        

ن وزيادة وأما الشوكة فغلط يرحمه االله فيها لأنّ عصبية مضر كانت في قريش وعصبية نفسه بأهليته وشوكته فأما الأهلية فكانت كما ظ 
عبد مناف إنما كانت في بني أمية تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه وإنما نسي ذلك أول الإسلام لما شغل الناس مـن                         

سلمين فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية ومنازعها ونسيت ولم يبق   الذّهول بالخوارق وأمر الوحي وتردد الملائكة لنصرة الم       
إلّا العصبية الطّبيعية في الحماية والدفاع ينتفع ا في إقامة الدين وجهاد المشركين والدين فيها محكم والعادة معزولة حتى إذا انقطع أمر                      

      بوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشة من              النة كما كانت ولمن كانت وأصبحت مضر أطوع لبني أمييء للعوائد فعادت العصبي
سواهم بما كان لهم من ذلك قبل فقد تبين لك غلط الحسين إلّا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه                           

ه ابن العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة      لأنه منوط بظنه وكان ظنه القدرة على ذلك ولقد عذل         
 .وعلموا غلطه في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده االله



 ٢٠

 الأصيل في العقد، فقد قام عمر بـن الخطـاب           هي  الإمام وكيل عن الأمة، وأن الأمة       ومما يؤكد أن  
:  عنه وهو على فراش الموت     قال بعزل سعد بن أبي وقاص، عن الكوفة عندما اشتكى أهلها منه، ولهذا           

 ولايـة    ذه الوكالة  وهذا يدل على فقه الخليفة الراشدي أن ه        ٢٤)فَإِنِي لَم أَعزِلْه مِن عجزٍ ولَا خِيانةٍ      (
 !سعد  لا تستقيم ولا تثمر والطرف الأصيل  أهل الكوفة  كاره لها أو رافض

ولا يتصور بطلان عقد البيع في ربع دينار عند انعدام رضا أحـد الطـرفين،               !  لا عقد لمكره   :إضاءة
 !الإكراه وصحة عقد الإمامة مع

 !هل يقتضي عقد الإمامة الاستدامة حتى يموت الإمام؟:س

لا يوجد عقد في الشريعة يقتضي الاستدامة ولا يمكن فسخه، بل جميع العقود التي تقبل الاستدامة                : ج
 يمكن فسخها ورفعها، خصوصا عقود الوكالة؛ إذ هـي  – والوكالة والنكاح   كالإجارة-وطول المدة   

صيل الحـق    في هذا الباب، إذ لكل من طرفي العقد فسخه، فإن للأ           الإسلامية أوسع العقود في الشريعة   
 . فعقد الإمامة كغيره من العقود التي يمكن فسخهاالحق، في عزل الوكيل متى شاء، إذ هو صاحب

                                                                                                                                            

يد وإن كـان    وأما غير الحسين من الصحابة الّذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لهم فرأوا أنّ الخروج على يز                   
فاسقا لا يجوز لما ينشأ عنه من الهرج والدماء فأقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين ولا أنكروا عليه ولا أثّموه لأنه مجتهد وهو أسـوة                         

 يروا اتهدين ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعودهم عن نصره فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم
الخروج عليه وكان الحسين يستشهد م وهو بكربلاء على فصله وحقّه ويقول سلوا جابر بن عبد االله وأبا سعيد الخدري وأنس بـن                       
مالك وسهل بن سعيد وزيد بن أرقم وأمثالهم ولم ينكر عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرض لذلك لعلمه أنه عن اجتهاد وإن كان هو                        

 ذلك كما يحد الشافعي والمالكي والحنفي على شرب النبيذ واعلم أنّ الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهاد                    على اجتهاد ويكون  
هؤلاء وإن كان خلافه عن اجتهادهم وإنما انفرد بقتاله يزيد وأصحابه ولا تقولن إنّ يزيد وإن كان فاسقا ولم يجز هؤلاء الخروج عليه                       

لم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعا وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مـع الإمـام                     فأفعاله عندهم صحيحة واع   
العادل وهو مفقود في مسألتنا فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد بل هي من فعلاته المؤكّدة لفسقه والحسين فيها شهيد مثـاب                        

 )٢٦٩/ ١(تاريخ ابن خلدون " ا مع يزيد على حق أيضا واجتهاد وهو على حق واجتهاد والصحابة الّذين كانو
وعثْمانُ كَانَ أَبعد عنِ استِحقَاقِ الْقَتلِ مِن الحسين، وكلاهما مظلوم وشهيد رضي االله تعالى عنهما، ولِهذَا كَانَ الْفَساد الَّذِي حصلَ فِي                     

مِن ظَمانَ أَعثْملِ عةِ بِقَتنِالْأُميسلِ الْحةِ بِقَتلَ فِي الْأُمصادِ الَّذِي حالْفَس  . 
                        نـيسالْحى قُتِلَ، وتفْسِهِ حن نأَنْ ينعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل ع همِن طُلِب ظْلُوملِيفَةٌ مخ وهو لِينالْأَو ابِقِينالس انُ مِنثْمعو- 

  هنع اللَّه ضِير  -     ا، فَلَـمـورأْسم زِيدلَ إِلَى يمحليستأسر لِي همِن طُلِبةٌ وذِّرعتا مهأَى أَنى رتةِ، حا لِلْوِلَايا كَانَ طَالِبمإِنا ولِّيوتم كُني لَم 
            و ظَمانَ كَانَ أَعثْمع إِلَى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما، شهيدا، فَظُلْم جِبي        هِيدش ظْلُوما ممكِلَاهلَ، وكَانَ أَكْم هحِلْمو هربمختصـر  "ص

 )٩٢: ص(منهاج السنة 
 - رضِي اللَّه عنـه  -حسين والْ. إِنَّ يزِيد لَم يأْمر بِقَتلِ الْحسينِ بِاتفَاقِ أَهلِ النقْلِ، ولَكِن كَتب إِلَى ابنِ زِيادٍ أَنْ يمنعه عن وِلَايةِ الْعِراقِ              

كَانَ يظُن أَنَّ أَهلَ الْعِراقِ ينصرونه ويفُونَ لَه بِما كَتبوا إِلَيهِ، فَأَرسلَ إِلَيهِم ابن عمهِ مسلِم بن عقِيلٍ، فَلَما قَتلُوا مسلِما وغَدروا بِهِ وبايعوا        
، أَراد الرجوع فَأَدركَته السرِيةُ الظَّالِمةُ، فَطَلَب أَنْ يذْهب إِلَى يزِيد، أَو يذْهب إِلَى الثَّغرِ، أَو يرجِع إِلَى بلَدِهِ، فَلَم يمكِّنوه مِـن          ابن زِيادٍ 

، ولَما بلَغَ ذَلِك يزِيد أَظْهر التوجع علَى ذَلِـك،   - رضِي اللَّه عنه     -وما  شيءٍ مِن ذَلِك حتى يستأسر لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قُتل مظْلُ          
 )٢١٠: ص(نة مختصر منهاج الس.وظَهر الْبكَاءَ فِي دارِهِ، ولَم يسبِ لَه حرِيما أَصلًا، بلْ أَكْرم أَهلَ بيتِهِ، وأَجازهم حتى ردهم إلى بلدهم

) ١٥/ ٥(وصحيح البخـاري  ) ٣٦٦: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٢٢١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٢٤
 )٢٧٩/ ٣(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ٤١٥/ ٢(مطولا وسير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٣٧٠٠(
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 : ولا رضا بلا شورى بين المسلمين في أمر الإمامة وشئون الأمة-٥

] ٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم    {  : تعالى فالأمة هي مصدر السلطة ابتداء وانتهاء، كما قال       
 كمـا قـال    وهذه فيما سوى ذلك من شئون الأمة بعد اختيار السلطة،           بما في ذلك اختيار السلطة،      

  ]١٥٩: آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{ :تعالى
 فِـداءِ الْعربِـي     الْإِمارةُ شورى، وفِي  «: قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا       : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

 ٢٥"وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ : ،قَالَ»عبد، وفِي ابنِ الْأَمةِ بعِيرانِ
 في هذه المرحلة كانت من أسس الخطاب السياسي، ولم يطرأ على مفهوم الشورى ما طـرأ    فالشورى

 !وهل هي ملزمة أم معلمة؟!  واجبة أم لا؟الشورى هل: بعد ذلك في
 جميع تصرفات الصحابة تؤكد أن الشورى واجبة، وأن رأي الأكثرية ملزم؛ كما ذهب إليه أبـو                 لب

وغَير جائِزٍ أَنْ يكُـونَ الْـأَمر        :"قال}  في الأمر  وشاورهم{: تعالى    لقوله  تفسيره بكر بن الجصاص في   
لِأَنه لَو كَانَ معلُومـا     ؛ هِم ولِتقْتدِي الْأُمةُ بِهِ فِي مِثْلِهِ     بِالْمشاورةِ علَى جِهةِ تطْيِيبِ نفُوسِهِم ورفْعِ أَقْدارِ      

       هنئِلُوا عا سأْيِ فِيمابِ الروصوا فِيهِ وووِرا شاطِ مبتِنفِي اس مهودهجغُوا مفْرتإذَا اس مهأَن مهدعِن ،  ثُـم
لَم يكُن فِي ذَلِك تطْيِيب نفُوسِهِم ولَا رفْـع         ، يهِ ولَا متلَقَّى مِنه بِالْقَبولِ بِوجهٍ     لَم يكُن ذَلِك معمولًا علَ    

 لَا  فَهذَا تأْوِيلٌ ساقِطٌ  . لِأَقْدارِهِم بلْ فِيهِ إيحاشهم فِي إعلَامِهِم بِأَنَّ آراءَهم غَير مقْبولَةٍ ولَا معمولٌ علَيها            
 ى لَهنعـذِهِ                   ، مذَا الْقَائِـلِ بِـأَنَّ هه دةِ عِنعِلْمِ الْأُم عةُ مدِي بِهِ الْأُمقْتلِت لَهأَوت نأْوِيلُ موغُ تسي ففَكَي

أُمةِ الِاقْتِداءُ بِهِ فِيهـا فَواجِـب   الْمشورةَ لَم تفِد شيئًا ولَم يعملْ فِيها بِشيءٍ أَشاروا بِهِ فَإِنْ كَانَ علَى الْ        
علَى الْأُمةِ أَيضا أَنْ يكُونَ تشاورهم فِيما بينهم علَى هذَا السبِيلِ وأَنْ لَا تنتِج الْمشورةُ رأْيا صحِيحا ولَا                  

فَإِنْ كَانـت مشـورةُ     ،  بِهذِهِ الْمقَالَةِ كَانت علَى هذَا الْوجهِ      لِأَنَّ مشاورتهم عِند الْقَائِلِين   ؛ قَولًا معمولًا 
                 بِيةِ النراوشم دةِ عِنابحاءٌ بِالصاقْتِد فِي ذَلِك سهِ فَلَيلَيولًا عمعلًا مقَوا ورِيحا صأْير تِجنا تهنيا بةِ فِيمالْأُم

� ماهإِ،  إيو                  بِـيكُونَ لِلنأَنْ يا وبِه فَادتسةٌ تفَائِد ماهتِهِ إيراوشكُونَ لِمأَنْ ت مِن دذَا فَلَا بطَلَ هب ذْ قَد
جائِز أَنْ يوافِق    و �فَجائِز حِينئِذٍ أَنْ توافِق آراؤهم رأْي النبِي        ،  معهم طَرِيق مِن الِارتِئَاءِ والِاجتِهادِ     �

ويكُونُ فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنهم     ،  حِينئِذٍ بِرأْيِهِ  �رأْي بعضِهِم رأْيه وجائِز أَنْ يخالِف رأْي جمِيعِهِم فَيعملَ          
         فِيهِ لِفِع ورِينأْجوا ملْ كَانب ادِهِمتِهفِي اج فِيننعوا مكُوني وا بِهِ   لَما أُمِرم لِهِم ،    كرئِذٍ تحِين هِملَيكُونُ عيو

 بِيأْيِ النر اعباتو ائِهِم٢٦".�آر 
وشـاوِرهم يقْتضِـي    : ظَاهِر الْأَمرِ لِلْوجوبِ فَقَولُـه    : (قالوهذا ما رجحه الرازي في تفسيره حيث        

وبج٢٧)الْو 
                                                 

 صحيح) ٣٦١) (١٧٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٥
 )٥٢/ ٢(حكام القرآن للجصاص ط العلمية أ - ٢٦
 )٤١٠/ ٩(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٢٧



 ٢٢

الشورى : وقَالَ ابن عطِيةَ  ) : (ـ ه ٥٤١( لأندلس كما قال ابن عطية       ما ذهب إليه علماء أهل ا      وهذا
مِن قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ، ومن لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ فَعزلُه واجِب، وهذَا مـا لَـا                  

 ٢٨)!.اختِلَاف فِيهِ
 .تتضمن الأمرين اختيار الإمام، ومشاركته الرأي في هذه المرحلة والشورى

 أجمع الصحابة على هذا المبدأ، وأن الأمة هي التي تختار الإمام، وهي التي تشاركه الرأي فلا يقطع                  وقد
 فكان لا يقطع أمرا دون شورى الأمة فيما كان أمـرا عامـا،              يفعل، � كان النبي  ا، كما نهأمرا دو 

 يترل عليه الوحي، كما فعل ذلك في غزوة أحد، وكما           لمم ما   نهئووكان يشاور أصحابه في جميع ش     
 من الشورى في الأمور العامة، بل       أحدا ، وكان لا يستثني   ...استشار الناس في رد أموال هوازن عليهم      

 .كان يستشير كل من كان حاضرا من المسلمين في السلم أو الحرب
ين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى       والَّذِ{:  وصف االله عز وجل أهل الإيمان فقال       وكذا

 بين الصلاة والزكاة، وهما من أركان       الشورى  فجعل ]٣٨: الشورى[} بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   
 .برز خصائصه وأالمسلم تمعلمجا من فرائضه وأركانه في انهالإسلام، ليؤكد مكانتها في الدين، وأ

 أدرك الصحابة أهمية الشورى في سياسة شئون الأمة، ولم يختلفوا في أن الأمـر شـورى، وأول                  وقد
 واختيار الخليفة؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب وهو على فرش الموت لعبـداالله        الإمامة الأمور وأهمها أمر  

: ،قَـالَ »داءِ الْعربِي عبد، وفِي ابنِ الْأَمةِ بعِـيرانِ       الْإِمارةُ شورى، وفِي فِ   «:  اعقِلْ عني ثَلَاثًا   :بن عباس 
من بايع رجلا من غير مشورة من المسـلمين         : (وكما في خطبته المشهورة   ٢٩" وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ     

 ..) فلا يتابع هو ولا الذي بايعه
ثَ بِي حدثٌ فَلْيصلِّ لَكُم صهيب ثَلَاثَ لَيالٍ، ثُـم          أَمهِلُوا، فَإِنْ حد  : ( المرشحين من بعده   للستة وقال

قَهنوا عرِبفَاض لِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ ملَى غَيع كُممِن رأَمت نفَم ،كُمروا أَممِع٣٠)أَج. 
ى الخمسـة أن    الرحمن بن عوف لما رضي أهل الشـور         ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد        وقد

ثُم نهض عبد الـرحمنِ     : نحصر الترشيح بين عثمان وعلي رضي االله عنهما           ا يختار واحدا منهم ثم لما    
بن عوفٍ رضِي اللَّه عنه يستشِير الناس فيهما ويجمع رأى المسلمين برأي رءوس النـاس وأقيـادهم                 

   فُرى وثْنا، ماتتأَشا ومِيعاتِ فِـي            جرـدخاءِ الْمسإِلَى الن لَصى ختا، حرهجا وسِر ،مِعِينتجمى، واد
حِجابِهِن، وحتى سأَلَ الْوِلْدانَ فِي الْمكَاتِبِ، وحتى سأَلَ من يرِد مِن الركْبانِ والْأَعرابِ إِلَى الْمدِينةِ،               

                                                 
والإمامـة  ) ٦٩٠: ص(و المهذب في فقه السياسة الشرعية   ) ٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       = تفسير ابن عطية     - ٢٨

والشـورى في الشـريعة     ) ، بترقيم الشاملة آليا   ١٣٩: ص(ورى فريضة إسلامية    والش) ١٤٦: ص(العظمى عند أهل السنة والجماعة      
 )٣٣: ص(الإسلامية 

 صحيح) ٣٦١) (١٧٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٩
 صحيح) ٣٤٤/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٢١٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٠



 ٢٣

 الـرحمن  عبد  وما كان  ٣١) أَيامٍ بِلَيالِيها، فَلَم يجِدِ اثنين يختلفين في تقدم عثْمانَ بنِ عفَّانَ           فِي مدةِ ثَلَاثَةِ  
ليجتهد في سؤال الناس كل هذا الجهد لولا أنه حق من حقوقهم يحرم الافتئات عليهم فيه أو مصادرته                  

 .م إياهبه اغتصاأو عليهم
أبي حين قتل عثمان رضِي اللَّه عنه، فقـام فـدخل مترلـه، فأتـاه     كنت مع : قَالَ محمد بن الحنفيةُ 
إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا              : ، فقالوا له  �أصحاب رسول االله    

لا تفعلوا، فـإني أكـون      : ، فقال �أحق ذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول االله             
ففِي المسجد، فـإن    : لا واالله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قَالَ       : أن أكون أميرا، فقالوا   وزيرا خير من    

 .٣٢.فدخل المهاجرون والأنصار فبايعوه، ثم بايعه الناس. بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين
 تكون الشورى في أصل الأمر وهو اختيار الإمام، فكذلك تكون فيما دون ذلك مـن شـئون                  وكما
 دون شـورى  – مما لا نـص فيـه   – وقد كان الخلفاء الأربعة لا يقطعون أمرا     مما لا نص فيه،   الأمة  

كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إِذَا ورد علَيـهِ          : " عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، قَالَ    ف � المسلمين؛ اقتداء بالنبي  
، فَإِنْ لَم يجِد فِـي الْكِتـابِ   ،  فِيهِ ما يقْضِي بِهِ قَضى بِهِ بينهم        فَإِنْ وجد ، خصم نظَر فِي كِتابِ االلهِ      

ظَرن :     بِيالن مِن تلْ كَانا        �هى بِها قَضلَمِهةٌ؟ فَإِنْ عنفِيهِ س  ،       ـلِمِينسأَلَ الْمفَس جرخ لَمعي إِنْ لَمو
فَلَم أَجِد فِي ذَلِك شيئًا      ، �وفِي سنةِ رسولِ االلهِ     ،  فَنظَرت فِي كِتابِ االلهِ      ،أَتانِي كَذَا وكَذَا    : " فَقَالَ

قَضى ، نعم  : " فَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُوا    ، "  قَضى فِي ذَلِك بِقَضاءٍ؟      �فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبِي االلهِ      ، 
قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي          ". �فَيأْخذُ بِقَضاءِ رسولِ االلهِ     ، " ا  فِيهِ بِكَذَا وكَذَ  

     ذَلِك دقُولُ عِنكَانَ ي هنا          : " االلهُ عنبِين نفَظُ عحي نا ملَ فِينعلِلَّهِ الَّذِي ج دمذَلِ    "�الْح اهيإِنْ أَعو ، ك
     ماءَهلَمعو لِمِينسالْم ءُوسا رعد ،  مهارشتى بِهِ        ، فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتفَإِذَا اج"  فَرعقَالَ ج ، :

             لُ ذَلِكفْعكَانَ ي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمونٌ أَنَّ عميثَنِي مدحا ، ويآنِ      فَإِنْ أَعفِي الْقُـر جِدأَنْ ي 
هلْ كَانَ لِأَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فِيهِ قَضاءٌ؟ فَإِنْ وجد أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه قَد قَضى                  : نظَر، والسنةِ  

فَإِذَا اجتمعوا علَى الْـأَمرِ     ، استشارهم  فَ، وإِلَّا دعا رءُوس الْمسلِمِين وعلَماءَهم      ، فِيهِ بِقَضاءٍ قَضى بِهِ     
 مهنيى ب٣٣"قَض. 

وكذا كان يفعل عمر كما في قصة الأرض المفتوحة، فما زال يجادل الناس ثلاثة أيـام في المسـجد،                   
 .حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه يحاورهم ويحاورونه

لَما خرج الْمختار كُنا هذَا الْحي مِن       : رولٍ الْحضرمِي قَالَ  عنِ الْعيزارِ بنِ ج   فوكذا كان يفعل عثمان     
إِنَّ لَكُم علَي حقـا وإِنَّ لَكُـم        : حضرموت أَولَ من تسرع إِلَيهِ، فَأَتانا سويد بن غَفْلَةَ الْجعفِي فَقَالَ          

                                                 
 )١٤٦/ ٧(والبداية والنهاية ط الفكر ) ٥١: ص( أهل السنة والجماعة الإمامة العظمى عند - ٣١
 )٦٣/ ٥(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  - ٣٢
 فيه انقطاع ) ٢٠٣٤١)(١٩٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٣



 ٢٤

، واللَّهِ لَا أُحدثُكُم الْيوم إِلَّا شيئًا سمِعته مِن الْمختارِ، أَقْبلْت مِن مكَّةَ وإِني              ]  قَرابةً أَو إِنَّ لَكُم  [جِوارا  
 ذَلِـك   يا شيخ ما بقِي فِي قَلْبِك مِن حـب        : لَأَسِير إِذْ غَمزنِي غَامِز مِن خلْفِي، فَإِذَا الْمختار فَقَالَ لِي         

   ا، قُلْتلِينِي ععلِ؟ يجانِي قَالَ         : الرلِسرِي وصبقَلْبِي وعِي ومبِس هي أُحِبأَن اللَّه هِدي أُشإِن :  هِدي أُشلَكِنو
لَّا تثْبِيطًا عـن آلِ محمـدٍ،       أَبِيت واللَّهِ إِ  : قُلْت: اللَّه أَني أَبغضه بِقَلْبِي وسمعِي وبصرِي ولِسانِي قَالَ       

واللَّهِ لَـا   : ، فَقَالَ سويد  ] أَو قَالَ حراق، هو أَحدهما يشك أَبو داود       [وترثِيثًا فِي إِحراقِ الْمصاحِفِ،     
يا أَيها الناس لَا تغلُـوا  : " ه عنه سمِعته يقُولُ أُحدثُكُم إِلَّا شيئًا سمِعته مِن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّ          

فِي الْمصاحِفِ وإِحراقِ الْمصاحِفِ، فَواللَّـهِ مـا   ] أَو قُولُوا لَه خيرا[فِي عثْمانَ ولَا تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا    
       م ناحِفِ إِلَّا عصلَ فِي الْملَ الَّذِي فَعا، فَقَالَ   فَعمِيعا جنِي أَنَّ        : لَأٍ مِنلَغب اءَةِ؟ فَقَدذِهِ الْقِرقُولُونَ فِي ها تم

نرى أَنْ  : فَما ترى؟ قَالَ  : إِنَّ قِراءَتِي خير مِن قِراءَتِك، وهذَا يكَاد أَنْ يكُونَ كُفْرا، قُلْنا          : بعضهم يقُولُ 
: فَنِعم ما رأَيـت قَـالَ     : ى مصحفٍ واحِدٍ، فَلَا تكُونُ فُرقَةٌ، ولَا يكُونُ اختِلَاف، قُلْنا         نجمع الناس علَ  

أَفْصح الناسِ سعِيد بن الْعاصِ، وأَقْرأُهم زيد بن ثَابِتٍ،         : أَي الناسِ أَفْصح، وأَي الناسِ أَقْرأُ؟ قَالُوا      : فَقِيلَ
واللَّهِ لَو ولِّيت   : قَالَ علِي : قَالَ" لِيكْتب أَحدهما ويملِ الْآخر فَفَعلَا وجمِع الناس علَى مصحفٍ          : فَقَالَ

 .٣٤"لَفَعلْت مِثْلَ الَّذِي فَعلَ 
 إِلَّا عـن مـلإ      لَا أفعل (وقد قال علي رضي االله عنه بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته              

 .٣٥)وشورى
ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم، بل كان كل مسلم يحضر المسـجد يشـارك في الإدلاء                   

امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، ولم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصـرا علـى               برأيه، رجلا كان أو   
 .نهم وبين المسلمينالمسلمين، عند عقد العقود بي المسلمين، بل أيضا يشترط رضا عامة غير

وكَذَلِك لَو أَنَّ أَهلَ مدِينةٍ مِن الْمشرِكِين عاقَد رؤساؤهم الْمسلِمِين عقْدا، وصالَحوهم            : قَالَ أَبو عبيدٍ  
ا عاضِيم كُونَ ذَلِكاطِ أَنْ لَا يتِيالِاحذَ بِالثِّقَةِ ولْحٍ، فَإِنَّ الْأَخلَى صبِهِع اضِينوا ركُونإِلَّا أَنْ ي امو٣٦لَى الْع 

 : وأنه لا شورى بلا حرية-٦

فكما للأمة الحق في اختيار الإمام، ومشاركته الرأي، وحق خلعه، فكذا لها الحق في نقده و مناصحته                 
ه سياسته، فالحرية السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي في هـذ             والاعتراض على 

: مبدأالمرحلة التي تمثل تعاليم الدين المترل،وعهد الخلفاء الراشدين  رضي االله عنهم  وقد أرسى القرآن                 
ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورها، فإذا كان االله عز وجل لا يكره عباده علـى               } لا إكراه في الدين   {

                                                 
 صحيح) ٩٧: ص(والمصاحف لابن أبي داود ) ٤١١/ ٨(والإبانة الكبرى لابن بطة ) ٥٤/ ١(تفسير القرطبي  - ٣٤
 )٢٦٧/ ٢(الثقات لابن حبان  - ٣٥
 )٢٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٦
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فكيف يتصـور أن يكـره   وطاعته،  � وقد تجلت الحرية في أوضح صورها في حياة النبي  الإيمان به
 !عباده على الخضوع والطاعةُ  كرها لغيره من البشر؟

فإن االله وحده هو الذي له الألوهية، ثم الخلق بعد ذلك بشر لا طاعة              ) لا إله إلا االله   (وهذا معنى كلمة    
لتحصر الطاعـة   � لا بما كان طاعة الله عز وجل؛ ولهذا جاءت النصوص عن النبي  لأحد على أحد

  ٣٧»لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ اللَّهِ تعالَى«  � كما قالالله عز وجل واتباع رسوله،بطاعة ا
 ٣٨"لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ، إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ" :وقال 

 ٣٩» معصِيةِ الْخالِقِلَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي«: - � -قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
ذا سبق الإسـلام  بهليؤكد بذلك أن حق السلطة بالطاعة إنما هو منوط بما كان معروفا أنه طاعة الله، و    

ا ليست طاعة مطلقة، ولا طاعة لذات السـلطة،         نهالطاعة، وأ  جميع القوانين في تقييد حق السلطة في      
  بل ويجب التصدي لها وتقويمها، كما قال       ظلم؛وأن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو ال         

� ":                   طِعـتسي انِهِ، فَإِنْ لَـمدِهِ فَبِلِسبِي هريغأَنَّ ي طِعتسي دِهِ، فَإِنْ لَمبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نم
 ٤٠. "فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الإِيمانِ

 ٤١»اس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ، أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍإِنَّ الن«: � وقال

                                                 
 صحيح ) ٢٩١٩)(٣٤٧/ ٥(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٣٧
 )١٨٤٠ (- ٣٩) م( و ٧٢٥٧) خ) (٣٥٣/ ٣(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ٣٨
 صحيح لغيره) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(ني والمعجم الكبير للطبرا) ١٥٦٢: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٩

ما أَمر بِهِ الْولاةُ مِن ذَلِك غَيرهم يسعهم        : اختلَف الناس فِيما يامر بِهِ الْولاةُ مِن الْعقُوباتِ، قَالَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف            :" وقال البغوي 
هتوِلاي تا كَانفِيم ،لُوهفْعأَنْ يهِمإِلَي . 

لَا يسع الْمامور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يامره عدلا، وحتى يشهد عدلٌ سِواه علَى أَنَّ علَى الْمامورِ ذَلِك،                   : وقَالَ محمد بن الْحسنِ   
اهثَلاثَةٌ سِو هعم دهشى يتا حنفِي الزو. 

حو              بِيعالشو نسالْح مهاءِ، مِنالْفُقَه ةٍ مِناقِ، قَالَ لِعِدلَى الْعِرةَ كَانَ عريبه نب رمأَنَّ ع لُ        : كِيمورٍ أَعفِي أُم إِلَي بكْتي مِنيِنؤالْم إِنَّ أَمِير
بِيعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَمبِه : ،ورامم تأَنلَى آمِرِكةُ ععبالتو. 

اتقِ اللَّه يا عمر، فَكَأَنك بِملَكٍ قَد أَتاك، فَاستنزلَك عـن سـرِيرِكِ هـذَا،               : قُلْ، قَالَ : قَد قَالَ هذَا، قَالَ   : ما تقُولُ؟ قَالَ  : فَقَالَ لِلْحسنِ 
إِلَى ضِيقِ قَب رِكةِ قَصعس مِن كجرالِقِفَأَخةِ الْخصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِملَا طَاع هاصِي، فَإِنعلِلَّهِ بِالْم رِضعأَنْ ت اكفَإِي ،رِك. 

: نَ يسب أَبا بكْرٍ، فَقَالَ أَبـو بـرزةَ  إِنَّ الرجلَ كَا: وروِي عن أَبِي برزةَ أَنه مر علَى أَبِي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ، وقِيلَ         
هِ؟ قَالَ     : قُلْتلَيظُ عيغتذَا الَّذِي ته نولِ اللَّهِ، مسلِيفَةَ را خي :؟ قُلْتهنأَلُ عست فَلِم :قَهنع رِبةَ . لأَضزـركْرٍ لأَبِي بو بةٍ قَالَ أَبايفِي رِوو :

  لَك قُلْت ؟ قَالَ    لَولُهفْعت تأَكُن ذَلِك  :معولِ اللَّهِ        : فَقَالَ. نسر دعدٍ بلأَح ا كَانَ ذَلِكصلى االله عليه وسلم      -م -.  وها، وا قُلْنم ديؤذَا يفَه
               قح هأَن لَمعأَنْ ي دعلِمٍ إِلا بسلِ مفِي قَت هتطَاع با لَا يجدولَ اللَّهِ    أَنَّ أَحسلا        - صلى االله عليه وسلم      -إِلا رو ،ـقإِلا بِح رـاملَا ي هفَإِن،

شـرح  .- صلى االله عليه وسلم -يحكُم إِلا بِعدلٍ، وقَد يتأَولُ هذَا أَيضا علَى أَنه لَا يجِب الْقَتلَ فِي سب أَحدٍ إِلا فِي سب رسولِ اللَّهِ                   
 )٥٢٦: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٤/ ١٠(ة للبغوي السن

 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٤٠
 صحيح) ٤٣٣٨) (١٢٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٤١



 ٢٦

         بِيأَلَ النلًا سجابٍ، أَنَّ رنِ شِهطَارِقِ ب نلُ؟         - � -وعادِ أَفْضالْجِه زِ، أَيرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدو 
 ٤٢»ةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍكَلِم«: قَالَ

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نـلٌ        :  قَالَ - � -وعجرطَّلِبِ، ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس
 لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ، فَأَمامٍ ج٤٣" قَالَ إِلَى إِم 

   دِ اللَّهِ ببع نا قَالَ     وعمهنع اللَّه ضِيرٍو، رمولُ اللَّهِ    : نِ عسفَلَا     «: - � -قَالَ ر ابهتِي تأُم تأَيإِذَا ر
مهمِن عودت فَقَد ا ظَالِمقُولُ لِلظَّالِمِ ي٤٤»ت  

يلَ فِي الْمعاصِي، نهتهم علَماؤهم،     لَما وقَعت بنو إِسرائِ   : - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ   
      زِيدقَالَ ي ،الِسِهِمجفِي م موهالَسوا، فَجهتني قَالَ : فَلَم هسِبأَح :     ،موهبـارشو ماكَلُـوهوو ،اقِهِموأَسو

     انِ دلَى لِسع مهنلَعضٍ، وعبِب ضِهِمعب قُلُوب اللَّه برا    فَضـوصـا عبِم ذَلِـك ،ميرنِ مى ابعِيسو ،داو
لاَ، والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ، حتـى       :  متكِئًا، فَجلَس، فَقَالَ   - � -وكَانوا يعتدونَ، وكَانَ رسولُ االلهِ      

  ٤٥. "تاطُروهم علَى الْحق أَطْرا
أَنَّ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، رضِي اللَّه عنهمـا مة كما جاء ا من قبل الأتهإن السلطة مسئولة عن تصرفا   

أَلاَ كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَالإِمام الَّذِي علَى الناسِ راعٍ            «: ،قَالَ- � -رسولَ اللَّهِ   
راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ، وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ            وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ      

بيتِ زوجِها، وولَدِهِ وهِي مسئُولَةٌ عنهم، وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسـئُولٌ عنـه، أَلاَ                  
اعٍ ور تِهِفَكُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم ٤٦»كُلُّكُم. 

                                                 
 صحيح) ٧٧٨٦) (١٩٣/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٣
) ١٥٨/ ٦(والسـنن الكـبرى للبيهقـي    ) ٦٧٨٤) (٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(المعجم الأوسط    - ٤٤
/ ٦(البحر الزخـار    = عن جابر ومسند البزار     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٧١٤٠) (٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان   ) ١١٥١٦(

  لغيرهمن طريق مجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، صحيح) ٢٣٧٤) (٣٦٢

وأعله بعضهم بالإنقطاع، والراجح عندي أن أبا الزبير المكي سمع من عبداالله بن عمرو وروى عنه، كما في التهذيب، لأنـه عاصـره،        
والمعجم الكبير للطبراني   ) ٢٩٠/ ٤(وليس مدلسا كما رجحنا سابقاً، وقد صرح بالسماع من عبد االله كما في الضعفاء الكبير للعقيلي                 

 -قال رسولُ االله    : سمعت عبداالله بن عمرو يقول    : عن الحسن بن عمرو، حدثني أبو الزبير، قال       ) ١٤٣٥١) (٤٨٢:ص (١٣،١٤جـ  
 .»إِنك ظَالِم، فَقَد تودع مِنهم: إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب الظَّالِم أَنْ تقُولَ«: -صلى االله عليه وسلم 

 استوى وجودهم وعدمهم: تودع منهم.= هابه إذا خافَه وإذا وقَّره وعظَّمهمن هاب الشيءَ ي: الهيبة

 دمذَا  :" قَالَ أَحى فِي هنعالْملِ،                  : والْقَو مِن ظَمأَعو ،همِن دأَش وا هوا مِمكَان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهلِ أَنمالْعو
أَخوف، وكَانوا إِلَى أَنْ يدعوا جِهاد الْمشرِكِين خوفًا علَى أَنفُسِهِم، وأَموالِهِم أَقْرب، وإِذَا صاروا كَذَلِك فَقَد تودع مِنهم، واسـتوى                    

 مهمدعو مهودج٤٧/ ١٠(شعب الإيمان "و( 
 تعطفه عليه وتوجهه إليه: تأطر-حسن ) ٣٧١٣) (٤٧/ ٢ (-) لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٤٥
 )٧١٣٨) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٦
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في المدينة من كان يضمر      � ولهذا تجلت الحرية في أوضح صورها في هذه المرحلة، فقد كان مع النبي            
العداوة له ويكيده كالمنافقين في المدينة، وكان يعرفهم، ولم يتعرض لهم، وقد نزل قول االله تعـالى في                  

هم الَّذِين يقُولُونَ لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتـى  { :سلولشأن زعيمهم عبد االله بن أبي ابن 
يقُولُونَ لَـئِن رجعنـا إِلَـى       ) ٧(ينفَضوا ولِلَّهِ خزائِن السماواتِ والْأَرضِ ولَكِن الْمنافِقِين لَا يفْقَهونَ          

} )٨(أَعز مِنها الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَـا يعلَمـونَ   الْمدِينةِ لَيخرِجن الْ 
من المدينة، ومع ذلـك لم    وهذا عزم منهم على إسقاط الدولة الإسلامية، وإخراج]٨، ٧: المنافقون[

: عن عمـرٍو، قَـالَ    ف ،لغه هذا الخبر عن ابن أبي سلول        بشيء، بل قال بعد أن ب      �يتعرض له النبي    
إِنَّ الْأَنصار كَانوا أَكْثَر مِن الْمهاجِرِين، ثُم إِنَّ الْمهـاجِرِين كَثُـروا            : سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ، قَالَ     

فَكَانَ بينهما قِتالٌ إِلَـى     : رِين رجلًا مِن الْأَنصارِ، قَالَ    فَخرجوا فِي غَزوةٍ لَهم، فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِ       
 خرأَنْ ص :    اجِرهالْم خرصارِ، وصالْأَن رشعا م؛ قَالَ   : ياجِرِينهالْم رشعا مي :    بِيالن لَغَ ذَلِكفَقَالَ �فَب ، :

فَقَالَ رسولُ  : كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلًا مِن الْأَنصارِ، قَالَ       :  فَقَالُوا »ما لَكُم وِلِدعوةِ الْجاهِلِيةِ؟   «
لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن     : فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ      : قَالَ» دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «: �اللَّهِ  
الْأَع    رما الْأَذَلَّ، فَقَالَ عهمِن قَالَ     : ز ،لَهنِي فَأَقْتعولَ اللَّهِ، دسا رولُ اللَّهِ    : يسثُ   «: �فَقَالَ رـدحتلَا ي

هابحلُ أَصقْتولَ اللَّهِ يسأَنَّ ر اس٤٧»الن 
قَـد  : قَالَ] ٨: المنافقون[} لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ   لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ     {: وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ   

أَحدهما غِفَارِي والْآخر جهنِي، فَظَهـر الْغِفَـارِي علَـى          : قَالَها منافِق عظِيم النفَاقِ فِي رجلَينِ اقْتتلَا      
يـا بنِـي    : أَنصارِ حِلْف فَقَالَ رجلٌ مِن الْمنافِقِين وهو عبد اللَّهِ بن أُبي          الْجهنِي، وكَانَ بين جهينةَ والْ    

واللَّهِ ما مثَلُنا ومثَلُ محمدٍ إِلَّا كَما قَالَ        : الْأَوسِ، يا بنِي الْخزرجِ، علَيكُم صاحِبكُم وحلِيفُكُم، ثُم قَالَ        
فَسـعى بِهـا    . سمن كَلْبك ياكُلْك، واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ           : الْقَائِلُ

عنـق هـذَا   يا نبِي اللَّهِ، مر معاذًا يضرِب :  فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه- � -بعضهم إِلَى رسولِ اللَّهِ    
 ٤٨»لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه«: الْمنافِقِ فَقَالَ

 الْمدِينةَ مِن بنِي    �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     : حدثَنا عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ، قَالَ      : وعنِ ابنِ إِسحاق، قَالَ   
 طَلِقِ أَتصالْم    قَالَ لَه ينِ أُبدِ االلهِ ببع نااللهِ ب دبع ـنِ  : اهدِ االلهِ ببلَ عقَت رِيدت كنِي أَنلَغب هولَ االلهِ، إِنسا ري

  يأُب ،            تِ الْخلِمع االلهِ لَقَدفَو ،هأْسر كمِلُ إِلَيا أَحنِي بِهِ، فَأَنرفَاعِلًا فَأْم تلٌ     فَإِنْ كُنجا را كَانَ بِهم جرز
أَبر بِوالِدِهِ مِني، ولَكِني أَخشى أَنْ تأْمر بِهِ رجلًا مسلِما فَيقْتلَه فَلَا تدعنِي نفْسِي أَنْ أَنظُر إِلَى قَاتلِ عبدِ                   

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٦٢/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٧
 صحيح لغيره) ٣٦٦/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤٨
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بلْ نحسِـن   «: �نا بِكَافِرٍ فَأَدخلَ النار، فَقَالَ النبِي       االلهِ يمشِي فِي الْأَرضِ حيا حتى أَقْتلَه فَأَقْتلَ مؤمِ        
  ٤٩»صحبته ونترفَّق بِهِ ما صحِبنا

 - حق، فَأَغْلَظَ لَه، فَهم بِهِ أَصحاب النبِي         - � -كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
� -،   بِيقَالًا   «: - � -فَقَالَ النم قاحِبِ الْحإِنَّ لِص« مفَقَالَ لَه، :»        طُوها، فَـأَعسِـن وا لَـهرـتاش
اههِ، قَالَ         : ،فَقَالُوا»إِيسِن مِن ريخ وا هإِلَّا سِن جِدا لَا نرِ     «: إِنيخ فَإِنَّ مِن ،اهإِي طُوهفَأَع ،وهرتفَاش  أَو ،كُم

 ٥٠»خيركُم أَحسنكُم قَضاءً
إِنه : إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ، قَالَ زيد بن سعنةَ             : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

       ءٌ إِلَّا ويةِ شوباتِ النلَامع مِن قبي دٍ      لَممحهِ مجا فِي وهفْترع نِ       - � -قَدـيتهِ، إِلَّا اثْنإِلَي تظَرن حِين 
  ها مِنمهربأَخ لِـأَنْ                : لَم لَـه لَطَّفأَت تا، فَكُنهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو ،لَههج هحِلْم بِقسي
 رِففَأَع الِطَهقَالَ   أُخ ،لَههجو هولُ اللَّهِ    :  حِلْمسر جرأَبِـي        - � -فَخ نب لِيع هعماتِ، ورجالْح مِن 

يا رسولَ اللَّهِ، قَريةُ بنِي فُلَانٍ قَد أَسلَموا ودخلُوا فِي          : طَالِبٍ، فَأَتاه رجلٌ علَى راحِلَتِهِ كَالْبدوِي، فَقَالَ      
سلَامِ، وكُنت أَخبرتهم أَنهم إِنْ أَسلَموا أَتاهم الرزق رغَدا، وقَد أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِن الْغيـثِ،                الْإِ

 رأَيت أَنْ ترسِلَ    وأَنا أَخشى، يا رسولَ اللَّهِ، أَنْ يخرجوا مِن الْإِسلَامِ طَمعا كَما دخلُوا فِيهِ طَمعا، فَإِنْ              
ما بقِي  :  إِلَى رجلٍ جانِبه، أُراه عمر، فَقَالَ      - � -فَنظَر رسولُ اللَّهِ    : إِلَيهِم من يغِيثُهم بِهِ فَعلْت، قَالَ     

يا محمد، هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا       :  لَه فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت  : مِنه شيءٌ يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ زيد بن سعنةَ        
لَا يا يهودِي، ولَكِن أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى        «: معلُوما مِن حائِطِ بنِي فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ         

،فَأَطْلَقْت هِميانِي، فَأَعطَيته   - � -نعم، فَبايعنِي   : ،قُلْت»أَجلِ كَذَا وكَذَا، ولَا أُسمي حائِطَ بنِي فُلَانٍ       
اعجـلْ  «: فَأَعطَاها الرجلَ وقَـالَ   : ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا، قَالَ           

فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ، خرج رسولُ اللَّهِ           : عنةَ،قَالَ زيد بن س   »علَيهِم وأَغِثْهم بِها  
 فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ، وعمر، وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ، فَلَما صـلَّى                 - � -

  نةِ دازنلَى الْجع             قُلْت هٍ غَلِيظٍ، ثُمجهِ بِوإِلَي تظَرنامِعِ قَمِيصِهِ، وجبِم ذْتهِ، فَأَخإِلَي لَسارٍ فَججِد ا مِن :
كُم أَلَا تقْضِينِي يا محمد حقِّي؟ فَواللَّهِ ما علِمتكُم بنِي عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ، ولَقَد كَانَ لِي بِمخـالَطَتِ                

ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ، ثُـم رمـانِي               : عِلْم، قَالَ 
؟ فَوالَّذِي بعثَـه     ما أَسمع، وتفْعلُ بِهِ ما أَرى      - � -أَي عدو اللَّهِ، أَتقُولُ لِرسولِ اللَّهِ       : بِبصرِهِ وقَالَ 

 ينظُر إِلَى عمـر فِـي       - � -بِالْحق، لَولَا ما أُحاذِر فَوته لَضربت بِسيفِي هذَا عنقَك، ورسولُ اللَّهِ            
مرنِي بِحسنِ الْأَداءِ، وتـامره     إِنا كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يا عمر، أَنْ تا          «: سكُونٍ وتؤدةٍ، ثُم قَالَ   

               هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي ا مِناعص رِينعِش هزِدو ،قَّهفَاقْضِهِ ح رما عبِهِ ي بةِ، اذْهاعبنِ التسبِح« ديقَالَ ز، :
                                                 

 صحيح مرسل) ٦٢/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ٤٩
 )١٦٠١) (٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦) (٩٩/ ٣(البخاري صحيح  - ٥٠



 ٢٩

         ت ا مِناعص رِيننِي عِشادزقِّي، وانِي حفَقَض رمبِي ع بفَذَه رٍ، فَقُلْتةُ؟ قَالَ   : ماديذِهِ الزا هنِـي  : مرأَم
: لَا، فَمن أَنت؟ قُلْـت : أَتعرِفُنِي يا عمر؟ قَالَ   :  أَنْ أَزِيدك مكَانَ ما رعتك، فَقُلْت      - � -رسولُ اللَّهِ   

 مـا   - � -فَما دعاك أَنْ تقُولَ لِرسولِ اللَّهِ       : بر، قَالَ نعم، الْح : الْحبر؟ قُلْت : أَنا زيد بن سعنةَ، قَالَ    
     ؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعتو ،ولِ اللَّهِ            : قُلْتسهِ رجا فِي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلَامكُلُّ ع رما عي- � - 

يسبِق حِلْمه جهلَه، ولَا يزِيده شِدةُ الْجهلِ علَيهِ إِلَّا حِلْما،          : ختبِرهما مِنه حِين نظَرت إِلَيهِ إِلَّا اثْنتينِ لَم أَ      
 نبِيـا،   - � -فَقَدِ اختبرتهما، فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ ربا، وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ              

أَو علَـى   : ،فَقَـالَ عمـر   - � -شهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرها مالًا صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ            وأُ
     قُلْت ،مكُلَّه مهعسلَا ت كفَإِن ،ضِهِمعولِ اللَّـهِ           : بسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر ،ضِهِمعلَى بع أَو- � -

،فَآمن بِهِ وصدقَه، وشهِد مع     - � -أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه           : قَالَ زيد ،فَ
 ٥١"اللَّه زيدارحِم »  مشاهِد كَثِيرةً، ثُم توفِّي فِي غَزوةِ تبوك مقْبِلًا غَير مدبِرٍ- � -رسولِ اللَّهِ 

يا أَيها الناس اتهِموا أَنفُسـكُم، لَقَـد        : تكَلَّم سهلُ بن حنيفٍ يوم صِفِّين، فَقَالَ      : وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   
ن الْمشرِكِين، ولَو نـرى قِتالًـا        وبي �رأَيتنا يوم الْحديبِيةِ، يعنِي الصلْح الَّذِي كَانَ بين رسولِ اللَّهِ           

يا رسولَ اللَّهِ، أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ؟ أَلَـيس           : ، فَقَالَ �لَقَاتلْنا، فَجاءَ عمر إِلَى رسولِ اللَّهِ       
فَفِيم نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا، ونرجِع ولَما يحكُمِ        : ، قَالَ » بلَى«: قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَاهم فِي النارِ؟ قَالَ      

فَرجـع وهـو   : ، قَالَ » يا ابن الْخطَّابِ، إِني رسولُ اللَّهِ، ولَن يضيعنِي أَبدا        «: اللَّه بيننا وبينهم؟ فَقَالَ   
يا أَبا بكْرٍ أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ؟ أَلَيس قَتلَانا فِي            :  أَبا بكْرٍ، فَقَالَ   متغيظٌ، فَلَم يصبِر حتى أَتى    

نـا  فَفِيم نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا، ونرجِع ولَما يحكُمِ اللَّه بين         : بلَى، قَالَ : الْجنةِ، وقَتلَاهم فِي النارِ؟ قَالَ    
فَنزلَت سورةُ الْفَتحِ، فَأَرسلَ    : يا ابن الْخطَّابِ إِنه رسولُ اللَّهِ، لَن يضيعه اللَّه أَبدا، قَالَ          : وبينهم؟ فَقَالَ 

 ٥٢»نعم«: ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، أَوفَتح هو:  إِلَى عمر، فَأَقْرأَه إِياها، فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 
وكذلك كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين من بعده؛ فقد كان المسلمون يعترضون على سياستهم،               

م، ولم يتعرض أحد للأذى بسبب هذه المعارضة، مما يدل على رسوخ مبدأ الحرية               تهممارسا وينتقدون
ها الناس، إِنما أَنا متبِـع، ولَسـت        يا أَي « : بعد أن أصبح خليفة فقال     السياسية؛ وقد خطب أبو بكر    

 ليؤكد مبدأ الحرية السياسية وحـق       ٥٣»بِمبتدِعٍ، فَإِنْ أَنا أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي          
 .سياسة الإمام وتقويمه الأمة في نقد

                                                 
/ ١(وأخلاق الـنبي لأبي الشـيخ الأصـبهاني         ) ٢٨٨) (١١٧/ ١(علي بن نايف الشحود     ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٥١

 )حسن ) (١٧٨)(٤٧٥
 حيحص) ٢٤٢/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٢
 صحيح لغيره ) ٨)(١٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٣
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لسقيفة في شأن الخلافة أنموذجا يؤكد مـدى        كما كان الحوار الذي دار بين المهاجرين والأنصار في ا         
كان يمارسها الصحابة، وقد كان الخلاف جليا بين المهاجرين والأنصار في شأن             الحرية السياسية التي  

وقد اعترض عمر على أبي بكر عندما أراد قتال أهل الردة، وما زال أبـو                � تولي السلطة بعد النبي   
 .بكر يحاور الصحابة حتى أقنعهم برأيه

لِم؟ : ؟ قَالَ - � -من هو يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ       : تغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ، فَقُلْت     : عن أَبِي برزةَ قَالَ   
قَالَ     : قُلْت نِي بِذَلِكترإِنْ أَم قَهنع رِبفَاعِلًا؟ قَالَ  : لِأَض تكُنقَالَ : أَو ،معااللهِ  : " ننِ -فَوعي     ذَكَـر ي ثُم

 � -ما كَانت لِأَحدٍ بعد محمـدٍ       : ،ثُم قَالَ "لَأَذْهب عِظَم كَلِمتِي الَّتِي قُلْت غَضبه       : -كَلِمةً معناها   
-" ٥٤. 

ومعه جماعة من الصحابة على سياسة عمـر في شـأن الأرض المغنومـة،              وقد اعترض بلال الحبشي     
ى الفاتحين، ورأى عمر وقفها على جميع المسلمين، وما زالوا يجادلونه حتى دعا             عل وطالبوه بتقسيمها   

أَصاب الناس فَتح بِالشـامِ     : سمِعت نافِعا مولَى ابنِ عمر يقُولُ     : فعن جرِيرِ بنِ حازِمٍ، قَالَ    االله عليهم،   
: فَكَتبوا إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه       ، لٍ رضِي االلهُ عنهما     وأَظُنه ذَكَر معاذَ بن جب    ، فِيهِم بِلَالٌ   

           قِيا با ملَنو هسمخ ا لَكنبءَ الَّذِي أَصذَا الْفَيإِنَّ ه ،        بِيالن عنا صءٌ كَميش هدٍ مِنلِأَح سلَي�   ربيبِخ  ،
  ضِير رمع بفَكَت  هنااللهُ ع  :           ـلِمِينسـا لِلْمي أَقِفُهلَكِنو ما قُلْتلَى مع سلَي هإِن ،    ـابالْكِت ـوهعاجفَر

اللـهم اكْفِنِـي بِلَالًـا      : فَلَما أَبوا قَام عمر رضِي االلهُ عنه فَدعا علَيهِم فَقَالَ         ، وراجعهم يأْبونَ ويأْبى    
بِلَالٍ و ابحا: قَالَ، أَصمِيعوا جاتى متح هِملَيلُ عوالَ الْحا ح٥٥.فَم  

 .م ثم الدعاء عليهمتهفلم يجد الخليفة من وسيلة لمواجهة معارضيه في هذه القضية إلا محاور
 البيعـة أشياء علانية، ويحتج بحديث      معاوية وقد كان الصحابي عبادة بن الصامت في الشام ينكر على         

 علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِـي الْيسـرِ والْعسـرِ،          �بايعنا رسولَ اللَّهِ    «: عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ    ف
             ا كُنثُميح ققُولَ بِالْحن أَو قُومأَنْ نو ،لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نهِ، وكْرالْمطِ وشنالْمفِي اللَّهِ     و افخا، لَا ن

 ٥٦»لَومةَ لَائِمٍ
                                                 

 صحيح) ٣٥٢١) (٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٤
/ ٩(والسنن الكـبرى للبيهقـي       ) ١٢٨٣٠)(٥١٧/ ٦(والسنن الكبرى للبيهقي     ) ١٤٧)(٧٣: ص(الأموال للقاسم بن سلام      - ٥٥

 صحيح لغيره ) ١٨٣٩٢)(٢٣٤

    هحِمر خيااللهُ قَالَ الش :          ما قُلْتلَى مع سلَي هإِن هنااللهُ ع ضِير لُهقَو ،  ربيةِ خمقِس وا بِهِ مِنجتا احم كَاربِهِ إِن رِيدي سلَي "  ـنع اهينور فَقَد
        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينِ النع رمبِهِ   ، ع رِيدأَنْ ي بِهشيو            لِمِينسا لِلْمةُ فِي أَنْ أَقِفَهلَحصا الْممإِنو ما قُلْتةُ فِيملَحصتِ الْمسـلَ  ،  لَيعجو

                قالْح مِن ما كَانَ لَهنَ لِموأْبلُوا يعجو ذَلِك طْيِيبِهِمت و مِنجرا كَانَ يا لِمهتمى قِسأْبي ،    ا لَموا أَبفَلَم      ا مِـناجِهربِإِخ كْمالْح هِملَيع رِمبي
والْحدِيثُ مرسلٌ  . ولَكِن دعا علَيهِم حيثُ خالَفُوه فِيما رأَى مِن الْمصلَحةِ وهم لَو وافَقُوه وافَقَه أَفْناءُ الناسِ وأَتباعهم               ، أَيدِيهِم ووقْفِها   

م وقَد روينا فِي كِتابِ الْقَسمِ فِي فَتحِ مِصر أَنه رأَى ذَلِك ورأَى الزبير بن الْعوامِ رضِي االلهُ عنه قِسمتها كَما قَسم رسـولُ االلهِ                         وااللهُ أَعلَ 
ربيخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

 صحيح وهو في الصحيحين ) ٢٥)(٧٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٥٦
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عن إِسحاق بنِ قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه الْعقَبِـي                  و
انَ رضِي اللَّه عنه أَرض الرومِ فَذَكَر الْقَصةَ، فَقَـالَ   غَزا مع معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْي�صاحِب رسولِ اللَّهِ   

فَلَما قَفَلَ لَحق بِالْمدِينةِ فَقَالَ لَـه       . لَئِن أَخرج لَا أُساكِنك بِأَرضٍ لَك علَي فِيها إِمرةٌ        : " عبادةُ لِمعاوِيةَ 
. ما أَقْدمك يا أَبا الْولِيدِ فَقَص علَيهِ الْقَصةَ وما قَالَ فِـي مسـاكَنتِهِ             : ه عنه عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّ    

  ٥٧»ارجِع أَبا الْولِيدِ إِلَى أَرضِك وبلَدِك فَلَا إِمرةَ لَه علَيك«: فَقَالَ
أَبو : قَالُوا: قَةٍ فِيها مسلِم بن يسارٍ، فَجاءَ أَبو الْأَشعثِ، قَالَ        كُنت بِالشامِ فِي حلْ   : وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   

     لَه فَقُلْت ،لَسثِ، فَجعو الْأَشثِ، أَبعامِتِ، قَالَ      : الْأَشنِ الصةَ بادبدِيثَ عا حانثْ أَخدا  : حنوغَز ،معن
فَغنِمنا غَنائِم كَثِيرةً، فَكَانَ فِيما غَنِمنا آنِيةٌ مِن فِضةٍ، فَأَمر معاوِيةُ رجلًـا أَنْ              غَزاةً وعلَى الناسِ معاوِيةُ،     

إِني سمِعت  : يبِيعها فِي أَعطِياتِ الناسِ، فَتسارع الناس فِي ذَلِك، فَبلَغَ عبادةَ بن الصامِتِ، فَقَام، فَقَالَ             
ولَ االلهِ   رـعِيرِ،             « : �سـعِيرِ بِالشالشو ،ربِالْب رالْبةِ، وةِ بِالْفِضالْفِضبِ، وبِ بِالذَّهعِ الذَّهيب نى عهني

،فَرد الناس  »د، فَقَد أَربى  والتمرِ بِالتمرِ، والْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سواءً بِسواءٍ، عينا بِعينٍ، فَمن زاد، أَوِ ازدا            
  �أَلَا ما بالُ رِجالٍ يتحـدثُونَ عـن رسـولِ االلهِ            : ما أَخذُوا، فَبلَغَ ذَلِك معاوِيةَ فَقَام خطِيبا، فَقَالَ       

         ادبع فَقَام ،ها مِنهعمسن فَلَم هبحصنو هدهشا نكُن ادِيثَ قَدأَح          ـةَ، ثُـمالْقِص ـادـامِتِ فَأَعالص نةُ ب
 ما أُبالِي أَنْ لَا     -وإِنْ رغِم   :  أَو قَالَ  - ، وإِنْ كَرِه معاوِيةُ      �لَنحدثَن بِما سمِعنا مِن رسولِ االلهِ       :"قَالَ

 ٥٨"أَصحبه فِي جندِهِ لَيلَةً سوداءَ 
 :تطور المعارضة

 المعارضة الفردية لسياسة الخلفاء هي الأبرز في عهد أبي بكر وعمر، فقد دخـل العمـل                 وإذا كانت 
السياسية طورا جديدا، وأخذا بعدا أكثر تنظيما في عهد الخليفتين عثمان وعلـي،   السياسي والمعارضة 

فقد بدأت المعارضة تأخذ طابعا جديدا،وقد بدأت في البصرة والكوفة ومصر، ثم أصـبحت أكثـر                
واستطاعت أن تستقطب إلى صـفوفها       را، ؛حيث ظهرت جماعة منظمة معارضة لسياسة عثمان       انتشا

 !لمعرفة أخبار هذه المعارضة فانضم إلى صفوفها بعض الصحابة كعمار بن ياسر الذي أرسله عثمان
 :مطالب المعارضة

 :ا هؤلاء المعارضون لسياسة عثمان محددة تتمثل فيبهوقد كانت المطالب التي طالب 
 . الإصلاح السياسي باختيار أمراء جدد للأقاليم وعزل الأمراء الذين يشتكي منهم الناس -١
 . منهانفوام التي نه الموافقة على عودة قادة المعارضة إلى بلدا -٢

                                                 
 صحيح ) ١٨٦٢)(٤٢٩/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٥٧
 )١٥٨٧)(٥٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٨

بكسر الغين وفتحها ومعناه ذل     ) رغم(معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان           ) فمن زاد أو ازداد فقد أربى      (
 ]أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر) ليلة سوداء(وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب 
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 . الإصلاح الاقتصادي بالقسم وتوزيع الفيء والأموال بالعدل والتساوي-٣
لقوة من المسلمين، في الأعمال الإدارية للدولة، بدلا         الإصلاح الإداري باستعمال ذوي الأمانة وا      -٤

 . تكافؤ الفرصمبدأ من الأقارب وهو
لى هذه الشروط وتم توثيقها بحضرة علي وقد تم الاتفاق بينهم وبين الخليفة الراشدي   أثنى عثمان وقد

خطَبنـا  : ي أُسيدٍ قَـالَ   فعن أَبِي سعِيدٍ مولَى أَبِ     الوفد المصري الذي عقد معهم الاتفاق،        على عثمان
إِنَّ ركْبا نزلُوا ذَا الْحلَيفَةِ وإِني خارِج إِلَيهِم، فَمـن شـاءَ أَنْ            : " عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      

فَأَتيناهم فَإِذَا هم فِي حظَائِر سقُفٍ      :  قَالَ - يعنِي أَبا سعِيدٍ     -فَكُنت فِيمن خرج    : يخرج فَلْيخرج قَالَ  
: يا أَمِير الْمؤمِنِين، أَرأَيـت : أَبصرناهم مِن خِلَالِ الْحائِطِ، وإِذَا شاب قَاعِد فِي حِجرِهِ الْمصحف فَقَالَ      

}        رح همِن ملْتعقٍ فَجرِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنونَ            مـرفْتلَـى اللَّـهِ تع أَم أَذِنَ لَكُم لَالًا قُلْ آللَّهحا وام {
إِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه حمى حِمى، وإِنَّ الصدقَةَ زادت فَزِدت فِي الْحِمـى،      «: فَقَالَ] " ٥٩: يونس[

يا : ثُم قَالُوا . يا أَمِير الْمؤمِنِين أَحسنت   : فَقَالُوا. »  وأَستغفِره فَمن شاءَ أَنْ يرعى فَلْيرع، أَتوب إِلَى اللَّهِ       
كُنت أَرى أَنَّ الْجِهاد أَفْضلُ مِن الْحج، فَإِنْ كَانَ ذَلِك          «: أَمِير الْمؤمِنِين، هلْ علَى بيتِ اللَّهِ إِذْنٌ؟ قَالَ       

واللَّهِ لَقَـد   : فَقَالُوا. » نا لِلناسِ فَمن أَراد أَنْ يحج فَلْيحج، أَتوب إِلَى اللَّهِ وأَستغفِره          مِن رأْيِكُم فَقَد أَذِ   
     مِنِينؤالْم ا أَمِيري تنسقُولُونَ           -أَحي ا، كُلُّ ذَلِكهنع عجرا وهمِن ابا فَتهنع أَلُوهالٍ سفِي خِص  :  قَـد
     مِنِينؤالْم ا أَمِيري تنسقُوا «:  قَالَ -أَحفَرتوا وفِرا فَقَالَ    » فَانطِيبخ قَام وا فِي     «: ، ثُما كَانكْبر تأَيا رم

             إِنْ سا وقاللَّهِ إِنْ قَالُوا إِلَّا حكْبِ، ولَاءِ الرؤه ا مِنريخ مِنِينؤفْسِ أَمِيرِ الْما  نقهِ،  . » أَلُوا إِلَّا حوا إِلَيعجفَر
ويلَكُم لَا تهلِكُوا   «: قَالَ. كِتابك: قَالُوا» ما رجعكُم إِلَي بعد إِعطَائِكُم الْحق؟     «: فَأَشرف علَيهِم فَقَالَ  

إِني واللَّهِ أَسمع حلِف رجلٍ ما      : فَقَالَ الْأَشتر . » ا أَملَيتها أَنفُسكُم وتهلِكُوا أُمتكُم، واللَّهِ إِنْ كَتبتها ولَ      
فَوقَف علَيهِم سعد بـن     : فَوثَبوا علَيهِ فَوطِئُوه حتى ثَقُلَ ثِقَلًا قَالَ      : أَراه إِلَّا قَد مكِر بِهِ ومكِر بِكُم قَالَ       

تطَهر مِنها قَتلْتمـوه فجعلُـوا يقَرعونـه        . . . . .  قَتلُكُم تركْتموه وهو فِي خطِيئَتِهِ     أَفِيم: مالِكٍ فَقَالَ 
. اهلُم فَاقْتلُونِي فَلَقَد أَصابت أُمي اسمِي إِذَنْ إِذْ سمتنِي سعد         : بِالرماحِ حتى سقَطَ لِجنبِهِ، وجعلَ يقُولُ     

: يا عِباد اللَّهِ اتخذْتم أَصحاب محمدٍ بدنا؟ وخرج سعد يـدعو ويقُـولُ            : وأَقْبلَ الْأَشتر فَنهاهم وقَالَ   
»ةِ إِلَى مدِينالْم مِن ا أَفِرأَنةِ، ودِينكَّةَ إِلَى الْمم بِدِينِي مِن تري فَرإِن م٥٩»كَّةَاللَّه. 

 : فوائدوهنا

 .  موقف عثمان مع معارضيه يؤكد مدى الحرية السياسية وحرية الرأي والتعبير في العهد الراشديأ
ة هذه المعارضة، بل رأى أنه لم يصدر عنهم ما يستحل به            بهالمج قادة جيوشه     لبعض ب  لم يستجب   
 . ما طلبوا من الجلوس معهم، وسماع مطالبهم وإجابتهم إلىبدا دماءهم، ولم ير
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 هم أرادوا كلمة حق يراد ا باطل حيث كانوا ألعوبة بيد عبد االله بن سبأ اليهودي لعنه االله
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  لقد أدرك الخليفة والصحابة الذين من معه مشروعية ما قام به المعارضون من معارضـة جماعيـة                   ج
 ما فعلوه منكرا لما جلس معهم، ولما أثنى عليهم، ولما استجاب لشروطهم؛             كان لسياسة السلطة؛ ولو  

 الذين بلغهم بل سمعوه مباشرة المنكر، وإزالته ومواجهته، وهم بل لبادر الصحابة والخليفة إلى منع هذا
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يسـتطِع فَبِقَلْبِـهِ،                « � من نبيهم 

 ٦٠»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
ترفع شعار الإصلاح وتطالب به؛ ولهـذا        كانت المعارضة في هذا الطور معارضة سياسية سلمية،          لقد

 عنهم معها على هذا الأساس؛ وقد كان قادة هذه المعارضة وزعماؤها مـن              االله تعامل الصحابة رضي  
 ! القراء وأبطال الفتوح الإسلاميةمن الصحابة ومن كبار التابعين ومشاهيرهم

 : خط المعارضةانحراف

ك، وانحرفت بعد أن رجعت مـرة أخـرى إلى           خرجت هذه الحركة السياسية عن خطها بعد ذل        لقد
م عثروا على كتاب موجه من عثمان إلى أمير         نه على الإصلاح؛ بدعوى أ    الخليفة المدينة بعد اتفاقها مع   

 !مصر بمعاقبتهم؟
موا مروان، وطالبوا بتسليمه؛ فخاف عثمان على       ته حلف لهم عثمان أنه ما كتبه وما درى به؟ فا          وقد

 .ون بينة، ودون ما سبب يقتضي قتله ديقتلوه مروان منهم أن
 بن عمر فأشار عليه بعدم الموافقـة     االله عبد ثم طالبوا بخلع الخليفة وأصروا على ذلك؛ واستشار عثمان        

 بأنـه يخشـى أن      - كما في أكثر الروايات      - وقد علل عثمان رفض هذا الطلب        الطلب،على هذا   
 بالصبر وعدم خلع نفسه     أوصاه � ا بأن النبي  بين الأمة، وفي بعضه    يؤدي هذا إلى حدوث فتنة وقتال     

، كُنا عِند شفِي الأَصبحِي، فَقَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمـرٍو            : عن ربِيعةَ بنِ سيفٍ، قَالَ     من الخلافة، 
ةً أَبو بكْرٍ لا يلْبـثُ خلْفِـي إِلا         يكُونُ خلْفِي اثْنا عشر خلِيفَ    «: ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : يقُولُ

عمـر بـن    : " فَمن هـو؟ قَـالَ    : قَالُوا» قَلِيلا، وصاحِب دارةِ الْعربِ يعِيش حمِيدا ويموت شهِيدا       
مِيصا فَأَرادك الناس علَى خلْعِهِ     يا عثْمانُ، إِنْ كَساك اللَّهِ قَ     : الْخطَّابِ، قَالَ ثُم الْتفَت إِلَى عثْمانَ، فَقَالَ      

 ٦١"فَلا تخلَعه، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَئِن خلَعته، لا ترى الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ 
     نثَ، عدشِيرٍ حب نانَ بمعسٍ، أَنَّ الننِ قَيدِ اللَّهِ ببع نوعةَ، قَالَتائِشءٍ   :  عـيبِش ثُكـدأَلَا أُح ،ينا بي

فَإِني كُنت أَنا وحفْصةُ يوما مِن ذَاك عِند النبِـي          : قَالَت. بلَى: قُلْت: ؟ قَالَ �سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ     
يا رسولَ اللَّهِ، أَلَا أَبعثُ لَك إِلَى أَبِي بكْرٍ؟ فَسكَت،          : تفَقُلْ» لَو كَانَ عِندنا رجلٌ يحدثُنا    «:  فَقَالَ �

أَلَا أُرسِلُ لَك إِلَـى عمـر؟       : ، فَقَالَت حفْصةُ  » لَو كَانَ عِندنا رجلٌ يحدثُنا    «: ثُم قَالَ » لَا«: ثُم قَالَ 
ا فَساره بِشيءٍ فَما كَانَ إِلَّا أَنْ أَقْبلَ عثْمانُ، فَأَقْبلَ علَيهِ بِوجهِـهِ           ، ثُم دعا رجلً   » لَا«: فَسكَت، ثُم قَالَ  
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، ثَلَـاثَ   » إِنَّ اللَّه لَعلَّه يقَمصك قَمِيصا، فَإِنْ أَرادوك علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعه          «: وحدِيثِهِ، فَسمِعته يقُولُ  
يا بني، واللَّهِ لَقَـد أُنسِـيته       : يا أُم الْمؤمِنِين، وأَين كُنتِ عن هذَا الْحدِيثِ، قَالَت        :  قُلْت :مراتٍ، قَالَ 

 هتمِعأَنْ س تنا ظَنى مت٦٢"ح 
: ا قضية اجتهادية وإلا لقال لهم     نه الأصل، ومما يدل على أ     في مما يدل على مشروعية مثل هذا الطلب        

 عمر في ذلك، ولو كان فيهـا نـص          بن إن ما تطلبونه محرم شرعا لا يحل لكم، ولما استشار عبد االله           
 !!به يقضي بحرمة ذلك، لما تردد الخليفة ومن معه بالإنكار عليهم وبيان حرمة ما طالبوا

 انحرفت الحركة عن أهدافها الإصلاحية، وتجاوزت حدود ما أنزل االله، وأخطأت الطريـق بعـد                لقد
 العبرة بتصـرفات المعارضـين،      وليست  جريمة منكرة في قتل الخليفة الراشد      لك، وارتكب بعضهم  ذ

 وعـدم اسـتباحته قتـالهم، أو        معهـم،   والأسوة في تعامله   وليسوا قدوة، ولا أسوة، وإنما القدوة ،      
لى  بإصلاح ما يرونه يحتـاج إ      ومطالبتهمرد معارضتهم له،  لمجاضطهادهم، لعلمه بأنه لا يحل له ذلك        

 .الإصلاح
خرجت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها وعثْمانُ محصور، فَقَدِم علَيها مكَّةَ          : عن عبيدِ بنِ عمرٍو الْقُرشِي، قَالَ     

    فَقَالَت ،رضأَخ قَالُ لَهلٌ يج؟  : راسالن عنا صفَقَالَ: م :  ينرِيانُ الْمِصثْملَ عقَت ـهِ     : ، قَالَتا إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن
: واللَّهِ لا نرضى بِهذَا ثُم قَدِم آخر فَقَالَت       ! أَيقْتلُ قَوما جاءُوا يطْلُبونَ الْحق وينكِرونَ الظُّلْم      ! راجِعونَ

 .٦٣!الْعجب لأَخضر، زعم أَنَّ الْمقْتولَ هو الْقَاتِلُ: قَتلَ الْمِصرِيونَ عثْمانَ، قَالَتِ: ما صنع الناس؟ قَالَ
فَإِنْ أَنا أَحسنت فَـأَعِينونِي، وإِنْ أَنـا        : ( على خطا أبي بكر الصديق عندما قال       يسير لقد كان عثمان  
 . ٦٤)زغْت فَقَومونِي

ت التاريخية، التي تحتاج إلى تمحـيص        غابت كل هذه المبادئ الواضحة تحت ركام كثير من الروايا          لقد
  وقع؟ وكيف وقع؟ما لم وقع: ونقد لمعرفة

 : المعارضةتطور

 كانت المعارضة الجماعية للسلطة في عهد عثمان محدودة في مجموعات محصورة في مصر والكوفة               وإذا
ارضة لـه    حدثت المع  إذ تطور الوضع في عهد الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب           والبصرة، فقد 

 الدولة الإسلامية؛ وقادها نفر من كبار الصحابة رضي االله عنـهم             عاصمةداخل المدينة نفسها، وهي     
 وهما من العشرة المبشرين بالجنة، ومـن السـتة الـذين            العوام، وهم طلحة بن عبيد االله، والزبير بن      

 لتـدخل المعارضـة      ومجموعة من الصحابة؛    م عائشة رضي االله عنها    تهاختارهم عمر للشورى، وآزر   
واجتمع إِلَى علي بعد ما دخل طَلْحةُ والزبير فِي          ،طورا جديدا فقد جاءوا لعلي بعد أن تمت له البيعة           

                                                 
 صحيح ) ٤١٨)(٣٢٦/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٦٢
 ضعيف) ٤٤٩/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٣
 صحيح) ١٢: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٦٤
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يا علي، إنا قَدِ اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاءِ القوم قَدِ اشتركوا فِـي دم        :عدة من الصحابة، فَقَالُوا   
يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكنى كيف اصـنع           : الَ لَهم هذَا الرجل وأحلوا بأنفسهم فَقَ    

ها هم هؤلاءِ قَد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إِلَـيهِم أعـرابكم، وهـم     ! بقوم يملكوننا ولا نملكهم   
فـلا  : لا، قَالَ : خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة علَى شيء مما تريدون؟ قَالُوا            

أن                و ذَلِـكذَا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وإن ه ،اءَ اللَّهى إلا رأيا ترونه إِنْ شاللَّهِ لا أَر
 .الشيطَان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بِها أبدا

ون، وفرقـة لا  فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا تـر : إن الناس من هذَا الأمر إن حرك علَى أمور      
ترى هذَا ولا هذَا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدءوا عني وانظروا ماذا                

واشتد علَى قريش، وحال بينهم وبين الخروج على حال، وإنما هيجه علَى ذَلِـك              .يأتيكم، ثُم عودوا  
 لَئِنِ ازداد الأمر لا قدرنا علَى انتصار من هـؤلاءِ           واللَّهِ: هرب بني أُمية وتفرق القوم، وبعضهم يقول      

نقضي الَّذِي علينا ولا نـؤخره، وو االله إن         : وبعضهم يقول .الأشرار، لترك هذَا إِلَى ما قَالَ علي أمثل       
علِيا لمستغن برأيه وأمره عنا، ولا نراه إلا سيكون علَى قريش أشد من غيره فذكر ذَلِك لعلـي فقـام                    

مـن                   فَح م، وأنه لـيس لَـهوقيامه دو مهِم ونظره لَههِ وذكر فضلهم وحاجته إِلَيلَيى عأَثْنو اللَّه مِد
برئت الذمة من عبد لم يرجع إِلَى مواليـه         :سلطام إلا ذَلِك، والأجر من اللَّه عز وجلَّ علَيهِ، ونادى         

 ٦٥.ثلها، ولا نستطيع نحتج فِيهِم بشيءلنا غدا م:فتذامرت السبئيه والأعراب، وقَالُوا
 فعل طلحة والزبير على أن السمع والطاعة والبيعة للإمام لا تكون سببا لسقوط الواجـب عـن          ودل

 ليس لهم أن يتجاوزوه بعد أن عقدوا له البيعـة،           أنه  الإمام عن القيام به، ورأى علي      الأمة، إذا عجز  
 . لقد اجتهدوا جميعا في طلب الحق

 ذلـك   وكـل  ه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى البصرة طلبا للقصاص ممن قتل عثمان            وقد توج 
 السياسي، والمعارضة الجماعية المنظمة للسلطة؛ ولا يمكن الادعاء بأن هؤلاء           العمليدخل ضمن دائرة    

وا في الإسلام، أو ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به االله، بل اجتهـد  الصحابة قد خالفوا أصلا من أصول
عن ف.اه عن ذلك   نهقد قتالهم، وكان ابنه الحسن    ذلك على    بعد أمر يسوغ فيه الاجتهاد، وقد ندم علي      

يا حسـن، أَي    «: لَما رأَى الْقَتلَى والرءُوس تندر    : أَبِي بكْرةَ، أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه قَالَ يوم الْجملِ         
  ٦٦"نهيتك عن هذَا قَبلَ أَنْ ندخلَ فِيهِ : قَالَ» بعد هذَاخيرٍ يرجى 

 اعتزل بعض الصحابة كعبد االله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم هذه                 وقد
 في الخروج، إذ هم يدركون أن الطاعة تكون بالمعروف، وهذا القتال لم يظهر              عليا  الفتنة ولم يطيعوا  

 في رأيهم فلا يحق للإمام وإن كان مثل علي بن أبي طالب في              وشبهة وجه الحق، بل هو قتال فتنة     فيه  
                                                 

 )٤٣٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٥
 حسن ) ٩٠٥)(٤٦٣/ ٢(ومعجم ابن الأعرابي  ) ٥٥٩٨)(٤٢٠/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٦
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 فيما ليس بمعروف، وإنما قاتل معه من رأى أنـه علـى             بطاعته علمه وورعه واجتهاده أن يلزم الأمة     
 .الحق، وأن ما أمر به من المعروف

 : في الدولة الإسلاميةانقسام

حزب علي  : لك، وتمخض عن ظهور حزبين رئيسين يتقاسمان الدولة الإسلامية         تطور التراع بعد ذ    لقد
 وحزب معاوية وشيعته من أهل الشام؛ بينما اعتزل كثير من الصحابة كـلا              العراق، وشيعته من أهل  

 لا خير فيه للأمة، وأن الحل هو في التحاكم إلى الكتـاب             القتال الحزبين، ولقد أدرك كلا الحزبين أن     
 "وهذا نص الاتفاق بينـهما       من تشاء،  وتعزل عل الأمة حكما فيما بينهما تختار من تشاء       والسنة، وج 

                   لـيان قَاضِي عفْين أبي سة باوِيعمن أبي طَالب وب ليهِ علَيا تقاضي عذَا محِيم هن الرمحبِسم اللَّه الر
         ؤمنِينه من شيعته من الْمعمن كَانَ ماق وه         على أهل الْعرعمن كَانَ مام وة على أهل الشاوِيعوقاضي م 

من شيعته من الْمسلمين أَنا نترل على حكم اللَّه وكتابه فَما وجد الحكمان فِي كتاب االله فهما يتبعانه                  
أمة وما لم يجدا فِي كتاب اللَّه فَالسنة العادلة تجمعهما وهما آمنان على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما والْ               

أننصار لَهما على الَّذِي يقضيان علَيهِ وعلى الْمؤمنِين والْمسلِمين والطائفتان كلتاهما علَيهِما عهد اللَّه              
وميثاقه أَن يفيا بِما فِي هذِه الصحِيفَة على أَن بين الْمسلمين الْأَمن ووضع السلَاح وعلى عبد اللَّه بـن              

لْعاصِ عهد اللَّه وميثاقه ليحكما بين الناس بِما فِي هذِه الصحِيفَة على أَن الْفَـرِيقَينِ               قيس وعمرو بن ا   
جمِيعا يرجعان سنة فَإِذا انقَضت السنة إِن أحبا أَن يردا ذَلِك ردا وإِن أحبا زادا فيهما ما شـاءَ اللَّـه                     

        ا فِي ها نستنصرك على من ترك مإِن مة أنفس فَشهد         اللَّهحِيفَة فريق عشرشهد على الصحِيفَة وذِه الص
من أَصحاب على الْأَشعث بن قيس وعبد اللَّه بن عباس وسعِيد بن قيس الْهمدانِي وحجر بن الأدبـر                  

 سمي البجلِي وعقبة بـن      الْكِندِي وعبد اللَّه بن الطُّفَيل العامري وعبد اللَّه بن محل الْعجلِي ووقاء بن            
                 ـلمِير السوو الْأَعام أَبشهد من الشحبِي وس الرن أَوالك بمو مِيين حجية التيزِيد بو ارِيصزيد الْأن
وحبِيب بن مسلمة الفِهري والمخارق بن الْحارِث الزبيدِي وعلقمة بن يزِيد الْحضرمِي وسبيع بن يزِيد               

ن               الْحمحعبد الرانِي ومدالك الْهة بن مزمحسِي وبيزِيد بن الْحر الْعرو العذري ومن عوزمل ب مِيرض
بن الخالد بن الْولِيد وعتبة بن أبي سفْيان وكتب يوم الْأَربعاء سنة سبع وثَلَاثِين فَانصرف على بِمن معه                  

معاوِية بِمن معه إِلَى الشام فَقَالَ عبد اللَّه بن وهب الحرمـي وكَـانَ مـن                من أهل الْعراق وانصرف     
 ٦٧"أَصحاب علي لَا حكم إِلَّا الله فَقَالَ على هذِه كلمة حق أُرِيد ا باطِل

  نبِعِلْمٍ و لِمِينسةِ لِلْملَحصلَى الْما عضاورانِ تكَمالْح عمتا اجلَـى أَنْ  فَلَمفَقَا عات ورٍ، ثُمقْدِيرِ أُمظَرٍ فِي ت
يعزِلَا علِيا ومعاوِيةَ، ثُم يجعلَا الْأَمر شورى بين الناسِ لِيتفِقُوا علَى الْأَصلَحِ لَهم مِنهما أَو مِن غَيرِهِما،                 

فَولِّ ابنِي عبـد    :  اللَّهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ، فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ          وقَد أَشار أَبو موسى بِتولِيةِ عبدِ     

                                                 
 )٢٩٣/ ٢(الثقات لابن حبان  - ٦٧
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إِنك قَد غَمست ابنك فِي الْفِتنِ والدنيا       : فَقَالَ لَه أَبو موسى   . اللَّهِ، فَإِنه يقَارِبه فِي الْعِلْمِ والْعملِ والزهدِ      
عقٍملُ صِدجر ذَلِك عم وهو ،ما لم يتفقا على أحدنه، إلا أ.٦٨"ك. 
ا دليل واضح على أن الأمة هي الحكم في اختيار من تختاره للإمامة، كمـا أن                ته قصة التحكيم ذا   إن

 دليل على تجذر الحزبية السياسية، ومشروعية الانتماء السياسي، وهو الميل مع            الحزبين فيما حصل بين  
ا، وإنما المحظور الـذي وقـع هـو         نه بقيادة الأمة وإدارة شئو    الأجدر ون طرف، بدعوى أنه   طرف د 

 الأمة لتختار من ترضاه؛ إذ هي صـاحبة         إلى الاقتتال بين الحزبين، وقد كان الصواب هو في التحاكم        
 .الحق ابتداء وانتهاء، فلا يحق لأحد أن يفرض نفسه عليها بالقوة

 الصحابة في سـقيفة     واجتماع � سلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبي     تمع الم لمجلقد ظهرت قابلية ا   
أَنـا جـذَيلُها    : فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ    والمهاجرين على الإمامة، حتى      الأنصار بني ساعدة، وتنافس    

        عا مي ،أَمِير كُممِنو ،ا أَمِيرمِن ،بجا المُرقُهذَيعو ،كَّكشٍ  المُحيقُـر رـتِ      . شفَعتارـطُ، واللَّغ فَكَثُـر
،اتوأن الخلاف تم بالتحاور والتراضي، بعد أن أكد أبو بكـر الصـديق    ، إلا أن حسم هذا٦٩الأَص 

 قريش، والعرب المسلمون هم أصحاب الحـق        منذا الحي   به لا يرضون إلا     – أي المسلمين    –العرب  
 استفتاء؛ إذ هي معلومة لكل      إلى صار هذه الحقيقة التي لا تحتاج     في اختيار من يشاءون، وقد أدرك الأن      

 . الحرامالبيت م أهلنهعربي مسلم آنذاك، فالعرب لا ينقاد بعضهم لبعض في الجاهلية إلا لقريش لكو
، وهو مبدأ التداول السلمي للسـلطة بـين القـوى         )منا أمير ومنكم أمير   ( يرفض مبدأ    لم إن أبا بكر  

 غير جائز في الشريعة، أو لكونه يصطدم بالإسـلام، وإلا لـذكر الأدلـة               المبدأذا  المتنافسة؛ لكون ه  
 بعدم رضا العرب، ومن ثم حـدوث الانشـقاق       عليهم الشرعية التي تحظر مثل هذا المبدأ، وإنما احتج       

 فعنِ ابنِ عباسٍ أن أبا بكر رضي االله عنه قال للأنصار رضي االله عنهم يوم السـقيفة حـين                  والفتنة،  
يا معشر الأَنصارِ، إِنا وااللهِ ما ننكِر فَضلَكُم، ولاَ بلاَءَكُم فِي الإِسلاَمِ، ولاَ حقَّكُم              ":تنازعوا في الخلافة    

يس بِها غَيـرهم، وأَنَّ     الْواجِب علَينا، ولَكِنكُم قَد عرفْتم أَنَّ هذَا الْحي مِن قُريشٍ بِمنزِلَةٍ مِن الْعربِ، لَ             
                ،لاَموا الإِسعدصلاَ تو ،قُوا اللَّهاءُ، فَاترزالْو متأَناءُ ورالأُم نحفَن ،مهلٍ مِنجلَى رإِلاَّ ع مِعتجت لَن برالْع

 .٧٠.. "ولاَ تكُونوا أَولَ من أَحدثَ فِي الإِسلاَمِ 
إِنَّ الأَنصار قـالُوا  " آخِر المَغازِي لِموسى بن عقبة عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته         ووقَع فِي 

                  ـلاً مِـنجرنا راخت الأَنصار، فَإِذا مات لاً مِنجرنا راخت وإِذا مات المُهاجِرِين لاً مِنجختار رلاً نأَو
                                                 

 )٥٧٣/ ١٠(البداية والنهاية ط هجر  - ٦٨

عزل ، وإنما الخليفة هو علي      هذا الاتفاق ذا الشكل غير صحيح قطعا لأن معاوية رضي االله عنه لم يكن خليفة للمسلمين حتى ي                 : قلت  
 .رضي االله عنه وحده ، إلا إذا قصدا بذلك أما قررا عزل كليهما عن منصبهما معاً فيتسق ذلك 

 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٩
) ٣٨١٩٨) (٥٧٧/ ٢٠(دار القبلـة  -بة  ومصنف ابن أبي شـي    ) ٤٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٧٠
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يكُون أَجدر أَن يشفِق القُرشِي إِذا زاغَ أَن ينقَض علَيهِ الأَنصـارِي وكَـذَلِك              المُهاجِرِين كَذَلِك أَبدا فَ   
 ٧١.... "الأَنصارِي 

 تماما هو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين حزبين سياسيين، تارة يحكم هذا، وتارة هذا، حـتى                 وهذا
 . رقيبا على من يديرهاالسلطة يكون من هو خارج

 :وقفة

لم يتعرض للاضطهاد، ولم يصادر حقه في إبداء رأيه، ولم          ) منا أمير ومنكم أمير   : (ا إلى مبدأ   من دع  إن
 على النظام؛ إذ إن الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب المحظـورة شـرعا،               الحفاظ تتم تصفيته بدعوى  

 !يره؟ وحقه في أن يرشح نفسه لتختاره الأمة أو تختار غالشورى؟ وكيف يضطهد من يطالب بحقه في
 تؤكد حادثة السقيفة أن اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفا ولا معلوما بين الصـحابة؛                 كما

 ولما احتج أبو بكر وعمر بمثل ما احتجا به؛ والنصوص الواردة في ذلـك               الأنصار، وإلا لما نازع فيها   
ية أبي بكر، وكل ذلـك       الأنصار، كما احتج عمر بأفضل     فهمه أشبه بالأخبار منها بالأحكام وهذا ما     

 .الفترة يؤكد عدم ظهور دعوى اشتراط القرشية للإمامة في تلك
 ظهر هذا المبدأ مرة ثانية عندما تنافس الستة الذين اختارهم عمر ورشحهم للإمامـة؛ إذ هـذا                  كما

 السلمي، وترسيخ التعددية، وفتح للطريق أمام التنافس المشروع علـى           التداول الاختيار تكريس لمبدأ  
 . بأي وسيلة تحقق هذا الغرض، وترسخ هذا المبدأوالمرجح السلطة؛ على أن تكون الأمة هي الحكم

 : الخوارجحركة

 الخوارج تعد أول حركة فكرية سياسية معارضة مسلحة، وقد خرجت على الخليفة الراشـد               حركة
وتحكيمهـا،   التحكيم، لاعتراضهم عليه بقبول رد الأمـر إلى الأمـة،            قصة علي بن أبي طالب بعد    

 !الصحابة وحكمت عليه بالكفر وعلى من معه من
 !وهل قاتلهم علي رضي االله عنه؟: س

ولم يقاتلهم قبل أن يسلوا السيف ويسفكوا الدماء؛ وقد كانوا يطعنون فيه وهو يخطب على المنبر                : ج
نا فِي الْجمعةِ، وعلِي، رضِـي      بينا أَ :  عن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ، قَالَ      سياسته علنا،  وينتقدون ويطعنون في رأيه  

ثُـم  ، لَا حكْم إِلَّا لِلَّـهِ      : ثُم قَام آخر فَقَالَ   ، لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ     : إِذْ قَام رجلٌ فَقَالَ   ، االلهُ عنه علَى الْمِنبرِ     
، لَا حكْم إِلَّا لِلَّـهِ      ، نعم  : ضِي االلهُ عنه بِيدِهِ اجلِسوا    فَأَشار إِلَيهِم علِي ر   ، قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ     

ما كُنتم معنـا لَـا      : أَلَا إِنَّ لَكُم عِندِي ثَلَاثَ خِصالٍ     ، حكْم االلهِ ننظُر فِيكُم     ، كَلِمةٌ يبتغى بِها باطِلٌ     
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 ٣٩

ولَـا  ، ولَا نمنعكُم فَيئًا ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيـدِينا          ، فِيها اسم االلهِ    نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ تذْكُروا      
 ٧٢"نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُوا

قِفُـوا حيـثُ   قَد كَانَ مِن أَمرِنا وأَمرِ الناسِ ما قَد رأَيتم، فَ     : فَبعثَ علِي إِلَى بقِيتِهِم فَقَالَ      " وفي رواية 
، بيننا وبينكُم أَنْ لَا تسفِكُوا دما حراما، أَو تقْطَعـوا سـبِيلًا، أَو              �شِئْتم حتى تجتمِع أُمةُ محمدٍ،      

} إِنَّ اللَّه لَـا يحِـب الْخـائِنِين       {: تظْلِموا ذِمةً، فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَيكُم الْحرب علَى سواءٍ          
واللَّهِ ما بعثَ إِلَيهِم حتـى قَطَعـوا        : يا ابن شدادٍ فَقَتلَهم؟ فَقَالَ    : فَقَالَت لَه عائِشةُ  ] . ٥٨: الأنفال[

آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَقَد كَـانَ         : هِ؟ قَالَ آللَّ: فَقَالَت. السبِيلَ، وسفَكُوا الدماءَ، واستحلُّوا أَهلَ الذِّمةِ     
ذَلِك .قُولُونَ   : قَالَتاقِ يلِ الْعِرأَه ننِي علَغءٌ بيا شةِ؟ قَالَ: فَميذُو الثُّدو يذُو الثُّد :  ـتقُمو ،هتأَير قَد

قَـد رأَيتـه فِـي    : أَتعرِفُونَ هذَا، فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ: ناس فَقَالَمع علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى، فَدعا ال     
. ولَم يأْتوا فِيهِ بِثَبتٍ يعرف إِلَّا ذَلِك      . مسجِدِ بنِي فُلَانٍ يصلِّي ويقْرأُ، ورأَيته فِي مسجِدِ بنِي فُلَانٍ يصلِّي          

ا  : قَالَتاقِ؟ قَالَ         فَملُ الْعِرأَه معزا يهِ كَملَيع قَام حِين لِيلُ عقُولُ : قَوي هتمِعس :   ـولُهسرو اللَّه قدص .
؟ قَالَ       : قَالَتذَلِك رقَالَ غَي هأَن همِن تمِعلْ سلَا : ه ماللَّه .قَالَت :    ري ،ولُهسرو اللَّه قدلْ، صأَج  اللَّه مح

فَيذْهب أَهلُ الْعِراقِ يكْـذِبونَ علَيـهِ       . صدق اللَّه ورسولُه  : علِيا، إِنه كَانَ لَا يرى شيئًا يعجِبه إِلَّا قَالَ        
 ٧٣"ويزِيدونَ علَيهِ فِي الْحدِيثِ

م، وهذا  بههم أو حبسهم أو ضر     أن فساد آرائهم وتطرفها ومعارضتهم له، لا يستوجب قتل         يرى فكان
 مع من خرجوا عليه، وهذا ما كان ينهجه عمر مع من خالفوه الرأي واعترضوا               عثمانما كان ينهجه    

 أبي بكر مع من ينتقده ويسبه علانية، كل هؤلاء الخلفاء الأربعة            عن على سياسته، وهذا أيضا ما ثبت     
ى سياستهم وكل هذا يؤكد مـدى الحريـة          عل واعتراضهم الراشدين لم يؤاخذوا أحدا بمجرد آرائهم     

 !!السياسية الفكرية
 سنة حسنة سنها الخليفة الرابع في التعامل مع الخوارج، وأجمع عليها الصحابة رضي االله عنـهم                  وهذه

خوارِج خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْ     : فعن مغِيرةَ، قَالَ  العزيز،    الراشد عمر بن عبد    الخليفة وسار عليها 
 ،     مهمِن عجر نم عجوا      ، فَرجِعرأَنْ ي مهطَائِفَةٌ مِن تأَبزِلَ        ، ونأَنْ ي هرأَملٍ ويلَى خلًا عجر رملَ عسفَأَر

، ضِ فَاسطُ علَيهِم وقَـاتِلْهم      فَإِنْ قَتلُوا وأَفْسدوا فِي الْأَر    ، ولَا يحركُهم ولَا يهيجهم     ، حيثُ يرحلُونَ   
 .٧٤"وإِنْ هم لَم يقْتلُوا ولَم يفْسِدوا فِي الْأَرضِ فَدعهم يسِيرونَ 

                                                 
والسنن الكبرى  ) ٧٣/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   )  ٥٦٧/ ١٠(البداية والنهاية ط هجر      - ٧٢

 صحيح )١٦٧٦٣)(٣١٩/ ٨(للبيهقي 
والسنن الكبرى  ) ٧٣/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   )  ٥٦٧/ ١٠(ية والنهاية ط هجر     البدا - ٧٣

 صحيح )١٦٧٦٣)(٣١٩/ ٨(للبيهقي 
 صحيح) ٣٧٩٠٨) (٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٧٦٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٧٤
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تمع الإسلامي، مع كثرة الطوائف الفكريـة       لمج كان لهذه السنة أكبر الأثر فيما بعد في استقرار ا          وقد
ا الدولة الإسلامية وعواصمها الرئيسية، فلم      به كانت تعج     السياسية، التي  والأحزاب والمذاهب الفقهية 

 الديني، أو استئصال الطوائف المخالفة في الرأي، وهذه         الاضطهاد يعرف المسلمون في تاريخهم حروب    
 ! في أي نظام سياسي حديث؟السياسية الحرية السياسية أرقى ما وصلت إليه الممارسة

 تعاليم الخطاب السياسي الإسلامي المترل، بأوضـح  تمثل  عليلقد كانت هذه السياسة التي سار عليها 
 تضمن لمخالفيه في الرأي مع تطرفهم وغلوهم  الحرية الفكريـة، والسياسـية،              حيثصورها وأعدلها؛ 

م، ومنعا لفسادهم، لا لفساد آرائهـم وتطرفهـا، ولا          نهدفعا لعدوا  والحقوق المالية؛ فلم يقاتلهم إلا    
 بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام        ذرعا الدين الذي لم يضق      أن لعلمهلمعارضتهم له في الرأي؛     

 أولى لا يمكن أن يضيق ذرعـا مـن بـاب   ] ٢٥٦: البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ {  :حيث جاء بمبدأ
 .بالخلاف في الرأي بين أهل الدين الواحد فيما تأولوا فيه

 :إضاءة

، مِن الشركِ فَروا    : أَمشرِكُونَ هم؟ قَالَ  : قِيلَ: سئِلَ علِي عن أَهلِ الْجملِ، قَالَ     : عن أَبِي الْبخترِي، قَالَ   
إِِخواننـا بغـوا    : فَما هم؟ قَالَ  : قِيلَ؛ إِِنَّ الْمنافِقِين لَا يذْكُرونَ اللَّه إِِلَّا قَلِيلًا        : أَمنافِقُونَ هم؟ قَالَ  : قِيلَ
  ٧٥"يناعلَ

من يتعرف الْبغاةَ يوم قُتِلَ الْمشرِكُونَ؟ يعنِي أَهلَ النهـروانِ،          : قَالَ رجلٌ : وعن شقِيقِ بنِ سلَمةَ، قَالَ    
ونَ لَا يـذْكُرونَ االلهَ إِلَّـا       الْمنافِقُ: فَالْمنافِقُونَ؟ قَالَ : مِن الشركِ فَروا، قَالَ   : " فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    

 ٧٦"قَوم بغوا علَينا فَنصِرنا علَيهِم : فَما هم؟ قَالَ: قَلِيلًا، قَالَ
أَمشرِكُونَ : كُنت عِند علِي حِين فَرغَ مِن قِتالِ أَهلِ النهروانِ فَقِيلَ لَه          : " وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ    

؟ قَالَ هوا  «: مكِ فَررالش افِقُونَ؟ قَالَ : ، فَقِيلَ » مِننإِلَّا قَلِيلًا     «: م ونَ اللَّهذْكُرافِقُونَ لَا ينقِيـلَ  » الْم ، :
 ٧٧»قَوم بغوا علَينا فَقَاتلْناهم«: فَما هم؟ قَالَ

كُنـا  :  مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ، قَالَ      فعن رجلٍ  سب الخوارج وشتمهم     عن ى الخليفة الراشد علي   نهو
        لِيلٌ، فَقَالَ عجر مهبرِ فَسهلَ النوا أَهفَذَكَر لِيع دادِلٍ        : عِنامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو ،موهبسلاَ ت

 . ٧٨اتِلُوهم، فَإِنَّ لَهم بِذَلِك مقَالاًَفَقَاتِلُوهم، وإِنْ خرجوا علَى إمامٍ جائِرٍ فَلاَ تقَ
 : وأن الحاكمية والطاعة المطلقة الله ورسوله-٧

                                                 
  صحيح لغيره) ٥٩١/ ١٠(والبداية والنهاية ط هجر   )٣٧٧٦٣)(١١/ ١(بة مصنف ابن أبي شي - ٧٥
 صحيح) ١٦٧٢٢)(٣٠٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٦
  صحيح ) ٥٩١)(٥٤٣/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٧٧
ومصنف ابن أبي شيبة    ) ٨١١: ص(تن  والمفصل في أحاديث الف   ) ٧٦٢: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٧٨
 فيه جهالة) ٣٩٠٧١) (٤٤٦/ ٢١(دار القبلة -

 !انظر اليوم إلى برامج التجريم بل والتكفير لكل من انتقد الحاكم وانتقد سياسته مجرد نقد 
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 والسنة هما مصدرا التشريع، والدستور الذي يجب التحاكم إليه، وقد سبق الإسـلام جميـع       فالكتاب
سـتثناء، الحـاكم    في ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يخضع له الجميع بلا ا          الأرضية الأنظمة والفلسفات 

 !والمحكوم على حد سواء
 م، أما قبل ذلك فقد كان الملـك  ١٧٨٩ لم تعرف مبدأ المشروعية إلا بعد الثورة الفرنسية سنة  فأوربا

وكان للملـك السـيادة والطاعـة    ) أنا الدولة: ( فرنسا لويس الرابع عشر ملك كما قال ! هو الدولة 
 بل مشروعية أي قانون تكمن في إصدار الملـك لـه،            !لأحد المطلقة؛ يخضع الجميع له ولا يخضع هو      

 !!!ليصبح ملزما لكل إنسان يعاقب كل من يخالفه
 هو الحال في العالم كله قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة؛ إذ كانت هي أول دولة تقوم                   وهذا

كم والمحكـوم عنـد      ، تحدد فيه المرجعية التي يتم التحاكم إليها بـين الحـا            ٧٩دستوري على أساس 
الحكم الله وحده، فهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق  : الاختلاف والتنازع؛ وقد جعل القرآن

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين           { :  تعالى   لعباده، وله حق الطاعة المطلقة؛ كما قال      
 و مونَ      الْقَيلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر فاعتقاد وحدانية االله في حاكميته، هو الأصـل        ] ٤٠: يوسف[} لَكِن

 لهذا أمر ألا يعبد إلا هو، فلا يعرف التوحيد من الشرك،            وطاعته،الذي يقوم عليه توحيده في عبادته،     
 يثبت هذا الأصل الإيماني العظـيم         االله؛ فمن لم   بحكم ولا الطاعة من المعصية، ولا الإيمان من الكفر إلا        

 في عبادته وطاعتـه، إذ العبـادة        االله ا لم يسلم له توحيد    بهأي توحيد االله المطلق في حاكميته وإفراده        
 والإيمان  بالإقرار والطاعة الله لا تعرف إلا عن طريق حكم االله وشرعه، ولا سبيل لالتزام حكم االله إلا               

أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبـارك اللَّـه رب         {:  والأمر، كما له الخلق    بأنه وحده الذي له الحكم والتشريع     
الَمِين٥٤: الأعراف[} الْع[. 

                                                 
كن أن نذكر هنا أن     يم: ( حيث يقول  ٥٩ ص   – عميد كلية الحقوق سابقا      –عادل الطبطبائي   . د.انظر المبادئ الدستورية العامة أ     - ٧٩

العالم كان عبارة   _ أول دستور مكتوب عرفه لتنظيم أحوال دولة المدينة عقب انتقاله إليها من مكة، إذ حوت هذه الوثيقة على مقدمة                    
ار نجد فيها إعلانا عن قيام وحدة سياسية إسلامية تتألف من مهاجري مكة وأنص  �عن تلك الوثيقة التي أعدها الرسول الكريم محمد 

كما تضمنت  . المدينة، بالإضافة إلى الأقليات الأخرى القاطنة في المدينة والتي أبدت استعدادها للخضوع لهذه الوحدة السياسية الجديدة               
الوثيقة نصوصا في التكافل الاجتماعي وإقامة العدل وتنظيم القضاء، كما تضمنت بعض المبادئ الجزائية الهامة كمبدأ شخصية العقوبة                  

 .لقصاص جزاء للقتل العمد العدواني، كما عددت أنواع الجرائم التي تقع على الأنفس والأموالومبدأ ا

كما جعلت الوثيقة من الرسول الكريم الحاكم الأعلى في الدولة، وحكما بين رعاياها، كما بينت بعض النصوص مركـز الأقليـات                     
خرى الحقوق والحريات التي يكفلها الإسلام، فذكرت حق الحياة، وحرية الدينية في الدولة الإسلامية الجديدة، وأخيرا بينت النصوص الأ

العقيدة، وحق الملكية، وحق الأمن والمسكن،والتنقل، وحق المساواة، وحق الفرد في المعونة المالية، وبذلك يكون الإسلام أول من أرسى    
 .على أساس القبيلة أو على أساس الدين، وحق إبداء الرأيدعائم الحريات الاقتصادية والاجتماعية، كما ذكرت الوثيقة حق التجمعات 

ويتضح من العرض السابق أن الأحكام الواردة في الوثيقة تشكل العمود الفقري لأي وثيقة دستورية حديثة، وبذلك يؤكد الإسـلام                    
 ).اللمجسبقه للتنظيمات الحديثة حتى في هذا ا
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ذا تم تجريد كل من سوى االله من حق الطاعة المطلقة، وإنما مهمة الرسل هي البيان والبلاغ؛ كما                  بهو
 رسوله من طاعته؛ لكونه هو      طاعة وقد جعل  ]٩٩: المائدة[} ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ    {: تعالى   قال

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ           {: الواسطة بين االله وعباده، فقال    
 كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خيـر وأَحسـن           تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ       

 الأمر  أولي ففي هذه الآية جعل االله الطاعة له ولرسوله استقلالا، وجعل طاعة          ] ٥٩: النساء[} تأْوِيلًا  
ة بطاعة االله   ليؤكد أن طاعة أولي الأمر مقيد     } وأطيعوا{تبعا، ولهذا عطفها بالواو دون أن يكرر فعل         

أي أنتم وأولي الأمر منكم، أو أولي الأمر فيمـا  }  مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ   {:  قال ولهذاورسوله،
ما القرآن والسـنة    نه مبدأ المشروعية ويحدد المرجعية، وأ     ليؤكد } فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ      {: بينهم

 .ابتداءً وانتهاءً
 دخولـه المدينـة     أول � ذه الآية مبدأ المشروعية والمرجعية، كما أكد ذلك النبي        بهقرآن  لقد أكد ال  

 عرفه العالم، وحدد فيها الحقوق والواجبات الـتي         ٨٠ التي تعد أول دستور    المدينة،حيث وضع صحيفة    
ا به والمرجعية عند التنازع والاختلاف؛ ليكون الالتـزام         الكتاب، على المسلمين، ومن معهم من أهل     

 . إلزامأو ناشئا عن تعاقد بين طرفين وعن تراض منهما دون إكراه
هذَا الْكِتاب مِن محمدٍ النبِي     :  كَتب بِهذَا الْكِتابِ   �بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : عنِ ابنِ شِهابٍ، أَنه قَالَ    

      لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيولِ اللَّهِ بسر            ـمهعـلَّ مفَح ،بِهِم فَلَحِق ،مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن
 مهعم داهجشٍ         : ويقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ وونَ النةٌ داحِدةٌ وأُم مهرٍ   -أَنكَيب نقَالَ اب  :   ،ـاتِهِمعبلَى رع
 وقَالَ عبد اللَّـهِ بـن       - يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْأُولَى      -فُوظُ عِندنا رباعتِهِم    والْمح: قَالَ أَبو عبيدٍ    

 وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنو عوفٍ علَى            -ربعاتِهِم  : صالِحٍ
ر            مِنِينـؤالْم نيوفِ برعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنالْأُولَى، و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعـو  . بنبو

 طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي     رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى، وكُلُّ     �الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ       
    مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيكُـلُّ         . عالْأُولَى، و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رةَ عاعِدو سنبو

نِين وبنو جشمٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم       طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِ       
               تِهِمـاعبلَى رارِ عجو الننبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنالْأُولَى، و

 وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسطِ والْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين وبنـو             يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى،  
عمرِو بنِ عوفٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيهـا بِـالْمعروفِ            

بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى، وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْـدِي              والْقِسطِ  
    مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِياقِ     . ععاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبكُـلُّ    والْأُولَى و ملَه

                                                 
ا وما لهم من حقوق وما علـيهم مـن   بها وتحدد علاقة الأفراد تهن السلطة وصلاحياالدستور هو الوثيقة السياسية التي تنظم شئو   - ٨٠
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طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين، وأَنَّ الْمؤمِنِين لَا يتركُونَ مفْرحا مِنهم أَنْ               
        الْم مِنِينؤأَنَّ الْمقْلٍ، وع اءٍ أَووفِ فِي فِدرعبِالْم وهعِيني          مهـى مِـنغتابى وغب نلَى كُلِّ مع دِيهِمأَي قِينت

                    لَـدكَـانَ و لَـومِيعِهِ، وهِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو ،مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثْمٍ، أَو ةَ ظُلْمٍ أَوعيدِس
دِهِما فِي كَ   . أَحمِنؤم مِنؤلُ مقْتـضٍ  لَا يعالِي بوم مهضعونَ بمِنؤالْممِنٍ، وؤلَى ما عكَافِر رصنلَا يافِرٍ، و

دونَ الناسِ، وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين، ولَا متناصر علَيهِم، وأَنَّ                 
لْمؤمِنِين واحِد، ولَا يسالِم مؤمِن دونَ مؤمِنٍ فِي قِتالٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا علَى سواءٍ وعدلٍ بينهم،                 سِلْم ا 

وأَقْومِهِ وأَنـه لَـا     وأَنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزت يعقِب بعضهم بعضا، وأَنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هذَا              
          لِـيى وضرإِلَّا أَنْ ي ،دقَو هلًا فَإِنا قَتمِنؤطَ مبتنِ اعم هأَنمِنٍ وؤلَى ما عهعِينلَا يشٍ ويالًا لِقُرم رِكشم جِيري

      أَنا كَافَّةً وهلَيع مِنِينؤأَنَّ الْمقْلِ، وولِ بِالْعقْتبِاللَّهِ            الْم نآم حِيفَةِ أَوذِهِ الصا فِي هبِم مِنٍ أَقَرؤحِلُّ لِملَا ي ه
والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّهِ وغَضبِهِ إِلَى يومِ الْقِيامـةِ،    

بلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالَى وإِلَـى                   لَا يقْ 
فٍ ومـوالِيهم    وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين، وأَنَّ يهود بنِـي عـو              �الرسولِ  

     ـهفْسوتِغُ إِلَّا نلَا ي هفَإِن ،أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م ،مهدِين مِنِينؤلِلْمو ،مهودِ دِينهلِلْي ،مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو
 بنِي عوفٍ، وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي           وأَهلَ بيتِهِ، وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ        

عوفٍ، وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ، وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهـودِ بنِـي                    
ما لِيهودِ بنِي عوفٍ، إِلَّا من ظَلَم فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ، وأَنه               عوفٍ، وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ      

، وأَنَّ بينهم النصر علَى من حارب أَهلَ هذِهِ الصـحِيفَةِ وأَنَّ            �لَا يخرج أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ        
لِ                بأَه نيا كَانَ بم هأَنحِيفَةِ، وذِهِ الصلِ هلِأَه مرا حفُهوةَ جدِينأَنَّ الْمظْلُومِ، ولِلْم رصالنةَ وصِيحالن مهني

            دٍ النمحإِلَى مإِلَى اللَّهِ و هرفَإِنَّ أَم هادفَس خِيفثٍ يدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلَـى      هع رصالن مهنيأَنَّ بو ،بِي
من دهم يثْرِب، وأَنهم إِذَا دعوا الْيهود إِلَى صلْحِ حلِيفٍ لَهم فَإِنهم يصالِحونه، وإِنْ دعونا إِلَى مِثْـلِ                  

        الد بارح نإِلَّا م ،مِنِينؤلَى الْمع ملَه هفَإِن ذَلِك           ـودهأَنَّ يفَقَةِ ، والن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعو ،ين
الْأَوسِ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبر الْمحسِنِ مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنـةَ،                 

لَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ، وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هـذِهِ الصـحِيفَةِ                وأَنَّ الْبِر دونَ الْإِثْمِ فَ    
وأَبرهِ، لَا يحولُ الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ، وأَنه من خرج آمن ومن قَعد آمن إِلَّا من ظَلَم وأَثِم، وإِنَّ                    

سِنأَوحالْم رحِيفَةِ الْبذِهِ الصبِه م٨١"لَاه 
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   بو عدٍُ قَالَ أَبي :لُهقَالَ        : قَوي قَداقِلُ وعالْم ةُ هِياعبتِهِمِ الراعبلَى رو فُلَانٍ عنلَـى     : بع افِدالْوو ،ورِهِملِأُم قَلِّدتمِهِ، إِذَا كَانَ الْمةُ قَواعفُلَانٌ رِب
    لُهقَوو ،مهوبنا ياءِ فِي مرلَ  : الْأُم مِنِينؤحِ     إِنَّ الْمفْراءِ الْما فِي فِدحفْركُونَ مرتقُولُ  : ا ينِ، ييثْقَلِ بِالدا      : الْمإِنْ كَانَ أَسِير ،وهعِينأَنْ ي هِملَيفَع

        لُهقَوو ،هنقَلُوا عطَأٍ عةَ خايى جِننإِنْ كَانَ جارِهِ، وإِس مِن فُك :الًا لِقُرم رِكشم جِيرلَا يو ـمهعادكَانَ و الَّذِين ودهنِي الْيعشٍ يقُـولُ . يي :



 ٤٤

 في تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحريات، وكبحـا لجمـاح               إن
لَا طَاعةَ فِـي   " :�  كما قال،ا، فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعةتهصلاحيا  السلطة عن أن تتجاوز

ةِ االلهِ، إِنصِيعوفِمرعةُ فِي الْما الطَّاع٨٢"م  
 ٨٣ »لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«: - � -قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

ذا يفقد الحاكم صلاحياته وسلطته إذا عارض حكم االله ورسوله  وهو الدستور الأعلى في الدولة                بهو
 ما أدركه الخلفاء الراشدون والمسلمون جميعا، فقد قال أبو بكر الصديق في أول خطبة               ذاوهالإسلامية  

أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه، فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي علَيكُم، قُوموا              : (له بعد البيعة  
اللَّه كُممحري لَاتِكُم٨٤).  إِلَى ص. 

 : نبوية لطاعة السلطةقيود

 : الأولالقيد

 فإذا ترك الحاكم الصلاة، والدعوة إليها، وإقامتها، فقد          الصلاة التي هي عمود الدين وشعاره؛      إقامة
سمِعت : عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي، قال      مشروعية استمراره في السلطة لحديث     وفقدسقطت طاعته، 

خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِبونهم ويحِبونكُم، وتصلُّونَ علَـيهِم ويصـلُّونَ          «:  يقُولُ - � -رسولَ االلهِ   
       كُموننلْعيو مهوننلْعتو ،كُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو ،كُملَيا: ،قَالُوا»عـ : قُلْن  سا رولَ ي

  ٨٥»..لَا، ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ، لَا، ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ،«: االلهِ، أَفَلَا ننابِذُهم عِند ذَلِك؟ قَالَ
                                                                                                                                            

          لُهقَوهِ، ولَيع موهعِينلَا يائِهِ، ودالَ أَعووا أَمجِيرأَنْ ي تِهِمعادوم مِن ساطُ      : فَلَيتِبالِاع دقَو ولًا فَها قَتمِنؤطَ مبتنِ اعمو :  رِيب لَهقْتأَنْ ي   مـرحا م
إِلَّا أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْتولِ بِالْعقْلِ، فَقَد جعلَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم            : أَنْ تنحر بِلَا داءٍ يكُونُ بِها، وقَولُه      : الدمِ، وأَصلُ الِاعتِباطِ فِي الْإِبِلِ    

ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِأَحدِ النظَرينِ إِنْ شاءَ قَتلَ وإِنْ شاءَ أَخذَ الديةَ              :  أَو أَولِياءِ الْقَتِيلِ وهذَا مِثْلُ حدِيثِهِ الْآخرِ       الْخِيار فِي الْقَودِ أَوِ الديةِ    
ولَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ : ديةَ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ مِن الْقَاتِلِ ومصالَحةٍ مِنه لَه علَيها وقَولُه      لَيس لِلْولِي فِي الْعمدِ أَنْ يأْخذَ ال      : وهذَا يرد قَولَ من يقُولُ    

ه مِن إِقَامةِ الْحد علَيهِ، وهذَا شبِيه بِقَولِهِ كُلُّ من أَتى حدا مِن حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ، فَلَيس لِأَحدٍ منع        : أَنْ ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه الْمحدِثُ     
لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ، حدثَنا هشيم، عن رجلٍ          : من حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودٍ اللَّهِ فَقَد ضاد اللَّه فِي أَمرِهِ وقَولُه             : الْآخرِ

ولٍ، قَالَ    قَدكْحم نع اهملُ :  سدالْعةُ، وبوالت فرةُ: الصيقُولُ. الْفِدي نلِ مقَو مِن إِلِي بذَا أَحهو :  كـاربلِ اللَّهِ تلِقَو ،عطَوالتةُ والْفَرِيض
وإِنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما دامـوا        : وقَولُه. يءٍ فُدِي بِهِ شيءٌ فَهو عدلُه     فَكُلُّ ش ] ٤٨: البقرة[} ولَا يؤخذُ مِنها عدلٌ   {: وتعالَى

انَ يسهِم لِلْيهودِ إِذَا غَزوا مع الْمسلِمِين       محارِبِين، فَهذِهِ النفَقَةُ فِي الْحربِ خاصةً، شرطٌ علَيهِم الْمعاونةُ لَه علَى عدوهِ ونرى أَنه إِنما كَ               
 مهس لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن ملَه كُني ذَا لَملَا هلَوفَقَةِ، والن مِن هِملَيع طَهرطِ الَّذِي شرذَا الشبِه" 

 )٧١٤٥) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٨٤٠ (- ٣٩) ١٤٦٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٢

الْقَاضِيةِ بِطَاعةِ أُولِي الْأَمرِ علَى     ، ما كَانَ مِن الْأُمورِ الْمعروفَة فِي الشرع، هذَا تقْيِيد لِما أُطْلِق فِي الْأَحادِيثِ الْمطْلَقَةِ               : الْمراد بِالْمعروفِ 
 )٥١ص ٦ج(عون المعبود . الْعموم

 صحيح عن النواس) ٢٤٥٥) (٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغوي ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٣
وسيرة ابـن  ) ٤١٣/ ٩(و ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر ) ٢٧١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية       - ٨٤

وهـذَا إِسـناد    : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(هشام ت السقا    
حِيحص 

 )١٨٥٥) (٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨٥



 ٤٥

إن ترك الصـلاة    :  ترك إقامة الصلاة، سواء قيل     عند وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السلطة      
 .فسق: كفر، أو قيل

 : الثانيالقيد

 � -سمِعت رسـولَ االلهِ  : يحيى بنِ الحُصينِ، عن أُمهِ قَالَت: ، لحديث الكتاب والحكم بما فيه  إقامة
يا أَيها الناس، اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُمر علَيكُم عبـد            :"  يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ يقُولُ     -
بلَّ          حجو زااللهِ ع ابكِت فِيكُم ا أَقَامم عدجم د مشروعية  ٨٦"شِيوحقها بالطاعة، مـا     السلطة، ، فقي 

 إن تعطيل: دامت تحكم بالشريعة، فإن عطلتها فقدت مشروعية استمرارها، سواء قيل
 . بالكتاب كفر أو فسقالحكم
 : الثالثالقيد

دخلْنـا علَـى    : جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ      لحديث  الشريعة  ظهور كفر بواح من السلطة يصادم      عدم
أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ، سمِعته مِن النبِي          : عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا     

أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـةِ،      «: يعناه، فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا     فَبا - � -دعانا النبِي   : ،قَالَ- � -
فِي منشطِنا ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا، وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا،                 

كُمدانٌعِنهراللَّهِ فِيهِ ب ٨٧» مِن 
 . أي فنازعوهم حينئذ الأمر سواء كان ظهور الكفر استحلاً  لا له أو دون استحلال

ذا قررت الشريعة الإسلامية حق الأمة في مراقبة السلطة، وحقها في مقاومة انحرافها عن دسـتور                بهو
لقطعية؛ بإقامة شعائر الإسلام وأركانه      حافظت السلطة على الأصول العامة ا      فإذاالدولة ونظامها العام؛  

 تظهر كفرا بواحا فالواجب السمع والطاعة لها بـالمعروف،          ولمالظاهرة، والحكم بالكتاب وشرائعه،   
 . بظلم أو فسق قاصرالعدالة وفيما لا معصية فيه الله؛ حتى وإن خرج الإمام عن حد

 !لدين الظاهرة؟وإن تعدى ظلم الإمام على الأفراد ولم يخل بإقامة شعائر ا:س

إن تعدى ظلمه إلى الأفراد فقد جعل الشارع لهم الحق في مقاومة طغيان السلطة بالـدفاع عـن                   :ج
 .وأموالهم دمائهم وأعراضهم

                                                 
 صحيح) ١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٨٦
  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥) ٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٨٧

كلمة اعتادوا أن يقولوها عنـد      ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ب طاعة الأمراء في غير معصية       ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجو      [
. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         

استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـهم إياهـا       ) أثرة علينا . (شق علينا في الأشياء التي نكرهها وت    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ا وبادياظاهر) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم



 ٤٦

ولَكِن أَخبِرونِي عما أَسأَلُكُم عنه، إِذَا كَانَ الْإِمـام  :  سأل عمر بن الخطاب جماعة من أهل الكوفة   وقد
 فَج كُملَيا         عونَ بِهِ؟ قُلْنعنصا تم كُمتبحاءَ صأَسو قُوقَكُمح كُمعنمو كُملَيع ـا      : ارم ،مِنِينـؤالْم ا أَمِيري

              جفَرى يتا حنربا صظُلْما وروا جنأَيإِنْ را، وقَبِلْنو ا اللَّهنمِدا حريا خنأَيبِهِ، إِنْ ر عنصقَـالَ    ن ،همِن اللَّه  :
ثُم ، » فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ   «: لَا واللَّهِ ما عِندنا إِلَّا ما قُلْنا لَك، قَالَ        : قَالُوا» أَما هو إِلَّا ما أَسمع؟    «

لْأَرضِ حتى تاخذُوهم كَأَخـذِهِم إِيـاكُم،       لَا واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَا تكُونونَ شهداءَ فِي ا           «: قَالَ
 ٨٨»وتضرِبوهم فِي الْحق كَضربِهِم إِياكُم وإِلَّا فَلَا

، ا  فَمن باراهم نج  ، إِنها ستكُونُ أُمراءُ تعرِفُونَ وتنكِرونَ      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
 كَاد أَو لِمس ملَهزتنِ اعمو ، لَكه مالَطَهخ نم٨٩"و  

 . هنا المقاومة والتصدي للانحراف والمناوأةوالمنابذة
انَ لَـه  ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَ        «:  قَالَ - � -وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

                لُـوفخ ـدِهِمعب مِن لُفخا تهإِن رِهِ، ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِساخي ابحأَصونَ، وارِيوتِهِ حأُم مِن
ن، ومن جاهدهم بِلِسـانِهِ     يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ، ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ، فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِ            

مـن  :س ٩٠»فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خـردلٍ              

 !جاهدهم بيده هل تعني قتالهم؟
وقَدِ استنكَر الْإِمـام أَحمـد هـذَا        . راءِ بِالْيدِ وهذَا يدلُّ علَى جِهادِ الْأُم    (: قال ابن رجب الحنبلي   : ج

 فِيها بِالصـبرِ   - � -هو خِلَاف الْأَحادِيثِ الَّتِي أَمر رسولُ اللَّهِ        : الْحدِيثَ فِي رِوايةِ أَبِي داود، وقَالَ     
وقَد نص علَى ذَلِك أَحمـد  . التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتالَوقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ    . علَى جورِ الْأَئِمةِ  

التغيِير بِالْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ، وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ يزِيلَ           : أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ، فَقَالَ    
علُوه مِن الْمنكَراتِ، مِثْلُ أَنْ يرِيق خمورهم أَو يكْسِر آلَاتِ الْملَاهِي الَّتِي لَهم، ونحو ذَلِك،               بِيدِهِ ما فَ  

       ه سلَيو ،ائِزذَا جكُلُّ هو ،لَى ذَلِكةٌ عرقُد الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه وا بِهِ مِنرا أَمدِهِ مطِلَ بِيبي ـابِ  أَوب مِن و
                    ـلَ الْـآمِرقْتأَنْ ي هى مِنشخا يم ذَا أَكْثَرفَإِنَّ ه ،هنع يهالن درهِمِ الَّذِي ولَيوجِ عرالْخ لَا مِنو ،الِهِمقِت

هدح٩١.").و. 

                                                 
 حسن) ٨١٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٨٨
 حسن لغيره ) ٣٧٧٤٣)(٥٣٠/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٠٠٩)(٥٨٤/ ٣(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء  - ٨٩
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٩٠

إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                 الضمير في   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ] من أموالهاللعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال
 )٢٤٨/ ٢(وجامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ) ٤٣٨: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩١



 ٤٧

الجماعـة  قد اختلف أهل السنة و    : ( الشيخ عبداالله بن محمد بن عبد الوهاب في بيان هذه المسألة           وقال
 من الصـحابة،  -رضي االله عنهم-في هذه المسألة، وكذلك أهل البيت؛ فذهبت طائفة من أهل السنة   

رضي االله  -فمن بعدهم كسعد بن أبي وقاص، وأسامة ابن زيد، ومحمد بن مسلمة، وعبد االله بن عمر                 
بـالمعروف  ، وغيرهم، وهو قول أحمد بن حنبل، وجماعة من أصحاب الحديث، إلى أن الأمر               -عنهم

، وإلا فبالقلب فقـط، ولا يكـون باليـد، وسـل            -إن قدر على ذلك   -والنهي عن المنكر باللسان     
 .السيوف، والخروج على الأئمة، وإن كانوا أئمة جور

 منها ما أخرجاه في الصحيحين، عن ابن عباس، عـن           �واستدلوا بأحاديث صحاح عن رسول االله       
ا يكرهه، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج مـن            من رأى من أميره شيئ    : " أنه قال  �النبي  

من فات الجماعة شبرا فمات، مات ميتـة        : "وفي لفظ " . السلطان شبرا فمات، إلا مات ميتة جاهلية      
من خرج من الطاعـة، وفـارق       : " أنه قال  �وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي         ". جاهلية

يا رسـول   : قلت: "وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال     .ديثالح" الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية     
: فقلـت . نعم: االله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا االله ذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال                

وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغـير سـنتي،   : نعم وفيه دخن، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال 
نعم، دعـاة علـى     : فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال     : تنكر فقلت ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم و     

نعم قوم من جلـدتنا،     : قال. يا رسول االله، صفهم لنا    : أبواب جهنم، من أجام قذفوه فيها، فقلت      
تلـزم جماعـة المسـلمين،      : يا رسول االله،فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال       : ويتكلمون بألسنتنا، قلت  

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على        : جماعة، ولا إمام؟ قال   فإن لم يكن لهم     : وإمامهم، قلت 
 .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا"أصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك

 ومن بعدهم من التابعين، ثم الأئمة بعـدهم إلى      -رضي االله عنهم  -وذهبت طائفة أخرى من الصحابة      
نهي عن المنكر واجب، إذا لم يقدر على إزالـة المنكـر إلا             أن سل السيوف في الأمر بالمعروف، وال      

؛ كعمـار بـن     -رضي االله عنهم  -بذلك، وهو قول علي بن أبي طالب، وكل من معه من الصحابة             
ياسر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم، وهو قول أم المؤمنين، ومن معها مـن الصـحابة؛                 

العادية السلمي وغيرهم، وهو قول عبد االله بن الـزبير،          كعمرو بن العاص، والنعمان بن بشير، وأبي        
والحسين بن علي، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج؛ كعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن                  
جبير، وأبي البختري الطائي، وعطاء السلمي، والحسن البصري، والشعبي، ومن بعدهم؛ كالناسـك             

بد االله بن عمر، وعبيد االله بن حفص بن عاصم، وسائر من خرج             الفاضل عبد االله بن عبد العزيز بن ع       



 ٤٨

مع محمد بن عبد االله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ومع أخيه إبراهيم بـن عبـد االله،                   
 .٩٢).وهشيم بن بشير، والوراق، وغيرهم

هد إِلَى أحد فَبايعـه واحِـد       فَكل قرشي بالغ عاقل بادر إِثْر موت الإِمام الَّذِي لم يع          : (وقال ابن حزم  
 الَّـذِي أَمـر     �فَصاعِدا فَهو الإِمام الْواجِب طَاعته مِما قادنا بِكِتاب االله تعالَى وبسنة رسـول االله               

لعـه  الْكتاب باتباعها فَإِن زاغ عن شيء مِنهما منع من ذَلِك وأقيم الْحد والْحق فَإِن لم يؤثر أَذَاه إِلَّا بخ   
والْواجِب أَن وقع شيء من الْجور وإِن قل أَن يكلم الإِمـام            : (، وقال أيضا  ٩٣)خلع وولي غَيره ومِنهم   

فِي ذَلِك ويمنع مِنه فَإِن امتنع وراجع الْحق وأذعن للقود من الْبشرة أَو من الْأَعضاء ولإقامة حد الزنـا                  
ا سبِيل إِلَى خلعه وهو إِمام كَما كَانَ لَا يحل خلعه فَإِن امتنع من إِنفَاذ شـيء                 والْقَذْف والْخمر علَيهِ فَلَ   

وتعاونوا {من هذِه الْواجِبات علَيهِ ولم يراجع وجب خلعه وإِقَامة غَيره مِمن يقوم بِالْحق لقَوله تعالَى                
ولَا يجوز تضييع شيء من واجِبات الشرائِع وبِاللَّهِ        } ثْم والعدوان على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِ      

 .٩٤).تعالَى التوفِيق
في الظاهر على موافقة الشريعة، كـان أمـره في          ] أي الإمام [فمتى أقام   : ( عبد القاهر البغدادي   وقال

به من خطائه إلى الصواب، أو       العدول  عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في       زاغ الإمامة منتظما، ومتى  
 .٩٥)،...في العدول عنه إلى غيره

ذا أرسى الإسلام مبدأ المشروعية، وهو أن تكون تصرفات السلطة في حـدود شـريعة الدولـة،              بهو
ا ته الأمة البيعة للإمام؛ فإذا انحرف عـن قطعيـا   ت العمل به والتزامه عقدأساس ا الذي علىنهوقانو

 وخلعه، ونصب إمام عادل؛ مما يؤكد أن الأمة هي          عليه، وليتها بالخروج وجب على الأمة القيام بمسئ    
 .ا هي الأصل والإمام وكيل عنهانهمصدر السلطة وأ

 مواقف الصحابة في المرحلة الأولى تؤكد وضوح هذا المبدأ ورسوخه، ولهذا لم يعترض الصحابة               وكل
ف الذي وقع من أمراء الأقاليم؛ إذ رأوا         الأمصار لعثمان لمناقشته، ونقد الانحرا     أهل على من جاءوا من   

 .أن هذا حق لهم
 رأوا إذ أن هذا المبدأ هو الذي دعا طلحة والزبير وعائشة، إلى مخالفة علي، والخروج عن طاعتـه              كما

 . يجب القصاص ممن قام بهمنكر أن قتل عثمان

                                                 
) مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسـم الأول         (جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية           - ٩٢
 )٧٠: ص(

 )٨٤/ ٤(لل والأهواء والنحل الفصل في الم - ٩٣
 )١٣٥/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٩٤
 ٢٧أصول الدين ص  - ٩٥



 ٤٩

كذا خروج أهـل     أن هذا المبدأ هو الذي يفسر سبب خروج الحسين بن علي مع أهل العراق، و               كما
االله بن الزبير في أهل مكة عن طاعة يزيد، وخلعه لمـا    في الحرة، وخروج عبد  الصحابة المدينة من أبناء  

 .وقع في عهده من ظلم وانحراف
حقُوقِ السلْطَانُ يؤاخذُ علَى ما يفْعلُه مِن الْعدوانِ ويفَرطُ فِيهِ مِن الْ          : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية     وقد

 .٩٦)مع التمكُّنِ
 !لم يفرق الفقهاء في كتب الفقه في باب الجنايات والقصاص والدعاوى بين الحاكم والمحكوم: إشارة

 : تحقيق مبدأ العدل والمساواة-٨

 في القضاء، والمساواة في العطاء، من أهم المبادئ التي قام عليها الخطاب السياسي في المرحلـة                 فالعدل
 تعاليم الدين المترل؛ وقد أكد هذين المبدأين القرآن العظيم في آيات كثيرة منها قوله               تمثل الأولى، التي 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ { :تعالى 
  ا ينِعِم ا        اللَّهصِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه ـوا      {:  وقوله ]٥٨: النساء[} عِظُكُمـوا كُوننآم ا الَّذِينهاأَيي

تقُوا اللَّه قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى وا               
 .]٨: المائدة[} إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

لَقَـد  { :  تعـالى  بل جعل الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو تحقيق هذا الهدف، كما قـال        
ناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيـهِ بـأْس   أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم ال        

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيد٢٥: الحديد[} ش[. 
بين طبقـة، أو    ] أي متداولة [ جاء ليمنع من أن تكون السلطة  التي هي أشد خطرا من المال دولة              وقد

في السلطة، ليتم تداولها بين     } وأمرهم شورى بينهم  {:  معين، ولهذا قرر مبدأ الشورى     حزب أسرة، أو 
 دون سيطرة من أحد أو اغتصاب لحق الأمة؛ وليمنع من قيـام سـلطة               واختيارها، الأمة وفق رضاها  

 .استبدادية تسيطر على الأمة سياسيا
} كَي لَا يكُونَ دولَةً بـين الْأَغْنِيـاءِ مِـنكُم    { : تعالىالثروة المالية، كما قال وقد جاء القرآن بتوزيع     

تمع، ويمنع من سيطرة رجال المال على مقدرات الأمة         لمجا ليتم تداولها بين جميع أفراد       ٩٧]٧: الحشر[
 .الاقتصادية

                                                 
 )٥٤/ ٢٠(مجموع الفتاوى  - ٩٦
فالملكية الفردية معترف ـا في هـذه        . إن قاعدة التنظيم الاقتصادي، تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام             - ٩٧

فكل وضع ينتـهي إلى أن  . قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، ممنوعا من التداول بين الفقراء . محددة ذه القاعدة  ولكنها  . النظرية
يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتمـاعي                    

 .عاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجدوجميع الارتباطات والم. كله



 ٥٠

 ٩٨»عكُم، إِنما أَنا قَاسِم أَضع حيثُ أُمِرتما أُعطِيكُم ولاَ أَمن«:  المبدأ فقالهذا � وقد أكد النبي
 إِلَى بعِيرٍ مِن الْمغنمِ، فَلَما سلَّم أَخذَ وبرةً مِن          - � -صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ    

 ٩٩"  مِثْلُ هذَا، إِلَّا الْخمس، والْخمس مردود علَيكُم ولَا يحِلُّ مِن غَنائِمِكُم: " جنبِ الْبعِيرِ ثُم قَالَ
                                                                                                                                            

وجعل حصيلتها في العام اثنين ونصفا في المائة مـن أصـل            . ففرض الزكاة . ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        
وجعل الحصيلة في الركـاز وهـو      . وما يعادل ذلك في الأنعام    . يع الحاصلات رؤوس الأموال النقدية، وعشرة أو خمسة في المائة من جم         

 .وهي نسب كبيرة. كنوز الأرض مثلها في المال النقدي

وجعل نظامه المختـار في إيجـار الأرض هـو          . ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء            
وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردهـا           .  المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها       أي المشاركة في   -المزارعة

 .وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال. على الفقراء

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء. وحظر الربا.  وحرم الاحتكار

ظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا على حق الملكية الفردية بجانب القيـود                   وعلى الجملة أقام ن   
 .الأخرى

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية، ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي، كما أن النظام الرأسمالي ليس منقولا عنه، فما يقوم          
وسار وحده، وبقي حتى اليوم     . نشأ وحده . الي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار، إنما هو نظام خاص من لدن حكيم خبير             النظام الرأسم 

. مذ كان صدوره عن خـالق الكـون       . نظاما فريدا متوازن الجوانب، متعادل الحقوق والواجبات، متناسقا تناسق الكون كله          . وحده
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه   «:  قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -ية  فأما القاعدة الثان  ! والكون متناسق موزون  

 -فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول             . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     .. » فَانتهوا
فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن      . لأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول           وا.  قرآنا أو سنة   -صلى االله عليه وسلم     

وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية، بمـا         .. لتشريعها هذا سلطان، لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان            
فمصـدر  . لأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء، وكل ما تشرعه فهـو ذو سـلطان             فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات، بمعنى أن ل         

 - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها         - صلى االله عليه وسلم      -السلطات في الإسلام هو شرع االله الذي جاء به الرسول           
 .عما آتاها الرسول في أي تشريعفليس لها أن تخالف .  وفي هذا تنحصر حقوق الأمة-والإمام نائب عن الأمة في هذا 

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جـاء    
. اك نـص فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هن. وهذا لا ينقض تلك النظرية، إنما هو فرع عنها . به الرسول 

وهو نظام فريد لا يماثله     .  في هذه الحدود   - والإمام النائب عنها     -وتنحصر سلطة الأمة    . وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه        
وينسق بين ناموس الكـون الـذي       . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله       . نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية       

كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون، فيشقى الإنسـان أو يـتحطم أو              . والقانون الذي يحكم البشر وهو من االله      وضعه االله له    
فتـدعوهم إلى التقـوى     .. وهو االله   .. وتربط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول          ! تذهب جهوده أدراج الرياح   

فقد علـم  . وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه، ولا هروب منه   .. » ه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ    واتقُوا اللَّ «: وتخوفهم عقاب االله  
وعلموا أم مكلفون ألا يكـون      . وعلموا أنه شديد العقاب   . المؤمنون أن االله مطلع على السرائر، خبير بالأعمال، وإليه المرجع والمآب          

 ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة، وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يـوم           المال دولة بينهم، وأن يأخذوا    
 على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء خاصا ذا الفـيء،  - فيء بني النضير -ولقد كان توزيع ذلك الفيء .. عصيب  

من المهاجرين ومن الأنصـار  . فأما الحكم العام، فهو أن يكون للفقراء عامة.. » غْنِياءِ مِنكُمكَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَ  «: تحقيقا لقاعدة 
 علي بن نـايف     - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    . وهذا ما تضمنته الآيات التالية في السياق      . وممن يأتي بعدهم من الأجيال    

 )٤٤٠٢: ص(الشحود 
 )٣١١٧) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٨
 صحيح) ١٢٩٤٣) (٥٥١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٩



 ٥١

من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ، ومـن      «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب الْكِندِي، قَالَ     
 .  ١٠٠»فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ«لَ قَا:  وربما قَالَ-» ترك كَلا فَإِلَى اللَّهِ

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـا          «:  قَالَ - � -وعكَل كـرت ـنمثَتِهِ، ورالًا فَلِوم كرت نم
 ١٠١»فَإِلَينا

 مسـكنا إن لم      عمل عملا في مصالح المسلمين أن يتخذ زوجة إن كان عزبا، وأن يتخذ             لمن وقد جعل 
: فعن عبدِ الرحمنِ بـنِ جبيـرٍ، قَـالَ     يتخذ دابة وظهرا إن لم يكن له مركب،   وأنيكن له مسكن،    

من ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ،       :"  يقُولُ - � -سمِعت النبِي   : سمِعت الْمستورِد بن شدادٍ، يقُولُ    
تخِذْ                  فَلْيتةٌ فَلْيابد لَه تسلَي ا، أَوادِمخِذْ ختفَلْي ادِمخ لَه سلَي أَو ،جوزتةٌ فَلْيجوز لَه تسلَي زِلًا، أَونخِذْ م

  ١٠٢"دابةً، ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ 
 .بمصالح الأمةوجعل ذلك من حقوقهم من بيت المال لقيامهم 

 أدرك الصحابة  رضي االله عنهم  مبدأ وجوب حماية المال العام وصيانته، ووجوب صرفه بمقتضى                 وقد
 وقد قام عمر وكان هو القاضي في عهد أبي بكر، وأبو عبيدة وكان على بيت المال،                 والمساواة؛ العدل

 رضي االله عنهم وقد فرضـوا        من بيت مال المسلمين، بموافقة الصحابة      وتقديرهابفرض نفقة الخليفة،  
 فقد كَانَ الَّذِي فَرضوا لَه كُلَّ سنةٍ سِتةَ آلَـافِ دِرهـمٍ، فَلَمـا     السنة؛ لأبي بكر ستة آلاف درهم في     

شيئًا، وإِنَّ أَرضِي   ردوا ما عِندنا مِن مالِ الْمسلِمِين، فَإِني لَا أُصِيب مِن هذَا الْمالِ             : حضرته الْوفَاةُ قَالَ  
الَّتِي بِمكَانِ كَذَا وكَذَا لِلْمسلِمِين بِما أَصبت مِن أَموالِهِم، فَدفِع ذَلِك إِلَى عمر، ولَقُوح وعبد صيقَلٌ                 

 ١٠٣" لَقَد أَتعب من بعده: فَقَالَ عمر. وقَطِيفَةٌ ما يساوِي خمسةَ دراهِمٍ
كَيف أَصبح أَو   : فَقُلْنا: أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها، قَالَ          :" وعن أَنسٍ قَالَ  

: ونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا   أَلَستم ترض : فَاطَّلَع علَينا إِطِّلَاعةً، فَقَالَ   : ؟ قَالَ - � -كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ     
أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُوفِّـر         : فَقَالَ: وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    : قَالَ. بلَى قَد رضِينا  

         ظُرنِ، فَاناللَّبمِ واللَّح مِن تبأَص ي قَدأَن عم مئَهفَي لِمِينسا    لِلْمنـدا كَانَ عِنوا مظُري فَانمِن متعجوا إِذَا ر
وما كَانَ عِنده دِينار ولَا دِرهم ما كَـانَ         : فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      : فَأَبلِغوه عمر قَالَ  

يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ، لَقَد أَتعب من بعده        : ك عمر يحملُ إِلَيهِ قَالَ    إِلَّا خادِم ولَقْحةٌ ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِ      
"١٠٤  . 

                                                 
 صحيح) ٥٨١) (٣٠٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٠٠
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠١

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [
 صحيح لغيره) ١٨٠١٥) (٥٤٣/ ٢٩(سالة  مسند أحمد ط الر- ١٠٢
 )١٨٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٣
 صحيح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٤
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قَسم أَبِي أَولَ عـامٍ     «: فعن عائِشةَ، قَالَت   كان أبو بكر يساوي الناس في العطاء من بيت المال،            وقد
    الْمةَ، ورشع رطَى الْحءَ فَأَعامِ الثَّـانِي            الْفَيفِي الْع مقَس ةَ، ثُمرشا عهتأَمةَ، ورشأَةَ عرالْمةَ، ورشع لُوكم

رِينعِش رِينعِش مطَاه١٠٥»فَأَع. 
 أن الصحابة  رضي االله عنهم  هم الذين فرضوا للخليفة الثاني عمـر بـن الخطـاب، بعـد أن                كما

 !فأجمعوا على أن يأخذ قوت يومه وقدر حاجته بيت المال، من استشارهم فيما يحل له
وااللهِ ما أَحد أَحق    : كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ، يقُولُ      : عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ، قَالَ      و

 مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هـذَا الْمـالِ           بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ، وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ، وااللهِ ما           
،فَالرجـلُ  - � -نصِيب إِلَّا عبدا مملُوكًا، ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ، وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ         

      فِي الْإِس همقَدلُ وجالرلامِ، وفِي الْإِس هلاؤبااللهِ        ووو ،هتاجحلُ وجالرلامِ، وفِي الْإِس هاؤغَنلُ وجالرلامِ، و
هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر ناتِيلَي ،ملَه قِيتب ١٠٦"لَئِن 

وعن جبيرِ بنِ الْحويرِثِ بنِ نقَيدٍ أَنَّ عمر        ال،   استشار الصحابة في تدوين الدواوين لما كثر عليه الم         وقد
تقَسم كُلَّ سـنةٍ مـا      : بن الْخطَّابِ استشار الْمسلِمِين فِي تدوِينِ الديوانَ فَقَالَ لَه علِي بن أَبِي طَالِبٍ            

       ش همِن سِكملا تالٍ وم مِن كإِلَي عمتئًااجفَّانَ   . يع نانُ بثْمقَالَ عو :       إِنْ لَمو اسالن عسا يالا كَثِيرى مأَر
فَقَالَ لَه الْولِيد بن هِشـامِ بـنِ       . خشِيت أَنْ ينتشِر الأَمر   . يحصوا حتى تعرِف من أَخذَ مِمن لَم يأْخذْ       

ؤمِنِين قَد جِئْت الشام فَرأَيت ملُوكَها قَد دونوا دِيوانا وجندوا جنودا فَدونْ دِيوانا             يا أَمِير الْم  : الْمغِيرةِ
 مِـن   فَأَخذَ بِقَولِهِ فَدعا عقِيلَ بن أَبِي طَالِبٍ ومخرمةَ بن نوفَلٍ وجبير بن مطْعِمٍ وكَانوا             . وجند جنودا 

. فَكَتبوا فَبدءُوا بِبنِي هاشِمٍ ثُم أَتبعوهم أَبا بكْرٍ وقَومه        . اكْتبوا الناس علَى منازِلِهِم   : نسابِ قُريشٍ فَقَالَ  
 أَنه هكَذَا ولَكِنِ ابدءُوا بِقَرابةِ النبِي       ودِدت واللَّهِ : فَلَما نظَر إِلَيهِ عمر قَالَ    . ثُم عمر وقَومه علَى الْخِلافَةِ    

- � -اللَّه هعضثُ ويح رموا ععضى تتح بفَالأَقْر ب١٠٧. الأَقْر 
ي بكْرٍ مـالٌ مِـن      قَدِم علَى أَبِ  : وعن زيدِ بنِ أَسلَم، عن أَبِيهِ، وعن عمر بنِ عبدِ اللَّهِ مولَى غُفْرةَ قَالَا             

فَجاءَ جابِر بن عبـدِ     :  عِدةٌ فَلْياتِ فَلْياخذْه، قَالَ    - � -من كَانَ لَه علَى رسولِ اللَّهِ       : الْبحرينِ فَقَالَ 
 أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا    إِذَا جاءَنِي مِن الْبحرينِ مالٌ    «:  فَقَالَ - � -قَد وعدنِي رسولُ اللَّهِ     : اللَّهِ فَقَالَ 

عد إِلَيها ثُـم    : خذْ بِيديك، فَأَخذَ بِيديهِ فَوجده خمسمِائَةٍ، قَالَ      : قَالَ» وهكَذَا ثَلَاثَ مراتٍ مِلْءَ كَفَّيهِ    
لِكُلِّ واحِدٍ، فَلَما كَانَ الْعـام      : الدراهِمِ يعنِي أَعطَاه مِثْلَها، ثُم قَسم بين الناسِ ما بقِي فَأَصاب عشرةَ           

الْمقْبِلُ جاءَه مالٌ أَكْثَر مِن ذَلِك فَقَسم بينهم فَأَصاب كُلُّ إِنسانٍ عِشرِين دِرهما، وفَضلَ مِن الْمـالِ                 
 مِن هذَا الْمالِ فَضلٌ ولَكُم خدم يعالِجونَ لَكُم، ويعملُونَ لَكُم           أَيها الناس قَد فَضلَ   : فَضلٌ، فَقَالَ لِلناسِ  

                                                 
 حسن) ٨٨٠) (٥٣٨/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٠٥
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٠٦
١٠٧ -  
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يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّـهِ لَـو       : إِنْ شِئْتم رضخنا لَهم فَرضخ لَهم خمسةَ الدراهِمِ خمسةَ الدراهِمِ، فَقَالُوا          
 أَجر أُولَئِك علَى اللَّهِ إِنما هذِهِ معايش، الْأُسوةُ فِيها خير مِن الْأَثَرةِ، فَلَما مات               :فَضلْت الْمهاجِرِين قَالَ  

لِـك  أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه استخلِف عمر رضِي اللَّه عنه، فَفَتح اللَّه علَيهِ الْفُتوح فَجاءَه أَكْثَر مِـن ذَ         
 � -الْمالِ فَقَالَ قَد كَانَ لِأَبِي بكْرٍ فِي هذَا الْمالِ راي ولِي راي آخر، لَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ اللَّهِ                    

لَافٍ خمسـةَ    كَمن قَاتلَ معه، فَفَضلَ الْمهاجِرِين والْأَنصار، فَفَرض لِمن شهِد بدرا مِنهم خمسةَ آ             -
آلَافٍ، ومن كَانَ إِسلَامه قَبلَ إِسلَامِ أَهلِ بدرٍ فَرض لَه أَربعةَ آلَافٍ أَربعةَ آلَافٍ، وفَرض لِأَزواجِ رسولِ                 

لِّ واحِدةٍ سِتةَ آلَافٍ سِتةَ آلَـافٍ        اثْني عشر أَلْفًا، لِكُلِّ امرأَةٍ إِلَّا صفِيةَ وجويرِيةَ فَرض لِكُ          - � -اللَّهِ  
إِنما فُرِضت لَهن بِالْهِجرةِ، قُلْن ما فُرِضت لَهن مِن أَجـلِ الْهِجـرةِ إِنمـا               : فَأَبين أَنْ ياخذْنها، فَقَالَ   

ثْلُ مكَانِهِن، فَأَبصر ذَلِك فَجعلَهـن سـواءً         ولَنا مِ  - � -فُرِضت لَهن مِن مكَانِهِن مِن رسولِ اللَّهِ        
،وفَرض لِأُسامةَ  - � -مِثْلَهن، وفَرض لِلْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ اثْني عشر أَلْفًا لِقَرابتِهِ مِن رسولِ اللَّهِ              

والْحسينِ خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ فَأَلْحقَهما بِأَبِيهِما لِقَرابتِهِما        بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافٍ، وفَرض لِلْحسنِ       
يا أَبةِ فَرضت لِأُسامةَ بنِ زيـدٍ       : ،وفَرض لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ       - � -مِن رسولِ اللَّهِ    

  تضفَرةَ آلَافٍ وعبأَر                   مِـن ا كَانَ لَـهمو ،لَك كُني ا لَملِ مالْفَض ا كَانَ لِأَبِيهِ مِنلِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ؟ فَم 
 مِن أَبِيك وهو كَانَ أَحـب       - � -إِنَّ أَباه كَانَ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ        : الْفَضلِ ما لَم يكُن لِي، فَقَالَ     

مِنك، وفَرض لِأَبناءِ الْمهاجِرِين والْأَنصارِ مِمن شهِد بدرا أَلْفَينِ أَلْفَينِ، فَمر بِهِ عمر بن              إِلَى رسولِ اللَّهِ    
حشٍ لِأَي شـيءٍ  زِده أَلْفًا يا غُلَام، فَقَالَ محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ ج: زِيدوه أَلْفًا أَو قَالَ: أَبِي سلَمةَ فَقَالَ  

فَرضت لَه بِأَبِي سلَمةَ أَلْفَينِ وزِدته بِـأُم        : تزِيده علَينا؟ ما كَانَ لِأَبِيهِ مِن الْفَضلِ ما لَم يكُن لِآبائِنا، قَالَ           
، وفَرض لِأَهلِ مكَّةَ ثَمانِمِائَةٍ، وفَرض لِعثْمانَ بنِ        سلَمةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانت لَك أُم مِثْلُ أُم سلَمةَ زِدتك أَلْفًا          

عثْمانَ بن عبدِ اللَّهِ ثَمانِمِائَةٍ، وفَرض لِابنِ       : عبدِ اللَّهِ بنِ عثْمانَ وهو ابن أَخِي طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ يعنِي           
    دِر سٍ أَلْفَينِ أَنرِ بضدِ اللَّهِ      النيبع نةُ بطَلْح فَقَالَ لَه ،مانِمِائَةٍ،       : هثَم لَه تضفَفَر انَ مِثْلَهثْمع ناب اءَكج

ولِ إِني لَقِيت أَبا هذَا يوم أُحدٍ فَسأَلَنِي عن رس        : وجاءَك غُلَام مِن الْأَنصارِ فَفَرضت لَه فِي أَلْفَينِ، فَقَالَ        
 قَد  - � -إِنْ كَانَ رسولُ اللَّهِ     :  فَقُلْت ما أُراه إِلَّا قَد قُتِلَ فَسلَّ سيفَه وكَشر زنده وقَالَ           - � -اللَّهِ  

             لَهعونَ أَجرِيدفَت منى الْغعرذَا يهى قُتِلَ، وتلَ حفَقَات ،وتملَا ي يح قُتِلَ فَإِنَّ اللَّه     ـرممِلَ عاءً؟ فَعوا سم
لَو قَد مات أَمِير الْمؤمِنِين     : عمره بِهذَا حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السنةِ الَّتِي حج فِيها قَالَ ناس مِن الناسِ              

يعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً فَأَراد أَنْ يتكَلَّم فِي أَوسطِ أَيامِ          طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ وقَالُوا، كَانت ب      : أَقَمنا فُلَانا، يعنونَ  
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ هذَا الْمجلِس يغلِب علَيهِ غَوغَـاءُ          : التشرِيقِ بِمِنى فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ       

 كَلَامك، فَأَمهِلْ أَو أَخر حتى تاتِي أَرض الْهِجرةِ حيثُ أَصحابك ودار الْإِيمانِ             الناسِ وهم لَا يحتمِلُونَ   
فَأَسرع السير حتـى قَـدِم      : والْمهاجِرونَ والْأَنصار فَتكَلَّم بِكَلَامِك أَو فَتتكَلَّم فَيحتملَ كَلَامك، قَالَ        

الْم             قَالَةَ قَائِلِكُمنِي ملَغب قَالَ قَد هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدةِ فَحعمالْج موي جرةَ فَخدِين :     أَو رمع اتم قَد لَو



 ٥٤

 فَلْتةً، أَجلْ واللَّهِ لَقَد كَانت فَلْتةً،       لَو قَد مات أَمِير الْمؤمِنِين أَقَمنا فُلَانا فَبايعناه، وكَانت إِمارةُ أَبِي بكْرٍ           
                     تأَيا فَرأَيأَى ركْرٍ را بإِنَّ أَبكْرٍ، وا إِلَى أَبِي باقِننأَع دما نهِ كَما إِلَياقَننأَع دمكْرٍ نا مِثْلُ أَبِي بلَن نأَي مِنو

 يقْسِم بِالسوِيةِ ورأَيت أَنا أَنْ أُفَضلَ فَإِنْ أَعِش إِلَى هذِهِ السنةِ فَسأَرجِع إِلَـى             أَنا رأَيا ورأَى أَبو بكْرٍ أَنْ     
نَّ رايِ أَبِي بكْرٍ فَرايه خير مِن رايِي، إِني قَد رأَيت رؤيا وما أَرى ذَاك إِلَّا عِند اقْتِرابِ أَجلِي، رأَيت كَأَ                   

،فَإِنْ أَهلِك فَـإِنَّ    -يقْتلَك عبد أَعجمِي    :  فَاستعبرت أَسماءُ فَقَالَت   -دِيكًا أَحمر نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ      
نِ عفَّانَ، وعلِي بنِ    عثْمانَ ب :  وهو عنهم راضٍ   - � -أَمركُم إِلَى هؤلَاءِ الستةِ الَّذِي توفِّي رسولُ اللَّهِ         

أَبِي طَالِبٍ، وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، والزبيرِ بنِ الْعوامِ، وطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ، وسعدِ بنِ مالِـكٍ، وإِنْ   
          مجر قَد مجإِنَّ الر لِكُوا، أَلَا ثُمها لَا تدهع دهأَعفَس تولُ اللَّهِ    عِشسلَـا     - � - رلَوو هدعا بنمجرو 

الشيخ والشيخةُ إِذَا زنيـا     : أَنْ تقُولُوا كَتب عمر ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ لَكَتبته قَد قَرانا فِي كِتابِ اللَّهِ              
ثُم نظَرت إِلَى الْعمةِ وابنةِ الْأَخِ فَما جعلْتهما وارِثَينِ         . ه عزِيز حكِيم  فَارجموهما الْبتةَ نكَالًا مِن اللَّهِ واللَّ     

ولَا يرِثَا، وإِنْ أَعِش فَسأَفْتح لَكُم مِنه طَرِيقًا تعرِفُونه وإِنْ أَهلِك فَاللَّه خلِيفَتِي وتختارونَ رايكُم، إِنـي                 
 د ـرِ               قَدلَى غَيآنَ علَ الْقُرأَولٌ تجنِ رلَيجر دأَح كُملَيع فوخا أَتمإِنو ارصالْأَم ترصمانَ ويوالد تنو

لَّم بِهـذَا الْكَلَـامِ يـوم    تكَ. تاوِيلِهِ فَيقَاتِلْ علَيهِ، ورجلٌ يرى أَنه أَحق بِالْملْكِ مِن صاحِبِهِ فَيقَاتِلْ علَيهِ 
 .١٠٨"الْجمعةِ ومات رضِي اللَّه عنه يوم الْأَربِعاءِ 

لَئِن بقِيت إِلَى الْحولِ لَأُلْحِقَن أَسـفَلَ  «: وعن زيدِ بنِ أَسلَم، عن أَبِيهِ، أَنه سمِع عمر بن الْخطَّابِ قَالَ      
 ١٠٩»علَاهمالناسِ بِأَ
فكان إذا بعث رجلا على مدينة كتب ماله، فإذا عزلهم شـاطرهم            ) من أين لك هذا؟   : ( مبدأ وأرسخ

فَقَـدِمت  ، كُنت عامِلًا بِالْبحرينِ    : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ    . بيت مال المسلمين   إلى نصف أموالهم وردها  
: عدوا لِلَّهِ ولِكِتابِهِ، سرقْت مالَ اللَّهِ؟،قُلْت     : ا لِلَّهِ ولِلْإِسلَامِ، أَو قَالَ    عدو: علَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ    

         تعمتاج لِي امسِهو تجاتنلٌ لِي تيا، خماهادع نم ودي علَكِنأَلْفًـا   ، لَا، و ـرشع يي اثْنذَ مِنفَأَخ ،
يوسف نبِي ابن   : لِم أَلَيس قَد عمِلَ يوسف؟،قُلْت    : أَنْ أَلَا تعملُ، قُلْت لَا، قَالَ     : سلَ إِلَي بعد  ثُم أَر : قَالَ

  بِينِ       ، نيتثَلَاثًا أَوِ اثْن لِكُممع ى مِنشقُولُ : قَالَ، فَأَخأَفَلَا ت :ا؟،قُلْتسمخ :     ـتشأَنْ ي ـافوا لَا، أَخم
 ١١٠"عِرضِي وياخذُوا مالِي ويضرِبوا ظَهرِي، وأَخاف أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حِلْمٍ وأَقْضِي بِغيرِ عِلْمٍ 

                                                 
من طريـق   ) ٢٠٩/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   )  ٢٢٤/ ٣(قات الكبرى ط العلمية     الطب - ١٠٨

 الواقدي
 صحيح) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٩
 صحيح) ١٧٥: ص(وفتوح مصر والمغرب ) ٣٣٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١١٠



 ٥٥

كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَـى أَبِـي موسـى          : وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي عبدِ الْملِكِ بنِ حبِيبٍ، قَالَ        
، فَأَكْرِم وجوه النـاسِ     ، لَم يزلْ لِلناسِ وجوه يرفَعونَ حوائِج الناسِ        " ي رضِي االلهُ عنهما أَنه      الْأَشعرِ

 .١١١"  فَبِحسبِ الْمسلِمِ الضعِيفِ مِن الْعدلِ أَنْ ينصف فِي الْعدلِ والْقِسمةِ 
عـنِ  فلية على الولاة، وكان إذا اشتكى أهل بلد من أميرهـم عزلـه،            أول من وضع الرقابة الما     فكان

 .١١٢»هانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَانَ أَمِيرٍ«: الْحسنِ، أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ
قَدِموا علَى عمر رضِي اللَّه عنه سـأَلَهم عـن أَمِيرِهِـم،            كَانَ الْوفْد إِذَا    : وعنِ الأَسودِ بنِ يزِيد، قَالَ    

نعـم،  : هلْ يعود الْعبد؟ فَيقُولُونَ   : نعم، فَيقُولُ : هلْ يعود مرضاكُم؟ فَيقُولُونَ   : فَيقُولُونَ خيرا، فَيقُولُ  
 ١١٣"لا، عزلَه:  يجلِس علَى بابِهِ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَةٍ مِنهاكَيف صنِيعه بِالضعِيفِ؟ هلْ: فَيقُولُ

    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الروع " :             ـرمـكَا عفَش ،هوحنو هئَتيه هتبجطَّابِ فَأَعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو هأَن
يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِنَّ أَحق الناسِ بِطَعامٍ لَينٍ، ومركَبٍ لَينٍ، وملْـبسٍ            :  الربِيع طَعاما غَلِيظًا أَكَلَه، فَقَالَ   

 ـ       : " لَينٍ لَأَنت، فَرفَع عمر جرِيدةً معه فَضرب بِها راسه، وقَالَ          مو ،ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا أَم
: أَردت بِها إِلَّا مقَاربتِي، إِنْ كُنت لَأَحسِب أَنَّ فِيك، ويحك، هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَـالَ                 

أَنفِق علَينـا،   : لَهمِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم، فَقَالُوا          : " وما مثَلُك ومثَلُهم؟ قَالَ   
فَكَذَلِك مثَلِي ومثَلُهم، ثُـم قَـالَ   : لَا يا أَمِير الْمؤمِنِين، قَالَ: فَهلْ يحِلُّ لَه أَنْ يستاثِر مِنها بِشيءٍ؟ قَالَ      

رمع :»       و ،كُمارشوا أَبرِبضالِي لِيمع كُملَيمِلْ ععتأَس ي لَمإِن     ،الَكُمـوذُوا أَماخيو ،كُماضروا أَعتِمشلِي
                ،لَـيع ةٍ فَلَا إِذْنَ لَهظْلَمبِم امِلُهع هظَلَم نفَم ،كُمبِيةَ ننسو ،كُمبر ابكِت وكُملِّمعلِي مهلْتمعتي اسلَكِنو

    همِن هى أَقُصتح ا إِلَيهفَعراصِ   »لِيالْع نو برمفَقَالَ ع، :        لًا مِـنجر أَمِير بإِنْ أَد تأَيأَر ،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
    رم؟ فَقَالَ عهمِن هقِصتِهِ، أَتعِيولَ اللَّـهِ           «: رسر تأَير قَدو همِن ها لِي لَا أَقُصمو- � -     مِـن قُـصي 

لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم، ولَا تحرِموهم فَتكَفِّروهم، ولَا        :  عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ    وكَتب» نفْسِهِ؟
 موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو ،موهفْتِنفَت موهرمج١١٤"ت. 

إِني لَـم أَبعـثْكُم     «: كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه، قَالَ       : الَوعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قَ      
             موهـرمجلَـا تو ،موهظْلِمفَت موهرِمحلَا تو ،مذِلُّوهفَت لِمِينسوا الْمرِبضهِ، لَا تإِلَي كُمثْتعا بمةً، إِنابِربج

وهفْتِنطَاءَفَتنِي الْععي ،لِمِينسةَ الْمصِيحوا نأَدو ،١١٥»م 
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ا ابنه، وأحضـر    بهاالله أن يسدد ديونه لبيت المال، فلما توفي جاء            حضرته الوفاة أوصى ابنه عبد     ولما
 ! عثمان رضي االله عنهم أجمعينللخليفة الشهود، ودفعها

 : إضاءة

ى الناس عنه، كمـا أنـه حـرمهم مـن     نها فيما  العقوبة على أهل بيته إذا وقعويضاعف كان عمر 
كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا نهى الناس عـن         : فعن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ     . وبعد وفاته  حياتهالولايات في   

ا، والناس إِنمـا ينظُـرونَ      إِني نهيت عن كَذَا وكَذَ    «:  فَقَالَ -جمع  :  أَو قَالَ  -شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِهِ     
                  قَعو كُملٍ مِنجى بِراللَّهِ لَا أُوتي وإِنوا، وابه متإِنْ هِبوا، وقَعو متقَعمِ، فَإِنْ ورِ إِلَى اللَّحالطَّي ظَرن كُمإِلَي

لْعقُوبةَ لِمكَانِهِ مِني، فَمن شاءَ فَلْيتقَـدم ومـن شـاءَ     فِي شيءٍ مِما نهيت عنه الناس، إِلَّا أَضعفْت لَه ا         
رأَخت١١٦»فَلْي 

أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه أَمر الأَئِمةَ أَنْ يكُونوا رعاةً، ولَم يتقَـدم            : وكَانَ أَولُ كِتابٍ كَتبه عثْمانُ إِلَى عمالِهِ      
هِمأَنْ                  إِلَي كُمـتأَئِم وشِـكَنلَياةً، وبلَقُوا جخي اةً، لَمعلِقُوا رةِ خذِهِ الأُمه ردإِنَّ صاةً، وبوا جكُونأَنْ ي 

             فَاءُ أَلا والْوةُ وانالأَماءُ ويالْح قَطَعان وا كَذَلِكاداةً، فَإِذَا ععوا ركُونلا ياةً وبوا جصِيرةِ   ييرلَ السدإِنَّ أَع
أَنْ تنظُروا فِي أُمورِ الْمسلِمِين فِيما علَيهِم فَتعطُوهم ما لَهم، وتأْخذُوهم بِما علَيهِم، ثُم تثْنوا بِالذِّمـةِ،                 

هِملَيبِالَّذِي ع مذُوهأْختو ،مالَّذِي لَه مطُوهعفَت.دالْع فَاءِثُمبِالْو هِملَيوا عفْتِحتونَ، فَاسابتنالَّذِي ت ١١٧.و 
أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق بِالْحق، فَلا يقْبلُ إِلا الْحق،           : وكَانَ أَولَ كِتابٍ كَتبه إِلَى عمالِ الْخراجِ      

 والأَمانةَ الأَمانةَ، قُوموا علَيها، ولا تكُونوا أَولَ من يسـلُبها، فَتكُونـوا             خذُوا الْحق وأَعطُوا الْحق بِهِ    
   ـنلِم مصخ فَإِنَّ اللَّه ،داهعلا الْمو تِيموا الْيظْلِمفَاءَ، لا تفَاءَ الْوالْوو متبسا اكْتإِلَى م كُمدعب نكَاءَ مرش

ظَلَمم١١٨.ه 
إني قد كُنت كَارِها لأَمرِكُم، فَأَبيتم إِلا أَنْ أَكُونَ علَيكُم، أَلا وإِنه            : ( قال علي قبل أن يبايع خليفة      وقد

 دونكُـم،   لَيس لِي أَمر دونكُم، إِلا أَنَّ مفَاتِيح مالِكُم معِي، أَلا وإِنه لَيس لِي أَنْ آخذَ مِنـه دِرهمـا                  
 .١١٩).اللَّهم اشهد علَيهِم، ثُم بايعهم علَى ذَلِك: نعم، قَالَ: رضِيتم؟ قَالُوا

 شملت التأمينات المالية الاجتماعية حتى غير المسلمين في الدولة الإسلامية في هذه المرحلة التي تمثل                وقد
 مر عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه بِبابِ قَومٍ وعلَيهِ سـائِلٌ           :عن أبي بكرة قَالَ    المترل؛ تعاليم الإسلام 

: مِن أَي أَهلِ الْكِتابِ أَنت؟ فَقَـالَ      : شيخ كَبِير ضرِير الْبصرِ، فَضرب عضده مِن خلْفِهِ، وقَالَ        : يسأَلُ
ودِيهإِ  : قَالَ. ي أَكا أَلْجى؟ قَالَ   فَما أَرلَى م :   نالسةَ واجالْحةَ ويأَلُ الْجِزـدِهِ،    : قَالَ. أَسبِي رمذَ عفَأَخ

                                                 
 صحيح) ٢٠٧١٣) (٣٤٣/ ١١(وجامع معمر بن راشد ) ٤٢٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١١٦
 )٢٤٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٧
 )٢٤٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٨
  فيه جهالة) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = ي تاريخ الطبر - ١١٩
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انظُـر هـذَا    : وذَهب بِهِ إِلَى منزِلِهِ فَرضخ لَه بِشيء مِن الْمنزِلِ، ثُم أَرسلَ إِلَى خازِنِ بيتِ الْمالِ فَقَالَ               
، "إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكِين   "فَواللَّهِ ما أَنصفْناه أَن أكلنا شبيته ثُم نخذُلُه عِند الْهرمِ           وضرباءَه؛  

             رض نعةَ ويالْجِز هنع عضوابِ، ولِ الْكِتأَه اكِينِ مِنسالْم ذَا مِنهونَ ولِمسالْم ماءُ هالْفُقَرائِهِوقَالَ. ب :
 .١٢٠.أَنا شهِدت ذَلِك مِن عمر ورأَيت ذَلِك الشيخ: قَالَ أَبو بكرة

هذَا كِتاب مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِـيرةِ، أَنَّ خلِيفَـةَ            " : ( صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة      وقد
يق رضِي اللَّه تعاى عنه أَمرنِي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ              أَبا بكْرٍ الصد   - � -رسول االله   

إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْعربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ جلَّ ثَناؤه، وإِلَى رسوله علَيهِ الصلَاة والسلَام                 
شأُبـي                وإِنو ،لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسا لِلْمم موا فَلَهابارِ؛ فَإِنْ أَجالن مِن مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهر

             لِ الْحِيرأَه اسٍ مِنفِي أُن ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتـي     انإِنو ،ائِهِمسؤر ةِ مِن
لَا حاجةَ لَنـا  : دعوتهم إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ فَأَبوا أَنْ يجِيبوا فعرضت علَيهِم الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا            

كِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ، وإِني نظَرت      بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ غَيرنا مِن أَهلِ الْ          
فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجلٍ، ثُم ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجـلٍ                 

جِزيةُ سِتةَ آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا، وشرطْت        فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من وقَعت علَيهِ الْ       
أَنْ لَا يخـالِفُوا ولا يعِينـوا       : علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهلِ التوراةِ والإِنجِيلِ           

    الْع لِمٍ مِنسلَى ما عكَافِر            دهع بِذَلِك هِملَيع ،لِمِينساتِ الْمرولَى عع ملُّوهدلا يمِ، وجالْع لا مِنبِ ور
اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَـلا ذِمـةَ        

م؛                 لَهملَه عنا الْمنلَيعدِ واهعا لِلْمم م؛ فَلَهلِمِينسإِلَى الْم هوأَدو هوعرو فِظُوا ذَلِكح مإِنْ هانَ، ولا أَمو 
و مِيثَاقٍ،  فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَ                   

ولا يحِلُّ فِيما أُمِروا    . وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ              
           هتابأَص لِ أَومنِ الْعع فعخٍ ضيا شمأَي ملَه لْتعجالِفُوا وخبِهِ أَنْ ي        قَركَانَ غَنِيا فَافْت الآفَاتِ أَو آفَةٌ مِن 

لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو هتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو. 
رِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَلَيس علَى      وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دا           

   الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسـا             . الْملَى مبِأَع فَبِيع لِمِينساقِ الْموفِي أَس أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو
       جِيلَ وعلا تكْسِ ورِ الْوفِي غَي لَيهِمع رقَدي            إِلا زِي يالز وا مِنا لَبِسكُلُّ م ملَهاحِبِهِ، وإِلَى ص هنثَم فِعد

       اسِهِمفِي لِب لِمِينسوا بِالْمهبشترِ أَنْ يغَي بِ مِنرالْح .           زِي ءٌ مِـنـيـهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو
. لِك فَإِنْ جاءَ مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيـهِ مِـن زِي الْحـربِ               الْحربِ سئِلَ عن لِبسِهِ ذَ    

                                                 
 فيه انقطاع) ١٣٩: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٠



 ٥٨

وشرِطَت علَيهِم جبابة ما صالحتهم علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِنهم؛ فَإِنْ طَلَبوا                
لِمِينسالْم ا مِننوعلِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ و١٢١)" .. أُعِين. 

والأَسِير مِن أسرى الْمشركين لَا بد أَنْ يطْعم ويحسن إِلَيهِ حتى يحكَـم             :" قال أبو يوسف رحمه االله      
       أَذْن طَأَ أَوأَخ لِمٍ قَدسلٍ مجبِر ففِيهِ؛ فَكَيـهِ            : بإِلَي ـارـا صلَى مع لَهما حمإِنا؟ ووعج وتمي كرتي

                 امِهِمفِي طَع مهقُوتا يونِ مجل السلَى أَهرِي عجت مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَفَاءُ يلِ الْخزت لَملُ، وهاءُ أَوِ الْجالْقَض
 والصيف، وأَولُ من فعل ذَلِك علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االله عنه بِـالْعِراقِ،               وأَدمِهِم وكِسوتِهِم الشتاءَ  

 .١٢٢.ثُم فَعلَه معاوِيةُ بِالشامِ، ثُم فَعلَ ذَلِك الْخلَفَاءُ مِن بعدِهِ
م يمثلـون   نه كـو   من خرجوا عليه، ولم يقطع عنهم حقوقهم المالية، مع         مخصصات وكذا أجرى عليا  

بينا أَنا فِي الْجمعةِ، وعلِي     : فعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ، قَالَ     ! بل لفكره وعقيدته   لسياستهحزبا سياسيا معارضا    
 حكْم إِلاَّ لِلَّـهِ،     لاَ: لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ، ثُم قَام آخر، فَقَالَ       : بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ، فَقَالَ        

اجلِسوا، نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ، كَلِمـةُ      : ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ يحكِّمونَ اللَّه فَأَشار علَيهِم بِيدِهِ         
لاَثُ خِلاَلٍ ما كُنتم معنا، لَن نمنعكُم       حق يبتغى بِها باطِلٌ، حكْم االلهِ ينتظَر فِيكُم، الآنَ لَكُم عِندِي ثَ           

مساجِد االلهِ أَنْ يذْكُر فِيها اسمه، ولاَ نمنعكُم فَيئًا ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيدِينا، ولاَ نقَـاتِلُكُم حتـى                   
 ١٢٣.تقَاتِلُونا، ثُم أَخذَ فِي خطْبتِهِ

٣٢ 
أَفَلَا ترى أَنَّ علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَيءِ حقا، ما لَم يظْهِروا الْخروج علَـى النـاسِ،   : عبيدٍقَالَ أَبو   

مسلِمِين فِي أُمورِهِم   وهو مع هذَا يعلَم أَنهم يسبونه ويبلُغونَ مِنه أَكْثَر مِن السب، إِلَّا أَنهم كَانوا مع الْ               
ومحاضِرِهِم، حتى صاروا إِلَى الْخروجِ بعد، فَكُلُّ هذَا يثْبِت أَنَّ إِجراءَ الْأَعطِيةِ والْأَرزاقِ إِنما هو لِأَهلِ                

          نا مأَمو ،هنع الذَّبلَامِ ونِ الْإِسع دلِ الرةِ أَهاضِرزِلُ       الْحنادِثِ توالْح دعِن مقُوقُها حمفَإِن ،ى ذَلِكسِو
       هنع اللَّه ضِير رملِ عأْوِيلُ قَوت وهنِ، والْفَرِيقَي نيا بلُ فِيمالْفَص ودِي هذَا عِنفَه بِهِم :  إِلَّا لَـه دأَح سلَي

 .١٢٤.."الْفَيءِ خاصةً، فَأَما الْخمس والصدقَةُ فَلَهما سنن غَير ذَلِك  فِي هذَا الْمالِ حق، وهذَا سبِيلُ 
م؛ فإذا بقي في بيت المال زيادة، سدد الديون عـن           ته للناس أعطيا  يخرجالعزيز    كان عمر بن عبد    وقد

 الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الـرحمنِ،         كَتب عمر بن عبدِ   :   فعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ      ،.المدينين
إِنـي قَـد أَخرجـت لِلنـاسِ        : فَكَتب إِلَيهِ عبد الْحمِيدِ   » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  : وهو بِالْعِراقِ 

انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ سفَهٍ ولَا سرفٍ         «أَنِ  : تب إِلَيهِ أُعطِياتِهِم، وقَد بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ، فَكَ       
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 هنهِ              » فَاقْضِ عإِلَي بالٌ، فَكَتم لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب قِيبو ،مهنع تيقَض ي قَدهِ، إِنإِلَي بأَنِ : ، فَكَت
إِني قَد زوجت كُلَّ    : ، فَكَتب إِلَيهِ  » لٌ فَشاءَ أَنْ تزوجه فَزوجه وأَصدِق عنه      انظُر كُلَّ بِكْرٍ لَيس لَه ما     «

انظُر من كَانت   «أَنِ  : من وجدت، وقَد بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ، فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا             
 هِ جِزلَيلَـا                عـامٍ ولِع مهرِيـدـا لَـا نضِهِ، فَإِنلِ أَرملَى عى بِهِ عقْوا يم لِفْهضِهِ فَأَسأَر نع فعةٌ فَضي

 ١٢٥»لِعامينِ
 كل ما سبق ذكره يؤكد مبدأ العدل في القضية والقسم بالسوية، وأن لبيت المال حرمة، وأن للأمة                  إن

ا هي التي تفرض له ما يحتاجه وتقدره له، وأن          نهن بيت المال، كما أ     ما صرفه م   على حق محاسبة الإمام  
 عند انحرافه؛ إذ بيت مال المسلمين للمسلمين لا للإمام،          ومحاسبته لها حق الاعتراض على سياسته المالية     

 . الإسلامأهل  وإجماع– رضي االله عنهم –وهذا بإجماع الصحابة 
 :إضاءة

لَيس لِولَاةِ الْأَموالِ أَنْ يقَسموها بِحسبِ أَهوائِهِم، كَمـا يقَسـم           و: ١٢٦ قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
              هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نلَّاكًا، فعوا مسكَلَاءُ، لَيوو ابوناءُ ونأُم ما همفَإِن ،مِلْكَه الِكولَ  : الْمسأَنَّ ر

 ١٢٧»ما أُعطِيكُم ولاَ أَمنعكُم، إِنما أَنا قَاسِم أَضع حيثُ أُمِرت«: الَ قَ- � -اللَّهِ 
 : حماية الحقوق والحريات الإنسانية الفردية والجماعية وصيانتها-٩

 رسخ الخطاب السياسي الشرعي المترل مبدأ كرامة الإنسان، وأكد ضـرورة حمايـة الحقـوق                لقد
 : في القرآن والسنة، ومن ذلكجاء ماوالحريات والإنسانية؛ ك

 : حق الإنسان في الحياة-أ

 من الاعتداء، مسلما كان أو غير مسلم، فقد حرم القرآن الاعتداء على النفس الإنسانية تحريما                وحمايته
 اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم{ : تعالى حالة الجزاء، ورد الاعتداء ولهذا قال : قاطعا إلا في

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومـن          { ]١٥١: الأنعام[} ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ    
 ]٣٣: الإسراء[}  إِنه كَانَ منصورا قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ

فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه       االله إلا بالحق من السبع الموبقات        حرم قتل النفس التي     أن �وأخبر النبي   
الشرك بِاللَّهِ،  «: قَالَيا رسولَ اللَّهِ وما هن؟      : ،قَالُوا»اجتنِبوا السبع المُوبِقَاتِ  «:  قَالَ �عنه، عنِ النبي    

والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ اليتِيمِ، والتولِّي يوم الزحـفِ،                 
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حماية " القصاص"ما وعدوانا   ، وجعل جزاء قتل النفس ظل      ١٢٨»وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ   
 : تعالى البشرية من الاعتداء، إذ في القصاص حياة للجميع كما قال للنفس

  ١٢٩]١٧٩: البقرة[} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياأُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ {
كن تجاوزها، فلا تستطيع    ا بصور محددة لا يم    ته حددت الشريعة الجرائم التي حدها القتل، وحصر       وقد

 أن تتجاوز هذه الصور؛ فلا يمكن قتل إنسان لمعارضته للسلطة، أو حـتى              الإسلامية السلطة في الدولة  
 القتل، ولهذا لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من           دون محاولته الاعتداء على رجال السلطة    

قتل سياسي لمن يعارض السلطة؛ وقد رفـض    حادثةالخطاب السياسي الممثل لتعاليم الدين المترل أي
 وهم يحرضون علـى     بالإسلام  يتعرض للمعارضين له داخل المدينة، ممن كانوا يتظاهرون        أن � النبي

 قَالَ سفْيانُ مرةً    - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - رضى االله عنهما     -فعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ       .إخراجه من المدينة  
 شٍ  فِى جـارِ             -يصـا لَلأَني ارِىصارِ فَقَالَ الأَنصالأَن لاً مِنجر اجِرِينهالْم لٌ مِنجر عقَـالَ  .  فَكَسو

  اجِرِينها لَلْمي اجِرِىهولُ اللَّهِ     . الْمسر ذَاك مِعةٍ   « فَقَالَ   - � -فَساهِلِيى جوعالُ دا بـا    » مقَـالُوا ي
فَسمِع بِـذَلِك   . »دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «فَقَالَ  . للَّهِ كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ       رسولَ ا 

       مِن زالأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر اللَّهِ لَئِنا وا، أَملُوهفَقَالَ فَع ىأُب ناللَّهِ ب دبا الأَذَلَّعه .  بِـىلَغَ النفَب
دعه لاَ   «- � -فَقَالَ النبِى   .  فَقَام عمر فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ           - � -

     هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتي «    أَكْثَر ارصتِ الأَنكَانـةَ،      ودِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن
دعوا بكَثُر اجِرِينهإِنَّ الْم ١٣٠.ثُم 

: ؟ قَـالَ  - � -من هو يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ       : تغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ، فَقُلْت     : وعن أَبِي برزةَ قَالَ   
 ؟ قُلْتلِم : قَهنع رِبقَالَ    لِأَض نِي بِذَلِكترفَاعِلًا؟ قَالَ  :  إِنْ أَم تكُنقَالَ : أَو ،معااللهِ  : " نفَو-    نِي ثُـمعي 
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هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عـن وجهـه               ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش  [
. هاوالمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغيير               . ويستعمل بمعنى الخداع  

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو           ) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق(
جمع محصنة وهي   ) المحصنات. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته           

 ]البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور) الغافلات. ( حفظت فرجها وصاا االله من الزناالعفيفة التي
١٢٩ -                    اقَـبعلَ يقَت ناسِ أَنَّ مرِفَةَ النعرِ، لأَنَّ مضِهِم الآخعلَى بع ضِهمعاءِ باسِ مِنِ اعتِدةُ النانصِيالِ، وةُ الباحاصِ رـلِ،   فِي القِصبِالقَت 

وخص االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ لِلدلاَلَةِ علَى أَنَّ         . تحمِلُهم علَى الارتِداعِ عنِ القَتلِ، فَتصانُ حياةُ الناسِ، وحياةُ من يفَكِّر بِالقَتلِ           
وإِذا تدبر أُولًو الأَلبابِ الحِكْمةَ مِن شرعِ القِصاصِ حملَهم ذلِك علَى اتقَـاءِ             . نَ علَيها هم العقَلاَءُ   الذِين يفْهمونَ قِيمةَ الحَياةِ، ويحافِظُو    
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .الاعتِداءِ، والكَف عن سفْكِ الدماءِ

 )٤٩٠٧) (١٥٤/ ٦(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٤) (٩٢٠: ص( بن نايف الشحود  علي-ذيب صحيح مسلم - ١٣٠
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 -ما كَانت لِأَحدٍ بعد محمدٍ      : ،ثُم قَالَ "لَأَذْهب عِظَم كَلِمتِي الَّتِي قُلْت غَضبه       : -ذَكَر كَلِمةً معناها    
� -" ١٣١ 

  نارٍ  وعسنِ يانَ بملَيفِيهِ             «: س ارشتهِ، فَاسلَيع رفَظَه ،لَهقْتلِي هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع دصا راقِيلًا عِرجأَنَّ ر
لَهسلًا، فَأَرهِ قَتلَيا عوري فَلَم ،لِينالْأَو اجِرِينه١٣٢»الْم. 

أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنـه بِخِنجـرٍ،               " : وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
بِئْسما صـنع،   : فَأَخذَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فَسأَلَ عنه علِيا رضِي اللَّه عنه، واستشارهم فِيهِ، فَقَالُوا             

 ١٣٣".تلْك، ولَو قَتلَك قُتِلَ، فَأَرسلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه ولَم يقْ
أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه خرج لِصلَاةِ الْغداةِ فَدخلَ مِـن الْبـابِ             : وعن عِمرانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ      

  فَز ،هلُ مِنخدفَقَالَالَّذِي كَانَ ي ،ابالْب هموا«: حظُرفَقَـالَ  »ان ،فيس أَو رجخِن هعلٌ مجوا فَإِذَا رظَرفَن،
    هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع ذَا؟ «: لَها هقَالَ   : قَالَ» م ،لَكأَنْ أَقْت تدأَر :»       لَـامع ـكحيانَ اللَّـهِ، وحبس

أَفَلَا رفَعت ظُلَامتك إِلَي، فَإِنْ لَم أُنصِـفْك أَو أُعـديك           «: نِي عامِلُك بِالْيمنِ، قَالَ   ظَلَم: قَالَ» تقْتلُنِي؟
يا أَمِير الْمؤمِنِين، عدو أَمكَنك     : فَقَالُوا» ما تقُولُونَ؟ «: فَقَالَ لِمن حولَه  » علَى عامِلِي أَردت ذَاك مِني؟    

عبد هم بِذَنبٍ فَكَفَّه اللَّه عني، آتِنِي بِمن يكْفُلُ بِك، لَا تدخلُ الْمدِينةَ ما ولِيت أَمر                : " ه مِنه، فَقَالَ  اللَّ
ما ضربه سوطًا، ولَا حبسه     فَواللَّهِ  : الْمسلِمِين، فَأَتاه بِرجلٍ مِن قَومِهِ فَكَفَلَ بِهِ، فَخلَّى عنه، قَالَ عِمرانُ          

 ١٣٤"يوما 
دعا عثْمانُ رضِي اللَّه عنه عمار بن ياسِرٍ رضِـي اللَّـه            : وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ قَالَ       

ا، وقَد عرفَك الناس بِذَلِك وقَدِ استمرح أَهلُ مِصـر          يا أَبا الْيقْظَانِ إِنَّ لَك سابِقَةً وقِدم      «: عنهما فَقَالَ 
                  ذَلِـك نـمضتوا، وبتا عكُلِّ م مِن مهتِبعفَت هِمإِلَي ثَكعأَنْ أَب ا أُحِبفَأَن ،لَيع مهيغبو مهرلَى أَمعتاسو

   توفِ ورعقُولَ بِالْمتو ،لَيع             بِك لِحصيثًا، وعش بِك لِميةً، وثَائِر طْفِئَ بِكأَنْ ي ى اللَّهسى، فَعنسالْح رشن
وأَمر لَه بِحِملَانٍ ونفَقَةٍ، وكَتب إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ أَنْ يجرِي علَيهِ رِزقًا ما                  . » فَسادا

أَقَام هدلَ                .  عِنـعأَشهِ، ولَيع اسالن فَأَلَّب ،هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عع اتِبع وهو رإِلَى مِص ارمع جرفَخ
               هنع اللَّه ضِيانَ رثْمحٍ إِلَى عرأَبِي س ناب بفَكَت ،هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عع رلَ مِصأَه:    ا قَدِمارمإِنَّ ع 

                   هأْذِنتسي بكَتآنِ ولَا الْقُرينِ ولِ الدأَه وا مِنسلَي مبِهِ قَو أَطَافحِلُّ ، وا لَا يقَالَ مو ،الْقَبِيح را فَأَظْهنلَيع
بِئْس الرأْي رأَيت يا ابن أَبِي سـرحٍ أَنـا          «: فَكَتب إِلَيهِ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه     ، فِي عقُوبتِهِ وأَصحابِهِ    
 مِن أَنْ آذَنَ لَك فِي عقُوبةِ عمارٍ أَو أَحدِ أَصحابِهِ، فَقَـد وجهـت               - اعلَمه   -بِقَضاءِ اللَّهِ أَرضى بِهِ     

                                                 
 صحيح) ٣٥٢١) (٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٣١
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٢
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٣
 فيه انقطاع) ١٠٢٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٤
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ا كَانَ مِن أَمرِهِ الَّذِي كَانَ فَأَحسِن جِهازه واحمِلْه إِلَـي،           عمارا وأَنا أَظُن بِهِ غَير الَّذِي كَتبت بِهِ، فَإِذَ        
، فَقَدِم الْكِتاب علَـى     » فَلَعمرِي إِني لِعلَى يقِينٍ أَني أَستكْمِلُ أَجلِي وأَستوفِي رِزقِي وأُصرع مصرعِي          

  ١٣٥"ى الْمدِينةِابنِ أَبِي سرحٍ فَحملَ عمارا إِلَ
أَما بعد، فَإِنك بعثْت قَومـا لِيقُومـوا        : كَتب ابن أَبِي سرحٍ إِلَى عثْمانَ     : وعن صالِحِ بنِ كَيسانَ قَالَ    

  رِكرأْذَنَ لِي فِي          ، بِضأَنْ ي مِنِينؤالْم أَى أَمِيرفَإِنْ ر ،كلَيونَ عضرحي مهإِنـلْ    وفْعفَلْي اقِهِمنبِ أَعرض  .
     هنع اللَّه ضِيانُ رثْمهِ عإِلَي بفَكَت :»             مٍ فِيهِملِ قَوأْذِنَ فِي قَتتسى تتحٍ حرأَبِي س نا ابي تأَير أْيالر بِئْس

          أَنْ آذَنَ لَك ى مِنضاءِ اللَّهِ أَرا بِقَضاسِرٍ أَني نب ارمع         مهتبحص سِنذَا فَأَحابِي هكِت اكفَإِذَا أَت ،فِي ذَلِك 
كبِهِ إِلَي تبا كَتم خِلَاف كننِي عأْتِيأَنْ ي اكإِيو ،مهازجِه سِنوا فَأَحادفَإِذَا أَر ،وكحِبا ص١٣٦»م 

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنـي     :  إِلَى علِي، فَقَالَ   -مِن الْخوارِجِ    لِرجلٍ   -جاءَ رجلٌ   : وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ، قَالَ    
: لَا أَقْتلْ من لَم يقْتلْنِي، قَالَ علِي      : ويتوعدك، فَقَالَ : فَسبه كَما سبنِي، قَالَ   : وجدت هذَا يسبك، قَالَ   

أَنْ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيها، وأَنْ لَا          : -ثَلَاثٌ  : حسِبته قَالَ : يدٍ قَالَ أَبو عب   -لَهم علَينا   
 ١٣٧"نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِينا، وأَنْ لَا نقَاتِلَهم حتى يقَاتِلُونا 

 النفس الإنسانية، وأنه لا حق للسلطة في الدولـة الإسـلامية             ما سبق يؤكد رسوخ مبدأ حرمة      وكل
رد معارضتها الحاكم وسياسته، أو     لمج أحد، أو اضطهاد المعارضة السياسية       تعذيب باستحلال قتل أو  

 .رفضها لحكمه
 : حق الإنسان في الحرية-ب

أن لا  : (، فشـهادة   كان واضحا منذ ظهور الإسلام أنه دعوة للحرية الإنسانية بمفهومها الشمولي           لقد
قُـلْ ياأَهـلَ    {  :قال تعالى   :  لكل أنواع العبودية والخضوع لغير االله عز وجل        صريح نفي) إله إلا االله  

 بعضنا بعضـا    الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ                
 ]٦٤: آل عمران[} أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ

 إنسانيتهم وحريتهم، ولا عبودية إلا الله، لا سيادة لأحد على أحد وإنمـا              في  فالناس جميعا، متساوون  
 : تعالى وع والطاعة وحده، وقد كرم االله الإنسان فقالالخض السيد هو االله وحده، فهو الذي يستحق

}                ـنلَى كَثِيرٍ مِمع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي مِن ماهقْنزررِ وحالْبو رفِي الْب ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدو

                                                 
 صحيح لغيره) ١١٢٢/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٥
 صحيح لغيره) ١١٢٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٦
 حسن )  ٥٦٧)(٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٣٧
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إِني جاعِلٌ فِي   {  :، قال تعالى     في الأرض  وجعل الإنسان خليفته  ١٣٨] ٧٠: الإسراء[} خلَقْنا تفْضِيلًا   
 ]٣٠: البقرة[} الْأَرضِ خلِيفَةً

 هو القيمة الكبرى التي يعطيهـا التصـور      - كما وردت في هذا الموضع       -إن أبرز إيحاءات قصة آدم      
ثم لحقيقـة   . الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض، ولمكانه في نظام الوجود، وللقيم التي يوزن ـا             

وتتبدى تلك القيمة الكبرى    .. رتباطه بعهد االله، وحقيقة هذا العهد الذي قامت خلافته على أساسه            ا
التي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملأ الأعلى الكريم، أنه مخلـوق                

س الذي استكبر وأبى،    وفي طرد إبلي  . ليكون خليفة في الأرض كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له          
 ..وفي رعاية االله له أولا وأخيرا 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبار ات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على                  
 .السواء

 -وأول اعتبار من هذه الاعتبار ات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق كل شيء فيها                   
 فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي، ومن كل قيمة مادية في هذه                -صا  كما تقدم ذلك ن   

لا يجوز أن   .. ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي               . الأرض جميعا 
يعتدي على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة، ولا أن در أية قيمة من قيمه لقـاء تحقيـق أي                    

 -فهذه الماديات كلها مخلوقـة      .. مادي، أو إنتاج أي شيء مادي، أو تكثير أي عنصر مادي            كسب  
فلا يجـوز إذن أن  . من أجل تقرير وجوده الإنساني. من أجل تحقيق إنسانيته   .  من أجله  -أو مصنوعة   

 .يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية، أو نقص مقوم من مقومات كلامته
فهو الذي يغير ويبدل في أشكالها وفي       . ني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول         والاعتبار الثا 

وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج، هـي الـتي          . ارتباطاا وهو الذي يقود اتجاهاا ورحلاا     
وتصغر، بقدر  تقود الإنسان وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان               

 !ما تعظم في دور الآلة وتكبر
إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض، عاملا مهما في نظام الكون، ملحوظا في هذا                 

فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومـع الأمطـار، ومـع       . النظام
يمها وهندستها إمكان قيام الحيـاة علـى الأرض،         وكلها ملحوظ في تصم   .. الشموس والكواكب   

فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الـذي           .. وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة      

                                                 
١٣٨ -   نِ صسفِي أَح ملَقَهبِأَنْ خ ماهكْرِيمِهِ إِيتو ،منِي آدرِيفِهِ لِبشت نالَى ععااللهُ ت بِرخبِـأَنْ   يقْـلِ، وبِالع مهزيبِأَنْ مئَةٍ، ويلِ هأَكْمةٍ، وور

حملَهم فِي البر علَى الدوابِ وغَيرِها، وفِي البحرِ فِي السفُنِ والمَراكِبِ، وبِأَنْ رزقَهم مِن الطَّيباتِ، مِن زروعٍ وثِمارٍ، ولُحومٍ ولِبـاسٍ                     
سةٍ   وهِجباظِرٍ منم مِنفِـي              . كَنٍ، و لافِهِمتِخبِاس ملَهفَض قَدفْكِيرِ، والتقْلِ، ولْقِهِ، بِالعخ لَى كَثِيرٍ مِنع ماهفْضِيلِهِ إِيت نالَى ععت بِرخا يكَم

 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .الأَرضِ
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وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هـذه          ! تخصصه له المذاهب المادية، ولا تسمح له أن يتعداه؟        
ة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسان وطبيعة احترام المقومـات       ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيع     

 ..الإنسانية أو إهدارها وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره 
وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماتـه في سـبيل تـوفير                  

ة إلى حقيقة الإنسـان، وحقيقـة دوره في هـذه           الإنتاج المادي وتكثيره، إلا أثرا من آثار تلك النظر        
كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القـيم الأدبيـة في                ! الأرض

فهذه . وزنه وتقديره، وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية، وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته            
فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم          «: خلافههي القيم التي يقوم عليها عهد است      

 هذا مـع أن مـن مفهـوم         -وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية         » ... ولا هم يحزنونَ    
 -تلك القيم العليا    الخلافة تحقيق هذه القيم المادية، ولكن بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغى على               

بخلاف مـا توحيـه     . ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في حياته           
المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية، وإهدار لكل القيم الأدبية، في سبيل الاهتمام اـرد                

 ١٣٩!!بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان
وفَد أَبِي فِي وفْدِ بنِي عامِرٍ      : فعن أَبِي الْعلَاءِ يزِيد قَالَ    ،هذا المعنى في أحاديث كثيرة       � النبيولهذا أكد   

مـه مـه، قُولُـوا      «: يا رسولَ اللَّهِ، أَنت سيدنا، وذُو الطَّولِ علَينا قَالَ        : ، فَقَالُوا �علَى رسولِ اللَّهِ    
 و ،لِكُمبِقَو        اللَّه ديالس ،اللَّه ديالس ،اللَّه ديطَانُ، السيالش كُمنرِيجتسلبيان أن السيادة المطلقـة      ١٤٠»لَا ي

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     : الله، والبشر جميعا إخوة، لا سيادة لأحد منهم على أحد، وعن أَبِي هريـرةَ             هي  
فَتـاي  : ربي وربتِي، ولَكِن لِيقُلِ الْمالِك    : عبدِي وأَمتِي، ولَا يقُلِ الْمملُوك    : كُملَا يقُولَن أَحد  : " قَالَ

لُوكمالْماتِي، وفَتالَى : وعتو هانحبااللهُ س بالرلُوكُونَ، ومالْم كُمتِي، فَإِنديسدِي وي١٤١"س. 
 حتى لو طرأ عليه الرق  لهذا قرر الفقهاء قاعـدة أن الأصـل في الإنسـان                   في الإنسان أصل     فالحرية

 بالدعوة إلى تحرير الرقيق، وجعل ذلك من أعظم القربـات إلى االله، كمـا              الإسلام الحرية؛ ولهذا جاء  
 من يريد المكاتبة منهم، من أجل أن يحرر نفسـه مـن             بمكاتبة جعله كفارة لكثير من الذنوب، وأمر     

 .الرق
ب كثير من العلماء إلى وجوب مكاتبة السيد لرقيقه، إذا طلـب الرقيـق ذلـك ووجـوب               ذه وقد

 ١٤٢.مساعدته من ماله ليتحرر

                                                 
 )٢٥٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ١٣٩
 صحيح) ٣٤/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٤٠
 صحيح ) ١٠٠٠١)(١٠١/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤١
 )٢٤٤/ ١٢(تفسير القرطبي  - ١٤٢
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 الإسلام من هذه الدعوة، فبادر بإعلان تحرير كل العرب الأرقاء منذ الجاهلية،             مقاصد وقد أدرك عمر  
ه رقيق مـن العـرب،       لكل من كان لدي    تعويضا حركة تحرير للرق عرفها العالم، ودفع     فكانت أول   

 قاطبة أحرارا؛ بعد أن كان فيهم أرقاء منذ العصـر الجـاهلي،             العرب وألزمهم بتحريرهم، فأصبح    
 .فحررهم بسبب الحروب فيما بينهم والسبي، فجاء الإسلام

أي شراء الرقيق، وتحريرهم مـن      } وفي الرقاب {:  مصارف الزكاة الثمانية مصرف    من كما جعل االله  
 ١٤٣. مال المسلمينبيت أموال الزكاة ومن

 ذلك يؤكد أهمية الحرية في الشريعة الإسلامية؛ إذ المقصود ألا تكون هنـاك أي عبوديـة إلا الله                   كل
أيها الناس إنـه  :فعن أبى فراس، أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال      وحده؛  

ه االله وما عنده، وقد خيل إلىّ بآخره أنـه          قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد ب            
قد قرأه أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس، ألا فأريدوا االله بأعمالكم وأريدوه بقـراءتكم، ألا                 

 بين أظهرنا، وإذ ينبئنا االله من أخباركم، فقد         - � -إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله          
 فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن، من رأينا منه خيرا ظننا به خيرا              - � - انقطع الوحى، وذهب النبي   

وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم فيما بينكم وبين ربكـم، ألا                  
 ـ              ذوا إنى إنما أبعث عمالى ليعلّموكم دينكم ويعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخ

 .أموالكم، ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ، فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه
أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             : فقام عمرو بن العاص فقال    

 أقصه وقد رأيـت    نعم، والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، ألا       : رجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال      
 يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسـلمين فتـذلّوهم ولا تمنعـوهم حقـوقهم                - � -رسول االله   

فأتى رجل من أهل مصر كما      .فتكفروهم، ولا تجمروا م فتفتنوهم، ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم        
يا أمير المـؤمنين،    :  فقال حدثنا عن أبى عبدة، عن ثابت البنانىّ وحميد، عن أنس إلى عمر بن الخطّاب             

سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضـربنى         : عذت معاذا، قال  : عائذ بك من الظلم، قال    
أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه، فقدم،              : بالسوط، ويقول 

اضـرب ابـن   : وط ويقول عمـر  أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالس       : فقال عمر 
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه، ثم                : الألأمين، قال أنس  
  يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربنى وقد اشتفيت         : ضع على ضلعة عمرو، فقال    : قال عمر للمصرى

                                                 
ق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تتشوف إلى تحرير        وعليه يجب الالتزام بما جاء في المواثيق الدولية من منع الاسترقاق؛ إذ هو مواف              - ١٤٣

 )المؤلف عفا االله عنه.( الإنسان من الرق
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ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين، لم أعلم         مذ كم تعبدتم الناس وقد      : منه، فقال عمر لعمرو   
 .١٤٤.ولم يأتنى
 : في بيان معنى الحرية هناالخلاصة

 أن حرية الإنسان تقتضي أن لا قيد على تصرفاته، إلا ما كان محظـورا أو يفضـي إلى الضـرر                     -
 .بالآخرين بالمصلحة العامة أو

 .بالقوة والإكراه، ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر أنه لا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها -
 وأن للإنسان في ظل الشريعة الإسلامية الحق في حرية التملك، والبيع والتجارة والتنقـل والعمـل                 -

 .المناسبة وتقاضي الأجرة
 . وأن للإنسان رفض تنفيذ أي أمر للسلطة يتنافى مع عقيدته ويرى حرمته-
 .أي ونقد السلطة كما له الحق في إبداء الر-
 . وأن للإنسان حق في ماله فلا ينتزع من ماله إلا بطيب نفس منه ورضا-
 وأن للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء؛ ولهذا لم يعتـرض عثمـان ولا علـي                  -

الحق  الانتماء للجماعات السياسية والفكرية ومنهم الخوارج؛ والمقصود بالجواز و         علىرضي االله عنهما    
 السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتـاء؛ إذ يحـرم الانتمـاء             تستطيع هنا الجواز القضائي الذي لا    

 عليهم سبيلا في منعهم من هذا الانتماء، مالم         لهم للخوارج، وفرق أهل البدع، إلا أن الصحابة لم يروا        
ولى الانتماء للجماعـات     أ باب فمن} لا إكراه في الدين   {: يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ     

 مصـادمة  السياسية، التي تطرح برامج إصلاحية، وتسعى للوصول إلى السلطة بالطرق السلمية دون           
 .لدين الدولة

 . كما للإنسان الحق في رفض الظلم ومقاومته حتى وإن وقع من السلطة-
 . لطائفته وكذا للإنسان غير المسلم في الدولة الإسلامية أن يحتكم إلى شريعته الخاصة-
 ويحرم حبس الإنسان بالدين إذا عجز عن تسديده، وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يحل حبس العاجز                  -

 . الواجد المماطلبخلاف عن سداد دينه
 ويجب على الدولة الإسلامية أن تفتك الأسارى، سواء كانوا مسلمين أم أهل ذمة، وتفاديهم مـن                 -

 .بيت مال المسلمين
 :هو شهيد قتل دون ماله فمن

                                                 
 فيه انقطاع) ١٩٥: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٤٤
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 -فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ، عنِ النبِي        الحق في رفض الظلم ومقاومته، حتى وإن وقع من السلطة؛            وللإنسان
من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد، ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهو شهِيد، ومـن قَاتـلَ دونَ     «:  قَالَ - �

لِهِ، فَهأَههِيدش ١٤٥»و. 
فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرِو بـنِ        ذا الحديث الصحابي الجليل عبد االله بن عمرو بن العاص،           به احتج   وقد

                 ا حاهرا، فَأَجضا أَرقِي بِهساءٍ لِيم ا مِننيى عرانَ أَجفْينِ أَبِي سةَ باوِيعالِ ممع امِلًا مِناصِ، أَنَّ عى الْعت
إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَراد أَنْ يخرِق الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ                  

 لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى     واللَّهِ: لَه أُخرى، فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ وموالِيهِ بِالسلَاحِ، وقَالَ           
: اتقِ اللَّه، فَإِنك مقْتولٌ أَنت ومن معك، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ             : لَا يبقَى مِنا أَحد، فَقَالُوا    
  ١٤٦» مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِمن قُتِلَ دونَ مالِهِ«:  يقُولُ- � -إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

وعن سلَيمانَ الْأَحولِ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ، أَخبره، أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو                   
قِتالِ، فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو            وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْ        

من قُتِلَ دونَ مالِـهِ     «:  قَالَ - � -أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ      : فَوعظَه خالِد، فَقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو      
هِيدش و١٤٧.»فَه 

 بينما هو يوم فِي بيتِها وعِنده رِجالٌ مِـن          �تنا أُم سلَمةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       وعن علِي بنِ حسينٍ، حدثَ    
يا رسولَ اللَّهِ صدقَةُ كَذَا وكَذَا مِن التمرِ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ            : أَصحابِهِ يتحدثُونَ إِذْ جاءَ رجلٌ، فَقَالَ     

�" : لُ " كَذَاكَذَا وجقَالَ الر :              ا، فَقَـالَ لَـهاعص اددكَذَا، فَازي كَذَا وذَ مِنفَأَخ لَيى عدعا تفَإِنَّ فُلَان
، فَخاض النـاس    "فَكَيف إِذَا سعى علَيكُم من يتعدى علَيكُم أَشد مِن هذَا التعدي؟            : "�رسولُ اللَّهِ   

بو     مهلٌ مِنجى قَالَ رتدِيثُ حالْح مهرعِـهِ،            : هرزتِهِ واشِيمإِبِلِهِ و دا عِنلًا غَائِبجولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ رسا ري
من أَدى  : "�هِ  فَأَدى زكَاةَ مالِهِ فَتعدى علَيهِ الْحق فَكَيف يصنع؟ وهو عنك غَائِب، فَقَالَ رسولُ اللَّ             

                    ـلَاةَ، ثُـمالص أَقَامالِهِ، وم ئًا مِنيش بيغي ةِ لَمالْآخِر ارالداللَّهِ و هجو رِيدا يفْسِ بِهالن بالِهِ طَيكَاةَ مز
 ١٤٨"فَهو شهِيدأَدى الزكَاةَ فَتعدى علَيهِ الْحق، فَأَخذَ سِلَاحه فَقَاتلَ فَقُتِلَ 

                                                 
 صحيح) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤٥
 صحيح) ١١٦٨) (٧٩٤/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ١٤٦
 )١٤١ (- ٢٢٦) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٤٧

الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظـم            ) خالد بن العاص  (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش  [
 ]المحدثين أو كلهم

  صحيح لغيره٢٣٣٦) خز ) (١٥)(٢٩٠/ ٥(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٤٨
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يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ يرِيد        : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
:  أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَـالَ     :قَالَ" قَاتِلْه: "أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ" فَلَا تعطِهِ مالَك  : "أَخذَ مالِي؟ قَالَ  

"هِيدش ت؟ قَالَ: ، قَالَ"فَأَنهلْتإِنْ قَت تأَيارِ: "أَرفِي الن و١٤٩"ه 
  يأْمر من سئِلَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ لَا يعطِيـه،  - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    : - رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

              صخي لَما، وهِيدرِيئًا شلُ بقْتي ا، أَودِيدا سصِيبلُ مقْتفَي هونقَاتِلَ دأَنْ ي رأَمو-    لَامهِ السلَيع -    الًا مِـنم 
 السلْطَانَ فِـي ذَلِـك       يريانِ - رضِي اللَّه عنهما     -وهذَا أَبو بكْرٍ الصديق، وعبد اللَّه بن عمرٍو         . مالٍ

 ١٥٠. وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-وغَير السلْطَانِ سواءً 
 -فَهذَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ بقِيةُ الصحابةِ وبِحضرةِ سائِرِهِم            : - رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

  نع اللَّه ضِير  مضِ                -هبِقَب هرإذْ أَم مِنِينؤةَ أَمِيرِ الْماوِيعامِلَ أَخِيهِ مانَ عفْينِ أَبِي سةَ بسبنالَ عقِت رِيدي  "
 لِيأْخـذَ  -ه  رحِمه اللَّ-ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ أَخذَه مِنه غَير واجِبٍ، وما كَانَ معاوِيةُ     " الْوهطِ  

                    ،ـقبِح سلَـي رٍو أَنَّ ذَلِكمع ناللَّهِ ب دبأَى عرو ،كبِلَا ش لَهأَوهٍ تجبِو ذَلِك ادأَر ا، لَكِناحرا صظُلْم
 وهكَذَا جاءَ عـن     -عنهم   رضِي اللَّه    -ولَبِس السلَاح لِلْقِتالِ، ولَا مخالِف لَه فِي ذَلِك مِن الصحابةِ           

     ابِهِمحأَصانَ، وملَيأَبِي سو ،افِعِيالشنِيفَةَ، وأَبِي ح :          ـنـئِلُوا عس تجرامِ إذَا خلَى الْإِمةَ عارِجأَنَّ الْخ
يئَةِ، فَإِنْ فَاءُوا فَلَا شيءَ علَيهِم، وإِنْ       خروجِهِم؟ فَإِنْ ذَكَروا مظْلَمةٌ ظُلِموها أُنصِفُوا، وإِلَّا دعوا إلَى الْفَ         

 ١٥١.أَبوا قُوتِلُوا، ولَا نرى هذَا إلَّا قَولَ مالِكٍ أَيضا
 مروانَ،  وعن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ، أَنه خاصمته أَروى فِي حق زعمت أَنه انتقَصه لَها إِلَى                 

 عِيدولَ اللَّهِ          : فَقَالَ سسر تمِعلَس دهئًا أَشيا شقِّهح مِن قِصتا أَنقُولُ �أَني  :»      ا مِـنرذَ شِـبأَخ نم
ضِينعِ أَربس ةِ مِنامالقِي موي قُهطَوي ها، فَإِنضِ ظُلْم١٥٢»الأَر 

     نِ عدِ بينِ زعِيدِ بس نارِهِ، فَقَالَ         وعضِ دعفِي ب هتماصى خولٍ، أَنَّ أَرفَينِ نرِو بي   : ما، فَإِناهإِيا ووهعد
من أَخذَ شِبرا مِن الْأَرضِ بِغيرِ حقِّهِ، طُوقَه فِي سبعِ أَرضِـين يـوم              : "، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    

فَرأَيتها عمياءَ تلْتمِس   : " ، إِنْ كَانت كَاذِبةً فَأَعمِ بصرها، واجعلْ قَبرها فِي دارِها، قَالَ          ، اللهم "الْقِيامةِ
رِ، أَصابتنِي دعوةُ سعِيدِ بنِ زيدٍ، فَبينما هِي تمشِي فِي الدارِ مرت علَى بِئْرٍ فِـي الـدا                : الْجدر تقُولُ 

 ١٥٣"فَوقَعت فِيها، فَكَانت قَبرها 

                                                 
 ،)١٤٠) (٦٨: ص ( علي بن نايف الشحود-ذيب صحيح مسلم - ١٤٩
 )٢٨٥/ ١٢(المحلى بالآثار  - ١٥٠
 )٣٣٦/ ١١(المحلى بالآثار  - ١٥١
 ٣١٩٨) خ( - ١٥٢
 )١٦١٠ (- ١٣٨) م( - ١٥٣



 ٦٩

والَّذِي علَيهِ أَهل العِلمِ أَنَّ لِلرجلِ أَن يدفَع عما ذَكَر إِذا أُرِيد ظُلما بِغيرِ تفصِـيل ، إِلاَّ   : قالَ ابن المُنذِر    
ثناءِ السلطانِ لِلآثارِ الوارِدةِ بِالأَمرِ بِالصبرِ      أَنَّ كُلّ من يحفَظُ عنه مِن علَماءِ الحَدِيث المُجمِعِين علَى استِ          

وفَرق الأَوزاعِي بين الحالِ الَّتِي لِلناسِ فِيها جماعة وإِمام فَحملَ الحَدِيث            .علَى جورِهِ وترك القِيام علَيهِ    
ويرد علَيهِ ما وقَع فِي حدِيث أَبِي       . أَحداعلَيها ، وأَما فِي حال الاختِلاف والفُرقَة فَليستسلِم ولا يقاتِل           

أَرأَيـت إن  : قـالَ  . فَلا تعطِهِ: أَرأَيت إِن جاءَ رجل يرِيد أَخذَ مالِي ؟ قالَ " هريرة عِند مسلِم بِلَفظ    
فَهـو  : أَرأَيت إن قَتلته ؟ قالَ قالَ . فَأَنت شهِيد: أَرأَيت إن قَتلَنِي ؟ قالَ : قالَ . فاقتله: قاتلَنِي ؟ قالَ  

 ١٥٤ "فِي النارِ
قد طلب االله سبحانه في غير آية من كتابه إلى التعرض للشهادة وإذا سمى رسـول االله                 : ( الخطابي قال
 هذا شهيداً، فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أريد على شيء منها                      �

 .١٥٥).راً فيه نائلاً به منازل الشهداءفأتى القتل عليه كان مأجو
لكن الإنسان إذا دافع عن ماله أو عن أهله فهي مدافعة بحق، فإن قَتل فهو على حـق،                :" وقال العباد   

 ١٥٦."وإن قُتِل فهو على حق ويكون شهيداً
 . هذه الحقوق لا فرق فيها بين مسلم وغير مسلم في الدولة الإسلاميةوكل
 بني أمية هدم بعض كنائس أهل الذمة وتحويلها، فاعترض أهل الذمة علـى             أراد بعض الخلفاء من    وقد

 الصلح بينهم وبين المسلمين، وفيها عدم التعرض لمعابـدهم، كمـا اعتـرض              عهود ذلك، وأخرجوا 
 هدمها أو تحويلها، واحتجوا بإمضاء أبي بكـر وعمـر           أراد الفقهاء على ذلك أيضا وعابوا على من      

 . من شروط في صالح أهل الذمةفيها  لعهود الصلح وإقرارهم ما-عنهم رضي االله -وعثمان وعلي 
 يجب على الدولة الإسلامية أن تفتك الأسارى، سواء أكانوا مسلمين أم أهل ذمة، وتفاديهم من                كما

 عنـاتِهِم، فَـإِذَا     وكَذَلِك أَهلُ الذِّمةِ يجاهد مِن دونِهِم، ويفْتـك       :  قَالَ أَبو عبيدٍ   بيت مال المسلمين،  
 .١٥٧استنقِذُوا رجعوا إِلَى ذِمتِهِم وعهدِهِم أَحرارا وفِي ذَلِك أَحادِيثُ

 كان الوليد بن عبد الملك قد أجلى أهل قبرص إلى الشام، فاستفظع ذلك الفقهـاء والمسـلمون،               وقد
 قبرص، فاستحسن الفقهاء ذلك ورأوه       فلما حكم يزيد بن الوليد ردهم إلى       ظلما، واستعظموه، ورأوه 

 .عدلا
 ما سبق ذكره يؤكد مدى رسوخ مبدأ حماية الحقوق والحريات الفردية في الخطاب السياسـي                وكل

 .المرحلة الشرعي في هذه

                                                 
 )١٢٤/ ٥( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٥٤
 )٣٣٦/ ٤( معالم السنن - ١٥٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٨/ ٥٤٣(شرح سنن أبي داود للعباد  - ١٥٦
 )١٦٨: ص(ال للقاسم بن سلام الأمو - ١٥٧
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ذا بهدأت ملامح هذا الخطاب منذ تحول الخلافة من شورى إلى ملك عضوض؛ وقـد أخـبر                 وقد ب 

 ،وكَانَ  - � -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ      ، ف  � رسول االله 
يا بشِير بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسـولِ االلهِ  : خشنِي،فَقَالَ بشِير رجلاً يكُف حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْ      

قَالَ رسـولُ   : أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ       :  ،فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ       - � -
 شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ            تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما    : - � -االلهِ  

علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُـونُ ملْكًـا                  
يكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ                عاضا،فَ

 .  ١٥٨." ثُم سكَتاللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ
وبدأ العصر الأموي حيث بدأ تراجـع الخطـاب         ) ـ ه ٤٠(  انتهى عصر الخلفاء الراشدين سنة     وقد

 المترل؛ وبدأ خطاب سياسي يمثل تعاليم الدين المـؤول، حيـث بـدأ              الدين السياسي الممثل لتعاليم  
سمِعت : ن أَبِي ذَر قَالَع، � الذي أراد االله ورسوله الاستدلال بالنصوص على غير الوجه الصحيح

 ١٥٩»أَولُ من يبدلُ سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ«:  يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
 !ما المقصود بالسنة المراد تغييرها في هذا الحديث؟: س
 .هو الظاهرو) لعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة وجعله وراثة(قال الألباني عن ذلك : ج

 عهد بالأمر إلى ابنـه      حين وقد بدأت هذه المرحلة بعد عهد الخلفاء الراشدين وفي أواخر عهد معاوية           
 المترل امتد إلى أن انتهى باستشهاد آخر خليفة صحابي وهو عبد االله بن الـزبير                الخطابيزيد، إلا أن    

خلافة بالسيف، وامتـد إلى      المؤول بأخذ عبد الملك بن مروان لل       الخطاب ، حيث استقر  ـ ه ٧٣سنة  
 في شدة تراجعها عن مبادئ تعاليم الدين المترل في          المرحلة سقوط الخلافة العثمانية؛ وقد تفاوتت هذه     

 : ما يليالمرحلة ا السياسي في عصورها المختلفة؛ إلا أن أبرز ملامح هذهبهخطا
 : مصادرة حق الأمة في اختيار الإمام وتحول الحكم من شورى إلى وراثة-١

 كان هذا التراجع هو أبرز ملامح هذه المرحلة؛ حيث فقدت الأمة حقهـا في اختيـار الإمـام،                   وقد
 دعاوى الأحقية في الإمامة تجد طريقها إلى الخطاب السياسي لتترسخ           وبدأتوصودر هذا الحق بالقوة،   

 .يوما بعد يوم

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٨
 صحيح ) ٣٥٨٧٧)(٢٦٠/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٩
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ي قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم، فَإِنْ       أَيها الناس فَإِن  :  أن كان أبو بكر يقول في أول خطبة له         فبعد
 .١٦٠أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَسات فَقَومونِي

 إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ   : قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    :" خطَبنا عمر فَقَالَ  : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قَالَ     
كَانت فَلْتةً، ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ، وأَيما رجلٍ بايع رجلًـا عـن غَيـرِ                     

عقُوبتهما : ةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ   ما تغِر : قُلْت لِسعدٍ : قَالَ شعبةُ " مشورةٍ، لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا         
 .١٦١"أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما 

دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين، فو االله لَـئِن لَـم             : فَقَالُوا لَهم : وعن محمدٍ وطَلْحةَ، قَالا   
نبايِعك فَقَد ترى ما نزلَ     :  وطَلْحةَ والزبير وأُناسا كَثِيرا فَغشى الناس علِيا فَقَالُوا        تفْرغُوا لَنقْتلَن غَدا علِيا   

را لَـه  دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَم: فَقَالَ علِي[بِالإِسلامِ، وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى،      
أَلا ! ننشدك اللَّه أَلا ترى ما نرى     : وجوه ولَه أَلْوانٌ، لا تقُوم لَه الْقُلُوب، ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا           

 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخى    : فَقَالَ! أَلا تـا أَرلِم كُمتبأَج قَد      كُمـتبـوا إِنْ أَجلَماعو ،
                ـوهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمعمي أَسإِلا أَن ،دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو ،لَما أَعم بِكُم تكِبر

كُمرأَم [     دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرافْت ال . ثُم راوشتقَالُوا وو مهنيا بفِيم اسن :  ـريبالزةُ ولَ طَلْحخإِنْ د
 وكَانَ رسولَهم حكِيم بـن      -احذر لاتحاده : فَقَدِ استقَامت فَبعثَ الْبصرِيونَ إِلَى الزبير بصريا، وقالوا       

احذر لاتحاده، فَبعثُوا   : لسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له      فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِا    -جبلَةَ الْعبدِي فِي نفَرٍ   
               رلُ مِصأَهو ،احِبِهِمونَ بِصامِتةِ شرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَهفِ ويبِالس هوندحاءُوا بِهِ يفَرٍ فَجفِي ن رتالأَش

لْمدِينةِ، وقَد خشع أَهلُ الْكُوفَةِ وأَهلُ الْبصرةِ أَنْ صاروا أَتباعـا لأَهـلِ             فَرِحونَ بِما اجتمع علَيهِ أَهلُ ا     
                ـرضةِ حعممِ الْجوا أصبحوا من يظًا، فَلَمرِ غَييبالزةَ ولَى طَلْحع وا بِذَلِكاددازو ،ةً فِيهِموشحو رمِص

  جو ،جِدسالْم اسحتى صعد المنبر، فقال     الن لِياءَ ع :  اسإِذْنٍ   -يا ايها النلإٍ وم نع -      كُمـرـذَا أَمإِنَّ ه 
                   إِلا فَلا أَجِدو ،لَكُم تدقَع مرٍ، فَإِنْ شِئْتلَى أَمسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو ،مترأَم نإِلا م قدٍ فِيهِ حلأَح سلَي

إِني إِنما  : بايِع، فَقَالَ : نحن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجاءَ الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا         :  فَقَالُوا .علَى أَحدٍ 
  عايا، فَبهكَر ايِعلَلٌ   -أُبكَانَ بِهِ شعِي         - وب مِن ظَرفَن ،افتعلٌ يجاسِ رفِي الناسِ، ولَ النأَى     أَوـا ردٍ، فَلَم

أَولُ يدٍ بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ، لا يتِم هذَا          ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    : طَلْحةَ أَولَ من بايع قال    
رالأَم !      عايبو رِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكيبجِيءَ بِالز رِ  -ثُميبفِي الزو تِلافلَّفُـوا  - اخخت وا قَدمٍ كَانجِيءَ بِقَو ثُم 

                                                 
وسيرة ابن هشام ت السـقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٦٠

وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي     : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = طبري  وتاريخ ال ) ٦٦٠/ ٢(
هنع اللَّه :رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتو .خو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِنمهنع اللَّه ضِير مهري. 

 صحيح) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦١
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نبايِع علَى إِقَامةِ كِتابِ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ والْبعِيدِ، والْعزِيزِ والذَّلِيلِ، فَبايعهم، ثُـم قَـام الْعامـةُ                 : فَقَالُوا
 .١٦٢."فَبايعوا

قَـد  : دخلْت علَى حفْصةَ ونسواتها تنطُف، قُلْت     : " بنِ عمر، قَالَ  عنِ ا ف بالخطاب السياسي يتغير     إذا
            ءٌ، فَقَالَتيرِ شالأَم لْ لِي مِنعجي فَلَم ،نيرا تاسِ مرِ النأَم ـى     : كَانَ مِنشأَخو ،كونظِرتني مهفَإِن الحَق

    ع اسِكتِبكُونَ فِي احةُ قَالَ           أَنْ ياوِيعم طَبخ اسالن قفَرا تفَلَم ،بى ذَهتح هعدت قَةٌ، فَلَمفُر مهن :  ـنم
                     ـنب بِيـبأَبِيهِ، قَـالَ ح مِنو هبِهِ مِن قأَح نحفَلَن ،هنا قَرلَن طْلِعرِ فَلْيذَا الأَمفِي ه كَلَّمتأَنْ ي رِيدكَانَ ي

سةَماللَّهِ    : لَم دب؟ قَالَ عهتبلَّا أَجأَنْ أَقُولَ    : فَه تممهتِي، ووبح لَلْتفَح :       ـنم ـكرِ مِنذَا الأَمبِه قأَح
             يو ،مالد فِكستعِ، والجَم نيب قفَرةً تأَنْ أَقُولَ كَلِم شِيتلاَمِ، فَخلَى الإِسع اكأَبو لَكـي   قَاتنلُ عمح

         بِيبانِ، قَالَ حفِي الجِن اللَّه دا أَعم تفَذَكَر ،ذَلِك رغَي :   تصِمعو فِظْتـدِ     " حبع نع ،ودمحقَالَ م
 ١٦٣ "الرزاقِ ونوساتها

: فَأَردت أَنْ أَقُولَ  : ا؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمر     ومن أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِن    : وعن أَبِي حصينٍ أَنَّ معاوِيةَ قَالَ      
 ١٦٤"فَخشِيت أَنْ يكُونَ فِي ذَاك فَساد ، أَحق مِنك من ضربك وأَباك علَيهِ، ثُم ذَكَرت ما فِي الْجِنانِ 

 إذ دعاوى الأحقيـة تظهـر في         بعد أن كان الأمر حقا للأمة يحرم مصادرته ومنازعتها إياه،          وهكذا
م أولياء عثمـان الخليفـة      نه الخلفاء الراشدين، فادعاها بنو أمية بدعوى أ       عهد الخطاب السياسي بعد  

 حتى قال أبـو العبـاس       وورثته؛ م آل بيت  نهبدعوى أ  المقتول ظلما، وادعاها بنو العباس والعلويون     
وزعمـتِ السـبئِيةُ    : (الكوفـة في  ) ـ ه ١٣٢( السفاح الخليفة العباسي الأول في أول خطبة له سنة        

         مهوهجو تاها، فَشالْخِلَافَةِ مِنةِ واسيالسةِ واسيبِالر قا أَحنرلَّالُ أَنَّ غَي؟       الضاسا النهأَي لِمو ا ! ، بِمبِنو
       مهرصبو ،لَالَتِهِمض دعب اسالن ى اللَّهده          ،ـقـا الْحبِن رأَظْهو ،لَكَتِهِمه دعب مقَذَهأَنو ،الَتِهِمهج دعب

                                                 
تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري       = وتاريخ الطبري   ) ٦١١: ص( الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية          - ١٦٢

 حسن لغيره) ٤٣٤/ ٤(
  ) ٤١٠٨)(١١٠/ ٥(صحيح البخاري  - ١٦٣
أراد ما وقع بين علي ومعاوية رضـي االله         ) أمر الناس . (تقطر ماء وقيل تتحرك   ) تنطف. (ذوائبها قيل الأصح نوساا   ) سواان(ش   [  

عنهما من القتال واحتكامهم فيما اختلفوا فيه فراسلوا من بقي من الصحابة في الحرمين وغيرهمما وتواعدوا على الاجتماع في الأمـر                     
نهما أخته في التوجه إليهم وعدمه فأشارت عليه باللحوق م خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف فتسـتمر                  فشاور ابن عمر رضي االله ع     

مزة وصل مكسورة فعل أمر     ) الحق. (أي لم يسند إلي شيء من أعمال الخلافة والإمارة ولم يؤخذ رأيي في ذلك             ) فلم يجعل لي  . (الفتنة
. افتراق بين الجماعة واختلاف بينهم    ) فرقة. (تأخرك أو امتناعك من الذهاب    ) اسكاحتب(من لحق يلحق أي أدرك القوم في اجتماعهم         

من احتبى ) حبوتي. (رأسه) قرنه. (بعدما جرى التحكيم واختلف الحكمان وانتهى الأمر على تثبيت معاوية رضي االله عنه) تفرق الناس(
االله عنه فإنه قاتل معاوية وأباه أبا سفيان رضي االله عنهما يـوم  يريد عليا رضي   ) من قاتلك . (الرجل إذ جمع ظهره وساقيه بثوب ونحوه      

. بـن مسـلمة   ) حبيب. (يحمل كلامي على خلاف ما أردت     ) يحمل عني غير ذلك   . (أحد والخندق وكانا كافرين وهو يومئذ مسلم      
البخاري ومسلم رحمهـم االله  بن غيلان المروزي أحد شيوخ ) محمود. (حفظك االله تعالى وحماك من الفتنة وإثارا   ) حفظت وعصمت (

 ]أي بدل نسواا) ونوساا. (تعالى
 صحيح) ١٨٢/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٦٤
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                 ـعمجـةَ، وقِيصالن مأَتةَ، وسِيسا الْخبِن فَعرا، وا كَانَ فَاسِدم مها مِنبِن لَحأَصاطِلَ، وا الْببِن ضحأَدو
   اسالن ادى عتقَةَ، حالْفِر             قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوإِخو ،ماهيناةٍ فِي داسومو بِراطُفٍ وعلَ تةِ أَهاودالْع دعب 

عـدِهِ  ، فَلَما قَبضه اللَّه إِلَيهِ قَام بِذَلِك الْأَمرِ مِـن ب          �فِي أُخراهم، فَتح اللَّه ذَلِك مِنةً ومِنحةً لِمحمدٍ         
أَصحابه، وأَمرهم شورى بينِهِم، فَحووا موارِيثَ الْأُممِ، فَعدلُوا فِيها، ووضعوها مواضِعها، وأَعطَوهـا             

جـاروا فِيهـا،    أَهلَها، وخرجوا خِماصا مِنها، ثُم وثَب بنو حربٍ ومروانٍ فَابتزوها وتـداولُوها، فَ            
                درا، ودِينبِأَي مهمِن قَمتان فُوها آسفَلَم ،فُوهى آستا ححِين ملَه لَى اللَّها، فَأَملَهوا أَهظَلَما، ووا بِهأْثَرتاسو

لِيمن بِنا علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ،       ؛ مرِنا  علَينا حقَّنا، وتدارك بِنا أُمتنا، وولِي نصرنا والْقِيام بِأَ        
                   مِـن ادلَا الْفَسو ،ريالْخ اءَكُمثُ جيح مِن روالْج كُمأْتِيأَنْ لَا ي وجي لَأَرإِنا، وبِن حتا افْتا كَمبِن متخو

 ١٦٥)يقُنا أَهلَ الْبيتِ إِلَّا بِاللَّهِحيثُ جاءَكُم الصلَاح، وما توفِ
 وأَحيا شرفَنا وعِزنا، ورد إِلَينا حقَّنا وإِرثَنـا         االله بن عباس في خطبته      علي بن عبد   بن وقال عمه داوود  

  ١٦٦)!ى عِيسى بنِ مريم علَيهِ السلَامواعلَموا أَنَّ هذَا الْأَمر فِينا لَيس بِخارِجٍ مِنا حتى نسلِمه إِلَ....
لَما فَرغَ عبد اللَّهِ بن علِي مِن قَتلِ بنِي أُميةَ بعثَ إِلَي، وكان يومئذ قتـل نيفـا                  : وعن الأَوزاعِي قَالَ  

يت مِثْلَه مفَوها   وما لَقِ : أجب، قال : ما تقول في دمائهم؟ فحدت، قال     : كوبات فقال  وسبعين بالكافر 
 قَالَ    : قَطُّ، فَقُلْت ،دهع كلَيع مكَانَ لَه :        ؟ قُلْتائِهِمقُولُ فِي دِما تلا عهد، مو ماهإِيلْنِي وعفَاج : امرح

  لامهِ السلَيلِهِ علِمٍ    : " لِقَوسرِئٍ مام محِلُّ ددِيثَ  . . . لا يقَالَ" الْح :لِمو لَكيـتِ الْخِلافَـةُ    ! ؟ وسأَلَي
لَو كَانت وصِيةً ما رضِي بِالْحكَمينِ،      :  قَاتلَ علَيها علِي بِصِفِّين؟ قُلْت     - � -وصِيةً مِن رسول اللَّه     

، فَجعلْت لا أَخطُو خطْوةً إِلا ظَننت أَنَّ        الْبولُ، فَأَشار بِيدِهِ أَنِ اذْهب    : فَنكَّس ثُم نكَّست ثُم قُلْت    : قَالَ
 ١٦٧.رأْسِي تقَع عِندها

ذا تراجع الخطاب السياسي تراجعا خطيرا بمثل هذه الدعاوى التي استلبت الأمة حقها في اختيـار                بهو
صـوص   بعد ذلك الأمويون والعباسيون والعلويون، بشتى أنواع التأويل لن         يدعيه الإمام، ليصبح حقا  

 !القرآن والسنة؟
 كان القول بالنص على الإمامة هو أول وهن دخل على الخطاب السياسي، حيث فتح الباب على                 لقد

 إلى الخطبة لبيان أنه لم يـوص إلـيهم          واضطر هذه الدعاوى التي ظهرت في عهد علي       مصراعيه لمثل 
خماد فتنـة الـنص ودعـوى        غير أن هذا كله لم يجد في إ        والأنصار،بشيء، وإنما الأمر للمهاجرين ،    

وعن عامر الشعبي أن عليا بعد قدومه الكوفة نزع         : الأحقية، وقال محتجا على معاوية رضي االله عنهما       
جرير بن عبد االله البجلي عن همدان فأقبل جرير حتى قدم الكوفة على علي بن أبي طالب فبايعه ثم إن                    

                                                 
 )٢٥٠/ ١٣( البداية والنهاية ط هجر - ١٦٥
 )٤٢٧/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٥٢/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ١٦٦
 صحيح) ١٢٨/ ٤(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٢١٢/ ١(ديل لابن أبي حاتم الجرح والتع - ١٦٧
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ال له جرير يا أمير المؤمنين ابعثني إليه فإنـه لم           عليا أراد أن يبعث إلى معاوية بالشام رسولا وكتابا فق         
يزل لي مستنصحا وودا فآتيه فأدعوه على أن يسلم هذا الأمر لك ويجامعك على الحـق وأن يكـون                   
أميرا من أمرائك وعاملا من عمالك ما عمل بطاعة االله واتبع ما في كتاب االله وأدعو أهل الشـام إلى                    

رجوت ألا يعصوني فقال له الأشتر لا تبعثه ولا تصدقه فواالله           طاعتك وولايتك فإن جلهم قومي وقد       
إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم فقال له دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه علي إلى معاوية فقال                    

من أهل الـدين    ) - � -(له حين أراد أن يوجهه إن حولي من قد علمت من أصحاب رسول االله               
فيك من خير ذي يمن فائت معاوية بكتـابي         ) - � -( لقول رسول االله     والرأي وقد اخترتك عليهم   

فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه على سواء وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وإن العامـة                   
لا ترضى به خليفة فانطلق جرير حتى نزل بمعاوية فدخل عليه فقام جرير فحمد االله وأثنى عليه ثم قال                   

يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز واليمن ومصر               أما بعد   
وعمان والبحرين واليمامة فلم يبق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فيها لو سال عليها من أوديته سيل                  

تابه قـال   غرقها وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى متابعة أمير المؤمنين علي ودفع إليه ك               
وكانت نسخته بسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمـا                   
بعد فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بايعوا                  

 للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعـوا      عليه فلم يكن لشاهد أن يختار ولا لغائب أن يرد وإنما الشورى           
على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج                   

... منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه االله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصـيرا                  
"١٦٨   

قَبضـت كَفِّـي    ! الْبيعـةَ الْبيعـةَ   : الْعوذِ الْمطَافِيلِ علَى أَولاَدِها، تقُولُونَ    فَأَقْبلْتم إِلَي إِقْبالَ     :( وقال
  ١٦٩).فَبسطْتموها، ونازعتكُم يدِي فَجاذَبتموها

كُم دعوتمـونِي إِلَيهـا،     وااللهِ ما كَانت لِي فِي الْخِلاَفَةِ رغْبةٌ، ولاَ فِي الْوِلاَيةِ إِربـةٌ، ولكِـن             : (وقال
                 ،ـهتعبكْمِ بِهِ فَاتا بِالْحنرأَما، ولَن عضا ومابِ االلهِ وإِلَى كِت تظَرن إِلَي تا أَفْضا، فَلَمهلَيونِي عملْتمحو

  بِيالن نستا اسمإِلَ     )�(و فِي ذلِك جتأَح فَلَم ،هتيدفَاقْت         كْـمح قَعلاَ وا، ورِكُمأْيِ غَيلاَ را، وأْيِكُمى ر
    لِمِينسالْم انِي مِنوإِخا وكُمشِيرتفَأَس ،ههِلْت؛ ج              ـنلاَ عـا، وكُمنع غَـبأَر لَـم كَـانَ ذلِـك لَوو

 .١٧٠).غَيرِكُما

                                                 
 ضعيف) ٤٤٥/ ١(وكتاب ج البلاغة ) ١٢٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ١٦٨
 )٢٣١/ ١(كتاب ج البلاغة  - ١٦٩
 )٣٩٣/ ١(كتاب ج البلاغة  - ١٧٠
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، ثم ظهر في أهل الشام من يـدعيها،   بالأحقية له في الخلافة من بعض شيعتهالقول وقد شاع في حياته   
 يتأول من النصوص ما يعضد به دعواه؛ حتى بلغ الأمر ذروته في ظهور الطوائف               فريقثم ما زال كل     

 لهذا البيت أو ذاك؛ وتحولت القضية من قضية سياسـية شـرعية       الأحقية العقائدية على أساس دعوى   
 !؟)أيديولوجية(مصلحية إلى قضية عقائدية 

ثل هذه الدعاوى هي المقدمات الضرورية لإضفاء الشرعية على الحكم الوراثي، فما دام              كانت م  لقد
 من باب الحقوق الخاصة، فهو صالح للتوريث كباقي الحقوق الـتي يمكـن              والسلطة موضوع الإمامة 

 !توريثها؟
اثة؛  نتيجة حتمية لمثل هذه الدعاوى، فقد كان يزيد بن معاوية أول خليفة يصل عن طريق الور                وهذه

 . قد ظهر جليا صريحا في الدولة الأموية كما ظهر في الدولة العباسية والعلويةالمبدأ وإن لم يكن هذا
 صار الواقع يفرض مفاهيمه الجديدة على الفقه الإسلامي، وبدأ التأويل يأخذ طريقـه لنصـوص              وقد

قياسا على ذلك  العهـد   جاز لأبي بكر أن يعهد للأمر من بعده لمن يراه فجائز      فإذاالخطاب السياسي؛ 
 !م؟نه بين عهد أبي بكر لعمر، وعهد من بعده لأبنائهم وإخواللفرق دون مراعاة! للأمر للأبناء؟

 !ما الفرق بين العهدين؟: س

إن عهد أبي بكر لعمر من باب الترشيح بعد الاستشارة للأمة، والرضا دون إكراه أو إلزام؛ كمـا        : ج
 الشك والشبهة في الغاية من هذا الترشيح، كما أن الظروف المحيطة             رحم تثير  أو لم تكن بينهما قرابة   

ا مـع   به من الحروب الداخلية  حروب الردة وبدأت حرو        للتو بالدولة الإسلامية الجديدة التي خرجت    
 بكر إلى مثل هذا الإجراء، خاصة وقد تذكر مـا           أبا الإمبراطوريتين فارس والروم  هي التي اضطرت      

 مثل هذا التصرف الذي أثبتت      إلى جدال قد لا يحسم بعد وفاته؛ كل ذلك دفعه        حصل في السقيفة من     
 وقيادة الدولـة  للإمامة الأيام والأحداث صحته ونجاحه الباهر، وأثبتت قوة نظر أبي بكر، وأهلية عمر           

 .الجديدة
  أدرك الصحابة خطورة هذا التراجع الخطير في الخطاب السياسي بعد عهد الخلفـاء الراشـدين               لقد

!) ذا الأمر منـا؟   بهمن أحق   ( بن عمر، وهم أن يرد على معاوية كلمته          االله عبد وأنكروه، فقد أنكره  
 ).فَخشِيت أَنْ أَقُولَ كَلِمةً تفَرق بين الجَمعِ، وتسفِك الدم، ويحملُ عني غَير ذَلِك: (قال ابن عمر

ويعهد بالأمر إليه من بعده؛ اعتـرض عليـه       ) ـ ه ٥٦( يزيد سنة  أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه        ولما
االله بـن    االله بن الزبير، وعبـد     االله بن عمر، وعبد     في تلك الفترة، وهم عبد     وفقهاؤهم كبار الصحابة 
 . بن عليوالحسينالرحمن بن أبي بكر، عباس، وعبد
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إِنك واللَّهِ لَـودِدت أنـا      : مه، وقَالَ فَقَطَع علَيهِ كَلا  الرحمن بن أبي بكر؛       كان أشدهم عليه عبد    وقد
                    أَو ،ـلِمِينسى فِـي الْمورش رذَا الأَمنَّ هدراللَّهِ لَتلُ، وفْعاللَّهِ لا نا وإِنوكّلناك في أمر ابنك إلى االله، و

 .١٧١لنعِيدنها علَيك جذعة، ثُم وثَب ومضى
سنة أَبِي بكر الراشدة المهديـة،      : لَما أرادوا أن يبايعوا ليزيد، قَام مروان فَقَالَ       : لَّهِوقَالَ سالم بن عبد ال    

ليس بسنة أبي بكر، قد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعـدل            : فقام عبد الرحمنِ بن أبي بكر، فَقَالَ      
 ١٧٢.هِرقْليةإِلَى رجلٌ من بني عدي، أن رأي أَنه لذلك أَهلًا، ولكنها 

 ذَكَر  - ولَم يجرب علَيهِ كَذْبةٌ قَطُّ       -حدثَنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ       : وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
جعلْتموهـا  : د الرحمنِ لِمروانَ  أَنه لَما جاءَت بيعةُ يزِيد بنِ معاوِيةَ إِلَى الْمدِينةِ، قَالَ عب          ؛ عنه حِكَايةً   

 ).١٧٣. .. "يعنِي جعلْتم ملْك الْملِكِ لِمن بعده مِن ولَدِهِ. واللَّهِ هِرقْلِيةً وكِسروِيةً
كُنت فِـي   : نِي قالَ حدثَنِي عبد االله المَد   " ولأَبِي يعلَى وابن أَبِي حاتِم مِن طَرِيق إِسماعِيل بن أَبِي خالِد            

إِنَّ االله قَد أَرى أَمِير المُؤمِنِين رأيا حسنا فِي يزِيد، وإِن يستخلِفه فَقَد             : المَسجِد حِين خطَب مروان فَقالَ    
 مِن ولَده، ولا    هِرقلِية إِنَّ أَبا بكر واالله ما جعلَها فِي أَحد        : استخلَف أَبو بكر وعمر، فَقالَ عبد الرحمن      

 ١٧٤. فِي أَهل بيته، وما جعلَها معاوِية إِلاَّ كَرامة لِولَدِهِ
  ة الإِسماعِيلِية: والَّذِي فِي رِوايقلِيإِلاَّ هِر ن ما هِيحمبد الرد بـن  . فَقالَ عمحن مة ععبمِن طَرِيق ش ولَه

  ١٧٥.سنة هِرقل وقَيصر:  فَقالَ عبد الرحمن.فَقالَ مروان سنة أَبِي بكر وعمر: زِياد
 .١٧٦أَجِئتم بِها هِرقلِية تبايِعونَ لأَبنائِكُم؟: ولابنِ المُنذِر مِن هذا الوجه

لا يكون  ! كذبت واالله يا مروان وكذب معاوية معك      : الرحمن بن أبي بكر فقال     فقام عبد : ( رواية وفي
 .١٧٧)لما مات هرقل قام مكانه هرقل سنة الروم، كعلينا ذلك لا تحدثوا

ابن عمر، وابن عباس،    :  لما حج معاوية قدم إلى المدينة وذكر ابنه يزيد، ثم اجتمع مع قادة المعارضة              ثم
االله بن الزبير، وعلل اختياره ليزيد بأنه يخشـى أن            والحسين بن علي، وعبد    بكر، الرحمن بن أبي   وعبد

 .يدع الأمة بلا إمام بعده
 عنكم               فَتكلم مصلي لأرحامكم وصفحي عم سيرتي فِيكُم وتهِ ثمَّ قَالَ قد علملَيأثْنى عاللَّه و مدة فَحاوِي

وحملي لما يكون مِنكُم ويزِيد ابن أَمِير الْمؤمنِين أخوكم وابن عمكم وأحسن الناس فِيكُم رأيا وإِنمـا                 
                                                 

 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ١٧١
 )٤٥٨/ ٢(تاريخ الإسلام ت بشار  - ١٧٢
 صحيح) ٣٣٠/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٧٣
 )٥٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٤
 )٥٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٥
  المصدر السابق- ١٧٦
 )٢٠/ ٣(تاريخ ابن خلدون  - ١٧٧



 ٧٨

نتم الَّذين تترعون وتؤمرون وتجبون وتقسمون لَا يـدخل         أردت أَن تقدموه باسم الْخلَافَة وتكونون أَ      
ء من ذَلِكيكُم فِي شلَي١٧٨ع. 

 شورية ملكية دستورية الخلافة ليزيد، والحل والعقد لهؤلاء الذين هم رءوس            ملكية فقد أرادها معاوية  
 .منهم، لا ينقض يزيد لهم أمر ولا يستبد بالأمر من دوتهوسادالناس 

   ا بـي                  أما بعد يإِنك أَمِير ولَيع ساء لَيدولَة سك لَا تحب أَن تبيت لَيثنِي أَندحك قد كنت تر فَإنمن ع
                  مـدر فَحما سكت تكلم بن عينهم فَلَماد ذَات بى فِي فَسعأَن تسسلمين وصا الْمأحذرك أَن تشق ع

نه قد كَانت قبلك خلفاء لَهم أَبناء لَيس ابنك بِخير من أبنائهم فَلـم              اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ قَالَ أما بعد فَإِ       
يروا فِي أبنائهم ما رأَيت أَنت فِي ابنك ولَكنهم اختاروا للْمسلمين حيثُ علموا الْخِيار وإنك تحذرني                

 أكن لأَفْعل إِنما أَنا رجل من الْمسـلمين  أَن أشق عصا الْمسلمين وأَن أسعى فِي فَساد ذَات بينهم ولم         
 .١٧٩فَإِذا اجتمعوا علَى أَمر فَإِنما أَنا رجل مِنهم فَقَالَ يرحمك اللَّه فَخرج ابن عمر

ةَ إِنْ كُنت قَـد ملِلْـت الإِمـار       : فَقَالَ ابن الزبيرِ   :( دخل عبداالله بن الزبير على معاوية فقال له        وقد
           طِيعنو عمسا نكُملأَي كعم كنا ابنعايإِذَا ب تأَيأَر ،هايِعبفَلن كناب لُمها، وزِلْهتا    ! فَاعةُ لَكُمعيلا نجمع الْب

جرخ ا، ثُمد١٨٠)!.أَب 
ياسي الجديد القائم    كان الأمر واضحا جليا لهؤلاء الصحابة الفقهاء الذين رفضوا هذا الخطاب الس            لقد

 قياس بيعة معاوية ليزيد على عهد أبي بكر لعمر وأدركوا خطورة هذا الخطاب؛              ورفضواعلى التأويل، 
ا، وأن الأمر   ته الراشدي، وهو أن الأمر للأمة تختار من ترتضيه لقياد         السياسي وتمسكوا بمبادئ الخطاب  

 وأبي � هرقل وقيصر، لا سنة رسـول االله أمية إنما هو سنة  شورى بين المسلمين؛ وأن ما جاء به بنو
 . السياسي الشرعي المترلالخطاب م هي النموذج التطبيقي لمبادئتهبكر وعمر، الذين كانت سير

هـو  ولَما أَخذَتِ الْبيعةُ لِيزِيد فِي حياةِ معاوِيةَ، كَانَ الْحسين مِمنِ امتنع مِن مبايعتِـهِ     : ( ابن كثير  قال
 .١٨١)وابن الزبيرِ وعبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ وابن عمر وابن عباسٍ

 أدرك هؤلاء الصحابة الفقهاء خطورة الموقف، وعدم شرعية أخذ البيعة لـولي العهـد في حيـاة          لقد
ياته فذلك مـا لا يمكـن أن         إلا بعد وفاة الإمام أو اعتزاله؛ أما في حال ح          تكون الإمام، وأن البيعة لا   

 .يكون
 كان يرى أن جمع الناس على إمام واحد ووحدة كلمة الأمـة        الذي لقد بايع الناس ليزيد في حياة أبيه      

إِنـي  : ولِهذَا قَالَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر فِيما خاطَبه بِهِ         ، والفتنة أهم مما سوى ذلك     للاقتتالا  تهوعدم عود 

                                                 
 )٢١٦: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ١٧٨
 )٢١٣: ص(ة بن خياط تاريخ خليف - ١٧٩
 )١٤٩/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ١٨٠
 )٤٧٧/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨١



 ٧٩

إِذَا بايعه الناس كُلُّهم    : فَقَالَ لَه ابن عمر   . ذَر الرعِيةَ مِن بعدِي كَالْغنمِ الْمطِيرةِ لَيس لَها راعٍ        خِفْت أَنْ أَ  
 ..١٨٢بايعته، ولَو كَانَ عبدا حبشِيا مجدع الْأَطْرافِ

ذلك تركهم ليختاروا من بعده من يرتضونه،        أحرص على الأمة وأشفق؛ ومع       كان � ن النبي أ وفاته
 فيما فعله باختيـاره  هو صلاح أمرهم؛ وقد أثبتت الحوادث والأيام أن ما كان يخشاه وأن في تركهم 

 حـتى   وأبي بكر وعمر؛ إذ ما إن توفي معاويـة � سنة رسول االله يزيد من بعده، لا فيما تركه من 
فخرج !  اضطرابا لم يحدث مثله من قبل      يزيدفي عهد   انفرط عقد الأمة من جديد، واضطربت الدولة        

االله بـن     المدينة مع عبد   وأهل االله بن الزبير،   عليه أهل العراق مع الحسين بن علي، وأهل مكة مع عبد          
 !حنظلة الغسيل، وأهل نجد مع نجدة بن عامر

 البيعة له ممن امتنع      إلى أمير المدينة يطلب منه أخذ      – بعد أن بايعه أهل الشام خليفة        – أرسل يزيد    فقد
. إِذَا بايع النـاس بايعـت  : فَقَالَ. بايِع لِيزِيد: وبعثَ الْولِيد إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر فَقَالَ      منها قبل ذلك،  

فَقَالَ ابـن   ! ذَا لَم يبق غَيرك بايعوك    إِنما ترِيد أَنْ يختلِف الناس ويقْتتِلُوا حتى يتفَانوا، فَإِ        : فَقَالَ رجلٌ 
رمع :            تعايرِي بغَي قبي فَلَم اسالن عايإِذَا ب لَكِنو ،ا قُلْتئًا مِميش وا لَـا    : قَالَ. لَا أُحِبكَانو ،كُوهرفَت

هفُونوخت١٨٣.ي. 
ا تجمع عليه الأمة؛ فلما جاءت البيعة من الأمصـار ليزيـد            االله بن عمر حينها انتظارا لم       يبايع عبد  فلم

 .عباس بايعه هو وبايعه ابن
 الحسين بن علي فجاءته كتب أهل العراق سرا، تدعوه إلى القدوم عليهم، وأرسلوا إليه ببيعتـهم                 وأما

 ـ                له، فخرج إليهم   ا من مكة، وكان قد هرب إليها من المدينة مع ابن الزبير، فأرسل إليه يزيـد جيش
 .)ـ ه٦١( سنة فقاتله، وقتل

أن تكون الخلافة شـورى بـين   ( بن الزبير في مكة ممتنعا من بيعة يزيد، وكان يدعو إلى    الله عبدوظل  
 ).الأمة
 خرج أهل المدينة على يزيد ونقضوا بيعته، وبايعوا عبد االله بن حنظلة الغسيل، وكـان شـريفا                  كما

أى حاله، ورجع إلى المدينة، دعا إلى خلعه وبايعه أهلها،           وفد على يزيد فلما ر     وقدفاضلا سيدا عابدا،  
الله بن حنظلة من صغار الصحابة، وقدُ قتل يوم الحـرة            وعبد) والشورى الرضا(م إلى   تهوكانت دعو 

 .١٨٤وقتل معه غيره من الصحابة
انِ مِن الصحابةِ وغَيرِهِم فِي وقْعـةِ       وقَد توفِّي فِي هذِهِ السنةِ خلْق مِن الْمشاهِيرِ والْأَعي        :  ابن كثير  قال

     مهطُولُ ذِكْرا يةِ مِمر؛ الْح            هعايةِ، الَّذِي بدِينالْم ظَلَةَ أَمِيرنح ناللَّهِ ب دبةِ عابحالص مِن اهِيرِهِمشم فَمِن
                                                 

 )٣٠٨/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨٢
 )٤٦٩/ ١١(البداية والنهاية ط هجر   - ١٨٣
 )٢٤/ ٥(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ١٨٤



 ٨٠

هِ بن زيدِ بنِ عاصِمٍ، رضِي اللَّـه عـنهم، ومسـروق بـن              أَهلُ الْحرةِ، ومعقِلُ بن سِنانٍ، وعبد اللَّ      
 .١٨٥.الْأَجدعِ

 .قُتِلَ يوم الحَرةِ مِن حملَةِ القُرآنِ سبع مائَةٍ: وعن مالِكِ بنِ أَنسٍ قَالَ
قُلْت :       زِياسِ لِيالن ضغب ةُ اشتدذِهِ الكَائِنه ترا جفَلَم          جـرنِهِ، فَخقِلَّةِ دِي عمآلِهِ، ونِ ويلِهِ بِالحُسفِع عم د

                لَهها أَمفَم ،سِيودالس افطَو جرخقِ، ورالأَز بن افِعن جرخو ،ظَلِيةَ الحَنيو بلال مرداس به أُدهِ أَبلَيع
 ١٨٦.االلهُ، وهلَك بعد نيف وسبعين يوما

 توجه جيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير ومن معه، ولم يستطيعوا دخول مكة، وهزمهم ابن الزبير                  ثم
 . توفي يزيد ولم يستقر له حكمأثنائها ومن معه، وفي

 .١٨٧ خرج في نجد نجدة بن عامر الحنفي في أهل اليمامة بعد قتل الحسين وخلع يزيدكما
السياسي الجديد الذي استلب الأمة حقها في اختيار         اضطربت أمور الدولة كلها بسبب الخطاب        لقد

وكذلك كانت دعوة أهل مكة مع ابـن        ) الرضا والشورى ( أهل المدينة إلى     دعوة الإمام، ولذا كانت  
 الرئيسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي في الإسـلام،  المبدآن إذ هما) الرضا والشورى(الزبير إلى  

 الشورى كما فهمها الصـحابة تعـني        كانت الخلفاء الراشدين؛ وقد  كما كان واضحا جليا في عهد       
 :الأمرين

الْإِمارةُ شورى، وفِي فِداءِ    : اعقِلْ عني ثَلَاثًا  :" قَالَ عمر : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ، الأمة في اختيار الإمام    حق
فلا شورى في الحكم     ١٨٨"عبدانِ، وكَتم ابن طَاوسٍ الثَّالِثَةَ      الْعربِ مكَانُ كُلِّ عبدٍ عبد، وفِي ابنِ الْأَمةِ         

ا؛ فلا شورى   نه مشاركة الإمام في الرأي وأن لا يقطع أمر دو         في الوراثي مهما كان عادلا، وحق الأمة     
وقد قاتل أهل   ) الرضا والشورى ( بشعار   المقصودان مع الاستبداد والإكراه السياسي فهذان الحقان هما      

ما من الإسلام، إذ هما من      نه لمكا المبدأين ينة، وأهل مكة، وأهل العراق، وأهل نجد؛ من أجل هذين         المد
 أبو حازم بن دينـار  القدوة أصوله وفرائضه وعزائمه التي يجب إقامتها، والدفاع عنها، وقد قال الإمام          

أَمر، فَأَخذُوه عنوةً بِالسيفِ مِن غَيـرِ       إِنَّ آباءَك غَصبوا الناس هذَا الْ     : (لسليمان بن عبدالملك بن مروان    
                 ،مقِيلَ لَها قَالُوا وم ترعش لُوا، فَلَوحتارةً، وظِيملَةً عقْتلُوا فِيهِ مقَت قَداسِ، والن اعٍ مِنتِملَا اجةٍ وورشم

كَذَبت، إِنَّ االلهَ تعالَى أَخذَ علَى الْعلَماءِ الْمِيثَاق        :  أَبو حازِمٍ  بِئْس ما قُلْت، قَالَ   : فَقَالَ رجلٌ مِن جلَسائِهِ   
}هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيب١٨٩)]١٨٧:آل عمران[} لَت. 

                                                 
 )٦٣٢/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨٥
 )٣٧٥/ ٤(ء ط الحديث سير أعلام النبلا - ١٨٦
 )٦٠٨/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨٧
 صحيح) ٩٧٦٠) (٤٤٦/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٨٨
) ٦٧٣) (٤٩٩/ ١(وسنن الدارمي   ) ٣٤٥٦) (١٤٩/ ٨(واالسة وجواهر العلم    ) ٢٣٤/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ١٨٩

 ن طرق صحيح لغيرهم) ٣٥ - ٢٨/ ٢٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر 
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 ذلك قبل أن يطرأ التراجع الخطير في مفهوم الشورى في المرحلة الثانية؛ حيث تم اختـزال معـنى                   كل
ثم تم اختزالها فإذا الشورى     !  قاصرة على مشاركة الأمة الإمام في الرأي؟       الشورى الشورى، فأصبحت 

ثم تم اختزالها مرة ثالثة فإذا الشورى غير واجبـة          !  الالتزام؟ دون هي استشارة الإمام أهل الحل والعقد     
 هـذه   ولا يمكن والحال  !  وإن شاء ترك؟   فعل إن شاء الإمام  ! على الإمام، بل هي من الأمور المستحبة      

 !رد تركه أمرا مستحبا؟لمجأن تقاتل الأمة الإمام 
 المفهوم لا يمكن أن يفهم على ضوء الأحداث السياسية في عهد الصحابة وموقفهم مـن بيعـة                  وهذا

 وابن عباس دخول الأمة كلها والرضا بيزيد خليفة عليهم؛ إذ الحق للأمـة            عمر يزيد؛ فقد اشترط ابن   
 بكر والحسين أنه لا يمكن الدخول بالبيعة، حتى لو بـايع            أبي زبير وابن وهم تبع لها، بينما رأى ابن ال      

 عبدالرحمن بـن أبي بكـر في عهـد          توفي الناس، ما دام عنصر الإكراه المادي أو المعنوي قائما؛ وقد         
 نفْعلُ، واللَّهِ لَتـردنَّ     إِنك واللَّهِ لَودِدت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى االله، وإِنا واللَّهِ لا              :وقَالَ معاوية،

 ١٩٠ " هذَا الأَمر شورى فِي الْمسلِمِين، أَو لنعِيدنها علَيك جذعة
 مما يؤكد عزمه على القتال دفاعا عن مبدأ الشورى، وأن لا طاعة للإمام إذا استلب الأمـة حقهـا؛                   

 حنظلة؛ بقتالهم وخروجهم على يزيد تحت        بن علي، وابن الزبير، وعبداالله بن      الحسين وهذا ما مارسه  
 . من العلماء من أبناء الصحابة والتابعينالمئات ومعهم) الرضا والشورى(شعار 

 الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، على مبدأ الشورى وخرج عـن طاعتـه،               نفسه لقد قاتل معاوية  
لما بلغ معاوية قتل طلحة     : قالعن الزهري    بين الأمة، لتختار من تجمع عليه،        شورىبدعوى رد الأمر    

والزبير، وظُهور علِي، دعا أَهلَ الشامِ لِلْقِتالِ معه علَى الشورى والطَّلَبِ بِدمِ عثْمانَ، فَبـايعوه علَـى                 
 ١٩١.ذلك أميرا غير خليفة

 سيوفهم دفاعـا عنـه     كان مبدأ الشورى من الأهمية بمكان حتى جرد الصحابة  رضي االله عنهم               لقد
 .سوى الحرية السياسية بمفهومها الشامل) الشورى والرضا( وصيانة له، وليس

 كان عبداالله بن الزبير في مكة قبل وفاة يزيد لا يقطع أمرا دون أهل الحل والعقد، ورءوس الناس                   ولهذا
) كـم إلا الله   لا ح ( يشاورهم في كل أموره، لا يستبد عليهم بشيء، وكان يرفع شعار             وكانفي مكة، 

م الجمعة بلا إمارة ولا خلافة، بعد أن طرد عمال يزيد من            به ويصلي   مكة، وكان يقيم الحج للناس في    
 .مكة

 :إشارة

                                                 
 )١٤٩/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ٢٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٩٠
 صحيح مرسل) ٥٣٩/ ٣(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ٥٢٣/ ٢(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ١٩١
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عهـد  وولِي معاوِيةُ، فَبالَغَ فِي التجملِ والهَيئَةِ، وقَلَّ أَنْ بلَغَ سلْطَانٌ إِلَى رتبتِهِ، ولَيته لَم ي              :  قال الذهبي 
 ١٩٢.بِالأَمرِ إِلَى ابنِهِ يزِيد، وترك الأُمةَ مِنِ اختِيارِهِ لَهم

ا إلى اضطراب الأمـة علـى   به ذلك يؤكد أهمية مبدأ الشورى والرضا وخطورته، حيث أدى غيا       كل
 ـ ٦٤(  أربع سنين، كلها فتنة وحروب داخلية، وبعد وفاة يزيد سـنة           سوى يزيد الذي لم يحكم     ـ ه

أَقِيموا أَمركُم قَبلَ أَنْ يـدخلَ علَـيكُم        : الَ حصين بن نميرٍ لِمروانَ بنِ الْحكَمِ عِند موتِ معاوِيةَ         وقَ
             لَيع فَقَدِم ،هايِعبرِ فَييبنِ الزإِلَى اب درانَ أَنْ يورم أْيةً، فَكَانَ رنكُونُ فِتفَت ،كُمامـادٍ      شزِي ناللَّهِ ب دبهِ ع

اختـاروا  : هارِبا مِن العراق، وكان عند ما بلَغه موت يزِيد خطَب الناس، ونعى إِلَيهِم يزِيـد وقَـالَ                
 وبذَلَ الْعطَاءَ، فَخـرج علَيـهِ       نختارك حتى يستقِيم أَمر الناسِ، فَوضع الديونَ      : لِأَنفُسِكُم أَمِيرا، فقَالُوا  

 .سلَمةُ الرياحي بِناحِيةِ الْبصرةِ، فَدعا إِلَى ابنِ الزبيرِ، فَمالَ الناس إِلَيهِ
    دِيالْأَز زِيدي نب عِيدقَالَ سةِ    : ورصلِ الْباللَّهِ لِأَه ديبقَالَ ع : ،فُسِكُموا لِأَنارتقَالُوا اخ  :   وهعـايفَب ،كارتخن

لَا تفْعلُـوا فَـإِنهم يفْسِـدونَ    : أَخرِج لَنا إِخواننا، وكَانَ قَد ملَأَ السجونَ مِن الْخوارِجِ، فَقَالَ   : وقَالُوا
       ا تفَم ،هونايِعبلُوا يعفَج ،مهجرهِ، فَأَخلَيا عوفَأَب ،كُملَيـوا فِـي          عجرخ ثُم ،ى أَغْلَظُوا لَهتح مهآخِر امت

 ١٩٣.ناحِيةِ بنِي تمِيمٍ 
ذَات يومٍ، فَاجتمع الناس، فَقَالَ لَهـم       . الصلَاةُ جامِعةٌ : ويروى أَنَّ معاوِيةَ بن يزِيد هذَا نادى فِي الناسِ        

الناس، إِني قَد ولِّيت أَمركُم وأَنا ضعِيف عنه، فَإِنْ أَحببتم تركْتها لِرجلٍ قَوِي، كَما              يا أَيها   : فِيما قَالَ 
                لَـيطَّابِ والْخ نب رما عكَهرا تكَم كُمةٍ مِنى فِي سِتورا شهكْترت مإِنْ شِئْتو ،رملِع يقدا الصكَهرت س

لَكُم لُحصي نم كُملَيلُّوا عفَو ،كُمرأَم لَكُم كْترت قَدو ،لِذَلِك الِحص وه نم ١٩٤.فِيكُم. 
٤٤ 

 الناس عبداالله بن الزبير بمكة خليفة، وبايعه أهل الأمصار قاطبة إلا أهل دمشق، وظل خليفة إلى                 وبايع
 سنين، وكان حسن السيرة جيد السياسـة، عـادلا          بعد أن حج بالناس عشر    ) ـ ه ٧٣( سنة أن قتل 

 . الراشدينبالأربعة مقسطا، أشبه الخلفاء سيرة
 !م الأمة عن شورى ورضا ليبدأ عصر جديدته آخر الخلفاء الذين اختاروكان

 ما هو هذا العصر الجديد؟: س

لخلافة بقـوة   وهو عهد عبدالملك بن مروان، وهو أول خليفة ينتزع ا         ) الخليفة المتغلب (هو عصر   : ج
وبايعه الناس كرها، بعد مقتـل      !  مما سيؤثر على الفقه السياسي بعد ذلك أكبر الأثر        السيف والقتال، 
 . للأمة به عهد من قبليكن ما لم وهو عبد االله بن الزبير

                                                 
 )١٥٨/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ١٩٢
 )٣٦/ ٥(ري تاريخ الإسلام ت تدم - ١٩٣
 )٦٦٣/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٤
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 يكتف عبدالملك بن مروان بالاستيلاء على الخلافة بالسيف، بل سن للناس سنة البيعتين لولديه من                ولم
لَا أُبايِع اثْنينِ ما اختلَف اللَّيلُ      : ما؛ وأنكر عليه سعيد بن المسيب هذا الأمر وقال         بهالناس  وألزم !بعده

واللَّهِ لَا يقْتدِي بِي أَحد مِن النـاسِ     : " ادخلْ مِن بابٍ واخرج مِن الْبابِ الْآخرِ قَالَ       : قِيلَ: والنهار قَالَ 
 ١٩٥"لَدوه مِائَةً وأَلْبسوه الْمسوح فَج: قَالَ
 شهرة هذه الحادثة فقد ادعى الماوردي أن عقد البيعتين هذا عمل به في الدولتين الأموية والعباسية                 ومع

م، فَقَـالَ   ولَو عهِد الْخلِيفَةُ إلَى اثْنينِ أَو أَكْثَر، ورتب الْخِلَافَةَ فِيهِ         !  علماء العصر؟  من ولم ينكره أحد  
بعدِي فُلَانٌ، فَإِنْ مات فَالْخلِيفَةُ بعد موتِهِ فُلَانٌ، فَإِنْ مات فَالْخلِيفَةُ بعده فُلَانٌ جاز وكَانـت                : الْخلِيفَةُ

 علَى جيشِ مؤتةَ زيد بـن       -�-هِ  الْخِلَافَةُ متنقِّلَةً إلَى الثَّلَاثَةِ علَى ما رتبها، فَقَد استخلَف رسولُ اللَّ          
فَإِنْ أُصِيب فَجعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيب فَعبد اللَّهِ بن رواحـةَ، فَـإِنْ أُصِـيب                 : "حارِثَةَ، وقَالَ 

 جعفَر وتقَدم فَقُتِلَ، فَأَخذَ الرايةَ عبد اللَّهِ بـن          فَتقَدم زيد فَقُتِلَ، فَأَخذَ الرايةَ    " فَلْيرتضِ الْمسلِمونَ رجلًا  
 ".رواحةَ فَتقَدم فَقُتِلَ، فَاختار الْمسلِمونَ بعده خالِد بن الْولِيدِ

    بِيلَ النإِذْ فَعفِي الْخِلَافَةِ، فَإِ        -�-و مِثْلُه ازةِ جارفِي الْإِم لَـى صِـفَةٍ       : نْ قِيلَ  ذَلِكةٍ عوِلَاي قْدع هِي
هذَا مِن الْمصالِحِ الْعامةِ الَّتِي يتسِـع       : وشرطٍ والْوِلَايات لَا يقِف عقْدها علَى الشروطِ والصفَاتِ، قِيلَ        

         مِلَ بِذَلِكع ةِ، فَقَداصقُودِ الْخكَامِ الْعلَى أَحا عهكْمـاءِ          حلَمع مِن دهِ أَحلَيع كِرني لَم ننِ ميلَتوفِي الد
الْعصرِ، هذَا سلَيمانُ بن عبدِ الْملِكِ عهِد إلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ ثُم بعده إلَـى يزِيـد بـنِ عبـدِ                      

 ١٩٦.الْملِكِ
 ترك الأمر شورى    من � صادمته السنن المعلومة عن النبي    وبمثل هذا التأويل والقياس فاسد الاعتبار لم      

 !! إضفاء الشرعية على السنن الهرقلية والقيصرية باسم الدين؟يتمبين المسلمين 
 الماوردي لم يسمع بمعارضة سعيد بن المسيب وإنكاره مثل هذا الأمر، وهو إمـام التـابعين في                  وكأن

 كابن عمر وابن عباس وابن أبي بكر وابـن الـزبير             بمعارضة كبار الصحابة   يسمع وكأنه لم ! عصره؟
 !دع عنك ثلاثة وأكثر!  إلى ابنه؟بالأمر والحسين بن علي لمعاوية لما أراد أن يعهد

                                                 
 حسن) ١٧٠/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٢٢٥٨)(٣١٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٩٥
 )٣٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١٩٦

كانت تتم للخلفاء، وكأنها لا قيمة لها، أو أا مجرد          من الواضح أنَّ الإمام الماوردي لا يعير أي اهتمام أو دور للبيعة العامة التي               :  قلت
 وقد استشهد المصنف بأن سليمان بن عبد الملك قد عهد إليه بالأمر من              -مثلًا-تحصيل حاصل، وهذا خطأ كبير؛ فعمر بن عبد العزيز          

العهد لعمر ابـن عبـد      : وفتح الكتاب، فإذا فيه   ثم مات سليمان،    : بعده، لم يعترف ذه الولاية إلّا بعد مبايعة الأمة، يقول السيوطي          
تراجعوا، فأتوا عمر فسلَّموا عليه بالخلافة، فعقر به، فلم         " وبعده يزيد بن عبد الملك    : "العزيز، فتغيرت وجوه بني عبد الملك، فلما سمعوا       

أيها الناس، إني لست بفارضٍ ولكني      :  ثم قال  يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه، فدنوا به إلى المنبر وأصعدوه، فحمد االله وأثنى عليه،             
منفذ، ولست بمبتدع، ولكني متبِع، وإنَّ من حولكم من الأمصار والمدن إن هم أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلسـت                       

 )المحقق".( ٣٦٢ص: تاريخ الخلفاء... " "لكم بوالٍ 
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 كان الماوردي يعبر عن واقع عصره أكثر من تعبيره عن مبادئ الخطاب السياسـي الإسـلامي،                 لقد
بي بكر لعمر وفهم الصحابة لهذه الحادثة علـى          وتفسيره لحادثة عهد أ    تأويله ويظهر البون شاسعا بين   

 .وجهها الصحيح الموافق لتعاليم الدين المترل
 يوظف النصوص من حيـث لا يشـعر في          – وهو يعبر عن فقه العصر العباسي        - كان الماوردي    لقد

 بحسب مـا جـاءت بـه    – أو أرادوا صياغته – الذين صاغوا الواقع     الصحابة خدمة الواقع، بخلاف  
 التي يجب تأويل نصوص الشريعة من أجلها، ومـن          مفاهيمهي   أي صار الواقع هو الذي يمل      النصوص،

 !أجل إضفاء الشرعية عليها، لا العكس؟
فعن أَبِـي سـعِيدٍ     وبمثل هذا الفقه الماوردي شاع الاستبداد السياسي، واستقرت سنن هرقل وقيصر            

    بِينِ النع ،رِيقَالَ �الخُد ، :»نعبتلُوا         لَتخد ى لَوتاعٍ، حا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب ،لَكُمكَانَ قَب نم ننس 
موهمتبِعت بض رحا»جى؟ قَالَ: ،قُلْنارصالنو ودهولَ اللَّهِ، اليسا ري :»ن١٩٧»فَم 

  بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـذِ   «: ،قَالَ- � -  وعتِـي بِأَخذَ أُماخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ النـاس   «: يا رسولَ اللَّهِ، كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ     : ،فَقِيلَ»القُرونِ قَبلَها، شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ     

١٩٨»إِلَّا أُولَئِك  
 يكُون الجَواب اختلَف بِحسب المَقام، فَحيثُ قالَ فارِس والـروم كـانَ       ويحتمل أَن : (قال ابن حجر  

هناك قَرِينة تتعلَّق بِالحُكمِ بين الناس وسِياسة الرعِية، وحيثُ قِيلَ اليهود والنصارى كانَ هناك قَرِينـة                
 ١٩٩)تتعلَّق بِأُمورِ الديانات أُصولها وفُروعها

 في الإمامة، و وقوع الانحراف في الـدين، وأن الأول  الانحراف هذا يؤكد مدى الارتباط بين وقوع   و
 .سبب في الثاني

 جائزا  – بدعوى أنه سنة هرقل وقيصر       - أصبح ما كان مرفوضا في نصف القرن الأول الهجري           لقد
 ! بدعوى القياس على حادثة استخلاف أبي بكر لعمر؟الثالث، مشروعا في القرن

 . على أنه لا يجوز التوارث فيها- خاصة أهل السنة – مع إجماع أهل الإسلام هذا

                                                 
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود         [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧ :ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٩٧

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
 )٧٣١٩) (١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٨

الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقـة الأصـابع             ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش  [
وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . والمبالغة في تقليدهم والمراد بيان شدة اتباعهم     

وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهورين           . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         
 ]بالديانات السماوية

 )٣٠١/ ١٣( ط دار المعرفة -رح صحيح البخاريفتح الباري ش - ١٩٩
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 على أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة، بعد الشورى والرضا           – رضي االله عنهم     – أجمع الصحابة    لقد
ة  الاستخلاف بشرط الشورى، ورضا الأمة بمن اختاره الإمام، وعقد الأمة البيع           أجازوا من الأمة، كما  

 .إكراه له بعد وفاة من اختاره دون
 :إضاءة

لا خلاف بين أحد من أهل الإسـلام في أنـه لا يجـوز التـوارث            : ( قال ابن حزم في شأن الإمامة     
 .٢٠٠)فيها
 كانت نظرية الاستخلاف قد وجدت لها سندا شرعيا مؤوً  لا حتى أصبحت طريقـا مشـروعا                  وإذا

لهم كغيرهم، فإن نظرية الاستيلاء بالقوة قـد وجـدت           جواز العهد    بدعوىلتوريث الإمامة للأبناء،  
ا به التي تنعقد    – عند كثير من الفقهاء      – الثالثة   الطريقة طريقها أيضا بعد عبد الملك بن مروان لتصبح       

 على حرمتها مراعاة لمصالح     إجماعهم إلا أن هذه الطريقة إنما أجازوها من باب الضرورة، مع         ! الإمامة
 !؟.اتهالأمة وحفاظا على وحد

وأَما الطَّرِيق الثَّالِثُ، فَهو الْقَهر والِاستِيلَاءُ، فَإِذَا مـات الْإِمـام،           ): (ـ ه ٦٧٦ت  ( قال النووي    ولهذا
               جكَتِهِ وـوبِش ـاسالن رقَهةٍ، وعيلَا بلَافٍ وتِخرِ اسغَي ا مِنائِطَهرش عمج نةِ مامى لِلْإِمدصـودِهِ،  فَتن

انعقَدت خِلَافَته لِينتظِم شملُ الْمسلِمِين، فَإِنْ لَم يكُن جامِعا لِلشرائِطِ بِأَنْ كَانَ فَاسِـقًا، أَو جاهِلًـا،                 
 .٢٠١).انعِقَادها لِما ذَكَرناه، وإِنْ كَانَ عاصِيا بِفِعلِهِ: فَوجهانِ، أَصحهما

فَإِنْ تغلَّب من لَه أَهلِيةُ الْإِمامةِ وأَخذَها بِالْقَهرِ والْغلَبةِ فَقَد قِيـلَ إِنَّ             : (بي المالكي في تفسيره    القرط وقال
 .٢٠٢)ذَلِك يكُونُ طَرِيقًا

 أن ما كان محل نظر وخلاف أصبح بعـد  إلا،... ظلت هذه الطريقة محل خلاف قديم بين الفقهاء       وقد
 !اع واتفاق، فأصبح هذا الطريق طريقا سائغا لعقد الإمامة؟ذلك محل إجم

 أصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاء، وصارت الضرورة، والمصلحة العامة تقتضي             وهكذا
ا مستقبلا، وأن الاستبداد والاستيلاء على حـق الأمـة   ته دون إدراك خطور   الطرق، تسويغ مثل هذه  

ا ته إلا أنه يفضي إلى ضعف الأمة مستقبلا، وتـدمير قـو      – آنية لحة وإن كان قد يحقق مص     –بالقوة  
 جميع الأعصار والأمصار، وأن ما يخشـى مـن افتـراق            في ا، كما هو شأن الاستبداد    تهوتمزيق وحد 

 ! وهذا ما تحقق اليوم؟البعيد، م بالاستبداد على المدىتهالمسلمين بالشورى، خير من وحد

                                                 
 )١٢٩/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٢٠٠
 )٤٦/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٢٠١
  )٢٦٩/ ١(تفسير القرطبي  - ٢٠٢
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 الخلفاء الراشدين، بل هـو      ولا مامة أو توريثها ليس من سنن النبي      لقد أدرك الصحابة أن اغتصاب الإ     
 والانحراف عن سنة سيد المرسلين، وعن سنة أبي بكر وعمـر إلى سـنة هرقـل          الدين،من البدع في    

 .وقيصر
 أن دخول الخلل في موضوع الإمامة سيفضي إلى دخول الخلل في جميع شـئون الحيـاة؛ إذ                  وأدركوا

 .تمعلمج يصلح اوبصلاحها،تمعلمجبفسادها يفسد ا
 لهذا الانحراف، وأعلنوا رفضهم له في أكبر حركة احتجاجيـة في            – رضي االله عنهم     – تصدوا   ولهذا

 بأهل العراق، وابن الزبير بأهل مكة، وابن الغسيل في أهـل المدينـة،              الحسين تاريخهم، حيث خرج  
راف عقائدي في فكر الدولـة،   حدث آنذاك أي انح    يكن ، ولم )الشورى والرضا (م إلى   تهوكانت دعو 

 الشرعية، وكان هذا وحده كافيا للخروج والقتال كما قال عبد           السياسة وإنما كان الانحراف في باب    
إِنك واللَّهِ لَودِدت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى االله، وإِنا واللَّهِ لا نفْعـلُ،               : (الرحمن بن أبي بكر لمعاوية    

دراللَّهِ لَتجذعةو كلَيا عهنعِيدلن أَو ،لِمِينسى فِي الْمورش رذَا الأَمأي الحرب٢٠٣)نَّ ه . 
 كفكر الخوارج في عهد علـي،       – رضي االله عنهم     – حدثت انحرافات فكرية في حياة الصحابة        لقد

امـة   النحو الذي فعلوه في تصديهم للانحراف السياسـي في بـاب الإم            على فلم يتصد لها الصحابة   
 وهو بمكة، ويصلون معـه، ويناصـرونه، ولم         الزبير لخطورته، بل كان الخوارج يحيطون بعبد االله بن       

 !يتعرض لهم كما تعرض للسلطة عند انحرافها
 أحيا عمر بن عبد العزيز سنة الخلفاء الراشدين في سياسة شئون الأمة، فبعد أنُ قـرئ كتـاب                   وقد

وفيه العهد بالأمر إلى عمر بن عبد العزيز ابن عمـه،        ) ـ ه ٩٩(  وفاته سنة  بعد سليمان بن عبد الملك   
أَيها الناس إِني واللَّهِ ما سأَلْتها اللَّه فِي سِر ولَا علَانِيةٍ قَطُّ، فَمن كَـرِه               : (قام عمر وخطب الناس فقال    

يا أَمِير الْمؤمِنِين ذَاك واللَّهِ أسرع مما نكـره ابسـط           : فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ   : قَالَ. مِنكُم فَأَمره إِلَيهِ  
كايِعبذَا: قَالَ. يديك فَلْنه ارِيصالْأَن هعايب نلُ م٢٠٤).فَكَانَ أَو. 

ه لَما دفِن سلَيمانُ بن عبـدِ       كَانَ أَولُ ما أَنكَر مِن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ أَن         : وعن سيارٍ أَبِي الْحكَمِ قَالَ    
        كَبرانَ الَّتِي كَانَ يملَيةِ ساببِد لِكِ أُتِيا        ، الْمهلَياءَ عالَّتِي ج هتابد كِبرا وهكَبري فَلَم ،  رلَ الْقَصخفَد

، ثُم خرج إِلَى الْمسـجِدِ      ، فَلَم يجلِس علَيها    ، يها  وقَد مهِدت لَه فُرش سلَيمانَ الَّتِي كَانَ يجلِس علَ        
   ربالْمِن عِدفَص ،   اللَّه مِدهِ   ، فَحلَيى عأَثْنقَالَ ، و ثُم :   دعا بأَم ،       بِـين كُمبِين دعب سلَي هفَإِن ،    ـدعلَـا بو

وما حرم اللَّه حرام إِلَى يومِ      ،  كِتاب أَلَا إِنَّ ما أَحلَّ اللَّه حلَالٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ            الْكِتابِ الَّذِي أُنزِلَ علَيهِ   
ه لَيس لِأَحدٍ   أَلَا إِن ، أَلَا إِني لَست بِمبتدِعٍ ولَكِني متبِع       ، ولَكِني منفِّذٌ   ، أَلَا إِني لَست بِقَاضٍ     ، الْقِيامةِ  

                                                 
 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٢٠٣
 )٦١٧/ ١(المعرفة والتاريخ  - ٢٠٤
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أَلَا إِني لَست بِخيرِكُم ولَكِني رجلٌ مِنكُم غَير أَنَّ اللَّه جعلَنِي أَثْقَلَكُم حِملًا             ، أَنْ يطَاع فِي معصِيةِ اللَّهِ      
 ، هتاجح ذَكَر ٢٠٥"ثُم 

تزلها، لما يعلم من أن الحـق لهـم، لا    رد الأمر للأمة، واشترط رضا أهل الأمصار بإمامته، وإلا اع   فقد
 إلى أحد من بعده اتباعا للسنة، وقد اجتهد في اتبـاع سـيرة الخلفـاء                يعهد يحل اغتصابه، وكذا لم   

 .الراشدين؛ حتى عد واحدا منهم
 : مصادرة حق الأمة في المشاركة في الرأي والشورى الثاني

نية وأبرز ملامحها، فكما تم استلاب حـق الأمـة       الانحراف والتراجع من أظهر معالم المرحلة الثا       وهذا
ميش دور الأمـة  ته في مفهوم الشورى في عهد الخلفاء الراشدين، تم كذلك   الرئيس الذي هو الأساس  

 . الأمر في العهد الراشديعليه في المشاركة في الرأي، بخلاف ما كان
العزيز في حثه علـى العمـل        رسالة إلى عمر بن عبد       – إمام التابعين    - كتب الحسن البصري     ولهذا

أَملَّ علَينا الْحسن رِسالَةً إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ فَأَبلَغَ، ثُم شكَا الْحاجـةَ              :عن حميدٍ قَالَ  بالشورى،  
 الَ، فَقُلْتالْعِيو :        بأَلَةِ، اكْتسبِالْم ابذَا الْكِته نجهعِيدٍ لا تا سا أَبرِ ذَا، قَالَ     يذَا فِي غَيه  :  ،كا مِننعد

كَانَ جِبرِيلُ ينزِلُ علَى    : يا أَبا سعِيدٍ اكْتب إِلَيهِ فِي الْمشورةِ فَإِنَّ أَبا قِلابةَ قَالَ          : قُلْت:فَأَمر بِعطَائِهِ، قَالَ  
  بِيالن�      هرأَنْ أَم ذَلِك هعنا ميِ، فَمحةِ، فَقَالَ    بِالْوورشبِالْم ـا      :  اللَّهلَغَ فِيهةِ، فَأَبورشبِالْم بفَكَت ،معن
 . ٢٠٦.أَيضا

، ثُم دخلُوا   ، لَما قَدِم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب حاجِبه الناس             : وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
لَّمهِ   فَسلَيلَدِ        ، وا عاءِ الْبفُقَه فَرٍ مِنةَ نرشا ععد رلَّى الظُّها صرِ    : فَلَميبالز نةَ بوردِ    ، عبع ناللَّهِ ب ديبعو

وسلَيمانَ ، انَ بنِ أَبِي حثْمةَ     وأَبا بكْرِ بن سلَيم   ، وأَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ        ، اللَّهِ بنِ عتبةَ    
وعبد اللَّهِ بـن  ، وعبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، وسالِم بن عبدِ اللَّهِ ، والْقَاسِم بن محمدٍ   ، بن يسارٍ   

إِنـي  : ثُـم قَـالَ  ، حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه فَ، وخارِجةَ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ ، عامِرِ بنِ ربِيعةَ  
وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع أَمرا إِلَّـا بِـرايِكُم أَو               ، دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ علَيهِ     

     كُممِن رضح نايِ مدٍ              ، بِرلَى أَحبِاللَّهِ ع جرةً فَأُحامِلٍ لِي ظَلَامع نع كُملَغب ى أَودعتا يدأَح متأَيفَإِنْ ر
 ٢٠٧"فَجزوه خيرا وافْترِقُوا . بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِي

 . المنية عاجلته عزم بعد أن أصبح خليفة على أن يرد الأمر شورى بين المسلمين، لولا أنوقد
) ـ ه ١٥٩(  كتب القاضي عبيد االله بن الحسن العنبري البصري إلى الخليفة العباسي المهدي سنة             كما

فـإن رأى أمـير     : ( الشرعية التي يلزم الإمام اتباعها، وذكر الشورى فقـال         السياسة كتابا طويلا في  
                                                 

 صحيح) ٣٤٠/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٠٥
  صحيح)١٩٨/ ٧(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٢٠٦
 من طريق الواقدي) ٣٣٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٠٧
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لم بالسنة، أولـو حنكـة      المؤمنين أن يكون بحضرته قوم منتخبون من أهل الأمصار، أهل صدق وع           
وعقول وورع لما يرد عليه من أمور الناس، وأحكامهم، وما يرفع إليه من مظالمهم فليفعل فإن أمـير                  
المؤمنين؛ وإن كان االله قد أنعم عليه وأفضل بما أفاد من العلم بكتابه وسنته، رد عليه أمور هذه الأمـة                

عن بعض، ففي ذلك عون صدق على ما هـو          أهل شرقها وغرا، ودانيها وقاصيها، فيشغله بعضها        
، والوحي يترل عليه، وهو خير وأبقى وأبر وأعلم ممن          �االله عز وجل لنبيه     : فِيهِ إن شاء االله، وقد قَالَ     

آل [وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ إِنَّ االلهَ يحِـب الْمتـوكِّلِين               {: سواه من الناس  
وأَمرهم شورى بيـنهم ومِمـا رزقْنـاهم    {: للقوم وهو يصف حسن أعمالهم : وقَالَ] ١٥٩: عِمران

وذلك إِلَى ما قد سر الناس مما بلغهم من بروز أمير المؤمنين لهم وبحاجـام،   } ٣٨: الشورى[ينفِقُونَ  
رهم، وصبره نفسه على ذلك لهم، وأن يزيـده االله    ورجوا أن يتم االله ذلك لأمير المؤمنين، بمباشرته أمو        

قوة ورغبة فِيهِ ومواظبة عليه، فإن ذلك من أعلام العدل، وآياته ومما يقوم به الولي على أمر الرعيـة،                   
ويخلص به إِلَى التي يريد المبالغة فيها، والمباشرة لها، فتمم االله ذلك لأمير المؤمنين، ويسره له وأرجو أن                  

. لَى ذلك علمه بعدله، ودينه وقوته ونظره، لنفسه واختياره لها خيار الأمور وأحسـنها             يكون طائره إِ  
 .٢٠٨).وأنى قد عرف ما قيل في إغلاق الباب دون ذوي الحاجة، والخلة والمسكنة

 هذه الرسالة الشريفة دعوة صريحة إلى انتخاب جماعة من أهل الأمصـار، يشـاركون الخليفـة                 ففي
 ونوازلها، وأحكامها، ومظالمها، ويبدو أن أهل البصرة ظلوا يتطلعون إلى           مةالأ المهدي التصدي لشئون  

 ظلت أقرب النظريات إلى مبادئ الخطاب السياسـي في          التي إقامة الشورى، وفق نظريتهم السياسية    
ومِها لِلْأُمةِ؛ لِأَنها   أَنَّ رِضا أَهلِ الِاختِيارِ لِبيعتِهِ شرطٌ فِي لُز       (العهد الراشدي؛ ولهذا كان فقهاؤها يرون       

مهارِ مِنتِيلِ الِاخا أَهإلَّا بِرِض مهملْزت فَلَم ،بِهِم لَّقعتي ق٢٠٩).ح. 
 أن هذه الدعوة إلى العمل بالشورى التي تردد صداها في جنبات البصرة، لم تر طريقها إلى النـور،                   إلا

ثم ما لبثت هذه الدعوة أن انقطعت بعد أن طال عليها           ! شروع بتنفيذ هذا الم   الخلفاء ولم يقم أحد من   
 المؤول، الذي ما زال يوظف النصوص في خدمة الواقع، ويضفي           السياسي الأمد، وبعد أن وأدها الفقه    

 !! السياسي الشرعي المترل؟الخطاب الشرعية على كل انحراف، حتى طمست معالم
 .ندلس لم يخل من محاولات لتنفيذ مثل هذا المشروع أن التاريخ الإسلامي خاصة في المغرب والأإلا

ثُم إِنَّ الناصِر احتاج إِلَى      كان للخليفة الناصر لدين االله الأموي الأندلسي مجلس لشورى الفقهاء،            فقد
ي ابنِ بقِـي ضـرورته إِلَيـهِ     شِراءِ مجشرٍ مِن أَحباسِ الْمرضى بِقُرطُبةَ بِعدوةِ النهرِ، فَشكَا إِلَى الْقَاضِ          

لَا حِيلَةَ عِندِي فِيهِ، وهـو      : فَقَالَ لَه ابن بقِي   . لِمقَابلَتِهِم منزهه، وتأَذِّيهِ بِرؤيتِهِم أَوانَ تطَلُّعِهِ مِن علَالِيهِ       
      سِ فَقَالَ لَهبةِ الْحمراطَ بِححلَى أَنْ يكَلَّ: أَوافِ          تعأَض مِن لَهزا أَجمتِي، وغْبر مفْهرعاءِ فِيهِ والْفُقَه عم م

                                                 
 )١٠٧/ ٢(أخبار القضاة  - ٢٠٨
 )٣١: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٢٠٩
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فَتكَلَّم ابن بقِي معهم فَلَم يجِـدوا إِلَيـهِ سـبِيلًا،           . فَلَعلَّهم أَنْ يجِدوا لِي فِي ذَلِك رخصةً      . الْقِيمةِ فِيهِ 
  هِملَيع اصِرالن ضِبـضِ             فَغعب نيبو مهنيب ترفَج ،بِيخِهِموترِ، وإِلَى الْقَص جِيهِ فِيهِمواءَ بِالترزالْو رأَمو 

 .٢١٠).الْوزراءِ مكَالَمةٌ، ولَم يصِلِ الناصِر معهم إِلَى مقْصودِهِ
وكـان  (المرابطين في المغـرب      جاء في ترجمة السلطان العادل علي بن يوسف بن تاشفين ملك             كما

حسن السيرة، جيد الطَّوية، عادلًا، نزِها، حتى كان إلى أن يعد من الزهاد المتبتلين أقرب، وأدخل من                 
وكان لَا يقطـع أمـرا في جميـع مملكتـه دون            . واشتد إيثاره لأهل العِلم والدين    . أن يعد من الملوك   

دا من قُضاته، كان فيما يعهد إليه أن لَا يقطـع أمـرا دون أن يكـون                 وكان إذا ولّى أح   . مشاورم
رغ٢١١)بمحضر أربعةٍ من أعيان الفُقهاء، يشاورهم في ذلك الأمر، وإنْ ص. 

وقَالَ ابن خـويزِ     ظل علماء الأندلس المالكيون يقولون بوجوب الشورى في جميع شئون الأمة،             وقد
اددنم :  لَى الْوع اجِبينِ،               وـورِ الـدأُم مِـن هِملَيكَلَ عا أَشفِيمونَ، ولَمعا لَا ياءِ فِيملَمةُ الْعراوشلَاةِ م

ووجوهِ الْجيشِ فيما يتعلق بالحرب، وجوه والناس فِيما يتعلَّق بِالْمصالِحِ، ووجوهِ الْكُتابِ والْـوزراءِ              
تا يالِ فِيممالْعاوتِهارعِمالِحِ الْبِلَادِ وصبِم لَّق٢١٢.ع. 
والشورى مِن قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ، من لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ فَعزلُه             : قَالَ ابن عطِيةَ  

اجِبفِيهِ    . و ا لَا خِلَافذَا مه .  اللَّه حدم قَدلِهِ  وبِقَو مِنِينؤالْم  ":   مهـنيورى بش مهرأَمالشـورى " [و :
 .بين علماء الأندلس، أو بين فقهاء مذهب مالك:  أي٢١٣] .٣٨

ا به هذا هو السبب في التزام بعض الخلفاء والملوك في الأندلس والمغرب بالعمل بالشورى لوجـو               ولعل
ذي لم يعد في المشرق من يرى مثل هذا الـرأي، ومـا    الأمصار؛ في الوقت ال    تلك في رأي الفقهاء في   

ا، وهـو مـا أدى إلى       به الشورى وعدم وجـو    باستحباب ذاك إلا لشيوع القول بين علماء المشرق      
 . في الأندلس والمغربالحال ا، بخلافبها، وعدم الالتزام والعمل بهاستخفاف كثير من الخلفاء 

عدل وفضل، وحرص على اتباع أحكـام الشـرع          كان كثير من الخلفاء والملوك أهل صلاح و        لقد
 عند علماء عصرهم وفقهائه سوى الخطاب السياسي الشرعي المـؤول،           يجدوا م لم نهوتنفيذها، غير أ  

في ) العادل المسـتبد  ( مما أدى إلى شيوع ظاهرة       اختزال، الذي همش موضوع الشورى واختزله أسوأ     
 .الشرق الإسلامي

 :بة على بيت المال غياب دور الأمة في الرقا: الثالث

                                                 
 )٦٨٤/ ٢(الاعتصام للشاطبي ت الهلالي  - ٢١٠
 )١٣٠: ص(في تلخيص أخبار المغرب والمعجب ) ٤٤٥/ ٣٦(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٢١١
 )٢٥٠/ ٤(تفسير القرطبي  - ٢١٢
 )٢٤٩/ ٤(وتفسير القرطبي ) ٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ٢١٣
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ميش دور الأمة في هذه المرحلة في المشاركة في الرأي في إدارة الشئون السياسية، كذلك تم                ته تم   فكما
 على بيت المال وتنظيم الشئون الاقتصادية، وإذا كان الصـحابة في عهـد              الرقابة استلاب حقها في  

ت المال بحسب حاجته، ولا يتصرف فيه        ما يحتاجه من بي    للخليفة الخلفاء الراشدين هم الذين يفرضون    
 من يرتضونه وزيرا للمالية، فإن الحال قد        مع م ومعرفة رأيهم، مع جعل مفاتيح المال      تهإلا بعد مشاور  

 حسيب ولا رقيـب إلا  بلاتغير بعد العهد الراشدي؛ فصار الخليفة يتصرف في بيت المال بذلا، ومنعا،         
 .وأصبح له مطلق الحرية في ذلك! من ضميره

: عن معاوِيةَ، وصعد الْمِنبر يوم الْجمعةِ، فَقَالَ عِند خطْبتِـهِ     بدأ هذا الانحراف منذ العهد الأموي،      وقد
              جِبي ا، فَلَمنعنا مشِئْن نما، ونطَيا أَعشِئْن نا، مئُنءَ فَيالْفَيا، والُنالَ مإِنَّ الْم ،اسا النهـا     أَيفَلَم ،ـدأَح ه

         قَالَتِهِ، فَقَـامةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ معمتِ الْجا كَانفَلَم ،دأَح هجِبي فَلَم ،ةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكةُ الثَّانِيعمتِ الْجكَان
فَنـزلَ  .  بيننا وبينه حكَّمناه إِلَى اللَّهِ بِأَسيافِنا      كَلا، إِنما الْمالُ مالُنا والْفَيءُ فَيئُنا، من حالَ       : رجلٌ فَقَالَ 

       مهِ، فَقَالَ الْقَولَيخِلَ علِ، فَأُدجلَ إِلَى الرسةُ، فَأَراوِيعم :       ،ـاسلَ النخدو ،ابوةُ الأَباوِيعم حفَفَت ،لَكه
    لَى السع هعلَ مجوا الردجرسول االله صلى االله عليه           : رِيرِ، فَقَالَ فَو تمِعس ،اللَّه اهيانِي أَحيذَا أَحإِنَّ ه

يقُولُونَ فَلا يرد علَيهِم قَولُهم، يتقَاحمونَ فِي النارِ تقَاحم         .ستكُونُ أَئِمةٌ مِن بعدِي   «: وآله وسلَّم يقُولُ  
ي تكَلَّمت فَلَم يرد علَي أَحد، فَخشِيت أَنْ أَكُونَ مِنهم، ثُم تكَلَّمت الثَّانِيةَ، فَلَـم يـرد                 ، وإِن » الْقِردةِ

ي فَأَحيـانِي   إِني مِن الْقَومِ، ثُم تكَلَّمت الْجمعةَ الثَّالِثَةَ، فَقَام هذَا فَرد علَ          : علِي أَحد، فَقُلْت فِي نفْسِي    
هازأَجو طَاهفَأَع ،مهمِن اللَّه نِيرِجخأَنْ ي توجفَر ،اللَّه اهي٢١٤.أَح 

يا أَبا إِسحاق، إِنـي سـمِعت       : جاءَ الْحارِثُ بن الْبرصاءِ وهو فِي السوقِ، فَقَالَ لَه        : عن سعدٍ، قَالَ  و
   معزانَ يورم           فَقَالَ لَه ،هعناءَ مش نمو ،طَاهاءَ أَعش نم الُهالَ اللَّهِ م؟    «: أَنَّ مقُولُ ذَلِـكي هتمِعس تأَن «

يـا مـروانُ،   «: فَأَخذَ بِيدِي سعد وبِيدِ الْحارِثِ حتى دخلَ علَى مروانَ، فَقَالَ    : نعم، قَالَ سعِيد  : قَالَ
؟           أَنهتعنم شِئْت نمو هتطَيأَع ا شِئْتم ،الُكالَ اللَّهِ مأَنَّ م معزت قَالَ : قَالَ» ت ،معو«: نعفَأَد «  فَـعرو

طَاه ومن شاءَ منعـه     أَنشدك اللَّه أَنْ تدعو هو مالُ اللَّهِ من شاءَ أَع         : سعد يديهِ، فَوثَب إِلَيهِ مروانُ وقَالَ     
"٢١٥. 

ويزِيد ابن أَمِير الْمؤمنِين أخوكم وابن عمكم وأحسـن          (:قال أراد البيعة ليزيد     لما وقد اشترط معاوية  
الناس فِيكُم رأيا وإِنما أردت أَن تقدموه باسم الْخلَافَة وتكونون أَنتم الَّذين تترعون وتؤمرون وتجبون               

 .٢١٦)ا يدخل علَيكُم فِي شيء من ذَلِكوتقسمون لَ

                                                 
 حسن) ٣١٤/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٢١٤
 صحيح ) ٦١٢٤)(٥٧٢/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٥
 )٢١٦: ص(ة بن خياط تاريخ خليف - ٢١٦
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الخليفة فرد من أفراد المسلمين، له حق في بيت مالهم كسائر الناس، فيأخـذ              : (قال الأمير صديق خان   
 ـمنه ما يأخذه من هو مماثل له في الدرجة، وله مزيد خصوصية وهي قيامه بمصالح لا ينهض للقيام                     ا

 للعامل على الصدقة أن يأخـذ نصـيبا   غ، فإن االله سبحانه قد سو   غيره، وله أجرة عمله في بيت المال      
منها، فكذلك الأجرة له بحسب ما يستحقه من الأجرة، فإذا أراد الخلوص من المآثم أخذ لنفسه عنـد                  

ه في شجاعة وجهاد وعلـم بحسـب تعـدد أسـباب          مثل نصيب من يشا    المسلمين تفريق عطيات 
ويجعل لنفسه من الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه، لا بمقدار           الاستحقاق، ثم بعد ذلك يأخذ أجرته،       

  ٢١٧)ما تشتهيه نفسه
 أجمع المسلمون على أن المال في بيت مال المسلمين حق للأمة، ليس للإمام أن يتصرف فيـه إلا                   وقد

لا  الشرع، وبما يحقق مصلحة المسلمين العامة، ولا يحل له من بيت المال إ             حددها بحسب المصارف التي  
 .بقدر حاجته وأجرة مثله

 بأن بيت المال ملك للمسلمين كافة، وأنه لا يتصرف فيه الإمام إلا بحسب ما ورد في الشرع،                  والقول
هو محل إجماع بين    :  المسلمين العامة، وقسمة بين مستحقيه ولكل مسلم حق فيه         مصالح من صرفه في  

ال الذي في بيت المال للسلطان أنـه يكفـر    بأن من اعتقد بأن المقيل الفقهاء من جميع المذاهب؛ حتى    
 .كما هو مذكور في كتب الأحناف! ذا الاعتقادبه

 بلغ الفقه الإسلامي درجة لم تصل إليها حتى القوانين المعاصرة، في تنظيم مـوارد بيـت المـال،        وقد
المال إلخ وأن لأصحاب الحقوق من بيت       ... الأفراد فيه، وكيفية تقسيمها    جميع ومصارفه وبيان حقوق  

 ).،...أن يطالبوا بحقوقهم
مـيش دور الأمـة     ته أن هذا التنظير الفقهي فقد قيمته على أرض الواقع في المرحلة الثانية، بعـد                إلا

 رقيب سوى ضميره، ونفسه، مما أدى إلى التصـرف في أمـوال الأمـة    الخليفة الرقابي؛ فلم يعد على  
 .بحسب رغبات كثير من الملوك وأهوائهم

العزيز فاجتهد في إصلاح ما وقع من تجاوزات من بني أمية في أمـوال بيـت                 بن عبد  جاء عمر    وقد
: قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لِآذِنِهِ     :  قَالَ - فِيما أَعلَم  -فعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ     !المسلمين، فبدأ بنفسه  

     انِيورإِلَّا م موالْي لَيع لَنخدقَالَ         : قَالَ.لَا ي هِ، ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمت هدوا عِنعمتا اجفَلَم :  دعا بأَم
 أَو  فَإِنكُم يا بنِي مروانَ قَد أُعطِيتم فِي الدنيا حظا وشرفًا وأَموالًا إِني لَأَحسب شطْر مالِ هذِهِ الْأُمـةِ                 

. أَلَا تجِيبـونِي؟ فَسـكَتوا  : قَالَ. فَسكَتوا: قَالَ. ثُلُثَيهِ فِي أَيدِيكُم، فَردوا ما فِي أَيدِيكُم مِن هذَا الْمالِ         
ى يحالَ بين رءُوسِـنا     لَا واللَّهِ لَا يكُونن ذَلِك أَبدا حت      : أَلَا تجِيبونِي؟ فَتكَلَّم رجلٌ مِن الْقَومِ قَالَ      : قَالَ

                                                 
 ١٢٨ -١٢٧إكليل الكرامة ص  - ٢١٧
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أَما لَولَا أَنْ تستعِينوا علي بمن أطلـب هـذَا          : قَالَ عمر . وأَجسادِنا، واللَّهِ لَا نكَفِّر آباءَنا ونفْقِر أَبناءَنا      
  .٢١٨» الْحق لَه لَأَضرعت خدودكُم قُوموا عني

أَما بعد فَإِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد كَانوا أَعطَونا عطَايا، واللَّهِ ما كَانَ لَهـم              : (ال قام في الناس خطيبا فق     وقد
أَنْ يعطُوناها، وما كَانَ لَنا أَنْ نقبلها، وأرى الَّذِي قد صار إلي ليس علي فيـه دون االله محاسـب، ألا                

 أَو قَـالَ    -وفد جِيءَ بِسفَطٍ قَبلَ ذَلِك    : قال. رأ يا مزاحم  وإني قد رددا وبدأت بنفسي وأهل بيتي، اق       
وقَرأَ مزاحِم كِتابا مِنها فَلَما فَرغَ مِن قِراءَتِهِ ناولَه عمر وهو قَاعِد علَى             :  فِيها تِلْك الْكُتب قَالَ    -جونةٌ

لَ يقُصه بالْجامِ واستأْنف مزاحِم كِتابا آخر فجعل يقرأه، فَلَما فَـرغَ            فَجع: الْمِنبرِ وفِي يدِهِ جام، قَالَ    
 ٢١٩).مِنه دفَعه إِلَى عمر فَقَصه، ثُم استأْنف كِتابا آخر فَما زالَ كَذَلِك حتى نودِي بِصلَاةِ الظُّهر 

بلَغنِي أَنَّ عمر بـن     : عن مالِكٍ قَالَ  رف بيت مال المسلمين،      أحيا سنن الخلفاء الراشدين في مصا      وقد
 .  .٢٢٠لقد أصبحت وما لي فِي هذِهِ الْأُمورِ سِوى مواقِع قَضى اللَّه لِي فِيها: عبدِ الْعزِيزِ قَالَ

وأرجعها إلى  م؛ وقد سمى أموال بني أمية أموال المظالم         نه بقطع مخصصات أصحاب بني أمية وأعوا      وقام
 !!!بيت المال

تحِبونَ أَنْ  : وعن الأَوزاعِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَانَ جالِسا فِي بيتِهِ، وعِنده أَشراف بنِي أُميةَ، فَقَالَ               
       مهلٌ مِنجا؟ فَقَالَ ردنج كُملٍ مِنجكُلَّ ر لِّيلَ  : أُوع رِضعت لِم   لُهفْعا لا تا منذَا،   : قَالَ! ياطِي هنَ بِسورت

                 لِّـيكُمنِي، أُويد لِّيكُمأُو ففَكَي ،لِكُمجبِأَر وهسندأَنْ ت هي أَكْرإِناءٍ، وفَنإِلَى بِلًى و صِيري هأَن لَمي لأَعإِن
   هيه ،مهارشأَبو لِمِينسالْم اضرأَع  اتهيه لَكُم ات ! ؟ قَالَ    :فَقَالُوا لَهقا حا لَنأَم ،ـى    : لِمأَقْصو متا أَنم

  ٢٢١رجلٍ مِن الْمسلِمِين عِندِي فِي هذَا الأَمرِ إِلا سواءَ، إِلا رجلا مِن الْمسلِمِين حبسه عني طُولُ شقَّتِهِ
، وللفيء بيت مال على حدة، وللزكاة بيت مال على حـدة،             جعل للخمس بيت مال على حدة      وقد

 الزكاة بمصارف الخمس أو الفيء، واجتهد اجتهادا كبيرا في إصلاح ما أفسده             مصارف حتى لا تختلط  
 . في عهده المال ولم يعد يجد الناس من يأخذ الزكاة لغناهمفاض بعض الخلفاء قبله، حتى لقد

لأحكام السلطانية في تنظيم شئون بيت المال، و أحكام الأمـوال            أن الفقهاء قد فصلوا في كتب ا       ومع
 عهد للأمم الأخرى به؛ إلا أن غياب دور الأمة الرقابي فتح الباب على مصراعيه               لا أحسن تفصيل، بما  

 الأهواء والشهوات، مع إجماع الفقهاء على حرمة ذلك، وأن          بحسب للعبث بالأموال، والتصرف فيها   
 للأمراء، أو نوابه و وزرائه، إلا أن تطاول الأزمان          ولاحق للمسلمين، لا للخليفة،   ما في بيت المال هو      
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 بلا حسيب ولا رقيب، حـتى  يشاء يفعل فيها ما! أدى إلى اعتقاد أن الأموال في بيت المال هي للإمام       
 !اختلط ماله الخاص بمال الأمة العام ينفق منهما كيف يشاء ويحرم من يشاء

أَيها الناس، إِنما أَنـا     : سمِعت الْمنصور علَى مِنبرِ عرفَةَ يوم عرفَةَ يقُولُ       :  الْفِهرِي قَالَ  وعن إِسماعِيلَ 
            أُعتِهِ، وادبِإِر همالِهِ، أُقَسلَى مع هازِنخدِهِ، وشرفِيقِهِ ووبِت كُموسضِهِ، أَسلْطَانُ اللَّهِ فِي أَرطِيهِ بِإِذْنِـهِ،   س

وقَد جعلَنِي اللَّه علَيهِ قُفْلًا، إِذَا شاءَ أَنْ يفْتحنِي لِإِعطَائِكُم وقَسمِ أَرزاقِكُم فَتحنِي، وإِذَا شاءَ أَنْ يقْفِلَنِي                 
         لُوهسو ،اسا النهوا إِلَى اللَّهِ أَيغُبهِ أَقْفَلَنِي، فَارلَيع-  فِي ه          فِيهِ مِـن لَكُم بهرِيفِ الَّذِي ومِ الشوذَا الْي

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت        {: فَضلِهِ ما أَعلَمكُم بِهِ فِي كِتابِهِ، إِذْ يقُولُ       
قَنِي لِلصوابِ، ويسددنِي لِلرشادِ، ويلْهِمنِي الرأْفَـةَ بِكُـم،         أَنْ يوفِّ ] . ٣: المائدة[} لَكُم الْإِسلَام دِينا  

جِيبم مِيعس هفَإِن ،كُملَيلِ عدبِالْع اقِكُمزمِ أَرقَسو ،طَائِكُمنِي لِإِعحفْتيو ،كُمانَ إِلَيسالْإِح٢٢٢.و 
الخلافة، ومفهوم حق الأمة في بيت المال؛ إذ أصبح          يؤكد مدى الانحراف الذي طرأ على مفهوم         وهذا

 أرضه، بعد أن كان نائبا عن الأمة وأصبح المال الله يفعل فيه الخليفة ما يشاء بعـد                 في السلطان ظلا الله  
 !!أن كان حقا للأمة؟

 :تراجع دور الأمة في مواجهة الظلم والانحراف : الرابع

 وكبيرا لدور الأمة في نقد انحراف السـلطة وتقويمهـا،    شهدت هذه المرحلة الثانية تراجعا خطيرا فقد
 وكانت بداية هذه المرحلة قد شهدت حركة الحسين بـن علـي وأهـل               العباسي؛ خاصة في العصر  

 ابن الغسيل في أهل المدينة، كما شهد العهد الأموي          وحركةالعراق، وحركة ابن الزبير في أهل مكة،      
 أكبرها أثرا وأشدها خطرا حركـة       ولعلم،ته وانحرافا حركات احتجاج سياسية، ضد سياسة الخلفاء     

وقد خلعوا بيعة   ) ـ ه ٨١(  سنة الملك بن مروان   القراء مع ابن الأشعث في العراق ضد الحجاج وعبد        
 .الملك وبايعوا ابن الأشعث على الكتاب والسنة، وعلى خلع أئمة الضلال عبد
شه إلى العراق، وهزم الحجاج، ثم خرج من         استطاع ابن الأشعث السيطرة على فارس، ثم نزل بجي         وقد

 ا على خلع الحجـاج، وعبـد  ته ابن الأشعث بايعه جميع أهلها من علمائها وساد      دخلها البصرة، فلما 
 .الملك بن مروان

واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم والقراء من أهـل المصـرين،                
اج، وجمعهم عليه بغضهم والكراهية له، وهم إذ ذاك مائـة ألـف             فاجتمعوا جميعا على حرب الحج    

مقاتل ممن يأخذ العطاء، ومعهم مثلهم من مواليهم وجاءت الحجاج أيضا أمداده من قبل عبد الملـك                 
من قبل أن يترل دير قرة، وقد كان الحجاج أراد قبل أن يترل دير قرة أن يرتفع إلى هيـت وناحيـة                      

ن الشام والجزيرة فيأتيه المدد من الشام من قريب، ويقترب من رفاغة سـعر  الجزيرة إرادة أن يقترب م 
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ما ذا المترل بعد من أمير المؤمنين، وإن الفلاليج وعين التمر إلى جنبنا             : الجزيرة، فلما مر بدير قرة قال     
لـون،  فترل فكان في عسكره مخندقا وابن محمد في عسكره مخندقا، والناس يخرجون في كل يوم فيقتت              

فلا يزال أحدهما يدني خندقه نحو صاحبه، فإذا رآه الآخر خندق أيضا، وأدنى خندقه مـن صـاحبه                  
إن كان إنما   : واشتد القتال بينهم فلما بلغ ذلك رءوس قريش وأهل الشام قبل عبد الملك ومواليه قالوا              
اق، فانزعـه  يرضي أهل العراق أن يترع عنهم الحجاج، فإن نزع الحجاج أيسر من حرب أهل العـر               

عنهم تخلص لك طاعتهم، وتحقن به دماءنا ودماءهم فبعث ابنه عبد االله بن عبد الملـك، وبعـث إلى                   
أخيه محمد بن مروان بأرض الموصل يأمره بالقدوم عليه، فاجتمعا جميعا عنده، كلاهما في جنديهما،               

أعطيام كما تجرى علـى     فأمرهما أن يعرضا على أهل العراق نزع الحجاج عنهم، وأن يجري عليهم             
أهل الشام، وأن يترل ابن محمد أي بلد من عراق شاء، يكون عليه واليا ما دام حيا، وكـان عبـد                     
الملك واليا، فإن هم قبلوا ذلك عزل عنهم الحجاج، وكان محمد بن مروان أمير العراق، وإن أبوا أن                  

ومحمد بن مروان وعبد االله بن عبـد الملـك في           يقبلوا فالحجاج أمير جماعة أهل الشام وولي القتال،         
طاعته فلم يأت الحجاج أمر قط كان أشد عليه ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه منه مخافة أن يقبلوا فيعزل                    

يا أمير المؤمنين، واالله لئن أعطيت أهل العراق نزعي لا يلبثون إلا قلـيلا              :عنهم، فكتب إلى عبد الملك    
يك، ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك، ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع              حتى يخالفوك ويسيروا إل   

نزع سعيد بن العاص، فلما نزعه لم تتم لهم السنة          : الأشتر على ابن عفان، فلما سألهم ما يريدون قالوا        
 .إن الحديد بالحديد يفلح خار االله لك فيما ارتأيت والسلام عليك! حتى ساروا إليه فقتلوه

لملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحرب فلما اجتمعـا مـع                 فأبى عبد ا  
يا أهل العراق، أنا عبد االله بن أمير المؤمنين، وهو يعطيكم           :الحجاج خرج عبد االله بن عبد الملك فقال       

إلـيكم،  أنا رسول أمير المـؤمنين  : كذا وكذا، فذكر هذه الخصال التي ذكرنا وقال محمد بن مروان        
نرجع العشية، فرجعوا فاجتمعوا عند ابـن       :وهو يعرض عليكم كذا وكذا، فذكر هذه الخصال قالوا        

أما :الأشعث، فلم يبق قائد ولا رأس قوم ولا فارس إلا أتاه، فحمد االله ابن الأشعث وأثنى عليه ثم قال                  
الرأي غـدا حسـرة،     بعد، فقد أعطيتم أمرا انتهازكم اليوم إياه فرصة، ولا آمن أن يكون على ذي               

وإنكم اليوم على النصف وإن كانوا اعتدوا بالزاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم تستر، فاقبلوا ما عرضوا                
عليكم وأنتم أعزاء أقوياء، والقوم لكم هائبون وأنتم لهم منتقصون فلا واالله لا زلتم عليهم جراء، ولا                 

 ٢٢٣.زلتم عندهم أعزاء، إن أنتم قبلتم أبدا ما بقيتم
أبى أهل العراق هذا العرض، وقد كان فيهم من الأئمة الفقهاء أنس بن مالك وسعيد بـن جـبير،                   ف

وعامر الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى،وأبو البختري الطائي، وعبد االله بـن    
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بن عبـد   شداد بن الهاد، والحسن البصري، ومسلم بن يسار، والنضر ابن أنس بن مالك، وأبو عبيدة                
االله بن مسعود، وطلحة بن مصرف اليمامي، وزبيد بن الحارث اليمامي، ومحمد بن سـعد بـن أبي                  

  .وقاص، وغيرهم من علماء المصرين
 التقوا مع الحجاج وجيشه إحدى وثمانين وقعة، كان النصر فيها حليفهم، حتى كانت آخر وقعة                وقد

 ).ـ ه٨٣(  سنةالجماجم وهي يوم دير
م على القتال، فقام عبدالرحمن بن أبي ليلى مذكرا لهم بخطبـة            نههاء في الناس يحضو    خطب الفق  وفيها

يا معشر القراء، إن الفرار ليس بأحد مـن النـاس           : (... أهل الشام فقال   لقي علي بن أبي طالب يوم    
 رفع االله درجته في الصالحين، وأثابـه أحسـن ثـواب الشـهداء              -بأقبح منه بكم، إني سمعت عليا     

أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به، ومنكرا يـدعى           :  يقول يوم لقينا أهل الشام     -والصديقين
إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكـره                  
 بالسيف لتكون كلمة االله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، ونـور في               
قلبه اليقين فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه، وعملوا بالعدوان               

 .٢٢٤).فليس ينكرونه
فو االله لئن ظهـروا علـيكم ليفسـدن    .أيها الناس، قاتلوهم على دينكم ودنياكم: وقال أبو البختري  

 .عليكم دينكم، وليغلبن على دنياكم
 أهل الإسلام، قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم،فو االله ما أعلم قوما على بسيط               يا:  وقال الشعبي 

 .الأرض أعمل بظلم، ولا أجور منهم في الحكم، فليكن م البدار
قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في             : وقال سعيد بن جبير   

 ٢٢٥.ستذلالهم الضعفاء، وإماتتهم الصلاةالحكم، وتجبرهم في الدين، وا
 : هذه الخطب يظهر جليا الأسباب الداعية للخروج وهيومن

 .الجور في الحكم والظلم في القسم. ١
 .الاستكبار والتجبر واستذلال المستضعفين. ٢
 .الدفاع عن الدين وصيانته من التبديل والتحريف. ٣
 ٢٢٦.فسادوالدفاع عن الدنيا وحمايتها من العبث وال. ٤

                                                 
 من طريق أبي مخنف وهو رافضي خبيث) ٣٥٧/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٢٢٤
  من الطريق نفسه) ٣٥٧/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٢٢٥
إِنا لِلَّهِ يا شعبِي لِما     : أَتى بِي الْحجاج موثَقًا، فَلَما انتهيت إِلَى بابِ الْقَصرِ لَقِينِي يزِيد بن أَبِي مسلِمٍ، فَقَالَ              : " عنِ الشعبِي، قَالَ   - ٢٢٦

ثُم لَقِينِي محمد بن الْحجاجِ فَقَالَ . لنفَاقِ علَى نفْسِك، فَبِالْحرِي أَنْ تنجوبين دفَّتيك مِن الْعِلْمِ، ولَيس بِيومِ شفَاعةٍ، بؤ لِلْأَمِيرِ بِالشركِ وا   
 الْأَمِير، أَحزنَ بِنـا الْمنـزِلُ،   أَصلَح االلهُ«: قُلْت. »وأَنت يا شعبِي فِيمن خرج علَينا وكَثَّر«: لِي مِثْلَ مقَالَةِ يزِيد، فَلَما دخلْت علَيهِ، قَالَ    

وأَجدب الْجناب، وضاق الْمسلَك، واكْتحلَنِي السهر، واستحلَسنا الْخوف، ودفِعنا فِي خرِبةٍ خرِبةٍ، لَم نكُن فِيها بررةً أَتقِياءَ، ولَا فَجرةً 



 ٩٦

إنه لم تخرج خارجة خير     : كان العلماء يقولون  : حدثنا أبو بكر بن عياش قال     :  قال أحمد بن حنبل    وقد
 ٦١(  والحرة، وهم العلماء الذين خرجوا بالمدينة على يزيد يوم الحـرة سـنة             الجماجم، من أصحاب 

ه الهزيمة أثر كبير    في العراق؛ وقد كان لهذ    ) ـ ه ٨١(  سنة الملك عبد والقراء الذين خرجوا على   ) ـه
؛ ووجوب السـمع    ٢٢٧ والجبر من جهة     بالإرجاء على الفكر السياسي والعقائدي حيث شاع القول      

 هو الذي يسـلطهم، ولا      االله  أن إذوالطاعة للإمام الجائر وإن كان كمثل الحجاج  من جهة أخرى؛            
 !!!لصبر عليهيمكن رفع هذا البلاء إلا بالدعاء، وهذا هو القضاء الذي يجب التسليم له وا

إن : فكان يقول ! ألا تخرج فتغير؟  :  كان الحسن البصري رحمه االله هو داعية هذا الفكر فقد قيل له            وقد
 ! ولا يغير بالسيف؟بالتوبة االله إنما يغير

عـن  ، كان ذلك منه  فيما يبدو  بعد الهزيمة؛ إذ كان قبل ذلك يرى الخروج على أئمة الجـور                     وإنما
 .٢٢٨»نَ الْحسن واللَّهِ مِن رءُوسِ الْعلَماءِ فِي الْفِتنِ والدماءِكَا«: يونس قَالَ

 - فِتنةُ ابنِ الْأَشعثِ إِذْ قَاتلَ الْحجاج بن يوسف          -لَما كَانتِ الْفِتنةُ    : عن سلَيمانَ بنِ علِي الربعِي قَالَ     
غافِرِ، وأَبو الْجوزاءِ، وعبد اللَّهِ بن غَالِبٍ فِي نفَرٍ مِن نظَرائِهِم، فَـدخلُوا علَـى               انطَلَق عقْبةُ بن عبدِ الْ    

يا أَبا سعِيدٍ، ما تقُولُ فِي قِتالِ هذَا الطَّاغِيةِ الَّذِي سفْك الدم الْحرام، وأَخذَ الْمـالَ                : الْحسنِ، فَقَالُوا 
امرلَ؟ قَالَ  الْحفَعلَ وفَعلَاةَ، والص كرتاجِ قَالَ: ، وجلِ الْحفِع وا مِنذَكَرو :نسى أَنْ لَـا  «: فَقَالَ الْحأَر

               إِنْ يو ، افِكُميةِ اللَّهِ بِأَسقُوبي عادبِر متا أَناللَّهِ فَم ةً مِنقُوبع كُنا إِنْ ته؛ فَإِنقَاتِلُوهوا    تـبِرلَاءً فَاصب كُن
     اكِمِينالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتقُولُونَ   : قَالَ» حي مهدِهِ وعِن وا مِنجر؟ قَـالَ : فَخذَا الْعِلْجه طِيعن :

  ٢٢٩»فَقُتِلُوا جمِيعا«: وخرجوا مع ابنِ الْأَشعثِ قَالَ: وهم قَوم عرب قَالَ
شهِدت الْحسن، وسعِيد بن أَبِي الْحسنِ حِين أَقْبلَ ابن الْأَشعثِ، فَكَانَ الْحسن            : عن أَبِي التياحِ قَالَ   و

لَ سعِيد  ينهى عنِ الْخروجِ علَى الْحجاجِ، ويأْمر بِالْكَف، وكَانَ سعِيد بن أَبِي الْحسنِ يحضض، ثُم قَا              
واللَّهِ ما خلَعنا أَمِير الْمؤمِنِين، ولَا نرِيد خلْعه،        : ما ظَنك بِأَهلِ الشامِ إِذَا لَقِيناهم غَدا، فَقُلْنا       : فِيما يقُولُ 

        ا فَرا فَلَمنع زِلْهفَاع ،اججالْح الَهمتِعهِ اسلَيا عنقَما نلَكِنو        اللَّه مِدفَح ،نسالْح كَلَّمكَلَامِهِ ت مِن عِيدغَ س
                                                                                                                                            

/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء  .فَأَطْلِقَا عنه.  وااللهِ، ما بروا فِي خروجِهِم علَينا، ولَا قَووا علَينا حيثُ فَجروا         صدق: قَالَ. »أَقْوِياءَ
 صحيح) ٢٨٧: ص(وتاريخ خليفة بن خياط ) ٣٢٥

فالاستسلام للواقع بدعوى أنه قضـاء ولا       .. ب الريح أن الإنسان غير فاعل لأفعاله على الحقيقة وأنه كالريشة في مه          : الجبر هو  - ٢٢٧
 .أن الإيمان مجرد التصديق القلبي؛ ولا كفر إلا بالجحود القلبي: والإرجاء هو.!!والقدر مفر من القضاء

ية  بعد  السياسالشئون ا  ومنها نهكما شاع الزهد والتصوف والعزوف عن الحياة وشئو       ) ظهر الإرجاء بعد هزيمة القراء    : ( الشافعي وقال
 أشهر مركز لحركة التصوف والاعتزال      البصرة وقد أصبحت ! أن كان القراء والعباد هم الذين يقودون حركات المقاومة ضد الانحراف          

 !عن شئون الحياة
 صحيح) ١٦٣/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٢٨
 صحيح) ١٦٣/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٢٩

 ذلك لمعرفته بالواقع وبالشرع المترل ، ولا يشمل كل ظالم بتاتاً ، فيجب حمله على عصرهكلامه صحيح عن الحجاج و: قلت 
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يا أَيها الناس، إِنه واللَّهِ ما سلَّطَ اللَّه الْحجاج علَيكُم إِلَّا عقُوبةً، فَلَا تعارِضـوا               «: وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ   
   لَكِنفِ، ويةَ اللَّهِ بِالسقُوبـي   عامِ فَإِنَّ ظَنلِ الشي بِأَهظَن مِن تا ذَكَرا مأَمو ،عرضالتةَ وكِينالس كُملَيع 

ي بِهِمذَا ظَنه ،وهكِبرٍ إِلَّا رلَى أَمع ممِلْهحي لَم اهيند اججالْح مهوا، فَأَلْقَماؤج أَنْ لَو ٢٣٠»بِهِم  
لَو أَنَّ الناس إِذَا ابتلُوا مِن قِبلِ سـلْطَانِهِم         «: سمِعت الْحسن يقُولُ  : بنِ يزِيد الْعبدِي قَالَ   وعن عمرِو   

              ا جاللَّهِ مهِ، فَوكَّلُونَ إِلَيوفِ، فَييونَ إِلَى السعزجي مهلَكِنو ،مهنع جفْرا لَبِثُوا أَنْ يوا مربمِ   صـووا بِياؤ
 ٢٣١»خيرٍ قَطُّ

إِنَّ اللَّـه إِنمـا يغيـر       «: يقُولُ: كَانَ الْحسن إِذَا قِيلَ لَه أَلَا تخرج، فَتغير؟ قَالَ        : وعن أَبِي مالِكٍ قَالَ    
 ٢٣٢»بِالتوبةِ، ولَا يغير بِالسيفِ

ن يسارٍ أَرفَع عِند أَهلِ الْبصرةِ مِن الْحسنِ حتى خف مـع ابـنِ              كَانَ مسلِم ب  «: وعن ابنِ عونٍ قَالَ   
رقَطَ الْآخسو ،دعا بهمِن لُوعِيدٍ فِي عو سلْ أَبزي فَلَم ،نسالْح كَفثِ، وع٢٣٣»الْأَش 

 .الكف عن نصرته بالفتن هذا كان يرى المقاومة السلمية بالكف عن الخروج على السلطان وومع
يـا أَبـا    : سأَلَ رجلٌ الْحسن وهو يسمع وأُناس مِن أَهلِ الشامِ، فَقَالَ         : عن سلْم بنِ أَبِي الذَّيالِ قَالَ     ف

ا تكُن مع هؤلَاءِ، ولَا مـع       لَ«: سعِيدٍ، ما تقُولُ فِي الْفِتنِ مِثْلِ يزِيد بنِ الْمهلَّبِ، وابنِ الْأَشعثِ؟ فَقَالَ           
ولَا مع أَمِيرِ الْمؤمِنِين يا أَبا سعِيدٍ؟ فَغضِب، ثُم قَالَ بِيدِهِ، فَخطَـر             : فَقَالَ رجلٌ مِن أَهلِ الشامِ    » هؤلَاءِ

 ٢٣٤»م، ولَا مع أَمِيرِ الْمؤمِنِينولَا مع أَمِيرِ الْمؤمِنِين يا أَبا سعِيدٍ، نع«: بِها، ثُم قَالَ
 وجدت هذه الآراء السياسية الفكرية صداها في نفوس أهل البصرة، وشاعت فيها لوجود الحسن               وقد

 هذه الأفكار، بينما لم تجد لها كبير صدى بين علماء الكوفة الذين ظلوا يـرون                داعية البصري؛ وكان 
 .٢٣٥مذهبهم الخروج على أئمة الجور، كما هو

البصـرة   (ين كان لهذه الهزيمة آثارها النفسية والفكرية؛ إذ ذهب فيها كثير مـن علمـاء المصـر    لقد
 الحجاج الطاغية؛ فلم يكن لهذا من تفسير عند كثير من النـاس إلا أن               يد ، وعبادهم، على  )والكوفة

ستسـلام لهـا     عدم اعتراضها أو مقاومتها، بـل الا       يجب هذه عقوبة من االله، وأن هذه إرادة االله التي        
 . وقدرات الحجاج العسكريةالتخطيط ا، ولم يلتفتوا إلى تخلف أسباب النصر بسبب سوءبهوالرضا 

                                                 
 صحيح) ١٦٤/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٣٠
 صحيح) ١٦٥/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٣١
 حسن) ١٧٢/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٣٢
 صحيح) ١٦٥/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٣٣
 صحيح) ١٦٤/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٣٤

 يعني الذي ينهى عنه فقط الخروج المسلح ، وإلا فما دونه  من وسائل التغيير فجائز بلا ريب 
 بسبب كثرة التشيع فيهم والشيعة حاقدون على بني أمية كما هو معلوم :  قلت - ٢٣٥
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 ظل الفقهاء يقاومون انحراف السلطة ويتصدون له؛ وقد سجن الحجاج إبراهيم التيمـي، فكـان        لقد
 .برا محتسبا ويبشرهم بالفرج وزوال الشدة؛ وقد توفي في سجن الحجاج صاالصبر يحث من معه على

 . سعيد بن جبير متخفيا في مكة هاربا من الحجاجوظل
عـن   من قبل الحجاج، لمناوأته انحراف السلطة،        يطارد إبراهيم النخعي فقيه التابعين في الكوفة        وكان

 ٢٣٦" كَفَى بِهِ عمى أَنْ يعمى الرجلُ عن أَمرِ الْحجاجِ: إِبراهِيم، قَالَ
 .لحجاج وسبهوكان يرى لعن ا

 . سجن سعيد بن المسيب بالمدينة وعذب وطيف به يوم رفض البيعة للوليد بن عبدالملكوكذلك
: فقهاء مكة : في عهد بني أمية     ) ـ ه ١٠٦  ـ ه ٨٩(  سجن خالد بن عبداالله القسري أمير مكة       وقد

 . جبير وعمرو بن دينار، وطلق بن حبيب، وصهيب مولى ابن عامر، وسعيد بنرباح، عطاء بن أبي
 هذه الحوادث تؤكد قيام الفقهاء والعلماء في التصدي للظلم  في بداية هذه المرحلة  وقـد بلـغ        وكل

 . آل البيت السرية لإسقاط دولة بني أميةحركة الأمر ذروته في
عندما وجه محمد بن علي بن عبداالله بن عباس، رسله          ) ـ ه ١٠٠(  بدأت هذه الدعوة سرا، سنة     وقد

اثني عشر  ) ـ ه ١٠٣(  إلى آل البيت وإسقاط بني أمية؛ وقد اختار سنة           للدعوة انإلى العراق وخراس  
 . وفق خطته ويمتثلون ما فيهيسيرون نقيبا من سبعين رجلا، وكتب لهم كتابا

 بايع الأنصار في العقبة واختار اثني عشر نقيبـا مـن         عندما � وقد أراد محمد بن علي الاقتداء بالنبي      
 � الثانية في العقبة، والتزم السرية في الدعوة اتباعا للسنة، حيث أخفى الـنبي            سبعين رجلا في البيعة     

 . ا أحدبه هذه البيعة فلم يعلم أمر
وقتل بعضـهم   ) ـ ه ١١٧( ا في خراسان سنة   ته ظلت الدعوة سرية، وتم القبض على بعض دعا        وقد

 .وسجن بعضهم
 العابدين بن الحسين بن علي بـن        الإمام فقيه آل البيت زيد بن علي زين       ) ـ ه ١٢١سنة  ( خرج   وقد

إنـا  : (الملك وقد بايعهم علـى   أن بايعه أهلها سرا على خلع هشام بن عبد      بعدأبي طالب في الكوفة،   
، وجهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين،        �ندعوكم إِلَى كتاب اللَّه وسنة نبيه       

 وقد خرج زيد بعد بضعة أشهر من أخذ البيعـة  ٢٣٧)ينوقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء، ورد الظالم    
 .وفر ابنه إلى خراسان حيث كانت الدعوة قد انتشرت) ـ ه١٢٢(  سنةوقتلله،
جماعة منهم عاصم بن    ) ـ ه ١٢٤(  بلغت الدعوة السرية بمكة وشاعت فيها، فسجن أميرها سنة         وقد

 . الدعوة إلى بني العباسبتهمةيونس العجلي،

                                                 
 صحيح) ٢٧٩/ ٦(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٣٦
 )١٧٢/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = يخ الطبري تار - ٢٣٧
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خرج يزيد بن الوليد بن عبدالملك، على ابن عمه الوليـد بـن   ) ـ ه١٢٤( ترة سنة أثناء هذه الف   وفي
وقَد خطَب أَمِير الْمؤمِنِين يزِيد بن الْولِيدِ الناس بِدِمشق فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما               يزيد، لفجوره فقتله  

أَيها الناس، أَنا واللَّهِ ما خرجت أَشرا ولَا بطَرا، ولَا حِرصا علَى الدنيا، ولَا              أَما بعد،   : هو أَهلُه، ثُم قَالَ   
رغْبةً فِي الْمِلْكِ، وما بِي إِطْراءُ نفْسِي، إِني لَظَلُوم لِنفْسِي إِنْ لَم يرحمنِي ربي، ولَكِني خرجت غَضبا                 

 هِ         لِلَّهِ وبِيةِ ننسابِهِ وكِتا إِلَى اللَّهِ واعِيدلِدِينِهِ، وولِهِ وسلِر- � -       ورأُطْفِئَ نينِ، والد الِمعم تدِما هلَم ،
 مع أَنه واللَّهِ ما كَـانَ       أَهلِ التقْوى، وظَهر الْجبار الْعنِيد، الْمستحِلُّ لِكُلِّ حرمةٍ، والراكِب كُلَّ بِدعةٍ،          

يصدق بِالْكِتابِ، ولَا يؤمِن بِيومِ الْحِسابِ، وإِنه لَابن عمي فِي النسبِ، وكُفْئِي فِي الْحسـبِ، فَلَمـا    
نفْسِي، ودعوت إِلَى ذَلِك من أَجابنِي مِن       رأَيت ذَلِك استخرت اللَّه فِي أَمرِهِ، وسأَلْته أَنْ لَا يكِلَنِي إِلَى            

أَهلِ وِلَايتِي، وسعيت فِيهِ حتى أَراح اللَّه مِنه الْعِباد والْبِلَاد، بِحولِ اللَّهِ وقُوتِهِ، لَا بِحولِي وقُوتِي، أَيهـا          
      عأَنْ لَا أَض لَيع إِنَّ لَكُم ،اسالًـا،      النم لَا أُكَثِّرا، ورهلَا أَكْرِي نةٍ، ولَى لَبِنةً علَا لَبِنرٍ، وجلَى حا عرجح 

ولَا أُعطِيه زوجةً ولَا ولَدا، ولَا أَنقُلُ مالًا مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ حتى أَسد ثَغر ذَلِك الْبلَدِ، وخصاصةَ أَهلِهِ بِما                    
                   ـورِكُمفِـي ثُغ كُمرملَا أُجهِ، وإِلَي جوأَح وه نلِيهِ مِملَدِ الَّذِي يإِلَى الْب هقَلْتلٌ نلَ فَضفَإِنْ فَض ،مهعِيني

 أَحمِلَ علَى أَهلِ جِـزيتِكُم  فَأَفْتِنكُم وأَفْتِن أَهلِيكُم، ولَا أُغْلِق بابِي دونكُم فَياكُلَ قَوِيكُم ضعِيفَكُم، ولَا       
ما يجلِيهِم عن بِلَادِهِم ويقْطَع نسلَهم، وإِنَّ لَكُم عِندِي أَعطِياتِكُم فِي كُلِّ سنةٍ، وأَرزاقَكُم فِي كُـلِّ                 

       اهكُونُ أَقْصفَي ،لِمِينسالْم نيةُ بعِيشالْم دِرتسى تترٍ، حهش         ،ا قُلْـتبِم لَكُم تفَّيا وفَإِنْ أَن ،ماهنكَأَد م
فَعلَيكُم السمع والطَّاعةُ وحسن الْمؤازرةِ، وإِنْ أَنا لَم أَفِ لَكُم، فَلَكُم أَنْ تخلَعونِي إِلَّا أَنْ تستتِيبونِي،                

     لِمإِنْ عي، ومِن مقَبِلْت تبأَنْ             فَإِنْ ت متدفَأَر ،كُمتطَيا أَعفْسِهِ مِثْلَ من مِن طِيكُمعلَاحِ يلِ الصأَه نا مدأَح مت
، تبايِعوه، فَأَنا أَولُ من يبايِعه ويدخلُ فِي طَاعتِهِ، أَيها الناس، إِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخـالِقِ                 

                  وتِهِ فَهصِيعا إِلَى معى فَدصفَإِذَا ع ،ا أَطَاعةِ اللَّهِ مبِطَاع وهفَأَطِيع اللَّه أَطَاع نةُ اللَّهِ، فَمةُ طَاعا الطَّاعمإِن
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا، ولِي هلَ، أَقُولُ قَوقْتيى وصعلٌ أَنْ ي٢٣٨."أَه 

نت هذه الخطبة مبادئ الخطاب السياسي الراشدي، كإثبات حق الأمة في هذا الأمر، وحقها               تضم وقد
 الانحراف، وحقها في أن تبايع من ترضاه وتشاء، وأنه لا طاعة لمـن عصـى، ولا                 عند في خلع الإمام  

نوية م الس ته حق الأفراد ونصيبهم في بيت المال من أعطيا        إثباتا  طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفيه     
 .وأرزاقهم الشهرية

العزيز، ويزيد بـن الوليـد، ممـن         معاوية بن يزيد، وعمر بن عبد     :  كان الخلفاء الثلاثة الأمويون    لقد
 العمل وفق مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المترل؛ كرد الأمر شـورى            إلى يؤمنون بضرورة العودة  

                                                 
وتاريخ ) ٥٦٨/ ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار     ) ١٨٦/ ١٣(والبداية والنهاية ط هجر     ) ١٢٣/ ٧٤(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٢٣٨

 سنح) ٣٦٥: ص(وتاريخ خليفة بن خياط ) ٢٦٨/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = الطبري 
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م وقسم المال بينهم    نهقطع أمر دو   وشوراهم، وعدم    رضاهم بين المسلمين، وعدم استخلاف أحد دون     
 !! منهم والقضاء عليهم؟التخلص إلخ غير أن هؤلاء الخلفاء سرعان ما يتم....بالسوية

 سنة مـن    ٢٦توفي محمد بن علي مؤسس الدعوة العباسية السرية، بعد          ) ـ ه ١٢٦(  هذه السنة  وفي
لإمام، وأرسـل إبـراهيم      معارض، وتم اختيار ابنه إبراهيم بن محمد ا        سياسي العمل السري، كحزب  

(   إماما، وأرسلوا إليه بالنفقات، ثم جاءوا سـنة        فقبلوهالنقباء من أتباعه في خراسان بالوصية والسيرة؛      
 .إلى مكة، فقابلوا إبراهيم ودفعوا له الخمس) ـ ه١٢٧

االله بن معاوية بن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب، ثم خـرج      خرج بالكوفة عبد  ) ـ ه ١٢٧(  سنة وفي
 . عليهاوسيطر ها إلى الري وأصبهانمن

أرسل إبراهيم بن محمد الإمام أبا مسلم الخراساني سرا أميرا علـى أتباعـه في               ) ـ ه ١٢٨(  سنة وفي
أمر إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراسـاني       ) ـ ه ١٢٩(  والطاعة له، وفي سنة    بالسمع خراسان، وأمرهم 

 .بإظهار الدعوة العباسية
النقباء في مكة بالحج، ويكاتبهم باستمرار، فلما وقع التراع بـين بـني أميـة                إبراهيم يلتقي ب   وكان

 ١٢٩(  بإظهار الدعوة والطاعة لبني العباس؛ فأظهرها أبو مسلم سـنة          أتباعه م، أمر نهواضطربت شئو 
 وصوب يبايعون، وعقدوا الراية وبثوا الـدعاة في         حدب بمرو في خراسان، فأتاه الناس من كل      ) ـه

 .كل مكان
 هذه السنة ألقى مروان بن محمد القبض على إبراهيم الإمام وسجنه، في دمشق بعد أن عثر علـى                   وفي

 . أبي مسلمإلى رسالة جوابية منه
سيطر أبو مسلم وأتباعه على خراسان، ثم توجهوا إلى العراق فسيطروا علـى             ) ـ ه ١٣٠(  سنة وفي

 )ـ ه١٣٢( الكوفة سنة
االله بن محمد بن علي بن عبداالله ابن عباس بالخلافـة في             ح عبد  لأبي العباس السفا   بويع هذه السنة    وفي

 .المدينة
 . كانوا يدعون إلى الرضا من آل البيت ولا يسمون أحدا بعينه حتى بايعوا السفاحوقد

 إبراهيم الإمام قد عهد إليه بالأمر من بعده سرا لما ألقي عليه القبض، وأمـر أتباعـه بالسـمع            وكان
 بأهله الكوفة؛ فلما بلغهم خبر قتل مروان لإبراهيم في السجن، أظهـروا             يترل أنوالطاعة له، وأمره    

 ثم التقى عمه عبداالله بن علي مع مروان بن محمـد  السنة، الدعاء لأخيه السفاح، وبويع خليفة في هذه      
خذ  بن عبداالله بن عباس بجيشه حتى أ       علي وكان النصر حليفه؛ وفر مروان إلى الشام، وتبعه عبداالله بن         

 .الشام وقتل مروان وبني أمية
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 قامت دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية؛ ليثبت بطلان نظرية الحسن البصـري رحمـه                  وهنا
 الظلم لا يكون بالقوة، وإنما بالتوبة، وأنه ما أفلح قوم خرجـوا علـى               ورفع ، بأن تغيير الواقع   ٢٣٩االله

 .٢٤٠اته لإثبايثوالأحاد إمامهم قط؛ وتأول لنظريته هذه، الآيات
لقد بدا الفرق واضحا والبون شاسعا بين حركات التغيير الارتجالية دون تخطيط وتحديد هدف كمـا                

 هـ وظلت تعمـل في  ١٠١فعل الأشعث ومن معه من القراء وبين حركة بني العباس التي بدأت سنة        
لأقاليم وظل يعقد   كحزب سياسي منظم معارض له نقباؤه وفروعه في جميع ا         ! الخفاء مدة ثلاثين سنة   

 ٢٤١! هـ أن يصل إلى هدفه١٣٢اجتماعاته طوال ثلاثين سنة سرا في مكة واستطاع سنة 
 استفتى أهل المدينة مالك بن أنس في الخروج على أبي جعفر المنصور فأفتاهم بالجواز؛ لأن بيعتـه                  وقد

 !عذب مالك لهذا السبب  بيعة لمكره؛ وقد ولا كانت تحت الإكراه
 : إشارة

ناجِرٍ، قَالَ    عهنِ مرِو بمـهِ،              :  علَيى عأَثْنو اللَّه مِداسِ، فَحفِي الن زِيزِ قَامدِ الْعبع نب رمع لِفختا اسلَم
ام، وإِني لَسـت بِقَـاضٍ      أَيها الناس، إِنه لَا كِتاب بعد الْقُرآنِ، ولَا نبِي بعد محمدٍ،علَيهِ السلَ           : ثُم قَالَ 

ولَكِني منفِذٌ، وإِني لَست بِمبتدِعٍ ولَكِني متبِع، إِنَّ الرجلَ الْهارِب مِن الْإِمامِ الظَّالِمِ لَيس بِظَالِمٍ، أَلَا إِنَّ                 
 ٢٤٢" معصِيةِ الْخالِقِ الْإِمام الظَّالِم هو الْعاصِي، أَلَا لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي

 ظل علماء الأمة وفقهاؤها في مطلع القرن الثاني، يتصدون لانحراف السلطة، فمنهم من يدعو إلى                لقد
 من يرى المقاومة السلبية، ورفض الدخول في أعمالها، وقد رفض كـثير مـن               ومنهمالخروج عليها، 

 .الخلفاء ذلك وقد أدرك السبب، العلماء تولي القضاء في تلك الفترة لهذا

                                                 
كلام الحسن البصري رحمه االله يجب حمله على عصره والواقع الذي قد عاصره، وليس قانونا عاما، وقوله صحيح إذا كان              : قلت - ٢٣٩

 .الإمام صالحاً في أغلب أحواله، وسلمت له الأمة بذلك، يعني عند عدم القدرة على إزالته فيجب الصبر والتربص حتى يأتي االله بأمره
، يا أَبا سعِيدٍ الْحجاج قَد أَخر الصلَاةَ يوم الْجمعةِ حتى كَانَ قَرِيبا مِن الْعصـرِ                : قَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ   :  أَبِي الْحسنِ قَالَ   عن الْحسن بنِ  

: أَلَيس قَالَ اللَّه عـز وجـلَّ      : فَقَالَ لَه الرجلُ  : إِنهم إِذًا يقْتلُونِي قَالَ   :  الْحسنِ قَالَ لَه الْحسن بن أَبِي    ، فَأَقْوِم إِلَيهِ تامره بِتقْوى اللَّهِ      : قَالَ
 صـلى االله    - رسولَ اللَّهِ    حدثَنِي أَبو بكْرةَ أَنَّ   : قَالَ الْحسن ] ٧٩: المائدة[} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         {

مسـند  » يتكَلَّف مِن الْبلَاءِ ما لَا يطِيـق «: وكَيف يذِلُّها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالُوا، » لَيس لِلْمؤمِنِ أَنْ يذِلَّ نفْسه«:  قَالَ-عليه وسلم   
 صحيح) ٧٧٣) (٧٧٢/ ٢(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث = الحارث 

أَلَيس قَد جاءَ عنِ النبِي  : إِنْ قَوِي علَى ذَلِك فَلَا باس بِهِ، فَقُلْت       : " سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عنِ الرجلِ، يامر بِالْمعروفِ بِيدِهِ؟ فَقَالَ         : وقَالَ مهنا 
الأمـر  "لَيس هذَا مِن ذَلِـك      : ؟ قَالَ »لَّ نفْسه بِأَنْ يعرضها مِن الْبلَاءِ ما لَا طَاقَةَ لَه بِهِ          لَيس لِلْمؤمِنِ أَنْ يذِ   «: - صلى االله عليه وسلم      -

 صحيح) ٢٣: ص(بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال 
 هذا فيه تجن على الحسن رحمه االله، ويجب حمل كلامه على ما ذكرنا: قلت - ٢٤٠
 )٤١٥: ص(ن وتجريد الطغيان ذيب تحرير الإنسا - ٢٤١
 صحيح) ١٧٢/ ٤٥(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٢٢/ ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٦٩٢/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٤٢
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كان رجل صحب الثوري يقال له يوسف إلى صنعاء فلم يشعر إذ جاءته الولاية من               : قال عبد الرزاق  
ويحك يا يوسف شحطوك بغير سكين كيف إذا قيل يوم القيامة أين أبـو              : أبي جعفر فقال له الثوري    
 ٢٤٣جعفر وأتباعه قمت فيهم؟

م الدخول عليهم أو العمل لهم، وقد طـالبوه          أبى سفيان أن يدخل على السلطان، وكان يرى عد         وقد
 . عنهم، وقد توفي مستخفيا في البصرةوتوارىللقضاء ففر منهم،

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَمـوا      {  :وقد كان العلماء يتأولون في رفضهم العمل لهؤلاء الخلفاء قول االله          
  ٢٤٤]١١٣: هود[} هِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَفَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّ

 . أن تولي القضاء لهم من الركون إليهم وإضفاء الشرعية على ولايتهمويرون
فقد قام ابن هبيرة أمير العراق في عهد بني          عذب الخلفاء والأمراء كثيرا ممن رفض تولي القضاء،          ولهذا

قضاء لهم؛ كما تعرض للتعذيب في عهد أبي جعفـر المنصـور            أمية بتعذيب أبي حنيفة لرفضه تولي ال      
: دعا الْمنصور أَبا حنِيفَةَ إِلَى الْقَضاءِ فَامتنع، فَقَـالَ        : الخليفة العباسي الثاني، فعن مغِيثِ بنِ بديلٍ، قَالَ       

فَقَد حكَم أَمِير الْمؤمِنِين علَـي      : قَالَ أَبو حنِيفَةَ  كَذَبت،  : لا أَصلُح، قَالَ  : فَقَالَ! أَترغَب عما نحن فِيهِ   
هسبفَح ،لُحي لا أَصأَن كُمتربأَخ ادِقًا فَقَدص تإِنْ كُنو ،لُحا فَلا أَصكَاذِب تفَإِنْ كُن،لُحي لا أَص٢٤٥أَن.  

م أئمة جور، ولا يرى الدخول      نها حنيفة يرى أ    أن للقاضي استقلاليته الكاملة في القضاء، إلا أن أب         مع
 يتم إضفاء الشرعية على سلطتهم؛ وقد عذب في ذلك، وظل في السـجن حـتى                لا في أعمالهم، حتى  

 . أيضا لوقوفه مع إبراهيم بن عبد االله بن حسنذلك وكان) ـ ه١٥٠( مات فيه  سنة
ن يـرى المقاومـة السـلبية؛اجتمع       وقد رفض الأوزاعي أن يلي القضاء في الدولة العباسية؛ وكان مم          

        اعِيزلِلأَو رِيكَّةَ فَقَالَ الثَّورٍ بِمكَثِي بن ادبعو ،اعِيزالأَوو ،رِيالثَّو:        ـعم ثَكدِيرٍو حما عا أَبا يثْندح ،
   لِيدِ االلهِ بنِ عبلَ      : قَالَ. عقَتو ،امالش ا قَدِملَم معةَ         نعبأَر هابحأَ أَصبعرِه، ورِيلَى سماً عوي لَسةَ جينِي أُمب

صِنف معهم السيوف المُسلَّلَةُ، وصِنف معهم الجَزرةُ أَظُنها الأَطبار، وصِنف معهم الأَعمِدةُ،            : أَصنافٍ
     عب الكافر كوب ثُم مهعم فصِنو             ،يـدضعلُـونِي، وأخـذ اثنـان بزابِ أَنبِالب تا صِرفَلَم ثَ إِلَي

أَنت عبد الرحمنِ بـن     : فَقَالَ. فَسلَّمت، حتى أَقَامونِي مقَاماً يسمع كَلاَمِي    ، وأَدخلُونِي بين الصفُوفِ  
 اعِيزرٍو الأَوم؟ عا  : قُلْت لَحأَص معن رنِي أمية     : قَالَ. اللهُ الأَمِياءِ بلُ فِي دِمقُوا تفسأل مسألة رجـل    ؟ م

 لاً فَقُلْتجلَ رقْتأَنْ ي درِيي :ودهم عهنيبو ،كنيكَانَ ب فَقَالَ. قَد:   ـدهم لاَ عـاهإِيلْنِي، وعاج كحيو ،
                                                 

 صحيح) ١١٤/ ١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٢٤٣
اب القوة في الأرض، الذين يقهرون العباد بقـوم         إلى الجبارين الطغاة الظالمين، أصح    . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا       - ٢٤٤

ومشـاركتهم  . لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه         .. ويعبدوم لغير االله من العبيد      
في ظلال القـرآن    ..» ن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ       وما لَكُم مِ  «.جزاء هذا الانحراف  .. » فَتمسكُم النار «.إثم ذلك المنكر الكبير   

 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب
 )٩٩٤/ ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٤١٨: ص(ذيب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان  - ٢٤٥
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:  القَتلَ فَذَكَرت مقَامِي بين يديِ االلهِ عز، وجلَّ فَلَفَظْتهـا فَقُلْـت            فَأَجهشت نفْسِي، وكَرِهتِ  . بيننا
قَالَ رسـولُ  : قُلْت؟ ، ويحك، ولِم:دِماؤهم علَيك حرام فَغضِب، وانتفَخت عيناه، وأَوداجه فَقَالَ لِي       

ثَيبٍ زانٍ، ونفْسٍ بِـنفْسٍ،     .. لا يحل دم امرىء مسلِمٍ إلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ       : "لَّمصلَّى اللَّه علَيهِ، وس   -االلهِ  
-أَلَيس كأن رسول االله     : قَالَ؟ ، وكَيف ذَاك  :، ويحك أَولَيس الأَمر لَنا دِيانةً قُلْت      :قَالَ"  وتارِكٍ لِدِينِهِ 

فَسكَت، وقَدِ  . لَو أَوصى إِلَيهِ ما حكَّم الحَكَمينِ     : قُلْت؟ صى إِلَى علِي   كَانَ أَو  -صلى االله عليه، وسلم   
بِيدِهِ هكَذَا أَومأَ أَنْ أَخرِجوه فَخرجت فَركِبت       : اجتمع غَضباً فَجعلْت أَتوقَّع رأْسِي تقَع بين يدي فَقَالَ        

قَد بعثَ لِيأْخذَ رأْسِي أُصـلِّي      : رت غَير بعِيدٍ إِذَا فَارِس يتلُونِي فَنزلت إِلَى الأَرضِ فَقُلْت         دابتِي فَلَما سِ  
. انِيرِ فَخـذْها إِنَّ الأَمِير قَد بعثَ إِلَيك بِهذِهِ الدن    : ركْعتينِ فَكَبرت فَجاءَ، وأَنا قَائِم أُصلِّي فَسلَّم، وقَالَ       

 .  ٢٤٦، ولَم أُرِدك أَنْ تحِيد حِين قَالَ لَك ما قَالَ:فَقَالَ سفْيانُ. فَأَخذتها فَفَرقتها قَبلَ أَنْ أَدخلَ منزِلِي
صعب المِراسِ، ومع هـذا     ، سفَّاكاً لِلدماءِ ، قَد كَانَ عبد االلهِ بن علِي ملِكاً جباراً       : قُلْت:" وقال الذهبي 

فالإمام الأزواعي يصدعه بِمر الحَق كَما ترى لاَ كَخلْقٍ مِن علَماءِ السوءِ الَّذِين يحسنونَ لِلأُمراءِ مـا                 
         لَهقّاً قَاتاطِلَ حالب منَ لَهوقلِبيفِ، وسالعالظُّلمِ و نَ بِهِ مِنوحِمقْتلَـى    يةِ عرالقُـد عنَ موسكُتي االلهُ أَو م

انِ الحَقي٢٤٧."ب 
 الأوزاعي يكاتب الأمراء، ويحذرهم وينهاهم عن ظلم المسلمين، أو الاعتداء عليهم، أو التجاوز              وكان

 منهم، وكذلك يوصي بأهل الذمة، ويدافع عن حقوق الناس، ويطالب بإنصافهم            أساء في العقوبة لمن  
 .قوقهموتوفيتهم ح

 استمر العلماء في تصديهم لانحراف السلطة بعد ذلك؛ ففي بداية القرن الثالـث، أراد المـأمون                 لقد
 القرآن، وحمل الأمة وإلزامها على ذلك؛ فلم يجرؤ على ذلك خوفا مـن              خلق الإعلان عن عقيدته في   

 بن هـارون    لولا مكان يزيد  :  في عصره  وكان يقول     الإسلام تصدي يزيد بن هارون له وكان شيخ      
 .لأظهرت القول بخلق القرآن

 ! يزيد بن هارون يصدع بالقول بكفر هذا الرأي، مع علمه أن المأمون كان يقول به؟وكان
 . يقدم المأمون على الإعلان عن هذا الرأي إلا بعد أن مات يزيد بن هارونفلم
عن هذا الاعتقاد تصـدى      تأثر خطاه تلميذه أحمد بن حنبل وكان قد لزمه مدة  فلما تم الإعلان                وقد

 وسجن بسبب ذلك وضرب، وهدد بالقتل، وعرض على السيف، فلم يرجـع عـن      عليه، أحمد للرد 
 .رأيه في كفر هذا الاعتقاد

                                                 
) ٣٣٢/ ١٤(ومختصر تاريخ دمشـق     ) ١٢٨/ ٤(سلام ت بشار    وتاريخ الإ ) ٤٢٤: ص(ذيب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان       - ٢٤٦

 )١٢٢/ ٧(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة 
 )٥٥٢/ ٦(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٢٤٧
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 اجتمع أهل الحديث والفقه في بغداد لخلع الواثق لما أراد تعليم الصبيان في الكتاب هذا الاعتقاد،                 وقد
 .وج بالصبر وعدم الخرحنبل فأمرهم أحمد بن

 . دليل على أن فقهاء بغداد من أهل السنة كانوا يرون الخروج، لولا رفض الإمام أحمد بن حنبلوهذا
 كان أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الشهيد  قد أعد العدة، وبايعه الناس سرا على خلـع الواثـق                    وقد

م يجبه فـأمر بـه      فظفروا به وامتحنه الواثق في خلق القرآن، فل       ) ـ ه ٢٣١(  سنة بالمعروف؛ والأمر
 !!!وصلب

   ٢٤٨.رحِمه اللَّه، ما كَانَ أَسخاه لَقَد جاد بِنفْسِهِ لِلَّهِ، عز وجلَّ: فكان أحمد بن حنبل يقول عنه
؛ قَد كَانَ لَا يحـدثُ      قَد ختم اللَّه لَه بِالشهادةِ، و     : ويحيى بن معِينٍ، وذَكَره يوما فَترحم علَيهِ، وقَالَ       

 ٢٤٩.وأَحسن يحيى بن معِينٍ الثَّناءَ علَيهِ. لَست أَهلَ ذَاك: يقُولُ
 كانت مقاومة الإمام الجائر من أشهر القضايا في تلك العصور، حتى ادعى ابن حزم أنه مـذهب                  لقد

ت الْأمة كلـها علـى وجـوب الْـأَمر          اتفق(" : ( في القرن الثاني، حيث قال     المشهورة أئمة المذاهب 
ولتكن مِنكُم أمة يـدعونَ     {بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحد مِنهم لقَول االله تعالَى             

ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السـنة         } إِلَى الْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكر      
ن القدماء من الصحابة رضِي االله عنهم فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بن حنبل وغَيره وهو قَول سعد                  م

                   وا همض من ذَلِك إِنرغَيرهم إِلَى أَن الْغد بن مسلمة ومحمن عمر وابن زيد وة ابامأُسقاص وبن أبي و
باللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسل السيوف ووضع السـلَاح              بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ و    

                    ـرا لم تهلَو قتلوا كلهم إِلَّا أَنبِه قَالَت الروافض كلهم وم وان الْأَصن كيسقَول ابي بكر اب وهأصلا و
ينئِذٍ معه وإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السنة فِـي  ذَلِك إِلَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج وجب سل السيوف حِ     

هذَا بعثمان رضِي االله عنه ومِمن ذكرنا من الصحابة رضِي االله عنهم وبمن رأى الْقعود مِنهم إِلَّـا أَن                   
دلا فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيـهِ       جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْمقَالة من أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن ع             

فَاسق وجب عِندهم بِلَا خلاف سل السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن ابن عمرانة قَالَ لَا أَدرِي                  
 .من هِي الفئة الباغية ولَو علمنا ما سبقتني أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالها

ذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَيره، وذَهبت طوائف من أهـل              قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّ    
السنة وجمِيع الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السيوف فِي الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن               

لك قَالُوا فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الدفع          الْمنكر واجِب إِذا لم يمكن دفع الْمنكر إِلَّا بذ        
ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانوا                 

ل من معه من الصـحابة  فِي سعة من ترك التغيِير بِالْيدِ وهذَا قَول علي بن أبي طَالب رضِي االله عنه وك 
                                                 

 )٣١٦/ ١٤(والبداية والنهاية ط هجر ) ٣٩٧/ ٦(تاريخ بغداد ت بشار   - ٢٤٨
 )٣١٦/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٤٩
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وقَول أم الْمؤمنِين عائِشة رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير وكل من كَانَ معهم من الصـحابة وقَـول                  
ول معاوِية وعمرو والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم من الصحابة رضِي االله عنهم أَجمعِين وهو قَ               

عبد االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار والقائمين يـوم                
الْحرة رضِي االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق الْحجاج ومـن والَـاه مـن                   

   هنضِي االله عة رابحـابِعين               الصا من أفاضـل التن ذكرنالك وكل من كَانَ مِممِيعهم كأنس بن مم ج
كَعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعِيد بن جبير وابن البحتري الطَّائِي وعطَاء السلمِي الْأَزدِي والْحسـن                

         اء وروأبي الْحسلم بن بشار ومار والك بن دِينمو رِيصة بن عبـد         الْبعقبعبد االله بن غَالب وو بِيالشع
الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبـد االله وأبي                  
سح الْهنائِي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد االله ابن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السـائِب                  

رإِبمن                  وابِعين والت ابِعِيلَاءِ من تؤغَيرهم ثمَّ من بعد هأبي الحوسا وجبلة بن زحر وو مِيياهِيم بن يزِيد الت
بعدهم كَعبد االله بن عبد الْعزِيز ابن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمر ومحمد بن عجلَـان ومـن                     

        د بن عبد االله بن الْحسن وهمحم عاهِيم بن عبـد االله            خرج مرإِب عمن أخرج ماشِم بن بشر ومطر و
وهو الَّذِي تدل علَيهِ أَقْوال الْفُقَهاء كَأبي حنيفَة والْحسن بن حيي وشريك ومالك والشـافِعِي وداود                

          إِماطِق بذلك فِي فتواه وا ندِيث إِمحا من قديم وم فَإِن كل من ذكرنا الْفَاعِل لـذَلِك بسـل   وأصحا
 .٢٥٠)"سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا

والثّانِي من خـرج    : (وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحق           
 لِلدينِ مِن أَجـلِ     قِسم خرجوا غَضبا  : فِي طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ، وهم علَى قِسمينِ أَيضا          

جورِ الولاةِ وتركِ عملِهِم بِالسنةِ النبوِيةِ فَهؤلاءِ أَهلُ حق، ومِنهم الحَسن بن علِي وأَهلُ المَدِينـةِ فِـي                  
           وا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سجرخ اجِ، وقِسملَى الحَجوا عجرخ اءُ الَّذِينةِ والقُرةٌ أَم     الحَربهت فِيهِم شواءٌ كان

 ٢٥١.)لا وهم البغاةُ
وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو معـذُور                  :" وقال أيضاً  

طَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن    وقَد أَخرج ال  . ولا يحِلّ قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته           
كُنا عِند علِي فَـذَكَروا أَهـلَ النهـرِ         : عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ، عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ، قَالَ           

   لِيلٌ، فَقَالَ عجر مهبامٍ      : فَسلَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو ،موهبسلَى      لاَ توا عجرإِنْ خو ،مادِلٍ فَقَاتِلُوهع 
 .٢٥٢.إمامٍ جائِرٍ فَلاَ تقَاتِلُوهم، فَإِنَّ لَهم بِذَلِك مقَالاًَ

                                                 
 )١٣٢/ ٤(والفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٤٤٣: ص(لنبوية في الأحكام السياسية المفصل في شرح السنن ا - ٢٥٠
  )٢٨٥/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥١
 )٣٩٠٧١) (٤٤٦/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٢
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وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَـرة              ):الحافظ ابن حجر  (أي  : قُلت
ن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن بـن محمـد بـن                  ثُم لِعبدِ االله ب   

ث واالله أَعلَم٢٥٣. "الأَشع 
ولِذَلِك  .وكَانَ مذْهبه مشهورا فِي قِتالِ الظَّلَمةِ وأَئِمةِ الْجورِ       : ( أبو بكر الجصاص عن أبي حنيفة      وقال

احتملْنا أَبا حنِيفَةَ علَى كُلِّ شيءٍ حتى جاءَنا بِالسيفِ يعنِي قِتالَ الظَّلَمةِ فَلَم نحتمِلْـه،               : الَ الْأَوزاعِي قَ
 لَـم يـؤتمر لَـه       وجوب الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ فَرض بِالْقَولِ، فَـإِنْ         : وكَانَ مِن قَولِهِ  

       بِيالن نع وِيا رلَى مفِ، عيـانَ          . - � -فَبِالساسرـلِ خاءِ أَهفُقَه كَانَ مِنائِغُ والص اهِيمرإب أَلَهسو
هو فَرض وحدثَه بِحـدِيثٍ     : لَورواةِ الْأَخبارِ ونساكِهِم عن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ، فَقَا         

        بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عاب نةَ ععِكْرِم نـلٌ        :" قَالَ - � -عجرطَّلِبِ، ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهلُ الشأَفْض
فَرجع إبراهِيم إلَى مرو وقَام إلَـى أَبِـي   ". لَقَام إلَى إمامٍ جائِرٍ فَأَمره بِالْمعروفِ ونهاه عن الْمنكَرِ فَقُتِ       

               لَهقَت ا ثُمارمِر لَهمتفَاح ،قرِ حياءَ بِغمالد فْكَهسو ههِ ظُلْملَيع كَرأَنو اههنو هرلَةِ فَأَمواحِبِ الدلِمٍ صسم .
     لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيتِهِ              وـرصـوبِ نجا فِي وسِر اسالن اهيفُتهِ والِ إلَيلِهِ الْممفِي حةٌ وورهشم 

                 ارِيالْفَـز اقحقَالَ لِأَبِي إِسنٍ، وسنِ حدِ اللَّهِ ببع يناب اهِيمرإِبدٍ ومحم عم هرأَم كَذَلِكو هعالِ مالْقِتو
مخرج أَخِيك أَحب إلَي مِن     : لِم أَشرت علَى أَخِي بِالْخروجِ مع إبراهِيم حتى قُتِلَ؟ قَالَ         : هحِين قَالَ لَ  
وكَانَ أَبو إِسحاق قَد خرج إلَى الْبصرةِ، وهذَا إنما أَنكَره علَيهِ أَغْمار أَصحابِ الْحـدِيثِ               . مخرجِك

ين بِهِم فُقِد الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ حتى تغلَّب الظَّالِمونَ علَى أُمورِ الْإِسلَامِ، فَمن كَانَ                الَّذِ
 ٢٥٤)!)هذَا مذْهبه فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ كَيف يرى إمامةَ الْفَاسِقِ؟

 شهرة هذه المسألة  أي الخروج على الإمام الجائر ومقاومة طغيان السلطة والتصدي لانحرافها  في                 ومع
 من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ إلا أن فترة الخطاب الفقهي السياسي المؤول شـهدت              الأول الصدر

ابـن مجاهـد     تعبيرا عن الواقع منه أكثر عن النصوص؛ حيث ادعـى            أكثر تطورا فكريا جديدا، هو   
 ! أئمة الجورعلى البصري الأشعري إجماع الأمة على حرمة الخروج

ورأَيت لبعض من ينسب نفسـه للإمامـة        : (وقد أنكر عليه هذه الدعوى واستعظمها ابن حزم فقال        
و سكت  والْكَلَام فِي الدين ونصب لذَلِك طوائفه من الْمسلمين فصولا ذكر فِيها الإجماع فأتى بِكَلَام لَ              

عنه لَكَانَ أسلم لَه فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسلَم لَه وهو ابن مجاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمقْرِئ فانه                   
أَتى فِيما ادعى فِيهِ الإجماع أَم أَجمعوا على أن لَا يخرج على أَئِمة الْجور فاستعظمت ذَلِك ولعمـري                  

لم أن مخالف الإجماع كَافِر فيلقي هذَا إلى الناس وقـد علـم أَن افاضـل                إنه عظِيم أن يكون قد ع     
الصحابة وبقِية الناس يوم الْحرة خرجوا على يزِيد بن معاوِية وأَن ابن الزبير ومن اتبعه مـن خِيـار                   

                                                 
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٣
 )٨٥/ ١(قرآن للجصاص ط العلمية أحكام ال - ٢٥٤
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ولعن قَتلتهم وأَن الْحسن الْبصرِي وأكـابر       الْمسلمين خرجوا علَيهِ أَيضا رضِي االله عن الخارجين علَيهِ          
التابِعين خرجوا على الْحجاج بسيوفهم، أَترى هؤلَاءِ كفروا بل واالله من كفرهم أَحق بالْكفْر مِـنهم                

خـدرات  ولعمري لَو كَانَ اختِلَافا يخفى لعذرناه ولكنه أَمر مشهور يعرفه أَكثر الْعوام فِي الأسواق والم     
فِي خدورهن لاشتهاره فَلَقَد يحِق على الْمرء أَن يخطم كَلَامه وأَن يزمه إلا بعد تحقِيق وتميز وأَن يعلم                  
أن االله تعالَى بالمرصاد وأن كَلَامه محسوب مكْتوب مسئول عنه يوم الْقِيامة وعن كل تابع لَه إلى آخر                  

 ٢٥٥ ")!من اتبعه علَيهِ وزره
ثم ما لبثت دعوى ابن مجاهد البصري المتكلم تروج بين الفقهاء تعبيرا عن أثر واقع العصر على الفقـه                   

وأَما الْخـروج   : ( هـ في القرن السابع حيث قال      ٦٧٦والنصوص الشرعية؛ حتى ادعاها النووي ت       
 كَانوا فَسقَةً ظَالِمِين وقَد تظَاهرتِ الْأَحادِيثُ بِمعنى ما         علَيهِم وقِتالُهم فَحرام بِإِجماعِ الْمسلِمِين وإِنْ     

ذَكَرته وأَجمع أَهلُ السنةِ أَنه لَا ينعزِلُ السلْطَانُ بِالْفِسقِ وأَما الْوجه الْمذْكُور فِي كُتبِ الْفِقْهِ لِـبعضِ                 
لُ وحكِي عنِ الْمعتزِلَةِ أَيضا فَغلَطٌ مِن قَائِلِهِ مخالِف لِلْإِجماعِ قَالَ الْعلَمـاءُ وسـبب          أَصحابِنا أَنه ينعزِ  

 ـ                 ـادِ ذَاتِ الْبفَساءِ وماقَةِ الدإِرنِ والْفِت مِن لَى ذَلِكع بترتا يهِ ملَيوجِ عررِيمِ الْخحتالِهِ وعِزمِ اندنِ عي
فَتكُونُ الْمفْسدةُ فِي عزلِهِ أَكْثَر مِنها فِي بقَائِهِ قَالَ الْقَاضِي عِياض أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامـةَ لَـا                   

امةَ الصلَواتِ والدعاءَ إِلَيها قَـالَ      تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ قَالَ وكَذَا لَو ترك إِقَ             
وكَذَلِك عِند جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي                

أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى            فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير لِلشرعِ       
                  ـبجإِلَّا لِطَائِفَةٍ و ذَلِك قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسالْم

  بِخ امالْقِي هِملَيجِبِ                عي لَم زجقَّقُوا الْعحهِ فَإِنْ تلَيةَ عروا الْقُددِعِ إِلَّا إِذَا ظَنتبفِي الْم جِبلَا يلْعِ الْكَافِرِ و
             تِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و فِريا ورِهضِهِ إِلَى غَيأَر نع لِمساجِرِ الْمهلْيو املَـى      الْقِيأَ عطَـر اءً فَلَو

                  ةِ مِـننلِ السأَه اهِيرمقَالَ جو برحةٌ ونهِ فِتلَيع بترتإِلَّا أَنْ ت هلْعخ جِبي مهضعقَالَ ب قلِيفَةِ فِسالْخ
لْمِ وتعطِيلِ الْحقُوقِ ولَا يخلَـع ولَـا يجـوز          الْفُقَهاءِ والْمحدثِين والْمتكَلِّمِين لَا ينعزِلُ بِالْفِسقِ والظُّ      

الْخروج علَيهِ بِذَلِك بلْ يجِب وعظُه وتخوِيفُه لِلْأَحادِيثِ الْوارِدةِ فِي ذَلِك قَالَ الْقَاضِي وقَدِ ادعى أَبو                
        ع در قَدو اعمذَا الْإِجاهِدٍ فِي هجم نكْرِ بلَى          بةِ عدِينلِ الْمأَهرِ ويبامِ الحسن وبن الزذَا بِقِيه مهضعهِ بلَي

بنِي أُميةَ وبِقِيامِ جماعةٍ عظِيمةٍ مِن التابِعِين والصدرِ الْأَولِ علَى الحجاج مع بن الأشعث وتأول هـذا                 
      لَهأَه رالْأَم ازِعنالقائل قوله أن لا ن             سـاجِ لَـيجلَى الْحع مهامورِ أَنَّ قِيهمةُ الْججحلِ ودةِ الْعفِي أَئِم 

بِمجردِ الْفِسقِ بلْ لِما غَير مِن الشرعِ وظَاهر مِن الْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي وقِيلَ إِنَّ هذَا الْخِلَاف كَانَ أَولًـا                   
ملَ الْإِجصح ثُملَمأَع اللَّهو هِملَيوجِ عرعِ الْخنلَى مع ادعاه القاضي عياضوكذا ٢٥٦)اع ! 

                                                 
 )١٧٧: ص(مراتب الإجماع  - ٢٥٥
 )٢٢٩/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٥٦
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 شاعت هذه الدعوى  تحت ضغط الواقع  في كتب الفقهاء؛ فقد ظهرت أيضـا وشـاعت في                   وكما
 ! لبثت أن أصبحت أصلا من أصول العقيدة؟ما ثم! كتب الاعتقاد

فَاضِلُ الْمسلِمِين ينهونَ عنِ الْخروجِ والْقِتالِ فِي الْفِتنةِ، كَمـا          وكَانَ أَ : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
كَانَ عبد اللَّهِ بن عمر وسعِيد بن الْمسيبِ وعلِي بن الْحسينِ وغَيرهم ينهونَ عام الْحرةِ عنِ الْخروجِ                 

. انَ الْحسن الْبصرِي ومجاهِد وغَيرهما ينهونَ عنِ الْخروجِ فِي فِتنةِ ابنِ الْأَشـعثِ علَى يزِيد، وكَما كَ 
                بِينِ النةِ عةِ الثَّابِتحِيحادِيثِ الصةِ لِلْأَحنالِ فِي الْفِتكِ الْقِترلَى تةِ عنلِ السأَه رأَم قَرتذَا اسلِهو- � - 

             إِنْ كَـانَ قَـدو ،الِهِمكِ قِترتةِ ورِ الْأَئِمولَى جرِ عبونَ بِالصراميو ،قَائِدِهِمذَا فِي عونَ هذْكُروا يارصو
  ٢٥٧.)قَاتلَ فِي الْفِتنةِ خلْق كَثِير مِن أَهلِ الْعِلْمِ والدينِ

وأَما لُـزوم طَـاعتِهِم وإِنْ      : (وية في مسألة طاعة الإمام الجائر     وقال ابن أبي العز شارح العقيدة الطحا      
جاروا، فَلِأَنه يترتب علَى الْخروجِ مِن طَاعتِهِم مِن الْمفَاسِدِ أَضعاف ما يحصلُ مِن جورِهِم، بلْ فِـي                 

     ئَاتِ ويالس كْفِيرت رِهِمولَى جرِ عبـادِ            الصا إِلَّـا لِفَسنلَيع ملَّطَها سالَى معت ورِ، فَإِنَّ اللَّهفَةُ الْأُجاعضم
: قَالَ تعـالَى  ، أَعمالِنا، والْجزاءُ مِن جِنسِ الْعملِ، فَعلَينا الِاجتِهاد فِي الِاستِغفَارِ والتوبةِ وإِصلَاحِ الْعملِ           

} ابا أَصمكَثِيرٍ        و نفُو ععيو دِيكُمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبم مِن ى [} كُمـورـالَى   ]٣٠: الشعقَـالَ تو، :
}               فُسِـكُمـدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهمِثْلَي متبأَص ةٌ قَدصِيبم كُمتابا أَصلَمانَ  [} أَوـرآلِ عِم :

: النسـاءِ [} ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك           {:  تعالَى ،وقَالَ]١٦٥
فَـإِذَا  ]. ١٢٩: الْأَنعامِ[} وكَذَلِك نولِّي بعض الظَّالِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ      {: ،وقَالَ تعالَى ]٧٩

 الر ادأَر        كُوا الظُّلْمرتظُلْمِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ، فَلْي وا مِنلَّصختةُ أَنْ يالِكِ بن دينار   ، عِيم نعـاءَ فِـي     : وج هأَن
 رحمةً، ومن   أَنا اللَّه مالِك الْملْكِ، قُلُوب الْملُوكِ بِيدِي، فَمن أَطَاعنِي جعلْتهم علَيهِ          : بعضِ كُتبِ اللَّهِ  

كُملَيع مطِفْهوا أَعوبت لُوكِ، لَكِنالْم ببِس كُمفُسلُوا أَنغشةً، فَلَا تهِ نِقْملَيع مهلْتعانِي جص٢٥٨")ع ! 
ومن مسـألة فقهيـة إلى   !! وهكذا تحولت القضية من قضية خلافية اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية     

 !دل عليه بمثل هذه الإسرائيلياتأصل عقائدي يست
وذا دخل الخطاب السياسي الفقهي مرحلة جديدة؛ قام كثير من الفقهاء فيها بتأويل النصوص لإضفاء               

تارة بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص وتارة بدعوى أن هذا مـا              ! الشرعية على الواقع وترسيخه   
 .إلخ... فسدة تقضي به المصلحة وأن الخروج لا يؤدي إلا إلى هذه الم

                                                 
 )٥٢٩/ ٤(منهاج السنة النبوية  - ٢٥٧
 ) ١٨٨: ص( جامعة المدينة -والحسبة ) ٣٨١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  - ٢٥٨

ومشـيخة قاضـي    ) ١٧٢/ ٦(لية الأولياء وطبقات الأصـفياء      وح) ٧٩٢) (٤٤٧/ ١(والحديث في الترغيب والترهيب لقوام السنة       
 !!!!وهو حديث من الإسرائيليات التي تنافي الشرع، لأن الشرع أمر بإزالة المنكر وليس، بالسكوت عليه ) ١٤) (٤٠٩/ ٢(المارستان 

 المنضبط ببالضوابط الشـرعية     لعل هذا الإجماع استقر بعد فشل كثير من الثورات على أئمة الجور، وكذلك بسبب الخروج غير               : قلت
 .عليهم
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دون قراءة صحيحة للواقع ودون إدراك أن المصلحة التي تظن بتحريم مقاومة طغيان السلطة وانحرافها               
 !هي مصلحة آنية مؤقتة

إذ ما تلبث أن تكون النتائج أشد مفسدة مما كان يخشى من الخروج إذ تؤل أمور الأمة إلى الضـعف                    
 !! السنن الاجتماعية وهذا ما حصلوالانحلال ومن ثم السقوط والاضطراب كما هي

فما أن شاع الخطاب السياسي المؤول الذي أضفى على السلطة هالة من القدسية حتى بلغت أوجهـا                 
وإذا بالغزو التتاري وبالجيوش الهمجيـة تسـقط        ! في انحرافها واستبدادها حتى حلت الكارثة بالأمة      

رفها المسلمون في تاريخهم؛ وكذا ما حصل        هـ في أكبر كارثة ع     ٦٥٦عاصمة الدولة الإسلامية سنة     
في الأندلس وفي غيرها من الأقاليم ثم انتهى أمر الأمة إلى السقوط تحت الغرب الصليبي بسبب غيـاب      
دور الأمة وفساد الأنظمة وشيوع الخطاب السياسي المؤول الذي يضفي الشرعية على وجودها بـل               

 !! الأمة حفاظا على مصالح عروشهاحمايتها مهما بلغت في فسادها وتفريطها بمصالح
 

لقد نظر أصحاب هذا الخطاب المؤول إلى حركات الاحتجاج السياسي نظرة سلبية من زاوية واحدة               
ما يحدث بسبب هذه الحركات من فتنة قد يذهب ا بعض النفوس والأمـوال دون نظـر إلى                  : هي

م والاستبداد والانحراف الـذي قـد   ضرورة قيام مثل هذه الحركات التي تحول بين السلطة وبين الظل         
 !!يؤدي إلى سقوط الأمة كلها تحت سيطرة عدوها الخارجي

فلما وقع المحذور إذا بالأمة لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها بعـد أن تم                ! وفعلا هذا ما حصل   
طة تحطيمها واستلاا حقها وبعد أن أصبحت غائبة تعيش على هامش أحداث الواقع تنتظر من السـل    

 !!أن تقوم عنها بكل شيء حتى في تقويمها نفسها ونقدها لسياستها
لقد كان أخطر ما في هذا الخطاب أنه قطع الطريق حتى على من قصد الإصلاح من الخلفاء والأمراء؛                  
إذ لو قيل أن تكون الإمامة شورى وقيل بحرمة توريثها وبوجوب مشاورة الأمة وعدم قطع أمر دوا                 

ء من الخلفاء من يدفعه إيمانه وصلاحه إلى العمل بذلك وترسيخه لتبدأ الأمة حياا من               إلخ لربما جا  .. 
جديد كما كان عليه حالها في عهد الخلفاء الراشدين في شئوم السياسية؛ غـير أن هـذا الخطـاب        
المؤول أول النصوص بما يتوافق مع الواقع ولم يعمل على حمل الواقع على ما جاءت بـه النصـوص؛                   

ار الخلفاء الصالحون والأمراء المخلصون إذا جاءوا لا يجدون ما يجب عليهم سوى العـدل فـلا                 فص
يلتفتون إلى ما سوى ذلك من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي الذي لم يبق مـن                 

 في العلماء في عصورهم من يدعو إليه أو يبشر الناس به؛ بل يجدون خطابا مؤولا يرى مشاورة الأمـة          
 ٢٥٩ !شئوا أمرا مستحبا؛ ورد الأمر إليها أمرا مندوبا لا فرضا واجبا

                                                 
 )٤٣٥: ص(ذيب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان  - ٢٥٩



 ١١٠

 !ما هي الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب المؤول؟: س
 :أسباب كثيرة أهمها: ج
 : الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب المؤول كثيرة جدا أهمهاإن

ظرة جزئية لا نظرة كلية؛فظنوا أن كل خـروج  نظر أصحاب هذا الخطاب إلى حوادث التاريخ ن       :أولا
وهذَا كَالْإِنكَارِ علَى الْملُوكِ والْولَاةِ بِالْخروجِ علَـيهِم؛        :( قال ابن القيم  !  الفساد سوى لم يترتب عليه  

 ٢٦٠)!فَإِنه أَساس كُلِّ شر وفِتنةٍ إلَى آخِرِ الدهرِ
ل هي نفثة فارسية كسروية رائجة في كتب الآداب السلطانية الـتي             مبالغة منه لا دليل عليها ب      وهذه

 !!! إلهنصف تجعل من السلطان
 ينظروا إلى الحوادث التي ترتب عليها كثير من الصلاح؛فقد خرج ابن الزبير على يزيـد وكـان                  ولم

 وخرج العباسيون على بني أمية وكان عصرهم خيرا من عصر بني أميـة في             يزيد، عهده خيرا من عهد   
 وكان عصره خيرا من عصـرهم،وجاء العثمـانيون         الفاطميين ،وأسقط صلاح الدين دولة   ٢٦١الجملة

 تاريخ شعوب العالم كله يؤكد عـدم        هذا وكانوا خيرا من المماليك وحوادث التاريخ كثيرة جدا؛بل       
وض نه كان سـبب     وقدصحة هذه النظرية؛وهذه سنن اجتماعية لا فرق فيها بين المسلمين وغيرهم؛          

 اسـتقام  ا وتطورها وخروجها مما هي فيه هو الحركات الثورية التي تصدت لطغيان السلطة حتى             أورب
م الدنيوية؛وكذا كل من سار على هذا الطريق في مقاومة طغيان السلطة وتحريـر              نهلهم أمرهم في شئو   

 الاستبداد والظلم حصل لهم من التطور وصلاح الأحوال وظهور العدل فيمـا بينـهم               من الشعوب
 ٢٦٢! الأخرىالشعوب لتناصف ما لم يقع مثله عندوا
 ! يمكن التسليم بنظرية أن مقاومة طغيان السلطة لا يأتي إلا منه إلا شرفلا

ما مِن نبِي بعثَه اللَّه فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ وأَصـحاب                "  : يقول � كيف والنبي 
ونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِها ثُم يخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ                 يأْخذُ

بِهِ فَهو مؤمِن ولَيس    فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن ومن جاهدهم بِقَلْ            
 ٢٦٣" وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

أَصـلَحك اللَّـه،    : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا       : وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ     
 فَبايعناه، فَقَالَ فِيمـا أَخـذَ    �دعانا النبِي   : ، قَالَ �، سمِعته مِن النبِي     حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ    

                                                 
 )١٢/ ٣(وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١٧٦: ص( جامعة المدينة -الحسبة  - ٢٦٠
  يقصد عصر بني أمية الأخير وإلا فقد كان بنو أمية خيرا ممن جاء بعدهم في الجملة بلا ريب - ٢٦١
 التي خنعت وخضعت لطغاا وفراعنتها  يعني - ٢٦٢
 )٥٠)(٤٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٦٣
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أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منشطِنا ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينـا، وأَنْ لاَ               «: علَينا
 ٢٦٤»لأَمر أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌننازِع ا

 الشارع فيه في بعض الحالات؛بل لقد أخبر االله عز وجل أن الظلم             أذن  ولو لم يكن للخروج فائدة لما     
. أَي أَهلَ الْقُرى  ) نَ ربك لِيهلِك الْقُرى   وما كا : (قَولُه تعالَى  :(بين العباد هو سبب الهلاك قال القرطبي      

أَي فِيما بينهم فِي تعاطِي الْحقُـوقِ، أَي لَـم يكُـن            ) وأَهلُها مصلِحونَ . (أَي بِشِركٍ وكُفْرٍ  ) بِظُلْمٍ(
       كَم ،ادهِ الْفَسإِلَي افضنى يتح هدحبِالْكُفْرِ و ملِكَههانِ،        لِيالْمِيـزالِ وسِ الْمِكْيخبٍ بِبيعش مقَو لَكا أَه

وقَوم لُوطٍ بِاللِّواطِ، ودلَّ هذَا علَى أَنَّ الْمعاصِي أَقْرب إِلَى عذَابِ الِاستِئْصالِ فِي الدنيا مِن الشـركِ،                 
      بعةِ أَصكِ فِي الْآخِررالش ذَابإِنْ كَانَ عو .         ضِييقِ ردكْرٍ الصدِيثِ أَبِي بح مِن مِذِيرحِيحِ التفِي صو

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ أَوشـك           :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : اللَّه عنه قَالَ  
بِعِقَابٍ مِن اللَّه مهمعدِهِأَنْ ي٢٦٥"..) عِن. 

ما صح ولَا استقَام أَنْ يهلِك اللَّه سبحانه أَهلَ الْقُرى بِظُلْمٍ يتلَبسونَ بِهِ وهـو               : أَي:(  الشوكاني وقال
: نَ الناس شيئًا، والْمعنـى الشرك، والْحالُ أَنَّ أَهلَها مصلِحونَ فِيما بينهم فِي تعاطِي الْحقُوقِ لَا يظْلِمو      

أَنه لَا يهلِكُهم بِمجردِ الشركِ وحده حتى ينضم إِلَيهِ الْفَساد فِي الْأَرضِ، كَما أَهلَك قَوم شعيبٍ بِنقْصِ                 
 ٢٦٦"وم لُوطٍ بِسببِ ارتِكَابِهِم لِلْفَاحِشةِ الشنعاءِالْمِكْيالِ والْمِيزانِ وبخسِ الناسِ أَشياءَهم، وأَهلَك قَ

لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عنـد            :"وقال الشهيد سيد قطب رحمه االله       
االله، فينهون عن الفساد في الأرض، ويصدون الظالمين عن الظلم، ما أخـذ تلـك القـرى بعـذاب                

، فإن االله لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلـها مصـلحين، أي إذا كـان    الاستئصال الذي حل م   
للمصلحين من أهلها قدرة يصدون ا الظلم والفساد، إنما كان في هذه القرى قلة من المؤمنين لا نفوذ                  

وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم والخانعين لهم، فأهلك القرى بأهلها           . لهم ولا قوة، فأنجاهم االله    
 ....الظالمين 

 فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير االله، في صورة من صوره، فيجد من ينهض لدفعه هـي                   
فأما الأمم التي يظلم فيهـا الظـالمون، ويفسـد فيهـا            . أمم ناجية، لا يأخذها االله بالعذاب والتدمير      

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمـارة بـاب         [- ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٦٤

أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصـلاح          كلمة اعتادوا   ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية       
في ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (-الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (جسمه ليعافى من مرضه   

) الأمـر . (فسهم أي ولو منعنا حقوقنـا استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأن   ) أثرة علينا . (الأشياء التي نكرهها وتشق علينا    
أو كفرا ظـاهرا فينـازعون بالقتـال    . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم) كفرا. (الملك والإمارة 

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (والخروج عليهم وخلعهم
 )١١٤/ ٩(لقرطبي تفسير ا - ٢٦٥
 )٦٠٥/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ٢٦٦
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ستنكر، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في       المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها من ي           
 ..وإما لاك الانحلال . الواقع الفاسد، فإن سنة االله تحق عليها، إما لاك الاستئصال

فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده، وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة             ! والاختلال
قيمة كفاح المكـافحين لإقـرار ربوبيـة االله         وهذا يبرز   .. لغيره، هم صمام الأمان للأمم والشعوب       

إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب، إنما هم         .. وحده، الواقفين للظلم والفساد بكل صوره       
 ٢٦٧.."يحولون ذا دون أممهم وغضب االله، واستحقاق النكال والضياع 

 -ن الأمة ورفعا للظلم عنها      خلطهم بين مفهوم الخروج السياسي لمواجهة طغيان السلطة دفاعا ع         :ثانيا
 وبين الخروج العقائدي الذي يستحل أصحابه دماء المسلمين وأموالهم          - الزبير وابن كما فعل الحسين  

 وقد أشار شيخ الإسلام ابـن  - الذين جاءت النصوص بذمهم      وهم  كما فعل الخوارج   -م  نهويكفرو
أَهـلِ  " وبين " الْخوارِجِ الْمارِقِين   " عِلْمِ فَيفَرقُونَ بين    وأَما جمهور أَهلِ الْ    :(تيمية إلى هذا الخلط فقال    

   صِفِّينلِ ومالْج "   صِفِّينلِ وملِ الْجرِ أَهغَيو .    لِينأَوتاةِ الْمغالْب مِن دعي نمِم .     ـنع وفرعالْم وذَا ههو
مِن : هلِ الْحدِيثِ، والْفُقَهاءِ، والْمتكَلِّمِين وعلَيهِ نصوص أَكْثَرِ الْأَئِمةِ وأَتباعهم        الصحابةِ، وعلَيهِ عامةُ أَ   

رِهِمغَيو ،افِعِيالشو ،دمأَحالِكٍ، وابِ محأَص. 
      بِيالن نحِيحِ عفِي الص تثَب قَد هأَن ذَلِكقَا- � -و هلَ أَن :»     قَـةٍ مِـنلَـى حِـينِ فُرارِقَةٌ عم قرمت

    قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملُهقْتت لِمِينسأَنَّ          » الْم نـيبيائِفِ الثَّلَاثَـةِ، والطَّو ذِكْر نمضتدِيثُ يذَا الْحهو
سِ أُولَئِكجِن وا مِنسثَالِثٌ لَي عون ارِقِينةَالْماوِيعطَائِفَةِ م مِن قلَى بِالْحأَو لِي؛ فَإِنَّ طَائِفَةَ ع. 

    ارِقِينارِجِ الْموالْخ ققَالَ فِي حو :»          عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو ،لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِرحي
 لَا يجاوِز حناجِرهم، يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ، أَينما             قِراءَتِهِم، يقْرءُونَ الْقُرآنَ  

م الَّـذِين   لَو يعلَ «: وفِي لَفْظٍ » لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم؛ فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ           
وقَد روى مسلِم أَحادِيثَهم فِي الصحِيحِ مِـن        . » يقَاتِلُونهم مالَهم علَى لِسانِ نبِيهِم لَنكَلُوا عن الْعملِ       

يدِ؛ وهِي مستفِيضةٌ عـن     عشرةِ أَوجهٍ وروى هذَا الْبخارِي مِن غَيرِ وجهٍ، ورواه أَهلُ السننِ والْمسانِ           
                                                 

  زيادة مني-) ٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٧
فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأا كافرة؛ بل يبقيها كافرة ما دامت تضع القوانين التي تنظم حقوق وواجبات أفرادهـا؛ وإن                      

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج االله؛ فإن أقبلوا عليه ففي ذلك سعادم، وإن لم يقبلـوا؛ فعلـى            .ذلك من تعاسة وآلام   دفعت ثمن   
ولذلك نجد في البلاد التي فتحها الإسلام أناساً بقَوا على دينـهم؛            . المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيماني         

 يدخل أي بلد لحمل الناس على أن يكونوا مسلمين، بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التي تحمي حق الإنسان في                      لأن الإسلام لم  
وهم وتقسـطوا  لاَّ ينهاكُم االله عنِ الذين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدين ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تبر    {:يقول االله جلَّ علاه   .اختيار عقيدته 

 ] .٨: الممتحنة[} إِلَيهِم إِنَّ االله يحِب المقسطين
فإذا كانت بعض اتمعات غير مؤمنة باالله، ومصلِحة؛ فالحق سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه في الحياة الدنيا؛ لأنه سبحانه                     

: الشورى[} رثِهِ ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخرة مِن نصِيبٍ             من كَانَ يرِيد حرثَ الآخرة نزِد لَه فِي ح        {:القائل
 )٦٧٥٤/ ١١(تفسير الشعراوي ] .٢٠



 ١١٣

  بِيلَى              - � -النةُ عابحالص فَقاتو ،مهعبات نمةِ وابحالص ةِ مِناءُ الْأُملَما عهلَيع عمولِ، أَجلَقَّاةٌ بِالْقَبتم 
 .قِتالِ هؤلَاءِ الْخوارِجِ

فَكَانت مِنهم طَائِفَةٌ قَاتلَت مِن هذَا الْجانِبِ وأَكْثَر أَكَابِرِ الصحابةِ لَـم             " أَهلُ الْجملِ، وصِفِّين  " وأَما  
                بِيالن نةِ عوصِ الْكَثِيرصالِ بِالنارِكُونَ لِلْقِتلَّ التدتاسانِبِ، وذَا الْجه لَا مِنانِبِ وذَا الْجه قَاتِلُوا لَا مِني

 . فِي تركِ الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ، وبينوا أَنَّ هذَا قِتالُ فِتنةٍ- � -
   لِيكَانَ عو-     هنع اللَّه ضِير -         بِيالن ندِيثَ عوِي الْحريارِجِ، ووالِ الْخا لِقِتوررسرِ   - � - مفِي الْأَم 

فَذَكَر أَنه لَيس معه فِيهِ نص؛ وإِنما هو رأْي رآه، وكَانَ أَحيانا يحمـد              "   صِفِّين" بِقِتالِهِم؛ وأَما قِتالُ    
 ٢٦٨.)!!!من لَم ير الْقِتالَ

عينٍ وإِنْ كَانَ   قِتالُ من خرج عن طَاعةِ ملِكٍ م      :  الْأَولُ -: فَارتكَب الْأَولُونَ ثَلَاثَةَ محاذِير   :"وقال أيضاً   
 مِثْلُهو ها مِنةِ -قَرِيبرِيعالشةِ ونةُ- فِي السنالْفِت وه اقالِافْتِراقِ وودِ الِافْتِرجلِو  . 

 .التسوِيةُ بين هؤلَاءِ وبين الْمرتدين عن بعضِ شرائِعِ الْإِسلَامِ:  والثَّانِي
التسوِيةُ بين هؤلَاءِ وبين قِتالِ الْخوارِجِ الْمارِقِين مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيـةِ؛               : ثُوالثَّالِ

مرونَ بِالْقِتـالِ معهـم     ولِهذَا تجِد تِلْك الطَّائِفَةِ يدخلُونَ فِي كَثِيرٍ مِن أَهواءِ الْملُوكِ وولَاةِ الْأُمورِ ويأْ            
لِأَعدائِهِم بِناءً علَى أَنهم أَهلُ الْعدلِ وأُولَئِك الْبغاةُ؛ وهم فِي ذَلِك بِمنزِلَةِ الْمتعصبِين لِبعضِ أَئِمةِ الْعِلْمِ                

       ظَرلَى نةِ عخيشةِ الْمأَئِم ةِ الْكَلَامِ أَوأَئِم كُونُ           أَوي ى قَدوبِه حجأَر مهأَن أَو مهعم قأَنَّ الْح عِيندم ائِهِم
فِيهِ تأْوِيلٌ بِتقْصِيرِ لَا بِالِاجتِهادِ وهذَا كَثِير فِي علَماءِ الْأُمةِ وعبادِها وأُمرائِها وأَجنادِها وهو مِن الْبـأْسِ                 

   ةَ إلَّا بِهِ            الَّذِي لَملَا قُولَ وولَا ح هلَ؛ فَإِندالْع أَلُ اللَّهسا؛ فَننِهيب مِن فَعرائِفِ     . يلُ الطَّودذَا كَانَ أَعلِهو "
 أَو ارتد عن بعـضِ      وتجِد هؤلَاءِ إذَا أُمِروا بِقِتالِ من مرق مِن الْإِسلَامِ        . أَصحاب الْحدِيثِ " أَهلَ السنةِ   

شرائِعِهِ يأْمرونَ أَنْ يسار فِيهِ بِسِيرةِ علِي فِي قِتالِ طَلْحةَ والزبيرِ؛ لَا يسبى لَهم ذُريةٌ ولَا يغنم لَهم مـالٌ        
         رتيو أَسِير ملُ لَهقْتلَا يرِيحٍ ولَى جع ملَه زهجلَا يو      بِيبِهِ الن را أَمـالِ        �كُونَ مفِـي قِت لِيبِهِ ع ارسو 

                   اللَّه قا فَرم نيونَ بعمجكَاةِ فَلَا يانِعِي الزالِ مفِي قِت يقدبِهِ الص ارسو ولَهسبِهِ ر اللَّه را أَممارِجِ ووالْخ
   الْمو يندترالْم مِن هنيلُـوكِ              بالْم مِـن هنيب اللَّه عما جم نيقُونَ بفَري؛ وسِيئِينالْم لِمِينسالْم نيبو ارِقِين

  ٢٦٩.واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم. والْأَئِمةِ الْمتقَاتِلِين علَى الْملْكِ وإِنْ كَانَ بِتأْوِيلِ
ء قديما يعدون من خرج على أئمة الجور من أهل الصلاح والفضل؛أهل الحـق               مع أن أكثر الفقها    هذا

 المدينة الذين خرجوا على يزيد والقراء الـذين خرجـوا علـى الحجـاج               وأهل كالحسين بن علي  
 يرى وجوب الخروج معهم ومن الأئمة مـن يـرى   من بل من الأئمة ! وعبدالملك؛وأنه تحرم مقاتلتهم  

                                                 
والمنتخب من كتـب شـيخ      ) ٤٤٤/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية     ) ١٦٣: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة        - ٢٦٨

 )٥٤/ ٣٥(ومجموع الفتاوى ) ١٥٦: ص(الإسلام 
 )٤٥١/ ٤(مجموع الفتاوى  - ٢٦٩



 ١١٤

 يحرمون القتال مع أئمـة      الجميع مة من يرى عدم الخروج معهم إلا أن       جواز الخروج معهم ومن الأئ    
 !!!الجور ضد من خرج عليهم من أهل الحق

 يحرم قتال من خرج عن طاعة إمام جائر يريد سفك دمه أو أخذ ماله أو هتك عرضه وله أن                    وكذلك
 ! وأهله قدر طاقتهوماله يدافع عن نفسه

المسلمين إذا خرجوا على إمام جائر مـالم يقصـدوا قتـال             يحرم قتال الخوارج الذين يكفرون       كما
 !المسلمين ويصولوا عليهم

قَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبد االله بن الحارِث عن رجل مِن بنِي نضر عن علِـي وذَكَـر                    ف
فُوا إِماما جائِرا فَلا تقاتِلُوهم فَـإِنَّ لَهـم         إِن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم ، وإِن خالَ       : الخَوارِج فَقالَ   

 . ٢٧٠.مقالاً
 البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل لا يقاتلون ابتداءً حتى يدعوهم الإمام إلى الإصـلاح                وكذلك

 . وقع عليهم ظلم؛فإن أبوا إلا القتال قاتلهم الإمام العدل ووجب نصرتهإن ويرفع عنهم الظلم
 السلف يرون الكف عن القتال في الفتنة التي تقع بين المسلمين حتى وإن كان الإمـام                  كثير من  وكان

 خلط الفقهاء المتأخرون كما قال شيخ الإسلام بين جميع هذه الأصناف وجعلوا             كله عادلا ومع ذلك  
ما  ومشايعة لهم ومسارعة في إرضائهم بتأويل النصوص وتحميلها          الملوك اتباعا لأهواء ! حكمها واحدا 

 !!لا تحتمل وتوظيفها لخدمة السلطة
ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده، فإم لا يقاتلون إذا كان الإمام جائرا               : قال ابن القاسم  

ظالما، إلا أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم، فإن مثل هؤلاء يقاتلون بعـد                   
 .المناشدة، فإن أبوا قوتلوا

                                                 
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٠

وفِيهِ جواز قِتال من خرج عن طاعة الإِمام العادِل، ومن نصب الحَرب فَقاتلَ علَى اعتِقاد فاسِد، ومن خرج يقطَع الطُّـرق ويخِيـف                       
حِلّ قِتاله       السعذُور ولا يو مفسه أَو أَهله فَهلَى ماله أَو نة علَبالغ ة إِمام جائِر أَرادن طاعع جرن خا مى فِي الأَرض بِالفَسادِ، وأَمسعبِيل وي

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
إِذا بغت طائِفَة علَى الإِمام فامتنعت مِن الواجِب علَيها ونصبت الحَرب وجب قِتالها ، وكَذَلِك لَو تحاربت طائِفَتـانِ                   : وقالَ آخرونَ   

كُلّ قِتال وقَع بين طائِفَتينِ     :  آخرونَ فَقالُوا    وجب علَى كُلّ قادِر الأَخذ علَى يد المُخطِئ ونصر المُصِيب ، وهذا قَول الجُمهور ، وفَصلَ               
مِن المُسلِمِين حيثُ لا إِمام لِلجماعةِ فالقِتال حِينئِذٍ ممنوع ، وتترِل الأَحادِيث الَّتِي فِي هذا الباب ، وغَيره علَى ذَلِـك وهـو قَـول                         

الأَوزاعِي. 
   رِيقا  : قالَ الطَّبواب أَن ين          والصوم أَصاب ن أَعانَ المُحِقلَيهِ ، فَمع رن قَدلَى كُلّ مة أَصلها الابتِلاء ، وإِنكار المُنكَر واجِب عل إِنَّ الفِتن

 الأَحادِيث وردت فِي حـق  وذَهب آخرونَ إِلَى أَنَّ. أَعانَ المُخطِئ أَخطَأَ ، وإِن أَشكَلَ الأَمر فَهِي الحالَة الَّتِي ورد النهي عن القِتال فِيها         
          بِذَلِك وطِبن خوص بِمخصهي موأَنَّ الن ، وصِينخصقُّق          . ناس محل التحصيثُ يمان حة بِآخِرِ الزوصخصهي موقِيلَ إِنَّ أَحادِيث الن

 )٣١/ ١٣(ار المعرفة  ط د-فتح الباري شرح صحيح البخاري.أَنَّ المُقاتلَة إِنما هِي فِي طَلَب المُلك



 ١١٥

هل يجب  : وى عيسى عن ابن القاسم أن مالكا سئل عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده                 ور
 الدفع عنه؟

أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غيره فلا ودعه وما يريد، فينتقم االله من ظالم بظـالم، ثم           : فقال
 .ينتقم االله منهما جميعا

لا يعان فيها بشيء ولا يخرج فيها، ومن أتي في نفسه يريد أخـذ       أ - في العتبية    -والصواب  : قال يحيى 
 .نفسه وماله فليدفع عنهما، ونحوه حكى ابن القاسم عن أصحاب مالك

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة، ثم قام آخر        : وفي مختصر ابن شعبان، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال          
ني يقتل، إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة            فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثا       

 .له تلزم، إذا كانت بيعته على الخوف، والبيعة للثاني إن كان عدلا، وإلا فلا بيعة له تلزم
 - كما فعل أهل الشام      -إن تظاهر قوم على إمام عادل وخرجوا عليه بالهوى والعصبية           : قال الأري 

 .لحقجوهدوا حتى يرجعوا إلى ا
 .كل فئة اجتمعت ونصبت إماما وامتنعت من حكم الإمام العادل فهي باغية: وقال غيره

 :الأئمة على ضروب: قال بعض المتأخرين: وفي كتاب الاستغناء
 فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله، أو صار إليه من غير                   - أ

ليه إلا توليجا ممن ولجه إياه، فرضي المسلمون فعله وهديه؛ إذ صار الأمر             تشاور ولا تناظر ولا قتال ع     
 .إليه ورأوه لذلك أهلا، فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا

 وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه، دون مشورة، واستوطأ له الأمر، وظهر عدله كظهوره                 -ب  
 . نصحه ولزوم الطاعة له، والدعاء له بالصلاحمن الخلفاء الراشدين، فواجب على المسلمين

 وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة، ودعا الناس إلى بيعته، وظهر منـه الجـور في الأمـوال                     -
والدماء وغير ذلك، إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب، وأمن الناس معه الفتنة التي تذهب الـدين                  

الناس وخواصهم بعضهم على بعض، وعلم أن السـمع         والمال، وتوجب سفك الدماء، وتسلط عوام       
والطاعة له أبعد لسد الشر وذهاب النفوس، فقد وجبت طاعته فيما دعا إليـه مـن الأحكـام وأداء        
الزكاة إذا طلبها، وإن جار، إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته، ولا يجـب علـى                      

م قائم عليه بسبب جوره، وأقاموا عليهم إماما يـدعون          المسلمين نصره ولا سفك دمائهم دونه، إن قا       
 .إليه

إذا جار الوالي وظهر ظلمه، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على          : وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي     
 ٢٧١ ).درئه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب

                                                 
 ١٩٧ - ١٩٥ /٢والعقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام ) ٤٣٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٢٧١



 ١١٦

شيوع أحاديث الفتن التي    :ضاومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول أي          :ثالثا
 إلا الذي بعده شر منه؛دون فهم لمعناها الصحيح؛فصار أكثر المتأخرين يعملون            زمان تؤكد أنه لا يأتي   

 خوفا من المستقبل الذي هو أسوأ من الحاضر كما تؤكد ذلـك   عنه على ترسيخ الأمر الواقع والدفاع    
 !النصوص بزعمهم

يث أنس عندما جاءه الناس يشكون له ما يجدون من ظلم            أجاب الحافظ ابن حجر عن معنى حد       وقد
 :(قال الحافظ ) اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم            ( :الحجاج فقال لهم  

ي ذَلِك  وقَد استشكَلَ هذا الإِطلاق مع أَنَّ بعض الأَزمِنة تكُون فِي الشر دونَ الَّتِي قَبلَها ولَو لَم يكُن فِ                 
إِلاَّ زمن عمر بن عبد العزِيز وهو بعد زمن الحَجاج بِيسِيرٍ ، وقَد اشتهر الخَبر الَّذِي كانَ فِي زمن عمر                    
                     ا مِـنركُون شن أَن يا فَضلاً ععِيدا كانَ بمانه لَملَّ فِي زحاضم رل لَو قِيلَ أَنَّ الشزِيز ، ببد العبن ع 
الزمن الَّذِي قَبلَه وقَد حملَه الحَسن البصرِي علَى الأَكثَر الأَغلَب ، فَسئِلَ عن وجود عمر بـن عبـد                   

وأَجاب بعضهم أَنَّ المُـراد بِالتفضِـيلِ تفضِـيل         . لا بد لِلناسِ مِن تنفِيس    : العزِيز بعد الحَجاج فَقالَ     
   لَى مصر عوع العجمة فِي الأَحياء وفِـي              محابالص اج كانَ فِيهِ كَثِير مِنصر الحَجصر فَإِنَّ عوع العجم

 " �عصر عمر بن عبد العزِيز انقَرضوا ، والزمان الَّذِي فِيهِ الصحابة خير مِن الزمان الَّذِي بعده لِقَولِهِ                  
 ،ثُم وجدت عن عبد االله بن مسعود التصرِيح بِـالمُرادِ وهـو   وهو فِي الصحِيحينِ" خير القُرون قَرنِي   

: أَولَى بِالاتباعِ ، فَأَخرج يعقُوب بن شيبة مِن طَرِيق الحارِث بن حصِيرة عن زيد بن وهـب قـالَ                    
ليوم الَّذِي كانَ قَبلَه حتـى      لا يأتِي علَيكُم يوم إِلاَّ وهو شر مِن ا        : سمِعت عبد االله بن مسعود يقُول       "

تقُوم الساعة ، لَست أَعنِي رخاء مِن العيش يصِيبه ولا مالاً يفِيده ولَكِن لا يأتِي علَيكُم يوم وإِلاَّ وهو                   
نَ بِـالمَعروفِ ولا    أَقَلّ عِلما مِن اليوم الَّذِي مضى قَبلَه ، فَإِذا ذَهب العلَماء استوى الناس فَلا يـأمرو               

 ".ينهونَ عن المُنكَر فَعِند ذَلِك يهلَكُونَ
لا يأتِي علَيكُم زمان إِلاَّ وهو أَشر مِما كانَ قَبلَه أَما إِنـي     : "ومِن طَرِيق الشعبِي عن مسروق عنه قالَ        

ولَكِن علَماؤكُم وفُقَهاؤكُم يذهبونَ ثُم لا تجِدونَ       لا أَعنِي أَمِيرا خيرا مِن أَمِير ولا عاما خيرا مِن عام            
وما ذاك بِكَثـرةِ الأَمطـار      " وفِي لَفظ عنه مِن هذا الوجه       " مِنهم خلَفًا ، ويجِيء قَوم يفتونَ بِرأيِهِم        

              ـور بِـرونَ فِـي الأُمفتث قَوم يحدي لَماء ، ثُمـونَ الإِسـلام     وقِلَّتها ولَكِن بِذَهابِ العثلِمأيِهِم فَي
هونهدِم٢٧٢"وي. 

 هذا ومع أن التاريخ يثبت خلاف هذه الدعوى فقد شاع مفهوم أنه لا يأتي زمـان إلا والـذي                    ومع
فأدى ذلك إلى شيوع روح اليأس من الإصـلاح والخـوف مـن             والخاصة؛ بعده شر منه بين العامة    

جاج خوفا من ابنه؛وعدم الرغبة في التغيير كما حث         بالح المستقبل؛والركون إلى الحاضر والتشبث فيه    

                                                 
 )٢١/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٢



 ١١٧

: الرعـد [} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيـروا مـا بِأَنفُسِـهِم    {:  تعالىعلى ذلك القرآن في قوله 
تمع نفسه إلى الأحسن أو إلى الأسوأ؛وما ربـك  لمج حيث أخبر أن التغيير يبدأ من الإنسان وا   ٢٧٣]١١

 .للعبيد بظلام
 حالت هذه الروح دون الاستبشار بالمستقبل مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تبشـر بعـودة    كما

ج النبوة وبظهور هذا الدين من جديد حتى يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئـت               نه الخلافة الراشدة على  
 .إلخ...جورا

بينمـا  ! ان إلا والذي بعده شر منه      تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن وأنه لا يأتي زم            لقد
 وغربا على اختلاف مللها ونحلها تزداد تقدما وتطـورا ورقيـا في شـئون               شرقا شعوب العالم كله  

 !!!احيا
 :إضاءة

 دخل للفضائل في تحقيق النصر والظهور فعلي بن أبي طالب خير من معاوية وورد فيه من الفضائل                  لا
 ورخاء من عهد علـي      اًمعاوية مدة عشرين سنة أكثر استقرار      فقد كان عهد     هذا ما ليس لغيره؛ومع  

 ! وللاستقرار والازدهار سننه التي لا تتخلف أبداأسبابه رضي االله عنهما؛فللنصر والظهور
سأَلْت أَبا ثَعلَبـةَ    : كما أدى فهم أحاديث الاعتزال من الفتنة كحديث أبي أُميةَ الشعبانِي، قَالَ           :رابعا
شالْخ فَقُلْت ،ةِ       : نِيذِهِ الْآيقُولُ فِي هت فةَ، كَيلَبا ثَعا أَبي :} كُمفُسأَن كُملَيا : ؟ قَالَ ]١٠٥:المائدة[} عأَم

                                                 
ي يتقلّب البشر وفاقه بين النعم والنقم والصلاح والفساد         والجملة الأولى جديرة بالتنويه لما تحتويه من تقرير لناموس إلهي اجتماع           - ٢٧٣

وبالتالي لما تحتويه من تلقين جليل مستمر المدى حيث قصدت تقرير كون النعم والنقم والخيرات والويلات لا تأتي على الناس عفوا وإنما  
إنما يكون ذلك بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من         فإذا كانوا متمتعين بالقوة والعزة والنجاح والصلاح ف       . هي منوطة بسلوكهم وسيرم   

وإذا كانوا ضـعافا    . أسس الاستقامة والحق فلا تتبدل حالتهم من الحسن إلى السيء إلا إذا انحرفوا عن الطريق القويم الذي يسيرون فيه                  
 وفساد فلا تتبدل حالتهم مـن  يقاسون الويل والذلّ والفقر والفوضى فإنما يكون هذا بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من انحراف وإهمال           

وفي هذا ما هو ظاهر من الاتسـاق مـع حقـائق         . السيء إلى الحسن إلا إذا عدلوا عما هم فيه وساروا في طريق الصلاح والاستقامة             
يـة  والإطلاق في الجملة يجعل مداها المشروح شاملا لجميع الناس والبيئات والطبقات والملل والنحـل والحـالات الاجتماع                . الأشياء

/ ٥(التفسير الحـديث    .ولذلك فإا تصح أن تعد من أمهات وجائز الحكم والأمثال والشواهد القرآنية البليغة            . والاقتصادية والسياسية 
٥٢٥( 

، إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حيام        ... فإنه لا يغير نعمة أو بؤسى، ولا يغير عزا أو ذلة، ولا يغير مكانة أو مهانة                 
ولكن ما يقع عليهم يترتب     . وإن كان االله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون         . فيغير االله ما م وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم         

وإا لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة االله وجـرت  . على ما يكون منهم، ويجيء لا حقا له في الزمان بالقياس إليهم         
والـنص  . ن تترتب مشيئة االله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم                  ا سنته، أ  

 دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة االله، أن يكون         - إلى جانب التبعة     -وهو يحمل كذلك    . صريح في هذا لا يحتمل التأويل     
 )٢٦٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.ة االله فيههو بعمله أداة التنفيذ لمشيئ

يدلُّنا أنه سبحانه لا يتدخل إلا إذا عنت الأمور؛ وفسد كل اتمع؛            ] ١١: الرعد[} ... إِنَّ اللَّه لاَ يغير ما بِقَومٍ       {: وقول الحق سبحانه  
     امة من هذا االنفس اللو تمع؛ هنا يتدخل الحق سبحانه              واختفتع ولو بالكلمة من هذا ادقْدِرون على الري نتفسير .تمع؛ واختفى م

 )٧٢٤٥/ ١٢(الشعراوي 
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 بـلِ ائْتمِـروا بِـالْمعروفِ،     «: ، فَقَالَ - � -واللَّهِ لَقَد سأَلْت عنها خبِيرا، سأَلْت عنها رسولَ اللَّهِ          
وتناهوا عنِ الْمنكَرِ، حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثَرةً، وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ                

   كلَيأْيِهِ، فَعنِي   -بِرعي -         بالص امأَي ائِكُمرو فَإِنَّ مِن ،اموالْع كنع عدو ،فْسِكضٍ      بِنفِيهِ مِثْلُ قَب ربرِ، الص
يا رسـولَ   : ، وزادنِي غَيره قَالَ   »علَى الْجمرِ، لِلْعامِلِ فِيهِم مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ          

 ٢٧٤»أَجر خمسِين مِنكُم«: اللَّهِ، أَجر خمسِين مِنهم؟ قَالَ
 وغياب الروح الجماعيـة     الفردية الأحاديث في هذا الباب أدى فهمها إلى شيوع الروح         وغيرها من   

 روح وترك الفروض الكفائية التي تحتاج إلى الجماعة كنصر المظلوم وإزالة المنكر ممـا قضـى علـى                
ا ومواجهـة   الجماعة وأدى إلى شيوع العزلة؛خاصة بين علماء الأمة الذين هم أقدر الناس على قياد             

 إلى الاستبداد السياسي في ظل غياب الروح الجماعية التي تسعى إلى تغيير الواقع              السبيل لم؛مما مهد الظ
 .إلى الأفضل

 بدأت هذه الروح الفردية الاعتزالية بالظهور منذ القرن الثاني؛وقد كان سفيان الثوري داعيـة إلى                لقد
لِي هذِهِ ثُم جلَست حيثُ شِئْت لَا يعرِفُنِي أَحـد          ودِدت أَني أَخذْت نع   :"كقوله   الدنيا الاعتزال وترك 

 ٢٧٥"بعد أَنْ لَا أُستذَلَّ : ثُم رفَع رأْسه ثُم قَالَ
  ٢٧٦)تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم:( وكان يقول

ا لِظَالِمٍ بِالْبقَاءِ فَقَـد أَحـب أَنْ يعصـى          من دع «: قَالَ سفْيانُ الثَّورِي  : عن يوسف بنِ أَسباطٍ، قَالَ    و
 .٢٧٧»االلهُ

 إلا  - وإن حصل بعض الانحـراف       - أنه قالها في عصر كان أهل الدنيا قد قاموا بالدين وشرائعه             ومع
 ! إلى اعتقاد إمكانية الدين دون إقامة الدنياأدت أن هذه الفلسفة

تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم     :(ذه الفلسفة الخطيرة   تعطلت أحكام الشريعة شيئا فشيئا بشيوع ه       وقد
 الظرف الذي قيلت فيه وهو القرن الثاني؛حيث كان عامة الخلفاء من الفقهـاء              مراعاة دون)! دنياهم

كالمنصور والمهدي والرشـيد والمأمون؛فأقـاموا      - بعض الجور    منهم  وإن وقع  -العلماء أهل الصلاح    
 !! ولا الدنيا اعتزال من شاء الاعتزالالدين ة كان لا يضروفي تلك الفتر! الدين والدنيا معا

                                                 
 حسن) ٤٣٤١) (١٢٣/ ٤(وسنن أبي داود ) ٩٧: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٢٧٤

أي يختارها كل   ) مؤثرة. (يحتمل أن يكون على صيغة المتكلم     و. يحتمل أن يكون سألت على صيغة الخطاب      ) سألت عنها خبيرا   (-ش  [
في القاموس الحويصة تصغير الخاصة ياؤها ساكنة لأن        ) خويصة. (أي لاقدرة لك به   ) يدان لك به  . (ويميل إليها لا إليه   . أحد على الدين  

 .]أي أياما يعظم فيها أجر الصبر. بالإضافة) أيام الصبر. (ياء النصغير لا تتحرك
 )٣٨٨/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٧٥
  لم أجد مصدراً لهذا القول ، والمؤلف لم يذكر شيئا عنه - ٢٧٦
 )٤٦/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٧٧
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 فتحت هذه الدعوة الباب على مصراعيه ومهدت لتقبل ما سيحدث في المرحلة الثالثة من الخطاب                لقد
 إلى العلمانية وإقصاء الإسلام وأحكامه عن واقع الحياة وإسقاط الخلافة وتقسيم            الدعوة السياسي؛أي

 !! الحملة الغربية الصليبيةيد ة علىالأمة إلى دويلات ضعيف
ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول شيوع روح الجبر من جهـة                :خامسا

 . المذهب الأشعري الذي يتضمن عقيدتي الجبر والإرجاءبشيوع والإرجاء من جهة
على وجه الحقيقة؛وأدى هـذا     هو أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو أنه غير فاعل لأفعاله             :والجبر

 . للواقع والاتكالية بدعوى الإيمان بالقضاء والقدرالاستسلام الاعتقاد إلى
م لا  نههو أن الإيمان مجرد التصديق ولا كفر إلا بالجحود؛فمهما فعل الخلفاء من انحرافات فإ             :والإرجاء

 المحرمـات وفعلـوا مـن        الإسلام ما داموا يقرون بالشهادتين مهما استحلوا من        دائرة يخرجون من 
قَـالَ لِـي    :عن النضرِ بنِ شميلٍ قال    ، يوافق أهواء الملوك     ما وهو!! الموبقات وارتكبوا من المنكرات   

 ٢٧٨"يا أَبا الْحسنِ الْإِرجاءُ دِين الْملُوكِ : الْمأْمونَ
شـاع بـين الصـوفية       أفضى كل ذلك إلى اعتقاد أن هذا الواقع هو ما يريده االله ويرضاه؛كما               لقد

بل يجب الرضا والتسـليم     !  والإرادة الشرعية؛فلا يحل لهم مقاومة مراد االله       الكونية لخلطهم بين الإرادة  
 كانوا يدافعون الأقدار بالأقدار ويفرون من قـدر االله إلى           الذين بخلاف الصحابة رضي االله عنهم    ! له

 .قدر االله
 كما هي نظريـة     - االله ولا يدفع البلاء إلا بالدعاء         شاع اعتقاد أن الملوك الظلمة هم عقاب من        كما

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَـم  « :كما قال � بالقوة التي أمر النبي  لا–الحسن البصري 
الْإِيم فعأَض ذَلِكفَبِقَلْبِهِ، و طِعتسي انِهِ، فَإِنْ لَمفَبِلِس طِعتس٢٧٩»انِي..  

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِـن             «:   قَالَ  � وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
        ا تهإِن رِهِ، ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِساخي ابحأَصونَ، وارِيوتِهِ حقُولُـونَ  أُمي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخ

                  ـوـانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو ،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يم
 وعن جنادةَ بـنِ  ٢٨٠»لِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍمؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ ذَ        

أَصلَحك اللَّه، حـدثْ بِحـدِيثٍ      : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا       : أَبِي أُميةَ، قَالَ  
       بِيالن مِن هتمِعبِهِ، س اللَّه كفَعنقَالَ �ي ، :د   بِيا النانا     �عنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم ،اهنعايـا   «:  فَبنعايأَنْ ب

                                                 
  )٨٣٢)(٤٦٣/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٢٧٨
 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٩
 ) ٥٠)(٤٦ :ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٨٠

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ]يث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالهاللعلمية والتأن
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علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منشطِنا ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا، وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه، إِلَّا                
 ٢٨١»فْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌأَنْ تروا كُ

الإرجاء والجبر والاعتزال والزهد والرضا بالبلاء وعدم مقاومته إلا         ( اجتمعت كل هذه النظريات      وإذا
فلـم يكـن    !  النتائج إلا على هذا النحو الذي تعيشه الأمة الإسلامية منذ قرون           تكون فلن) بالدعاء

 منطقية طبيعية لشيوع مثل هذه النظريات التي تحمـل في           نتيجة  جيوش المغول إلا   سقوطها تحت أقدام  
 !!ا وتعتنقها أمة تدين ولأي ا بذور الموت والفناء لأي حضارة إنسانية تروج فيهاطيا

تعظيم بل الغلو في تعظيم طاعة السلطان وإضفاء هالة من القدسية عليه وويل شأنه مما لم يكن                 :سادسا
م وكلاء عنها وأفـراد منـها لا   نه الراشدين الذين كانت الأمة تعاملهم على أ       الخلفاء  عهد معهودا في 

 طاعة االله ورسوله؛وقد ظهر هذا الغلو في الشام في عهد بني            في يمتازون عنها بأي مزية إلا حق الطاعة      
 !إن طاعة الخلفاء جائزة في معصية االله:أمية حتى قيل

 !!م مهما أساءواويتجاوز عن سيئا!  فعلوام مهما االله يغفر لهم ذنووأن
 ما جعل عمر بن عبدالعزيز يكثر في خطبه التأكيد على أنه لا طاعة لهم في معصية الخالق لشيوع                   وهذا

 الشام؛ثم استشرى بعد ذلك وصار الغلو في طاعة الخلفاء شائعا بـين العامـة               أهل هذا الاعتقاد بين  
 !والخاصة بدعوى أن ببقائه بقاء الملة

 - من حيث لا يشـعرون       - أحاديث وجوب الطاعة على غير وجهها الصحيح حتى أنزلوهم           وحملوا
وبلغ الأمر بالخلفاء في عصور الانحطاط أن الناس كـانوا          !  يفعل وهم يسألون   عما مترلة من لا يسأل   

 ! لا يكون إلا الله عز وجل من ألقاب التعظيمبما منهيقبلون الأرض بين أيديهم ويخاطبو
 طرأ هذا التغيير على الخطاب، بسبب الإفراط في تعظيم شـأن الإمـام، والغلـو في شـأنه                   ذاوهك

 !!!ابه من ربطه بدلا صلاحياته، وربط الأمة به
 مع أنه في الخطاب الأول بل وأول مراحل الخطاب الثاني لا يكاد يوجد خلاف في كون الإمـام                   هذا

ولِأَنَّ الْإِمام ناظِر لِلْغيـبِ فَيجِـب أَنْ يكُـونَ    ) : (ـ ه٦٧١ت ( كما قال القرطبي الأمة وكيلا عن 
      هفْسلَ نزكِيلِ إِذَا عالْواكِمِ، والْح كْمح هكْمح .          فِـقا اتلَما، وهنع ائِبنةِ وكِيلُ الْأُمو وه امفَإِنَّ الْإِم

                                                 
ش أخرجه مسـلم في الإمـارة بـاب    [- ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٨١

 له بإصـلاح    كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء        ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية       
في ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (-الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (جسمه ليعافى من مرضه   

) الأمـر . (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنـا    ) أثرة علينا . (الأشياء التي نكرهها وتشق علينا    
أو كفرا ظـاهرا فينـازعون بالقتـال    . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم) كفرا. (لك والإمارة الم

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (والخروج عليهم وخلعهم



 ١٢١

     نم مِيعجو اكِمالْحكِيلَ ولَى أَنَّ الْوع    جِـبي امالْإِم كَذَلِكو ،هفْسزِلَ نعأَنْ ي عن غيره في شي لَه ابن 
كُونَ مِثْلَه٢٨٢).أَنْ ي. 

الْخلْع إِلَى من إِلَيهِ الْعقْد، وقَد سبق وصـف         ) : (ـ ه ٤٧٨ت  ( إمام الحرمين الجويني الشافعي      وقال
 .٢٨٣).اغٌ تامالْعاقِدِين بِما فِيهِ مقْنع، وبلَ

فَأَما إِذَا تواصلَ مِنه الْعِصيانُ، وفَشا مِنه الْعـدوانُ، وظَهـر           (:  عن طروء تغيير على حال الإمام      وقال
       انتِ الْخِيحضوةُ، وانيتِ الصفَعتارو ،وددالْحو قُوقطَّلَتِ الْحعتو ،اددالَ السزو ،ادأَ  الْفَسرجـتاسةُ، و

الظَّلَمةُ، ولَم يجِدِ الْمظْلُوم منتصِفًا مِمن ظَلَمه، وتداعى الْخلَلُ والْخطَلُ إِلَى عظَائِمِ الْأُمورِ، وتعطِيـلِ               
            رقَرنا سلَى مفَاقِمِ عترِ الْمذَا الْأَماكِ هرتِدمِنِ اس دورِ، فَلَا بلَى الْفَاهِمِ     الثُّغلَ فِيهِ عالْقَو-     زع اءَ اللَّهإِنْ ش 

 . وذَلِك أَنَّ الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ-وجلَّ 
 محالَةَ، وتـرك النـاسِ      فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ والْإِيالَةُ، فَيجِب استِدراكُه لَا           

سدى، ملْتطِمِين لَا جامِع لَهم علَى الْحق والْباطِلِ أَجدى علَيهِم مِن تقْرِيرِهِم علَى اتباعِ من هو عونُ                 
قِين الناجِمِين، وإِذَا دفِع الْخلْق إِلَى ذَلِك،       الظَّالِمِين، وملَاذُ الْغاشِمِين، وموئِلُ الْهاجِمِين، ومعتصم الْمارِ      

فَقَدِ اعتاصتِ الْمسالِك، وأَعضلَتِ الْمدارِك، فَلْيتئِدِ الناظِر هنالِك، ولْيعلَم أَنَّ الْأَمر إِذَا اسـتمر علَـى             
لِك لِصِفَةٍ فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ، وتِيك هِي الَّتِي جرت مِنه هـذِهِ            الْخبالِ، والْخبطِ والِاختِلَالِ، كَانَ ذَ    

الْفَترةَ، ولَا يرتضِي هذِهِ الْحالَةَ من نفْسه ذُو حصافَةٍ فِي الْعقْلِ، ودوام التهافُتِ فِي الْقَـولِ والْفِعـلِ                  
 فِي الْأَصلِ، أَو بِاضطِرابِ الْجِبِلَّةِ، وهو خبلٌ، فَإِنْ أَمكَن استِدراك ذَلِك، فَالْبِدار             مشعِر بِركَاكَةِ الدينِ  

 ٢٨٤"الْبِدار قَبلَ أَنْ تزولَ الْأُمور عن مراتِبِها وتمِيلَ مِن مناصِبِها، وتمِيد خِطَّةُ الْإِسلَامِ بِمناكِبِها
ومِما يتصِلُ بِإِتمامِ الْغرضِ فِي ذَلِك أَنَّ الْمتصدي لِلْإِمامةِ إِذَا عظُمـت جِنايتـه، وكَثُـرت                :" لثم قا 

            اعيبِهِ ضببِس خِيفو ،هاتثَرع تعابتتو ،هاتحفَض تدبو ،هامتِضاهو هتِكَاما احفَشو ،هتادِيـةِ،  عضيالْب
                 طْلِقاةَ، فَلَا نغالْب فَعدا يم بسفْعِهِ حلِد هِضتنى يتةِ حاملِلْإِم هبصنن نم جِدن لَملَامِ، وائِمِ الْإِسعد ددبتو

لَاصطُلِموا وأُبِيروا، وكَانَ ذَلِك سـببا فِـي   فَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك    ؛ لِلْآحادِ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا       
ازدِيادِ الْمِحنِ، وإِثَارةِ الْفِتنِ، ولَكِن إِنِ اتفَق رجلٌ طَاع ذُو أَتباعٍ وأَشياعٍ، ويقُوم محتسِـبا، آمِـرا                 

واللَّـه  .  الْمسلِمِين ما دفِعوا إِلَيهِ، فَلْيمضِ فِي ذَلِك قُدما        بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ الْمنكَرِ، وانتصب بِكِفَايةِ     
نصِيره علَى الشرطِ الْمقَدمِ فِي رِعايةِ الْمصالِحِ، والنظَرِ فِي الْمناجِحِ، وموازنةِ ما يدفَع، ويرتفِع بِمـا                

قَّعوت٢٨٥."ي 

                                                 
 )٢٧٢/ ١( تفسير القرطبي - ٢٨٢
 )١٢٦: ص(ياث الظلم غياث الأمم في الت - ٢٨٣
 )١٠٦:ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ٢٨٤
 )١١٥:ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ٢٨٥



 ١٢٢

 الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولـة والقيـام               وهنا يؤكد الإمام  
بمصالح الأمة، بحراسة الدين، وسياسة الدنيا، فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضي إلى خـلاف هـذا                 
القصد، بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها، وجب شرعا خلعه، ونصـب إمـام             

 وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمام يقطـع طـريقهم، ويسـفك                  قادر على القيام بما   
دماءهم، ويستحل محارمهم؛ ويسجن خيارهم، إذ الإمامة إنما وجبت لغير هذا القصد، وهـذا معـنى             

        بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -الحديث الصحيح ع، :»   قَاتةٌ، ينج اما الْإِممقَى    إِنتيائِهِ، ورو لُ مِن
ههِ مِنلَيرِهِ كَانَ عيبِغ رامإِنْ يو ،رأَج بِذَلِك لَ، كَانَ لَهدعلَّ وجو زى االلهِ عقْوبِت ر٢٨٦»بِهِ، فَإِنْ أَم 

  :ومضة
 تعبـديا  لقد أصبح إقامة الإمام والمحافظة على وجوده غاية بعد أن كان وسيلة، وصار حكم الإمامـة          

  حكما مصلحيا معللا؟- في الخطاب السياسي المترل كان محضا، بعد أن
علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه       «: قَالَ علِي كَلِماتٍ أَصابه فِيهِن حق     : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ، قَالَ    
 .٢٨٧» ذَلِك كَانَ حقا علَى الناسِ أَنْ يسمعوا ويطِيعوا ويجِيبوا إِذَا دعواوأَنْ يؤدي الْأَمانةَ، فَإِذَا فَعلَ

يجوز نصب الْمفْضولِ مع وجودِ الْفَاضِلِ خوف الْفِتنةِ وأَلَّا يستقِيم أَمر الْأُمةِ، وذَلِك             : ( القرطبي وقال
ب لِدفْعِ الْعدو وحِمايةِ الْبيضةِ وسد الْخلَلِ واستِخراجِ الْحقُوقِ وإِقَامـةِ الْحـدودِ             أَنَّ الْإِمام إِنما نصِ   

طِيـلُ  فَإِذَا خِيف بِإِقَامةِ الْأَفْضلِ الْهرج والْفَساد وتع      . وجِبايةِ الْأَموالِ لِبيتِ الْمالِ وقِسمتِها علَى أَهلِها      
الْأُمورِ الَّتِي لِأَجلِها ينصب الْإِمام كَانَ ذَلِك عذْرا ظَاهِرا فِي الْعدولِ عنِ الْفَاضِلِ إِلَى الْمفْضولِ، ويدلُّ                

 ومفْضولٌ، وقَـد أَجـاز      علَى ذَلِك أَيضا عِلْم عمر وسائِرِ الْأُمةِ وقْت الشورى بِأَنَّ الستةَ فِيهِم فَاضِلٌ            
الْعقْد لِكُلٍ واحِدٍ مِنهم إِذَا أَدى الْمصلَحةَ إِلَى ذَلِك واجتمعت كَلِمتهم علَيهِ مِن غَيرِ إِنكَـارِ أَحـدٍ                   

 .٢٨٨).علَيهِم، واللَّه أعلم
   نِ، قَالَتيصالْح أُم نولَ    : وعسر تأَيا رـلَةَ         - � -االلهِ  أَنضإِنَّ عبِهِ، وبِثَو فحى، قَدِ الْتبِمِن طُبخي 
يا أَيها الناس اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُمر علَيكُم عبـد حبشِـي              «: عضدِهِ ترتج، وهو يقُولُ   

 ٢٨٩»قَام فِيكُم كِتاب االلهِ تعالَىمجدع، فَاسمعوا وأَطِيعوا ما أَ

                                                 
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٦

أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس               ) الإمام جنة (ش  [
سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي شر                     ويخافون  

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
 صحيح) ٣١) (٧٤/ ١(الأموال لابن زنجويه    - ٢٨٧
 )٢٧١/ ١(رطبي تفسير الق - ٢٨٨
 صحيح) ٣٧٧) (١٥٦/ ٢٥(والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٨٩



 ١٢٣

 يخطُب فِي حجةِ    - � -سمِعت جدتِي، تحدثُ، أَنها سمِعتِ النبِي       : وعن يحيى بنِ حصينٍ، قَالَ    
فاشترط  ٢٩٠» فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا   ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ،      «: الْوداعِ، وهو يقُولُ  

 .السمع والطاعة عند إقامة الكتاب
فَالْكِتاب والْعدلُ متلَازِمانِ والْكِتاب هو الْمبين لِلشرعِ ؛ فَالشرع هـو الْعـدلُ             : ( شيخ الإسلام  قال

د حكَم بِالشرعِ ولَكِن كَثِيرا مِن الناسِ ينسبونَ ما يقُولُونـه           والْعدلُ هو الشرع ومن حكَم بِالْعدلِ فَقَ      
                    ـوـذَا ههاءً وافْتِرا ودما عإِما غَلَطًا وإِملًا وها جإم قُولُونَ ذَلِكلْ يعِ ؛ برالش مِن سلَيعِ ورإلَى الش

لُ الَّذِي يدبالْم عرةَالشقُوبالْع هابحأَص حِقت٢٩١)س 
تسمع وتطِيـع  «:  غابت المفاهيم التي تمثل مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المترل، وشاع مفهوم           لقد

أَطِعو عمفَاس ،الُكأُخِذَ مو ،كرظَه رِبإِنْ ض٢٩٢»لِلْأَمِيرِ، و 
ك لخصمك في حكومة قضائية، أو بتأويل،       ،أي بالحق بأن قضى بمال    )وإن أخذ مالك، وضرب ظهرك    (

أو ضرب ظهرك في حد من حدود االله، أو في حق من حقوق الناس، ومما يرجح ذلك رواية ابن حبان                    
: لَبيك، قَـالَ  : ،قُلْت»يا عبادةَ «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لهذا الحديث، فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال      

» أَطِعو عمإِلَّا أَنْ              اس ،كروا ظَهبرضو ،الَكإِنْ أَكَلُوا مو ،كلَيةٍ عأَثَرو ،هِككْرمو ،رِكسيو رِكسفِي ع 
 ٢٩٣»تكُونَ معصِيةً لِلَّهِ بواحا

،يدخل فيه بلا شك فيما إذ ا أكلوا ما له بالباط ل، أو ضـربوه ظلمـا            )إلا أن تكون معصية   : (فقوله
فلا تجب طاعتهم، فلو أمروه أن يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما لحرم عليه ذلك، فمن                 وعدوانا،  

 ٢٩٤.باب أولى حين يقع ذلك على نفسه
 وحمل هذا اللفظ ما لا يحتمل، بل صار بعد ذلك أصلا من أصول الاعتقاد بل هو السنة والإجمـاع،                   

 !!! رمي بالابتداع؟خالفه ومن
على وجوب الطاعة الإمام حتى لو أقام الإمام الحد علـى المسـلم، أو               أن الحديث يمكن أن يحمل       مع

 بالحق، ولا يكون ذريعة للخروج عليه، أو ترك طاعته فيما فيه طاعـة الله               ماله قضى عليه لخصمه من   
 .ورسوله

 وفتح الطريق على مصراعيه للاستبداد السياسي، والظلم،        لبطان،ذا المفهوم الجديد اكتملت حلقتا ا     بهو
 وراج هذا الخطاب الجديد المؤول بين أهل السنة، سواء أكانوا من علمـاء              والحقوق، طيل الحدود وتع

                                                 
 )١٨٣٨ (- ٣٧) ١٤٦٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٠
 )٣٦٦/ ٣٥( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٢٩١
 )١٨٤٧ (- ٥٢) ١٤٧٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٢
 )صحيح) (٤٥٦٦) (٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(حبان ذيب صحيح ابن  - ٢٩٣
 )٣٧٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٢٩٤



 ١٢٤

  القرن الرابع حتى ادعي الإجماع على هذا المفهوم الجديـد، و ينقض أهل الحديث، أم المتكلمين؛ فلم

  كيف يكون أصلا من أصـول الاعتقـاد        صحيح دون تقديم تفسير  ! رمي كل من خالفه بالابتداع؟    
 ! إلى الإسلام؟والسابقين والسنة ما لم يسمع به الزبير وطلحة، وهما من العشرة المبشرين بالجنة

وكيف لا يعرفه الحسـين بـن   !  يخفى هذا الأصل على عائشة أم المؤمنين وأفقه نساء العالمين؟      وكيف
لصحابة الذين أجمعوا   وأين أهل المدينة من أبناء ا     !  بن أبي بكر؟   الرحمن وعبد  االله بن الزبير   علي وعبد 

 !على الخروج على يزيد عن هذا الأصل؟
 يكون الأمر واجبا وحقا ودينا في القرن الأول الهجري، ونصف القرن الثاني، ثم يصبح محرمـا     وكيف

 !الثالث؟ وبدعة في القرن
 عن   فرض الواقع مفاهيمه على أهل العصر، فجاءت آراؤهم تعبيرا عن هذا الواقع أكثر منها تعبيرا               لقد

ما مِـن   «:  قَالَ - � -عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         الإمام أحمد حديث     رد النصوص، ولهذا 
                ونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِساخي ابحأَصونَ، وارِيوتِهِ حأُم مِن لِي إِلَّا كَانَ لَهةٍ قَبااللهُ فِي أُم ثَهعب بِين  رِهِ، ثُم

                 ودِهِ فَهبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخا تهإِن
ن، ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ      مؤمِن، ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِ          

  ٢٩٥»حبةُ خردلٍ
سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ ذَكَر حدِيثَ صالِحِ بنِ        : أَخبرنا سلَيمانُ بن الْأَشعثِ أَبو داود، قَالَ      :"  قال الخلال 

       ،طْمِيلٍ الْخينِ فُضارِثِ بنِ الْحانَ، عسـنِ            كَينِ بمحدِ الربع نكَمِ، عنِ الْحدِ اللَّهِ ببنِ عفَرِ بعج نع
              لَامهِ السلَيع بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نافِعٍ، عأَبِي ر نةَ، عمرخنِ مرِ بواءٌ    «: الْمِسـركُـونُ أُمي

    لُونَ، فَمفْعا لَا يقُولُونَ مدِهِ  يبِي مهداهج ن « . دمفَـرٍ،         : قَالَ أَحعج نمِيدِ بدِ الْحبو عأَب وذَا هه فَرعج
ابـن مسـعودٍ   . والْحارِثُ بن فُضيلٍ لَيس بِمحمودِ الْحدِيثِ، وهذَا الْكَلَام لَا يشبِهه كَلَام ابن مسعودٍ         

  ٢٩٦»اصبِروا حتى تلْقَونِي«: � اللَّهِ قَالَ رسولُ: يقُولُ

                                                 
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٩٥

ع خلـف   الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جم                ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
 الحديث صحيح بلا ريب فلا يجوز رده : قلت
 )١٠٥)(١٤٢/ ١ (السنة لأبي بكر بن الخلال - ٢٩٦

 الحديث صحيح فلا يجوز رده :  قلت 



 ١٢٥

إِنه لَم يكُن نبِي قَطُّ إِلَّا، ولَه مِـن أَصـحابِهِ حـوارِي،             «: (وقد روى هذا الحديث في مسنده بلفظ      
          وخ دِ ذَلِكعب اتِي مِني يِهِ، ثُمدونَ بِهدقْتيو هونَ أَثَربِعتي ابحأَصلُـونَ،       وفْعا لَا يقُولُونَ ماءُ، يرأُم الِف

 .٢٩٧»ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ
هـذا مـع أن     !! ظنا منه أا زيادة شـاذة     ) فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن    : (ولم يذكر آخر الحديث   

لَّ هذه  وإنما حمله على ذلك ظنه أن السنة هي المنع من ذلك؛ فأع           ! الحديث صحيح الإسناد ولا علة له     
 !الزيادة ظنا منه أنه تخالف أصلا من الأصول

وهنا يكمن الفرق الجلي بين نصوص الشارع التي جاءت صالحة لكل زمان ومكان وأقوال الأئمة التي                
هي فهم لهذه النصوص ومراعاة لكيفية تطبيقها على الوجه الصحيح في عصرهم؛ فلا يمكن لأقـوالهم                

رع التي هي وحي جاء لكل أهل عصر؛ فلم يقـل الشـارع             مهما اجتهدوا أن تكون كنصوص الشا     
 .. وبه قال الإمام أحمد٢٩٨)نحن مع من غلب: (كما قال ابن عمر) كونوا مع من غلب(

من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشـورةٍ  «: وأين هذا من قول عمر الذي قاله بحضرة الصحابة وأجمعوا عليه          
رِبفَاض لِمِينسالْم مِنقَهن٢٩٩»وا ع 

؛أما نصوص الشـارع فصـلاحيتها     ٣٠٠وقد يصلح قول ابن عمر في زمان دون زمان ولقوم دون قوم           
مطلقة عن قيدي الزمان والمكان؛ تأمر بالسمع والطاعة والصبر كما تأمر بالصدع بالحق وإزالة المنكر               

 . الأمر شورى بينهاوأن يدفع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه وأن تدافع الأمة عن حقها وأن يكون
أن من التزموا ذه المفاهيم الجديدة هم أهل الصلاح والفضـل بينمـا ظـل            : ومما زاد الأمر خطورة   

أصحاب المطامع يتواثبون على السلطة دون خوف من رمي ببدعة أو فسق ما داموا سيصبحون بعـد       
حتى وصل للسـلطة    ! مالوصول للسلطة أولي أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم ويجب الدعاء له           

من رمي بالزندقة والإلحاد وشاع الظلم والفساد فآل الأمر إلى الضعف والانحلال والسـقوط تحـت                
 !!سيطرة الاحتلال

هذا مع استقرار القول بتحريم الخروج وشيوعه إلا أن علماء الأمة الربانين ظلـوا يتصـدون للظلـم          
عية إذ لا يرون ذلك من الخروج الممنوع بدعوى         وينكرون المنكر ويصدعون بالحق بصورة فردية وجما      

 !الإجماع ودلالة النصوص

                                                 
 صحيح) ٤٤٠٢) (٤١١/ ٧(مسند أحمد مخرجا  - ٢٩٧
٢٩٨ -    ازِنِيالْم فيقُولُ   :  قَالَ سي رمع نةِ     : كَانَ ابنلَا أُقَاتِلُ فِي الْفِت ،     غَلَب ناءَ مرلِّي وأُص٤(الطبقات الكـبرى ط دار صـادر      " و /

 !!!!وفرق كبير بين اللفظينحسن ـ ) ١٤٩
 حسن) ١٠٦) (١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٩٩
 كلام ابن عمر الصحيح عنه صالح لكل زمان ومكان أما اللفظ المبتور فلا يصلح لكل زمان ومكان: قلت - ٣٠٠



 ١٢٦

 هـ حيث خرج فقهاء الحنابلة يتقدمهم الشريف أبو جعفر ومعهم الشافعية            ٤٦٤كما حصل في سنة     
 .يتقدمهم أبو إسحاق الشيرزاي وتوجهوا إلى دار الخلافة لإزالة المنكرات

يمية مع أتباعه في الشام من إزالة المنكرات والـدفاع عـن            وأيضا ما كان يقوم به شيخ الإسلام ابن ت        
 .المظلومين

وقد استمر قيام العلماء بالتصدي لمواجهة الظلم حتى في العصور المتأخرة حين قاد علماء الأزهر ثورة                
 م ضد المماليك؛ اشترك فيها العامة الـذين توافـدوا مـن             ١٧٩٤ هـ   ١٢٠٩جماهيرية كبرى سنة    
 أن أغلقوا الجامع الأزهر؛ وأمروا العامة بإغلاق أسواقهم ومحلام لما استشـرى             أطراف القاهرة بعد  

قال العلامـة  ... ظلم المماليك وعسفهم بالرعية؛ فلم يجد المماليك بدا من الترول على رغبة الجماهير     
 ـ              : (أحمد شاكر  د اليقظة والنهضة التي أخذت تعم دار الإسلام في مصر؛ وتبين أن مشايخ الأزهـر ق

صاروا طليعة هذه النهضة وقادا وأن سلطام على العامـة والجمـاهير قـد أرهـب المماليـك                  
 ٣٠١)!وأفزعهم

إلا أن هذا كله لم يحل دون انحلال الدولة وسقوط الأمة وضياع دار الإسلام على يد الاستعمار الذي                  
عن حقوقها قرونا طويلة    جاء فوجد شعوبا مغيبة عن واقعها تنتظر السلطان يدفع عنها بعد أن تنازلت              

 !باسم الدين والسنة ليعبث ا العابثون ويسخر منها الساخرون
لقد امتدت مرحلة الخطاب السياسي المؤول منذ آخر القرن الأول تقريبـا حـتى سـقوط الخلافـة                
العثمانية؛ أي مدة ألف ومائتي عام تقريبا؛ تفاوتت فيها درجات الانحـراف وشـدته؛ فقـد كـان                  

 . أول هذه المرحلة أخف وطأة من آخرهاالانحراف في
هذا مع أنه لم يخل عصر أو مصر من خلفاء عدول وأمراء عدول وعلماء وقضاة ربانيين كان لهم أكبر                   

 .الأثر في استقرار الحضارة مدة ألف عام كأثر من آثار العدل الذي اشتهر به كثير من الخلفاء والقضاة
ا من جهـل في     بهصدقهم تعبيرا عن واقع الشعوب وما حل         أدرك هذه المشكلة الشعراء، وكان أ      وقد

 :٣٠٢أبو الطيب المتنبي كما في قوله: الدنيا الدين وتفريط في
  فُوسِهمن اسٍ مِنكُلَّ أُن اتادس ...مالقُز دالأعب ةُ المُسلمِينادسو 

 كُمارِبوحفُوا شينِ أَن تةُ الدأَغَاي ...حِكَتةً ض؟يا أُمما الأُمهلِهج مِن ! 
 :٣٠٣ قولهوفي

مجلُوكُها عم برع فْلِحا تبالمُلُوكِ وم اسما النوإن 

                                                 
 ١٢٩رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة محمود شاكر ص  - ٣٠١
وشرح معاني شعر المتنبي    ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٣٤٢: ص(وشرح ديوان المتنبي للواحدي     ) ١١٩/ ٤٩(تراجم شعراء موقع أدب      - ٣٠٢

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٦: ص(ومعجز أحمد ) ، بترقيم الشاملة آليا٢٧/ ٢( السفر الثاني -لابن الإفليلي 
 )١٠٣/ ٤٩(وتراجم شعراء موقع أدب ) ٣٠٤: ص(الفن ومذاهبه في الشعر العربي  - ٣٠٣
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مولا ذِم لهُم ودهولا ع بسولا ح مهعِند بلا أد 
مها غَندٍ كأنبى بععرت مها أُمضٍ وطِئْتبكُلّ أر 

 اب السياسي المؤول منذ نصف القرن الأول تقريبا حتى سقوط امتدت المرحلة الثانية مرحلة الخطلقد
 العثمانية أي مدة ألف وثلاثمائة عام تقريبا، تفاوتت فيها درجات الانحراف وشدته، فقد كان               الخلافة

 . المرحلة أخف وطأة من آخرهاهذه الانحراف في أول
 !!الله أن يدعي الربوبية؟ الانحراف السياسي إلى أن كاد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اوبلغ
 مع أنه لم يخل عصر أو مصر، من خلفاء وملوك عدول، وعلماء وقضاة ربانيين، كان لهم أكـبر                   هذا

 مدة ألف عام،كأثر من آثار العدل الذي اشتهر به كثير من الخلفاء والقضاة               الحضارة الأثر في استقرار  
رها، إلا أنه هذا وحده لم يعد قادرا على         تمعات، وازدهارها وتطو  لمج ا استقرار والذي هو السبب في   

 ما كان لها أن تقوم ولا أن تدوم ألف عام، لولا قـوة              الحضارة النهضة بالأمة من جديد؛ إذ أن تلك      
 التي تمثلت في مبادئ الخطاب السياسـي        القوة ا، هذه تهالأساس الذي قامت عليه الدولة في بداية نشأ       

 ثم صـمودها في     الـردة،  كبر الأثر في صمود الدولة في حروب      لتعاليم الدين المترل، والذي كان له أ      
الفتوحات التي تحقق على أيدي الصحابة، لما كان عليه الوضـع السياسـي في تلـك الفتـرة مـن                  

 وشورى، جعلت الفاتحين يضحون في سبيل هذه الدولة ومبادئها السماوية، فكان هذا             وحرية،عدل،
لدولة بعد طروء الانحراف، وحال دون سقوطها قرونا         على صمود ا   ساعد الأساس الراسخ هو الذي   

 الرجوع إلى مبادئ الخطاب السياسي الراشدي؛       دون ضة جديدة نهطويلة، فلا يمكن أن تقوم دولة و      
 !ضة جديدة؟نه ودولة إذ لا يمكن للخطاب السياسي المؤول أن يكون أساسا تقوم عليه

 الأيوبي، ويوسف بـن تاشـفين، ونظـام     فشلت جميع الجهود الإصلاحية كجهود صلاح الدين  لقد
ضة كبرى؛ إذ لم يستطع     نه من الملوك والوزراء، الذين سعوا إلى تحقيق         وغيرهم الملك، والظاهر بيبرس  

 الراشـدين؛   والخلفـاء  � النحو الذي كان في عصر النبي      ا على نهأحد منهم أن يشرك الأمة في شئو      
كان للأعـراب الـذين كـانوا في    لة حتى لقد   حيث كانت الأمة كلها تعمل من أجل بناء هذه الدو         

 االله تأسيس هذه الدولة، ومشاركته الرأي؛ فكانوا كأنمـا نفـخ      في � طولى مع النبي  اليد ال الصحراء  
فيهم من روحه، فولدوا من جديد على نمط فريد، ولا يمكن للمطلع على تـاريخ العصـر النبـوي                   

 بعده، على نفخ الروح في هذه الأمة        والخلفاء � أن يقف حائرا من قدرة النبي      والعصر الراشدي، إلا  
 دولة الخلفاء من    ولا � يعملون من أجل دولتهم هم لا دولة النبي       ا، فإذا هم    بهبرجالها ونسائها وأعرا  

 .غيرهم بعده، ومن أجل حريتهم هم ومجدهم وحقوقهم قبل
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لَى بعِيرٍ مِن الْمغنمِ، فَلَما سلَّم أَخذَ وبرةً مِن          إِ - � -صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ    
 ٣٠٤" ولَا يحِلُّ مِن غَنائِمِكُم مِثْلُ هذَا، إِلَّا الْخمس، والْخمس مردود علَيكُم : " جنبِ الْبعِيرِ ثُم قَالَ

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نوع- � -ها«:  قَالَ أَننا فَإِلَيكَل كرت نمثَةِ، ورالًا فَلِلْوم كرت ن٣٠٥»م 
بل كانت الشورى في العهد النبوي والعهد الراشدي للمؤمنين عامة وللناس كافة فيمـا كـان مـن       

أَشِـيروا  :" يشاور أصحابه كافة في حال السلم والحرب ويقـول         - � -أمورهم العامة؛ فكان النبي     
علياسا النه٣٠٦". أَي. 

أَنَّ رسـولَ   : وزعم عروةُ، أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ، والمِسور بن مخرمةَ، أَخبراه         : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
 أَموالَهم وسبيهم، فَقَالَ لَهـم       قَام حِين جاءَه وفْد هوازِنَ مسلِمِين، فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم          - � -اللَّهِ  

إِما السبي، وإِما المَالَ،    : أَحب الحَدِيثِ إِلَي أَصدقُه، فَاختاروا إِحدى الطَّائِفَتينِ      : " - � -رسولُ اللَّهِ   
     بِهِم تيانتاس تكُن قَدولُ اللَّهِ     "وسكَانَ ر قَدو،- � - ان          قَفَـلَ مِـن لَةً حِينةَ لَيرشع عبِض مهظَرت

فَإِنا نختار  :  غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ، قَالُوا       - � -الطَّائِفِ، فَلَما تبين لَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
أَما بعد، فَـإِنَّ    «: سلِمِين، فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه، ثُم قَالَ         فِي المُ  - � -سبينا، فَقَام رسولُ اللَّهِ     

                  ـبطَيأَنْ ي كُممِن بأَح نفَم ،مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير ي قَدإِنو ،ائِبِينا تاءُونج لاَءِ قَدؤه كُمانوإِخ
 فَلْي ـا                   بِذَلِكنلَيع فِيءُ اللَّـها يلِ مأَو مِن اهإِي هطِيعى نتظِّهِ حلَى حكُونَ عأَنْ ي كُممِن بأَح نملْ، وفْع

لاَ إِنـا   «: - � - لَهم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      - � -قَد طَيبنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ      : فَقَالَ الناس » فَلْيفْعلْ
               كُمـرأَم كُمفَاؤرا عنوا إِلَيفَعرى يتوا حجِعاذَنْ، فَاري لَم نمِم فِي ذَلِك كُمأَذِنَ مِن نرِي مدن «  ـعجفَر

  ٣٠٧"بوا وأَذِنواأَنهم قَد طَي:  فَأَخبروه- � -الناس، فَكَلَّمهم عرفَاؤهم، ثُم رجعوا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
ا، وأن يشعروا بأن كل ما يقوم به هـو  نه إشراك الأمة في شئوعلى � يؤكد حرص النبي وكل ذلك

 . من أجلهم هم لا لمصلحة له فيه

                                                 
 صحيح) ١٢٩٤٣) (٥٥١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٤
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٠٥

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [
 )٧٠/ ٥(ية ط هجر والبداية والنها) ١٩١: ص(ذيب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان  - ٣٠٦
 )٢٣٠٧) (١٠٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٠٧

ما أخذ منهم مـن النسـاء       ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة  ) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم        ) وفد(ش  [
من ثـلاث إلى    ) بضع. (تظرت وتربصت ان) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (والأولاد

من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع
ليهم بعد للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إ       

جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    
 ]التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم
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 ما لم يقم به كل الملوك، والخلفاء، والمصلحين بعد ذلك، ولم يلتفتوا إليه وظنوا أن العدل وحده                  وهذا
 .النهضة كاف لتحقيق

مت دولة الإمام محمد بن عبدالوهاب في آخر هذه المرحلة ونجحت نجاحا كـبيرا في إصـلاح                  قا لقد
ا فشلت في العودة إلى ما كان عليه الخلفاء الراشـدون في            نه معالم الدين، إلا أ    وتجديدعقائد المسلمين، 

  بالخطاب السياسي المؤول كما جاء في كتـب الأحكـام          التزمت باب الإمامة وسياسة الأمة؛ حيث    
 على نمط الدولة الأموية أو العباسـية، فظلـت          دولة السلطانية التزاما منها بالمذهب الحنبلي فجاءت     

 الأمة بعيـدة عـن مجريـات    وظلتالإمامة وراثة، وظلت الشورى غائبة أو محصورة في طبقة محددة،    
جهـة   موا أول الأحداث، غائبة عما يجري حولها؛ ولهذا سرعان ما طرأ عليها الضعف، وسقطت عند            

مع عدو خارجي، وتخلى الناس عنها على خلاف ما حدث في عهد أبي بكر الصـديق في حـروب                   
 .الردة
 قامت هذه الحركة الإصلاحية بتجديد الخطاب السياسي وإحياء سنن الخلفاء الراشدين في بـاب               ولو

ا، نهشـئو  شورى بين المسلمين ليختاروا من يرضونه، وإشراك الأمة في جميع            الأمر الإمامة؛ من جعل  
إلخ، والاقتباس من الأمم الأخـرى      ... إشرافها ومراقبتها  تحت ا، وجعل بيت المال   نهوعدم قطع أمر دو   
 بداية عصـر النهضـة الإسـلامية        هو لكان قيام هذه الحركة   : ا كما فعل عمر   نهما فيه صلاح شئو   
 من الأثـر    لها نضة شمولية لجميع مجالات الحياة، غير أن ذلك لم يحدث، فلم يك           نهالجديدة، ولكانت   

ا من الحركات الاجتماعية الكبرى في العالم في تلـك          تهالسياسي والفكري والحضاري ما كان لمثيلا     
 . الفرنسية في أورباكالثورة الفترة
 إلا أن الأوضاع في العالم الإسلامي لم تصل إلى ما وصل إليه الحال في أوربا، مـن الاضـطهاد                    هذا

 حد الاستئصال، كما بين البرتستانت والكاثوليك، ولم يصل انتهاك           إلى المسيحية الديني بين الطوائف  
 هناك؛ إذ ظل الخطاب السياسي المؤول في المرحلة الثانيـة        الحال حقوق الإنسان فيها إلى ما وصل إليه      

 كما أن استقلال السلطة القضائية      الشريعة؛ محافظا على الحد الأدنى من الحقوق والحريات التي صانتها        
 النحو الذي شـاع في      على عية المتمثلة بالقضاء والفقهاء، حال دون شيوع الاستبداد والظلم        والتشري

 .م محفوظةتهأوربا؛ إذ ظل القضاء بين الناس قائما على الشريعة، فكانت حقوق الأفراد وحريا
 .التي تحتاج إلى دراسة تفصيلية) المستبد العادل( تميزت هذه المرحلة بظاهرة وقد

 د العادل في هذه المرحلة المستبظاهرة

فلم يحل الاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطة      ) المستبد العادل ( برز في الشرق الإسلامي ظاهرة       لقد
م، ووجود الأحزاب الفكرية السياسية المعارضـة،  ته وصيانة حقوق الأفراد، وحرياالعدل، دون تحقيق 

 .لسلطة القوة لإسقاط اتستخدم التي لم يتعرض لها أحد ما لم



 ١٣٠

حتى قدم معاوِية، وبعث الْمغِيرة بن شعبةَ واليا علَى الْكُوفَة، فأحب العافية،            : ( ابن جرير الطبري   قال
             كَانَ يؤتى فيقال لَهإن فلانا يـرى    : وأحسن فِي الناس السيرة، ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم، و

قضى اللَّه أَلا تزالون مختلفين، وسيحكم اللَّـه  : نَ يقولرأي الشيعة، وإن فلانا يرى رأي الخوارج وكَا     
بين عباده فِيما كَانوا فِيهِ يختلفون فأمنه الناس، وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضـا، ويتـذاكرون                
مكان إخوام بالنهروان ويرون أن فِي الإقامة الغبن والوكف، وأن فِي جهاد أهل القبلـة الفضـل                 

 .٣٠٨.).والأجر
حج علَينا عبد الْملِكِ سنةَ خمسٍ وسبعِين بعد مقْتلِ ابنِ الزبيـرِ بِعـامينِ،              : ابن جريجٍ عن أَبِيهِ   وقَالَ  

ونَ، وإِني واللَّهِ لَـا     أَما بعد، فَإِنه كَانَ من قَبلِي مِن الْخلَفَاءِ يأْكُلُونَ مِن الْمالِ، ويؤكِّلُ           : فَخطَبنا فَقَالَ 
 ولَـا الْخلِيفَـةِ   - يعنِي عثْمـانَ  -أُداوِي أَدواءَ هذِهِ الْأُمةِ إِلَّا بِالسيفِ، ولَست بِالْخلِيفَةِ الْمستضعفِ        

 أَيها الناس، إِنـا نحتمِـلُ       - معاوِيةَ    يعنِي يزِيد بن   - ولَا الْخلِيفَةِ الْمأْبونِ     - يعنِي معاوِيةَ    -الْمداهِنِ  
 .٣٠٩.مِنكُم كُلَّ اللَّغوبةِ ما لَم يكُن عقْد رايةٍ، أَو وثَوبٍ علَى مِنبرٍ

أَمـا  :قَـالَ خرج إلينا النعمان بن بشير فصعد الْمِنبر، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم             : عن أبي الوداك، قَالَ   
بعد، فاتقوا اللَّه عباد اللَّه ولا تسارعوا إِلَى الْفِتنة والفرقة، فإن فيهما يهلك الرجال، وتسفك الـدماء،      

إني لم أقاتل من لم يقاتلني، ولا أثب علَـى  :  قَالَ- وكَانَ حليما ناسكا يحب العافية  -وتغصب الأموال 
تحرش بكم، ولا أخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة، ولكنكم إن           من لا يثب علي، ولا أشاتمكم، ولا أ       

أبديتم صفحتكم لي، ونكثتم بيعتكم، وخالفتم امامكم، فو االله الَّذِي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما                
ثبت قائمه فِي يدي، ولو لَم يكُن لي مِنكُم ناصر أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق مِنكُم أكثـر         

إنـه لا   :فقام إِلَيهِ عبد اللَّهِ بن مسلم بن سعِيد الحضرمي حليف بني أُمية فَقَـالَ             : قَالَ.ممن يرديه الباطل  
أن : يصلح ما ترى إلا الغشم، إن هذَا الَّذِي أنت علَيهِ فِيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين، فَقَالَ                

 ٣١٠. من أن أكون من الأعزين فِي معصية اللَّه، ثُم نزلأكون من المستضعفين فِي طاعة اللَّه أحب إلي
 كان أكثر خلفاء الإسلام وملوكه من أهل الصلاح والفضل، والإنصاف والعدل؛ فقد وصـف               كما

بأنه كان مؤثرا للعدل، حسن السيرة في الرعية، وقد جعل عمر بن            )  ه ٩٩ت   (الملك سليمان بن عبد  
عهده، وقد أشار عليه بعزل نواب الحجاج بن يوسف، وإخراج           ولي   ثمعبد العزيز وزيره ومستشاره،   

 . لأهل العراق الذين حاربوا الحجاج الأعطيات أهل السجون، وإطلاق الأسرى، وبذل

                                                 
 )١٧٤/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٠٨
 ) ٣٨٣/ ١٢(اية ط هجر البداية والنه - ٣٠٩

 ) ٣٨٣/ ١٢(كلامه هذا غير دقيق وخاصة بحق معاوية رضي االله عنه البداية والنهاية ط هجر 
 كلامه هذا غير دقيق وخاصة بحق معاوية رضي االله عنه

 )٣٥٥/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣١٠



 ١٣١

 ـ    : قَالَ محمد بن سِيرِين   : عن أَبِي مسلِمٍ سلَمةَ بنِ الْعيارِ الْفَزارِي قَالَ        انَ بمـلَيس اللَّه محرـدِ   يبع ن
افْتتحها بِإِحيائِهِ الصلَاةَ لِمواقِيتِها، وختمها بِاستِخلَافِهِ عمر       ؛ الْملِكِ، افْتتح خِلَافَته بِخيرٍ، وختمها بِخيرٍ     

 . العلماء يصدعونه بالحق ويأمرونه بالمعروفوكان٣١١ "بن عبدِ الْعزِيزِ 
وقَـدِ اجتهـد    : ن عبد العزيز فضرب المثل بالعدل وحسن السيرة، قال ابن كثير           حكم بعده عمر ب    ثم

رحِمه اللَّه فِي مدةِ وِلَايتِهِ مع قِصرِها حتى رد الْمظَالِم، وصرف إِلَى كُلِّ ذِي حق حقَّه، وكَانَ منادِيهِ                  
ارِمونَ؟ أَين الناكِحونَ؟ أَين الْمساكِين؟ أَين الْيتامى؟ حتى أَغْنى كُلا مِـن            أَين الْغ : فِي كُلِّ يومٍ ينادِي   

وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ أَيهما أَفْضلُ هو أَو معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ؟ فَفَضلَ بعضهم عمـر لِسِـيرتِهِ                 . هؤلَاءِ
لَيـوم شـهِده    : تِهِ وزهدِهِ وعِبادتِهِ، وفَضلَ آخرونَ معاوِيةَ لِسابِقَتِهِ وصحبتِهِ، حتى قَالَ بعضهم          ومعدلَ

 .٣١٢). خير مِن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وأَيامِهِ، وأَهلِ بيتِهِ�معاوِيةُ مِن رسولِ اللَّهِ 
 مج قَدفَقَالَ     و ،مهطَباسِ فَخالن ءُوسا رموي ولِ اللَّهِ       : عسدِ ربِي تكَان كإِنَّ فَد�     اهـثُ أَريا حهعضي 

      كَذَلِك رمعكْرٍ، وو با أَبهلِيو ثُم ،اللَّه . عِيمانَ     : قَالَ الْأَصثْما قَالَ فِي عرِي ما أَدمإِ  : قَـالَ . و نَّ ثُـم
مروانَ أَقْطَعها فَحصلَ لِي مِنها نصِيب، ووهبنِي الْولِيد وسلَيمانُ نصِيبهما، ولَم يكُن مِن مالِي شـيءٌ                

فَيـئِس  : قَالَ. �هِ أَرد علَي مِنها، وقَد رددتها فِي بيتِ الْمالِ علَى ما كَانت علَيهِ فِي زمانِ رسولِ اللَّ 
الناس عِند ذَلِك مِن الْمظَالِمِ، ثُم أَخذَ أَموالَ جماعةٍ مِن بنِي أُميةَ فَردها إِلَى بيتِ الْمـالِ، وسـماها                   

       مهِ بِعلُوا إِلَيسوتاسِ، وهِ بِالنوا إِلَيفَعشتظَالِمِ، فَاسالُ الْموأَم         هدري لَمفِيهِ و عجني انَ فَلَمورتِ مةَ بِنتِهِ فَاطِم
    مقَالَ لَهءٌ، ويش قنِ الْحاسِ بِهِ            : عالن قرِ لِأَحذَا الْأَمه نع لْتزكَّةَ فَنإِلَى م تبإِلَّا ذَهي، ونعداللَّهِ لَتو .

يكُم خمسِين عاما ما أَقَمت فِيكُم ما أُرِيد مِن الْعدلِ، وإِني لَأُرِيد الْأَمر فَمـا               واللَّهِ لَو أَقَمت فِ   : وقَالَ
مهقُلُوب كُنسى تتا حينالد عٍ مِنطَم عإِلَّا م فِذُه٣١٣.أُن 

 . يحول بين الخليفة الوليد بن عبدالملك وكثيرا من الظلموكان
  أَبِي ع نزِيزِ قَالَ      وعدِ الْعبع نب رمةَ، أَنَّ عقْب :»     الِيةٍ، فَإِنَّ الْـوهبفِي كُلِّ ش متطَعتا اسم وددءُوا الْحراد

 .٣١٤»إِنْ أَخطَأَ فِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يتعدى فِي الظُّلْمِ والْعقُوبةِ
لوا على الناس، ويأخذوا الأموال، أو يقطعوا السـبيل،          منع أن يتعرض أحد للخوارج ما لم يصو        وقد

زموا، وأن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل جريحهم، وكـانوا يـدخلون عليـه داره               نها وأن يرد مالهم إذا   
 !فيجادلهم ثم يخرجون آمنين

                                                 
 )٦٤٣/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ٣١١
 )٦٩٦/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ٣١٢
 )٦٩٤/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ٣١٣
 صحيح) ٣١١/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣١٤



 ١٣٢

 هـ مجلس شورى لفقهاء وكبار علمـاء  ٨٧وكان لعمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة سنة          
عروة بن الزبير بن العوام وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبـو                  : دينة وهم الم

بكر بن سليمان بن خيثمة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبـد                   
ر بـن ربيعـة     االله بن عمر بن الخطاب وعبد االله بن عبد االله بن عمرو بن العاص وعبد االله بن عـام                  

لَما قَدِم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب          : وخارجة بن زيد بن ثابت؛ فعن أَبِي الزنادِ قَالَ        
            فَرٍ مِنةَ نرشا ععد رلَّى الظُّها صهِ، فَلَملَيوا علَّملُوا، فَسخد ثُم ،اسالن هاجِبلَدِ  حاءِ الْبفُقَه  :   ـنةَ بورع

الزبيرِ، وعبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ، وأَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ، وأَبا بكْرِ بن سـلَيمانَ             
       ب الْقَاسِمارٍ، وسي نانَ بملَيسةَ، وثْمنِ أَبِي حنِ            بدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبعدِ اللَّهِ، وبع نب الِمسدٍ، ومحم ن

                    ،لُـهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْنو اللَّه مِدنِ ثَابِتٍ، فَحدِ بيز نةَ بارِجخةَ، وبِيعنِ رامِرِ بع ناللَّهِ ب دبعو ،رمع
دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ علَيهِ، وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع أَمرا إِلَّـا                إِني  : ثُم قَالَ 

 فَأُحرج بِاللَّـهِ  بِرايِكُم أَو بِرايِ من حضر مِنكُم، فَإِنْ رأَيتم أَحدا يتعدى أَو بلَغكُم عن عامِلٍ لِي ظَلَامةً              
 ٣١٥"فَجزوه خيرا وافْترِقُوا . علَى أَحدٍ بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِي

وعن عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الْخطَّابِ أَنه كَانَ علَى الْكُوفَةِ لِعمر بنِ عبـدِ الْعزِيـزِ،         
بزِيزِ     فَكَتدِ الْعبنِ عب رملِهِ،          :  إلَى عت بِقَتممةُ، فَهنيهِ الْبلَيع تقَامك، وبسلًا بِالْكُوفَةِ يجت ردجي وإن

: مر بن عبدِ الْعزِيـزِ  فَكَتب إلَيهِ ع-أَو قَطْعِ يديهِ، أَو قَطْعِ لِسانِهِ، أَو جلْدِهِ ثُم بدا لِي أَنْ أُراجِعك فِيهِ               
   دعا بك، أَملَيع لَامتـه               : سلَدج لَـوك بِهِ، وتته لَقَطَعقَطَع لَوك بِهِ، ولْتلْته لَقَتقَت دِهِ لَوفْسِي بِياَلَّذِي نو

          ةِ فَساسبِهِ إلَى الْكُن جرذَا، فَاخابِي هاءَك كِتك، فَإِذَا جته مِنفَـإِنَّ        لَأَقَد ،هنع فاُع نِي، أَوبكَاَلَّذِي س هب
 � -ذَلِك أَحب إلَي، فَإِنه لَا يحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مسلِمٍ يسب أَحدا مِن الناسِ إلَّا رجلًا سب رسولَ اللَّهِ                   

-" ٣١٦ 
من أحسن الخلفاء سـيرة في       )ـ ه ١٢٥ ـ ه ١٠٥(  هشام بن عبدالملك ولي الخلافة من سنة       وكان

 وحفظا لبيت المال، وكراهية لسفك الدماء، وعلى دواوينه اعتمد العباسـيون            للجهاد، الرعية، وإقامة 
مِـن  جمعت دواوِين بنِي أُميةَ فَلَم أَر أَصلَح لِلْعامةِ والسـلْطَانِ           : وقَالَ عبد اللَّهِ بن علِي عم السفَّاحِ      

 .دِيوانِ هِشامٍ

                                                 
/ ١٢(والبداية والنهاية ط هجـر    ) ١٤١/ ٤٥(وتاريخ دمشق لابن عساكر     ) ٣٤٩: ص(ذيب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان       - ٣١٥

مـن  ) ٣٣٤/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صـادر       ) ٤٢٧/ ٦(ريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       تا= وتاريخ الطبري   ) ٤٠٥
 طريق الواقدي

 صحيح) ٤٣٣/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٣١٦



 ١٣٣

لَم يكُن أَحد مِن بنِي مروانَ أَشد نظَرا فِي أَمرِ أَصـحابِهِ            : وقَالَ الْمدائِنِي، عن غَسانَ بنِ عبدِ الْحمِيدِ      
  ٣١٧.ودواوِينِهِ، ولَا أَشد مبالَغةً فِي الْفَحصِ عنهم مِن هِشامٍ

وأَما ما ترونَ مِن جمعِي لِهذَا الْمالِ       : ( ذلك قال  عن اللباس حتى وصف بالبخل فلما سئل     وكان قليل   
لَكُم هنِهِ فَإِنوصقَّالٌ. وقْلًا: قَالَ عا عوشحم امكَانَ هِش٣١٨).و. 

جلٍ مِن أهل الذِّمةِ قَـد      علَى ر  عامر بن عبداالله التميمي من علماء التابعين في عصر بني أمية             مر   وقد
ذِمةِ : أَو قَالَ . كَذَبتم واللَّهِ لا تظْلِمونَ ذِمةَ اللَّهِ الْيوم      : قَالَ. فَكَلَّمهم فِيهِ فَأَبوا  . أُخِذَ فَكَلَّمهم فِيهِ فَأَبوا   

 ٣١٩.مفَنزلَ فَيخلِّصه مِنه.  وأَنا شاهِد- � -رسولِ اللَّهِ 
 أحدث أهل قبرص حدثا، فاستشار عبد الملك بن صالح بن علي العباسي أمير الشـام علمـاء                  وقد 

إن أمان أهل قبرس كان قديما متظاهرا من الولاة لهم، وذلك لأـم رأوا               الصلح، عصره، وأراد نقض  
 ويصيبون بـه    أن إقرارهم علَى حالهم ذل وصغار لهم وقوة للمسلمين عليهم بما يأخذون من جزيتهم             

: من الفرصة في عدوهم، ولم أجد أحدا من الولاة نقض صلحهم ولا أخرجنهم عن بلدهم، وأنا أرى                
فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم   «أن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذم حتى تتجه الحجة عليهم، فإن اللَّه يقول              

 تِهِمدويدعوا غشهم ورأيت أن العذر ثابت منهم أوقعت          فإن هم لم يستقيموا بعد ذلك      ٤: ٩» إِلى م 
 .٣٢٠.م، فكان ذلك بعد الأعذار فرزقت النصر، وكان م الذل والخزي إن شاء اللَّه تعالى

محمد : فَقَالَ: لما بعث إِلَى ابن سيرين، والْحسن وأولئك قدموا على ابن هبيرة قال           : وعن عون؛ قال  
ان ابن هبيرة متكئاً فجلس، وكان معه أَبو الزناد، فَقَالَ لَه كيف من             لما دخل عليه، السلام عليكم، وك     

: إنه شيخ، إنه، إنه، قال    : تركت الظلم فيهم فاشياً، فهم به، فجعل أَبو الزناد يقول له          : قال؟ تركت  
؟ عطيني  ولم ي : قال؟ أترد جائزة الأمير    : لا حاجة لي فيها؛ فقال    : فجاء لإياس بن معاوية بجائزة، فَقَالَ     

الأنصـاري  : فقد أغناني االله، أو يعطيني على علمي أجراً، فلا آخذ عليه أجراً؛ قَـالَ             ؟ أيتصدق علي   
  ٣٢١.وكانت جائزته عشرة آلاف

ظهر بإفريقية جور، فلما قام السفاح قدم عبد        : حدثنا إسماعيل بن عياش قَالَ    : وقال الهيثم بن خارجة   
بِي جعفر فشكا إِلَيهِ العمال ببلده، فأقام ببابه شهرا ثُم دخـل علَيـهِ،              الرحمن بن زياد بن أنعم علَى أَ      

ظهر الجور ببلدنا فجئت لأعلمك، فإذا الجور يخرج من دارك، فغضب أَبـو             : ما أقدمك؟ قَالَ  : فَقَالَ
 .جعفر وهم بِهِ، ثُم أمر بإخراجه

                                                 
 )١٥٥/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ٣١٧
 )١٥٥/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ٣١٨
 )١٠٤/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١٩
 )١٥٦: ص(بلدان فتوح ال - ٣٢٠
 حسن) ٣٥٢/ ١(أخبار القضاة  - ٣٢١



 ١٣٤

ل إليّ أَبو جعفر فقدمت علَيهِ فدخلت، والربيـع         أرس: وعن ابن إدريس عن عبد الرحمن بن زياد، قَالَ        
يـا أمـير    : يا عبد الرحمن كيف ما مررت بِهِ من العمال؟ قُلْت         : قائم علَى رأسه فاستدناني، فَقَالَ لِي     

المؤمنين رأيت أعمالا سيئة، وظلما فاشيا فظننته لبعد البلاد منك، فجعلت كلما دنوت منك كَـانَ                 
أَفَلَيس عمر بن عبد العزيـز      : كيف لِي بالرجال؟ قُلْت   : فنكّس رأسه طويلا ثُم قَالَ    : قَالَالأمر أعظم،   

إن الوالي بمترلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها فإن كَانَ برا أتوه ببرهم، وإن كَانَ فاجرا                 : كَانَ يقُولُ 
 وأومأ إليَّ أن اخرج، فخرجـت ومـا عـدت           فأطرق طويلا فَقَالَ لِي الربيع،    : أتوه بفجورهم، قَالَ  

 ٣٢٢.إِلَيهِ
فلـم تكـن    !  يؤكد مدى الحرية السياسية في نقد السلطة في هذه الفترة مع الاستبداد السياسي؟             مما

 . عليها بالسيف دون أصحاب الرأي والكلمةيخرج السلطة تتعرض إلا لمن
من شهِد شهادتنا، واستقْبلَ قِبلَتنا، واختتن، فَلَا تأْخذُوا        «: كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    : عن حميدٍ، قَالَ  

أَفَلَا ترى أَنَّ هذِهِ الْأَحادِيثَ قَد تتابعت عن أَئِمةِ الْهدى بِإِسقَاطِ الْجِزيـةِ             : قَالَ أَبو عبيدٍ  » مِنه الْجِزيةَ 
فِي أَولِ السنةِ كَانَ ذَلِك ولَا فِي آخِرِها، فَهو عِندنا علَى أَنَّ الْإِسلَام أَهدر ما               : م ينظُروا عمن أَسلَم، ولَ  

                 مهـنى عوـري هةَ، لِأَنينِي أُمانِ بمذِهِ الْآثَارِ فِي زإِلَى ه اسالن اجتا احمإِنا، وهمِن لَهكَانَ قَب    ـنع أَو ،
أَنهم كَانوا يأْخذُونها مِنهم وقَد أَسلَموا، يذْهبونَ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ بِمنزِلَةِ الضرائِبِ علَى الْعبِيدِ              : بعضهمِ
.  استجاز مِن الْقُراءِ الْخروج علَـيهِم      فَلَا يسقِطُ إِسلَام الْعبدِ عنه ضرِيبته، ولِهذَا استجاز منِ        : يقُولُونَ

 ٣٢٣"وقَد روِي عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ما يثْبِت ما كَانَ مِن أَخذِهِم إِياها 
 ! لهذا السببعليهم  فاستجاز كثير من العلماء الخروج

ما كان أحوجني إلى أن يكـون   : ( بأربعة لا يستقيم الملك إلا   :  أبو جعفر المنصور العباسي يقول     وكان
هم أركان  : يا أمير المؤمنين، من هم؟ قَالَ     : على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم، قيل له           

الملك، ولا يصلح الملك إلا م، كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم، إن نقصت واحدة وهـي،                   
 لائم، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القـوي،          أما أحدهم فقاض لا تأخذه في االله لومة       

 ثم عض على أصبعه     -والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني، والرابع           
 ومن هو يا أمير المؤمنين؟:  قيل له-آه آه: السبابة ثلاث مرات، يقول في كل مرة

 ٣٢٤.صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة: قَالَ
يا أبا عبد االله، لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة، ولا تعمر                : (يقول وكان

البلاد بمثل العدل، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال، ولا تقدم في الحياطة بمثل نقل الأخبـار                  
                                                 

 )١١٦/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٣٢٢
 )١٢٥)(٦٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٢٣
 )٦٧/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٢٤



 ١٣٥

نـه واعتـبر عمـل      وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة، وأعجز الناس من ظلم من هو دو             
 .٣٢٥).صاحبك وعلمه باختباره

إذا أقيم لهـم مـن      ! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال، فإذا فعل ذلك ا فما حاجتهم           : ( يقول وكان
ينظر في أحكامهم فينصف بعضهم من بعض، ويؤمن سبلهم حتى لا يخافوا في ليلـهم ولا ـارهم،                  

يا ربيـع،   : د فعلنا ذلك م ثم مكث أياما، وقال       ويسد ثغورهم وأطرافهم حتى لا يجيئهم عدوهم، وق       
 ٣٢٦)!!.اضرب الطبل، فركب حتى رآه العامة

 . كان شجاعا حازما مستبدا مع صلاح ودين وعدل في الرعية، وقد حكم أكثر من عشرين سنةوقد
وكان مـن   ) ـ ه ١٦٩ – ـ ه ١٥٨(  حكم بعده ابنه محمد بن عبد االله بن محمد المهدي من سنة            ثم

بل أجرى لهم أرزاًقا    ! يئا الأموال على الناس ولم يعط أهل بيته ومواليه منها ش          فرق والفضل، أهل العلم 
 . خمسمائة في كل شهرواحد من بيت المال بحسب كفايتهم لكل

 بإطلاق كل من كان في السجن إلا من كان عليه دم، أو عليه مظلمة وحق، أو معروفا بالإفساد                   وأمر
 )!!!.ارضة السياسية المعقادة في الأرض، فأطلق

ذومين في جميع أطراف الدولة، وأن ينفق عليهم ما         لمج الأرزاق على جميع المساجين وا     تجرى أن   وأمر
 . السيرة محببا للرعيةحسن يكفيهم، وكان

وكان من أحسن الملوك سيرة     ) ـ ه ١٩٣  ـ ه ١٧٠(  ولي الخلافة هارون الرشيد بن المهدي سنة       ثم
كثرهم عناية بالعلم والعلماء، وشئون الدولة، وقد أقام من الصناعات مـا             وأ غزوا، بالرعية، وأكثرهم 

 . وحماهاوالسواحل  قبله وقسم الأموال في الثغوريقملم 
وكان عاًلما حازمـا، حسـن      ) ـ ه ٢١٨  ـ ه ١٩٨(  المأمون عبد االله بن هارون الرشيد سنة       وولي

دلَ، ويتولَّى بِنفْسِهِ الْحكْم بين النـاسِ والْفَصـلَ؛         وكَانَ يقْصِد الْع  : ( كثير ابن السيرة في الرعية، قال   
جاءَته امرأَةٌ ضعِيفَةٌ فَتظَلَّمت علَى ابنِهِ الْعباسِ وهو واقِف علَى رأْسِهِ، فَأَمر الْحاجِب فَأَخـذَه بِيـدِهِ                 

    عهِ، فَاديدي نيا بهعم هلَسا            فَأَجهتولَ صعةً فَجاعا ساظَرنا، فَتهلَيذَ عوحتاسا وةً لَهعيذَ ضأَخ ههِ أَنلَيع ت
اسكُت فَإِنَّ الْحق أَنطَقَهـا، والْباطِـلَ       : يعلُو علَى صوتِهِ فَزجرها بعض الْحاضِرِين، فَقَالَ لَه الْمأْمونُ        

هكَتاءِ             ثُ. أَسرضِ الْأُمعإِلَى ب بكَتمٍ، وهةِ آلَافِ دِررشبِع هلَدا ولَه مأَغْرا وقِّها بِحلَه كَمح م :  مِن سلَي
 ).٣٢٧.الْمروءَةِ أَنْ يكُونَ آنِيتك مِن ذَهبٍ وفِضةٍ، وغَرِيمك عارٍ، وجارك طَاوٍ

أمون يجلس للمناظرة في الفِقْه يوم الثلاثاء، فجاء رجل عليه ثياب قد            كان الم : وعن يحيى بن أكثم قال    
أتأذن : فرد عليه المأمون، فقال   . السلام عليكم : فوقف على طَرف البساط وقال    . شمّرها ونعلُه في يده   

                                                 
 )٧١/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٢٥
 )٨٥/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = اريخ الطبري ت - ٣٢٦
 )٢٢٣/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٢٧



 ١٣٦

اع الأمة أَم   جلَسته باجتم . أخبِرني عن هذا الس الذي أنت فيه      : ادنُ وتكلَّم، قال  : لي في الدنو؟ قال   
فلمـا صـار   . بل كان يتولّى أمر المسلمين من عقد لي ولأخي  . لَا ذا ولا ذا   : بالمُغالبة والقَهر؟ قال  

فرأيت أني  . الأمر لي علمت أني محتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في الشرق والغرب على الرضى بي              
 وتنازعوا، وبطل الجهاد والحج، وانقطعـت       متى خلّيت الأمر اضطّرب حبل الإسلام ومرج عهدهم،       

فمتى اتفقوا  . فقمت حِياطةً للمسلمين إلى أن يجمِعوا على رجلٍ يرضون به، فأُسلِّم إليه الأمر            . السبل
السلام عليكم ورحمة االله، وذهب، فوجه المأمون من يكشف         : على رجلٍ خرجت له من الأمر، فقال      

: ؤمنين مضى إلى مسجد فيه خمسة عشر رجلًا في مثل هيئته، فقالوا لـه             يا أمير الم  : فرجع وقال . خبره
: فقال المـأمون  . وافترقوا. ما نرى بما قال بأسا    : وأخبرهم بما جرى، قالوا   . نعم: أَلَقِيت الرجل؟ قال  

  .٣٢٨كفينا مؤونة هؤلاء بأيسر الخَطْب
   مجرٍ المُنشعو مقَالَ أَب :   لِ مداراً بِالعـارِ           كَانَ أَمكِب مِـن دعفْسِ يالن هةِ، فَقِيبقِينَ النوميةِ مريالس دومح

 . بني العباس على الإطلاقخلفاء ، ولولا قيامه بفتنة خلق القرآن لكان أجل٣٢٩.العلَماءِ
لِـي  ولَمـا و  فسار على طريقته،    ) ـ ه ٢٢٧  ـ ه ٢١٨(  ولي بعد أخوه محمد المعتصم باالله سنة         ثم

            مهضعقَالَ با، وةٌ جِدظِيمةٌ عابهمةٌ، والِيةٌ عهِم لَهامِهِ وا فِي أَيمهفِي    : الْخِلَافَةَ كَانَ ش هتهِم تا كَانمإِن
 .٣٣٠.الْحربِ، لَا فِي الْبِناءِ، ولَا فِي غَيرِهِ

 .ل مدته ابنه الواثق فلم يكن مرضي السيرة ولم تطد ولي بعثم
وكان كريما رحيما محببا إلى الرعيـة       ) ـ ه ٢٤٧  ـ ه ٢٣٢(  ولي المتوكل جعفر بن المعتصم سنة      ثم

وقَالَ يزِيد بـن محمـدٍ       رفع الفتنة عن الأمة، وأمر بالكف عن الخوض فيها،           وقدحسن السيرة فيها،  
لَّبِيكِّلُ  : المُهوقَالَ لِي المُت :  ـونِي           إِنَّ الخُلَفَاءَ كَانحِبلي ـملَه نا أُلِيأَنو ،موهعطِياسِ ليلَى النع بعصتت ت

 .٣٣١.ويطِيعونِي
: قـال ابـن كـثير    ) ـ ه ٢٥٥(  ولي الخلافة بعده المهتدي باالله محمد بن الواثق بن المعتصم سنة           وقد

إِنـي  : قَالَ يوما لِلْـأُمراءِ   .  خلِيفَةً صالِحا  -لَّهِ الْحمد    ولِ -واستقَرتِ الْخِلَافَةُ لِلْمهتدِي بِاللَّهِ وكَانَ      (
                   لَا أُرِيدفَقَطْ، و إِلَّا الْقُوت أُرِيد تلَسارٍ، وةَ آلَافِ أَلْفِ دِينرشع قَاوِما يلَّاتِ مالْغ ا مِنلَه لِي أُم تسلَي

 .٣٣٢).ي فَإِنهم قَد مستهم الْحاجةُفَضلًا علَى ذَلِك إِلَّا لِإِخوتِ

                                                 
 )٣٥٥/ ٥(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٣٢٨
 )٣٧٨/ ٨(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٣٢٩
 )٢٨٦/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٣٠
 )٤٤٤/ ٩(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٣٣١
 )٥٠٩/ ١٤(داية والنهاية ط هجر الب - ٣٣٢



 ١٣٧

وفِي رمضانَ فِي هذِهِ السنةِ وقَعت فِتنةٌ بِبغداد أَيضا بين محمدِ بنِ أَوسٍ ومنِ اتبعه مِـن الشـاكِرِيةِ                   
     تاعِ فَاجعالرةِ وامالْع نيبو رِهِمغَيدِ ونالْجـالٌ            واسِ قِتالن نيكَانَ بمِائَةِ أَلْفٍ، و نم وحةِ نامالْع مِن عم

بِالنبالِ والرماحِ والسيوفِ، وقُتِلَ خلْق كَثِير، ثُم انهزم محمد بن أَوسٍ وأَصحابه فَنهبتِ الْعامـةُ مـا                 
 .انَ مِنه شيءٌ يعادِلُ أَلْفَي أَلْفٍ، أَو نحو ذَلِكوجدوا مِن أَموالِهِ، وكَ

ثُم اتفَق الْحالُ علَى إِخراجِ محمدِ بنِ أَوسٍ مِن بغداد إِلَى أَينما أَراد مِن سائِرِ الْبِلَادِ فَخرج مِنها خائِفًا                   
ن عِند الناسِ مرضِي السيرةِ بلْ كَانَ جبارا عنِيدا، وشيطَانا مرِيدا وفَاسِـقًا             وذَلِك لِأَنه لَم يكُ   ؛ طَرِيدا  

 ـ  مالناعِ وبلِ السبِقَت رأَما، ورامس نونَ مينغالْمانُ وفَى الْقِيندِي بِاللَّهِ بِأَنْ يتهلِيفَةُ الْمالْخ رأَما ودِيدورِ ش
                 رمـؤأَنْ يظَـالِمِ، والْم درلَـاهِي وطَالِ الْمإِبا، وضدِ أَييةِ لِلصدعالْكِلَابِ الْملْطَانِ، وارِ السالَّتِي فِي د

 .٣٣٣.بِالْمعروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ وجلَس لِلْعامةِ
 طِيبقَالَ الْخ :   نِ الْخسأَح كَانَ مِنو          أَكْثَـرِهِمـا، وعرو ـرِهِمأَظْهطَرِيقَةً، و لِهِممأَجا، وبذْهلَفَاءِ م

 ٣٣٤.عِبادةً
 ـ ٢٥٦(  ولي المعتمد على االله أحمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم من سنة            كما   ـ ٢٧٩  ـ ه ) ـ ه

 ـ          الناصر وكان ولي عهده أخوه    دة، وإليـه    لدين االله الموفق، وكان الناصر هو المتصرف طوال هذه الم
وكان الموفَّق من أجلّ الملوك رأيا، وأشـجعهم قلبـا،          : الذهبي الحل والعقد في شئون الدولة، قال عنه      

وكان محببا إِلَى الناس، قد اسـتولى علـى الأمـور           . وأسمحهم نفْسا، وأغزرهم عقلًا، وأجودهم رأيا     
الناصر لـدين االله    : وكان الناس يلقّبونه  .وانقادت له الجيوش، وحارب صاحب الزنج وظفر به وقتله        

.٣٣٥.( 
وكَانَ غَزِير الْعقْلِ حسن التدبِيرِ كَرِيما جوادا ممدحا شجاعا مِقْـداما رئِيسـا،             : ( عنه ابن كثير   وقال

لِمِ وعِنده الْقُضاةُ فَينصِف الْمظْلُوم مِـن    حسن الْمحادثَةِ والْمجالَسةِ عادِلًا حسن السيرةِ، يجلِس لِلْمظَا       
الظَّالِمِ، وكَانَ عالِما بِالْأَدبِ والنسبِ والْفِقْهِ وسِياسةِ الْملْكِ، وغَيرِ ذَلِك، ولَه محاسِن ومآثِر كَـثِيرةٌ               

 .٣٣٦).جِدا
 ـ ٢٧٩( اصر بعد وفاة عمه المعتمد من سنة       ولي الخلافة المعتضد باالله أحمد بن الموفق الن        ثم  ٢٨٩  ـ ه
وقَد كَانَ أَمر الْخِلَافَةِ داثِرا فَأَحياه اللَّه بِهِمتِـهِ وعدلِـهِ وشـهامتِهِ وصـرامتِهِ               : (كثير قال ابن ) ـه

 .٣٣٧)وشجاعتِهِ

                                                 
 )٥١٠/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٣٣
 )٥٢٢/ ١٤(والبداية والنهاية ط هجر ) ٥٥٣/ ٤(تاريخ بغداد ت بشار  - ٣٣٤
 )٤٨٠/ ٢٠(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٣٣٥
 )٦٣٩/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٣٦
 )٦٤٤/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٣٧



 ١٣٨

 وكان قد أسقط المكوس، ونشـر       .وكانت أيامه أياما طيبة كثيرة الأمن والرخاء      : ( عنه الذهبي  وقال
 ٣٣٨.)!.العدل، ورفع الظلم عن الرعية

وهدم المَطَامِير الَّتِي عمِلـها     ) ـ ه ٢٩٥  ـ ه ٢٨٩(  ولي الخلافة بعده ابنه المكتفي باالله علي سنة        ثم
    أَخذه قَد هوكَانَ أَبهِم واس إِلَيأَملاَك الن دراجِد، وسا مرهيصو ،هوةِ   أَبرـيـن السسأَحر، وا لعمل قَص

 ٣٣٩!.فَأَحبه الناس
: قال ابـن كـثير    ) ـ ه ٣٢٠  ـ ه ٢٩٥(  ولي بعده أخوه جعفر المقتدر باالله بن المعتضد من سنة          ثم
ن الْإِبِـلِ أَلْفَـي بعِـيرٍ، ورد        وفِي يومِ عرفَةَ أَولَ وِلَايتِهِ فَرق مِن الْأَغْنامِ والْأَبقَارِ ثَلَاثِين أَلْف رأْسٍ ومِ            (

                ـوزجي وسِ الَّذِينبلَ الْحأَه أَطْلَقو ،يناسِيبائِلِ الْعهِ فِي أَولَيع تا كَانإِلَى م اقزالْأَرو الْكُلَفو ومسالر
        محم رمإِلَى الْقَاضِي أَبِي ع ذَلِك ركَلَ أَموو ،مـةِ          إِطْلَاقُهبحةٌ فِي الرنِيأَب تنِيب كَانَ قَدو ،فوسنِ يدِ ب

                 ءٍ مِـنيش أْتِي ذِكْريسقَاتِ والطُّر لِمِينسلَى الْمع عوسا لِيمِهدبِه رارٍ فَأَمدِين رٍ أَلْفها فِي كُلِّ شلُهخد
دعا بمِتِهِ فِيمجرتامِهِ و٣٤٠)!.أَي 

 عليه التبذير والتفريط بالأموال، وطاعة النساء، وكثرة عزل الوزراء، وذلك لصغر سنه إذ توفي               وعيب
 . طول مدتهمع ولم يبلغ الأربعين

قَالَ الْخطِيب  ) ـ ه ٣٢٩  ـ ه ٣٢٢(  الخليفة الراضي باالله أحمد بن المقتدر باالله بن المعتضد سنة          وولي
ادِيدغائِ  : الْباضِي فَضةٍ    كَانَ لِلرورٍ عِدلَفَاءَ فِي أُمالْخ متخةٌ و؛ لُ كَثِير   لِيفَـةٍ لَـهخ كَانَ آخِر ها أَنهفَمِن

شِعر مدونٌ، وآخِر خلِيفَةٍ انفَرد بِتدبِيرِ الْجيوشِ والْأَموالِ، وآخِر خلِيفَةٍ خطَب علَى مِنبرٍ يوم الْجمعةِ،               
  آخِرو               ـاهطَايعو هائِزـوجو ـهفَقَتن تلِيفَةٍ كَانخ آخِراءُ، ومدهِ النلَ إِلَيصواءَ ولَسالْج الَسلِيفَةٍ جخ

 وجِراياته وخزائِنه ومطَابِخه ومجالِسه وخدمه وحجابه وأُموره، كُلُّ ذَلِك يجـرِي علَـى ترتِيـبِ              
 .الْمتقَدمِين مِن الْخلَفَاءِ

هرقَالَ غَيا: وحدما مادوا جا كَرِيملِيغا ب٣٤١.كَانَ فَصِيح  
                فَقفَـات ،هِملَـيلُّونَ عوي نوا فِيمروتاشو ،كَمجارِ بانُ بِديالْأَعاةُ والْقُض عمتاضِي اجالر وهأَخ اتا ملَم

نِ                رـيتكْعلَّى رفَص هتعيوا بادأَرارِ الْخِلَافَةِ، وإِلَى د وهرضذَا، فَأَحه اهِيمرقِي لِلَّهِ إِبتلَى الْمع مكُلُّه مهأْي
ى السرِيرِ، وبايعه النـاس،     صلَاةَ الِاستِخارةِ، وهو علَى الْأَرضِ لَم يصعد إِلَى الْكُرسِي بعد، ثُم صعِد إِلَ            

                                                 
 )٦٧/ ٢١(سلام ت تدمري تاريخ الإ - ٣٣٨
 )٤٨٨/ ١٠(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٣٣٩
 )٧٤٥/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٠
 )١٢٧/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤١



 ١٣٩

وكَانَ ذَلِك يوم الْأَربِعاءِ لِعشرٍ بقِين مِن ربِيعٍ الْأَولِ مِن هذِهِ السنةِ، أَعنِي سنةَ تِسعٍ وعِشرِين وثَلَاثِمِائَةٍ،                 
تدٍ، حبِأَح رلَا غَدئًا، ويدٍ شلَى أَحع ريغي افَلَمهلَيع رستي لَما، وهريغي تِهِ لَميرلَى سلَا ع٣٤٢ى و.  

وهـو  ) ـ ه ٣٣٨  ـ ه ٣٢٢(  أمراء هذا العصر علي بن بويه عماد الدولة ملك شيراز من سنة            ومن
كْنِ الدولَةِ يستدعِي   ولَم يكُن لَه ولَد ذَكَر، فَأَرسلَ إِلَى أَخِيهِ ر        : ( عنه ابن كثير   قالأول ملوك بني بويه،   

ولَده عضد الدولَةِ، لِيجعلَه ولِي عهدِهِ مِن بعدِهِ، فَلَما قَدِم علَيهِ فَرِح بِهِ فَرحا شدِيدا، وخرج بِنفْسِـهِ                  
؛ جلَسه علَى السرِيرِ، وقَام بين يديهِ كَأَحدِ الْأُمراءِ         فِي جمِيعِ جيشِهِ لِتلَقِّيهِ، فَلَما دخلَ بِهِ دار الْمملَكَةِ أَ         

لِيرفَع مِن شأْنِهِ عِند أُمرائِهِ ووزرائِهِ وأَعوانِهِ، ثُم عقَد لَه الْبيعةَ علَى ما يملِكُه مِن الْبلْـدانِ والْـأَموالِ                   
  لْكِ وبِيرِ الْمدتلَ             وقَتو ،هِملَيضِ عفِي الْقَب عرفَش ،ةً لِذَلِكاهِياءِ كَررءُوسِ الْأُمضِ رعب مِن فَهِمالِ، وجالر

يراز من شاءَ مِنهم وسجن آخرِين، حتى تمهدتِ الْأُمور لِعضدِ الدولَةِ، ثُم كَانت وفَاةُ عِمادِ الدولَةِ بِشِ               
فِي هذِهِ السنةِ عن سبعٍ وخمسِين سنةً، وكَانت مدةُ ملْكِهِ سِت عشرةَ سنةً، وكَانَ مِن خِيارِ الْملُوكِ                  

             رالْأُم قِيقَةِ أَمِيرفِي الْح وكَانَ هانِهِ، وونَ أَقْرقِ دبالس بقَص ازح نمِمانِهِ، ومكَـانَ     فِي ز بِـذَلِكاءِ، و
 ٣٤٣.يكَاتِبه الْخلَفَاءُ، ولَكِن أَخوه معِز الدولَةِ كَانَ ينوب عنه بِبغداد والْعِراقِ والسوادِ

 .٣٤٤)سِهِأَولُ من تملَّك مِنهم، وكَانَ عاقِلًا حازِما، حمِيد السيرةِ، رئِيسا فِي نفْ: ( وقال عنه،
: وقال عنه ابن كـثير    ) ـ ه ٣٦٦ت  ( أيضا ركن الدولة بن علي بن بويه ملك شيراز بعد أبيه             ومنهم

وقَد كَانَ سائِسا حلِيما وقُورا، كَثِير الصدقَاتِ، محِبا لِلْعلَماءِ، فِيهِ إِيثَار وكَرم كَثِير، وحسن عِشـرةٍ              (
 .٣٤٥).ارِبِهِ ودولَتِهِ ورعِيتِهِورِياسةٍ علَى أَقَ

  ومنهم الْمستنصِر بِاللَّهِ بن الناصِرِ لِدِينِ اللَّهِ عبدِ الرحمنِ الْأُموِي، وقَد كَانَ هذَا مِن خِيارِ الْملُـوكِ                 
     حِبارِيخِ، موالتالْخِلَافِ وا بِالْفِقْهِ والِمع ،ائِهِملَمعرِ         ومالْع مِن لَهو هفَاتو تكَانو هِما إِلَيسِنحاءِ، ملَما لِلْع

 ٣٤٦"ثَلَاثٌ وسِتونَ سنةً وسبعةُ أَشهرٍ، مدةُ خِلَافَتِهِ مِنها خمسةَ عشر سنةً وخمسةُ أَشهرٍ 
وطِي الظَّاهِرِي مذْهبا، قَاضِي قُضاةِ الْأَندلُسِ، وكَـانَ إِمامـا          الْقَاضِي منذِر بن سعِيدٍ، أَبو الْحكَمِ الْبلُّ      

دخلَ يوما علَى الناصِرِ لِدِينِ اللَّهِ عبدِ الرحمنِ        ...فَقِيها عالِما فَصِيحا خطِيبا شاعِرا دينا كَثِير الْفَضلِ،         
   غَ مِنفَر قَدو ،وِيالْأُم              ـرِفخزو نِيفم ظِيمع را قَصفِيه لَه نِيب قَدا، وورِهقُصاءِ ورهةِ الزدِيناءِ الْمبِن 

بِأَنواعِ الدهاناتِ والستورِ، وجلَس عِنده رءُوس دولَتِهِ وأُمراؤه، وجاءَ الْقَاضِي فَجلَس إِلَـى جانِبِـهِ،               
مـا  : حاضِرونَ يثْنونَ علَى هذَا الْبِناءِ، والْقَاضِي ساكِت لَا يتكَلَّم، فَالْتفَت إِلَيهِ الْملِك، وقَالَ            وجعلَ الْ 

                                                 
 )١٣١/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٢
 )٢٠٠/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٣
 )١٩٩/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٤
 )٣٦٩/ ١٥(اية والنهاية ط هجر البد - ٣٤٥
 )٣٧١/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٦



 ١٤٠

 ـ: تقُولُ يا أَبا الْحكَمِ؟ فَبكَى الْقَاضِي، وانحدرت دموعه علَى لِحيتِهِ، وقَالَ      أَنَّ الش أَظُن تا كُنطَانَ مي
 يبلُغُ مِنك هذَا الْمبلَغَ، ولَا أَنك تمكِّنه مِن قِيادِك هذَا التمكِين، مع ما آتاك اللَّه،                - أَخزاه اللَّه تعالَى     -

 أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنـا  ولَولَا{: وفَضلَك بِهِ، حتى أَنزلَك منازِلَ الْكَافِرِين، قَالَ اللَّه تعالَى       
لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سقُفًا مِن فَضةٍ ومعارِج علَيها يظْهرونَ ولِبيوتِهِم أَبوابا وسـررا علَيهـا                

 - ٣٣: الزخرفِ[} ع الْحياةِ الدنيا والْآخِرةُ عِند ربك لِلْمتقِين      يتكِئُونَ وزخرفًا وإِنْ كُلُّ ذَلِك لَما متا      
 .جزاك اللَّه خيرا، وأَكْثَر فِـي الْمسـلِمِين مِثْلَـك      : فَوجم الْملِك عِند ذَلِك وبكَى، وقَالَ     : قَالَ] ٣٥

حكَمِ الْبلُّوطِي الظَّاهِرِي مذْهبا، قَاضِي قُضاةِ الْأَندلُسِ، وكَـانَ إِمامـا           الْقَاضِي منذِر بن سعِيدٍ، أَبو الْ     
دخلَ يوما علَى الناصِرِ لِدِينِ اللَّهِ عبدِ الرحمنِ        ...فَقِيها عالِما فَصِيحا خطِيبا شاعِرا دينا كَثِير الْفَضلِ،         

د فَرغَ مِن بِناءِ الْمدِينةِ الزهراءِ وقُصورِها، وقَد بنِي لَه فِيها قَصر عظِيم منِيف وزخـرِف                الْأُموِي، وقَ 
، بِأَنواعِ الدهاناتِ والستورِ، وجلَس عِنده رءُوس دولَتِهِ وأُمراؤه، وجاءَ الْقَاضِي فَجلَس إِلَـى جانِبِـهِ              

مـا  : وجعلَ الْحاضِرونَ يثْنونَ علَى هذَا الْبِناءِ، والْقَاضِي ساكِت لَا يتكَلَّم، فَالْتفَت إِلَيهِ الْملِك، وقَالَ             
ن أَنَّ الشـيطَانَ  ما كُنت أَظُ: تقُولُ يا أَبا الْحكَمِ؟ فَبكَى الْقَاضِي، وانحدرت دموعه علَى لِحيتِهِ، وقَالَ     

 يبلُغُ مِنك هذَا الْمبلَغَ، ولَا أَنك تمكِّنه مِن قِيادِك هذَا التمكِين، مع ما آتاك اللَّه،                - أَخزاه اللَّه تعالَى     -
ولَولَا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنـا  {: ىوفَضلَك بِهِ، حتى أَنزلَك منازِلَ الْكَافِرِين، قَالَ اللَّه تعالَ       

لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سقُفًا مِن فَضةٍ ومعارِج علَيها يظْهرونَ ولِبيوتِهِم أَبوابا وسـررا علَيهـا                
    إِنْ كُلُّ ذَلِكفًا ورخزكِئُونَ وتي        قِينتلِلْم كبر دةُ عِنالْآخِرا ويناةِ الديالْح اعتا مفِ[}  لَمرخ٣٣: الز - 

 ٣٤٧.جزاك اللَّه خيرا، وأَكْثَر فِي الْمسلِمِين مِثْلَك: فَوجم الْملِك عِند ذَلِك وبكَى، وقَالَ: قَالَ] ٣٥
وقَد قَحطَ فِي بعضِ السنِين، فَأَمر الْملِك الْقَاضِي منذِر بن سعِيدٍ الْبلُّوطِي أَنْ يستسقِي بِالناسِ، فَلَمـا                 

رأَيتـه  : ه؟ فَقَـالَ  كَيف تركْت الْملِك وما حالُ    : جاءَته الرسالَةُ بِذَلِك لِيخرج مِن الْغدِ، قَالَ لِلرسولِ       
رحِمتم وسقِيتم واللَّهِ، إِذَا خشع جبار الْأَرضِ، رحِـم         : أَخشع ما يكُونُ وأَكْثَره دعاءً، فَقَالَ الْقَاضِي      

اس، وجاءَ الْقَاضِي صعِد الْمِنبـر،      اخرج بِالْمِمطَرِ معك، فَلَما خرج الن     : جبار السماءِ، ثُم قَالَ لِغلَامِهِ    
سـلَام  {: والناس ينظُرونَ إِلَيهِ ويستمِعونَ لِما يقُولُ، فَلَما أَقْبلَ علَيهِم كَانَ أَولَ ما خاطَبهم بِهِ أَنْ قَالَ               

       م هةَ أَنمحفْسِهِ الرلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع           هفَأَن لَحأَصدِهِ وعب مِن ابت الَةِ ثُمهوءًا بِجس كُممِلَ مِنع ن
 حِيمر الُـوا  ] ٥٤: الأنعام[} غَفُورزي ةِ، فَلَمابالْإِنةِ وبوالتحِيبِ والنكَاءِ وفِي الْب اسذَ النا، فَأَخهادأَع ثُم

رقُوا، وى ستح اءَكَذَلِكونَ الْموضخوا يع٣٤٨.ج 
 بويع ولده المؤيد باالله بن المستنصر، وكان صغيرا فقام في شئون الدولة وزيره المنصور محمد بن أبي                  ثم

 . سنة٢٦ المظفر والناصر مدة بعده عامر، وولداه من
                                                 

 )٣٧٩/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٧
 )٣٨٠/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٨



 ١٤١

 واستقَر لَهم الْحالُ كَذَلِك نحوا مِـن     فَساس الرعايا جيدا، وعدلَ فِيهِم، وغَزا الْأَعداءَ،      :  ابن كثير  قال
 .٣٤٩.سِت وعِشرِين سنةً

كان حسن السيرة وٍالإحسـان إلى الرعيـة        ( من ملوك هذا العصر المعتمد بن عباد الأندلسي،          وكان
 ).مبهوالرفق 
 .اهد يوسف بن تاشفينلمج بعده الأندلس اوملك

ةِ ملَك أَمِير الْمسلِمِين يوسف بن تاشفِين صاحِب بِلَادِ الْمغرِبِ كَـثِيرا    وفِي هذِهِ السن   :"قال ابن كثير    
مِن بِلَادِ الْأَندلُسِ، وأَسر صاحِبها الْمعتمِد بن عبادٍ، وسجنه وأَهلَه بِأَغْمات، وقَد كَانَ الْمعتمِد هـذَا                

كَرمِ والْأَدبِ والْحِلْمِ وحسنِ السيرةِ والْعِشرةِ والْإِحسانِ إِلَى الرعِيةِ والرفْقِ بِهِـم فَحـزِنَ              موصوفًا بِالْ 
 ٣٥٠".الناس علَيهِ وقَالَ فِي مصابِهِ الشعراءُ فَأَكْثَروا

لِلْعلَماءِ، وكَانَ أَسمر نحِيفاً، خفِيف اللِّحية، دقيق الصوت،        كَانَ ابن تاشفِين كَثِير الْعفو، مقَرباً       : وقِيلَ
    ـهشيجو ـوهةً، ونس نثَلاَثِيعاً وبِض لَّكمرِ، تبرلُ البخهِ بفِياق، وفَة العِرلِيلِخ خطُبازِماً، يائِساً، حس

   فِيقِ، وينَ لِلِّثَامِ الضولاَزِمم             هلـدو هـدعب لِيواءته الخلع من المستظهر، وج ،وعسف وتعة واعجهِم ش
٣٥١.علي 

وقلَّ أنّ عمر أحـد    . وكَانَ أحد من ملك البلاد، ودانت بطاعته العباد، واتسعت ممالكه، وطال عمره           
 . من ملوك الإسلام ما عمر

ختطّ مراكش، وكان مكمنا للّصوص مأوى الحَرامية، فكان        وكان ابن تاشفِين بطلًا شجاعا، عادلًا، ا      
 .مراكش: المارون بِهِ يقول بعضهم لبعض

 . وقدم ابن تاشفِين بين يديه كتابا إلى الفرنج يدعوهم إلى الإسلام، أو الحرب، أو الجزية
دم للفرنج أولًا، وأن يكون     ثمّ أقبلت الجيوش، ونزلت تجاه الفرنج، فاختار ابن عباد أنْ يكون هو المصا            

إنه لم يفلت منـهم إلّـا       : ففعلوا ذلك، فخذل الفرنج، استمر القتل فيهم، فقيل       . ابن تاشفِين ردفًا له   
 .وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعمائة. وغنم المسلمون غنيمة عظيمة. الأذفونش في أقلّ من ثلاثين

وكانت ملحمةً  .  ليتم لَه الأجر، فأحبوه وشكروا لَه      وعف يوسف عن الغنائم، وآثر ا ملوك الأندلس       
 ٣٥٢.عظيمةً قَلَّ أنْ وقع في الإسلام مثلها

                                                 
 )٣٧١/ ١٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٩
 )١١٩/ ١٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٥٠
 )٢٢٨/ ١٤(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٣٥١
 )٣٣٠/ ٣٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٣٥٢



 ١٤٢

وفِيها ملَكَـتِ الْفِـرنج     : (م ملوك الفرنج، قال ابن كثير     به بلغ من عدل ملوك الإسلام أن تشبه         وقد
        ملِكُهم اتمرِبِ وغبِلَادِ الْم ةَ مِنةَ صِقِلِّيدِينلُـوكِ            مةَ مـاسِ سِـيرفِي الن ارفَس ،هلَددِهِ وعب مِن فَقَام

مهمِن هكَأَن هِمإِلَي نسأَحو لِمِينس٣٥٣).الْم. 
توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي السـلجوقي؛ وكـان حنفـي              ) ـ ه ٥٦٩(  سنة وفي

 بالمعدلة الحسنة، واتباع الشـرع المطهـر،         وكان يقوم في أحكامه    ويكرمهم، المذهب؛ يحب الفقراء  
وجاهد الفرنج وهزمهم وفتح المدن     ) ـ ه ٥٤١(  سنة حكم ويعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه؛ وقد     
هو الْملِك الْعادِلُ نور الدينِ أَبو الْقَاسِمِ محمـود بـن           : (التي استولوا عليها في الشام، قال ابن كثير       

تابِكِ قَسِيمِ الدولَةِ عِمادِ الدينِ أَبِي سعِيدٍ زنكِي، الْملَقَّبِ بِالشهِيدِ بنِ الْملِـكِ آق سـنقُر                الْملِكِ الْأَ 
 ـ             ن يـومِ   الْأَتابِكِ الْملَقَّبِ بِقَسِيمِ الدولَةِ أَيضا التركِي السلْجوقِي مولَاهم، ولِد وقْت طُلُوعِ الشمسِ مِ

الْأَحدِ السابِع عشر مِن شوالٍ سنةَ إِحدى عشرةَ وخمسِمِائَةٍ بِحلَب، ونشأَ فِي كَفَالَةِ والِدِهِ صـاحِبِ                
نَ شهما شجاعا ذَا هِمـةٍ      حلَب والْموصِلِ وغَيرِهِما مِن الْبلْدانِ الْكَثِيرةِ وتعلَّم الْفُروسِيةَ والرمي، وكَا         

                ربعج اصِرحم وهو عِينبأَرى ودةَ إِحنس وها قُتِلَ أَبةٍ، فَلَمتِينةٍ ماندِيةٍ وافِرةٍ ومرحالِحٍ ودٍ صقَصةٍ والِيع
 .خوه سيف الدينِ غَازِي الْموصِلَ كَما تقَدمكَما ذَكَرنا صار الْملْك بِحلَب إِلَى ابنِهِ هذَا وأَعطَاه أَ

                   ارِسـدالْم ـمـى لَهنبا ولِهإِلَى أَه نسفَأَح عِينبأَرعٍ وةِ تِسنفِي س قشينِ دِمالد ورن لِكالْم حتافْت ثُم
    والْأَسو قالطُّر عسوطَ وبالرو اجِدسالْمو         رِ ذَلِكغَيةِ وصرالْعمِ ونالْغارِ الْبِطِّيخِ وبِد كُوسالْم عضوو ،اق

وكَانَ حنفِي الْمذْهبِ يحِب الْعلَماءَ والْفُقَراءَ ويكْرِمهم ويحترِمهم ويحسِن إِلَيهِم، ويقُوم فِي أَحكَامِهِ             
 سدِلَةِ الْحعهِ الْقَاضِـي             بِالْمإِلَي مِعتجيفْسِهِ وا بِنلَّاهوتيلِ ودالْع الِسجم قِدعيرِ وطَهعِ الْمراعِ الشباتةِ ون

؛ ي بِالْكُشـكِ    والْفُقَهاءُ والْمفْتونَ مِن سائِرِ الْمذَاهِبِ، ويجلِس فِي يومِ الثُّلَاثَاءِ بِالْمسجِدِ الْمعلَّقِ الَّذِ           
                أَغْلَقا وابركَانَ خودِ، وهةِ الْيارلَى حع وراطَ السأَحةِ ولِ الذِّمأَهو لِمِينسالْم احِدٍ مِنهِ كُلُّ وصِلَ إِلَيلِي

 وأَظْهر بِبِلَادِهِ السنةَ وأَمات الْبِدعـةَ،       باب كَيسانَ وفَتح باب الْفَرجِ ولَم يكُن قَبلَه هناك باب بِالْكُلِّيةِ،          
وأَمر بِالتأْذِينِ بِحي علَى الصلَاةِ، حي علَى الْفَلَاحِ، ولَم يكُن يؤذَّنُ بِهِما فِي دولَتِي أَبِيهِ وجدهِ، وإِنمـا       

وأَقَام الْحدود وفَتح الْحصـونَ     .  لِأَنَّ شِعار الرفْضِ كَانَ ظَاهِرا بِها      ؛كَانَ يؤذَّنُ بِحي علَى خيرِ الْعملِ       
وكَسر الْفِرِنج غَير مرةٍ، واستنقَذَ مِن أَيدِيهِم معاقِلَ كَثِيرةً مِن الْحصونِ الْمنِيعـةِ الَّتِـي كَـانوا قَـدِ                

ا مِنهلَيذُوا عوحتامِهِاسةِ فِي أَيمقَدتالْم نِينفِي الس طُ ذَلِكسب مقَدا تكَم ،لِمِينسبِلَادِ الْم . 
لِئَلَّا يتعرضوا لِلْحجِيجِ، وبنى بِدِمشق مارستانا حسنا لَم يبن فِي الشامِ           ؛ وأَقْطَع أُمراءَ الْعربِ إِقْطَاعاتٍ     

ه مِثْلُه ولَا بعده أَيضا، ووقَف وقْفًا علَى من يعلِّم الْأَيتام الْخطَّ والْقُرآنَ، وجعلَ لَهم نفَقَةً وكُسـوةً                  قَبلَ
 ٣٥٤.وعلَى من يقْرِئ الْأَيتام وعلَى الْمجاوِرِين بِالْحرمينِ

                                                 
 )١٢٠/ ١٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٥٣
 )٤٨٠/ ١٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٥٤



 ١٤٣

. أَربعـةٌ : ولُ منِ ابتنى دارا لِلْعدلِ، فَكَانَ يجلِس فِيها فِي الْأُسبوعِ يومينِ، وقِيلَ           وهو أَ : قَالَ ابن الْأَثِيرِ  
ويحضر الْقَاضِي والْفُقَهاءُ مِن الْمذَاهِبِ، ولَا يحجبه يومئِذٍ حاجِب بلْ يصِـلُ إِلَيـهِ              . خمسةٌ: وقِيلَ

 و الْقَوِي            مِـن ظْلُومالْم صِفنيو الظَّالِم كْشِففْسِهِ فَيبِن مهاطِبخيو مهفْهِمتسيو اسالن كَلِّمفَي عِيفالض
كَأَنـه  كَانَ سبب ذَلِك أَنَّ أَسد الدينِ شِيركُوه بن شاذِي كَانَ قَد عظُم شأْنه حتى صار                : الظَّالِمِ، قَالَ 

فَربما ظَلَم نوابـه جِيرانهـم فِـي        ؛ شرِيكُه فِي الْمملَكَةِ، واقْتنى الْأَملَاك والْأَموالَ والْمزارِع والْقُرى         
           رمِيعِ الْأُملَى جع اهدعتنِ اسكُلَّ م صِفنينِ يالُ الدكَانَ الْقَاضِي كَماضِي، وذَا،     الْأَرينِ هالد داءِ إِلَّا أَس

فَلَما ابتنى الْملِك نور الدينِ دار الْعدلِ تقَدم أَسد الدينِ إِلَى نوابِهِ أَنْ لَا يدعوا لِأَحدٍ عِنده ظُلَامةً، وإِنْ                   
 يراه نور الدينِ بِعينِ ظَالِمٍ، أَو يوقِفَه مع خصـمٍ مِـن             كَانَ عظِيما، فَإِنَّ زوالَ مالِهِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ        

الْعامةِ فَفَعلُوا ذَلِك، فَلَما جلَس نور الدينِ بِدارِ الْعدلِ مدةً متطَاوِلَةً لَم ير أَحدا يستعدِي علَـى أَسـدِ                  
الْحمد لِلَّـهِ   : لِك فَأَعلَمه بِصورةِ الْحالِ فَسجد نور الدينِ شكْرا لِلَّهِ وقَالَ         الدينِ، فَسأَلَ الْقَاضِي عن ذَ    

فُسِهِمأَن صِفُونَ مِننا ينابحلَ أَصعالَّذِي ج. 
وكَانَ يحسِـن اللَّعِـب     .  أَثْبت مِنه  إِنه لَم ير علَى ظَهرِ الْفَرسِ أَحسن ولَا       : وأُما شجاعته فَكَانَ يقَالُ   

                 ري لَمانِ وديا إِلَى آخِرِ الْممِيهري دِهِ، ثُمى بِيوالْه ا مِنذُهأْخيا واءَهرو وقسي ا ثُمهبرا ضمبرةِ، وبِالْكُر
لِأَنَّ الْكُم ساتِر لَها، ولَكِنه اسـتِهانةٌ بِلَعِـبِ         ؛ ي يدِهِ   جوكَانه يعلُو علَى رأْسِهِ، ولَا يرى الْجوكَانُ فِ       

 .الْكُرةِ
قَد تعرضت لِلشهادةِ غَير    : وكَانَ شجاعا صبورا فِي الْحربِ، يضرب الْمثَلُ بِهِ فِي ذَلِك، وكَانَ يقُولُ           

    لِي ذَلِك فِقتي ةٍ فَلَمرم .      ورِيابسيينِ النالد قُطْب ا الْفَقِيهموي قَالَ لَهو :      اطِرخلْطَانُ لَا تا السلَانوا مبِاللَّهِ ي
  فْسِك؛ بِن    أُخِذَتِ الْبِلَادو كعم نم مِيعقُتِلَ ج قُتِلْت لَو كفَقَالَ. فَإِن : ـوه نينِ، مالد ا قُطْبي كُتاس 

وإِلَّا ه لَا إِلَه لِي؟ اللَّهقَب فَظُ الْبِلَادحكَانَ ي ن؟ مودمحقَالَ. م :رضح نكَى مفَب. 
هلْ يقْتلُه أَو يأْخذُ مـا      ؛ وقَد أَسر بِنفْسِهِ فِي بعضِ الْغزواتِ بعض ملُوكِ الْفِرِنجِ فَاستشار الْأُمراءَ فِيهِ             

يبذَلُ لَه مِن الْمالِ فِي الْفِداءِ؟ فَاختلَفُوا علَيهِ ثُم حسن فِي رأْيِهِ إِطْلَاقُه وأَخذُ الْفِداءِ، فَحِين جهز بعثَ                  
     ينِ مِنالد ورى ننتابو ،هابحأَصينِ والد ورن ذَلِك بجلَدِهِ فَأَعبِب اتاءِ، مانَ  الْفِدـتسارالِ الْبِيمالْم ذَلِك 

الَّذِي بنِي بِدِمشق، وهو أَحسن مِما بنِي مِن الْبِيمارستاناتِ بِالْبِلَادِ، ومِن شرطِهِ أَنـه علَـى الْفُقَـراءِ                  
دها إِلَّا فِيهِ فَلَا يمنع مِنه الْأَغْنِياءُ، ومـن جـاءَ           والْمساكِينِ وإِذَا لَم يوجد بعض الْأَدوِيةِ الَّتِي يعِز وجو        

اللَّه هحِمابِهِ ررش مِن رِبشينِ والد ورهِ ناءَ إِلَيذَا جلِهابِهِ، ورش مِن عنمصِفًا فَلَا يوتسم. 
اسِ: قُلْتالن ضعقُولُ بيمِ: و دمخت لَم هإِنلَمأَع ذَا، فَاللَّها هانِنمإِلَى ز نِيذُ بنم ارالن هن. 

                ـاممـا الْحلَ فِيهعجوفَةِ، وخاكِنِ الْماءَ فِي الْأَمفَرالْخ بترو ،اجرالْأَبقِ واتِ فِي الطُّرانى الْخنب قَدو
أَسرعِ مدةٍ، وبنى الربطَ والْخانِقَاهاتِ، وكَانَ يجمع الْفُقَهاءَ عِنـده          الْهوادِي الَّتِي تطَالِع الْأَخبار فِي      

لِلْبحثِ، والْمشايِخ والصوفِيةَ لِلزيارةِ، ويكْرِمهم ويعظِّمهم وقَد نالَ بعض الْأُمراءِ عِنده مِـن بعـضِ               



 ١٤٤

إِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَلَه مِـن        ! ويحك: و قُطْب الدينِ النيسابورِي، فَقَالَ لَه نور الدينِ       وه؛ الْعلَماءِ  
هِ لَـا  الْحسناتِ الْكَثِيرةِ ما لَيس عِندك مِما يكَفِّر عنه سيئَاتِ ما ذَكَرت إِنْ كُنت صادِقًا، علَى أَني واللَّ  

كتبوءٍ لَأَدبِس هرا غَيدأَح أَو هتذَكَر تدإِنْ عو ،قُكدقَالَ. أُص :ذَلِك دعب هذْكُري لَمو هنع ٣٥٥.فَكَف 
  زِيوالْج نأَ           : قَالَ اب الَى مِـنعت اللَّه هحِمر كِينز نب ودمحينِ مالد ورن عزتفًـا      انيـدِي الْكُفَّـارِ ني

ولَما حضرته الْوفَاةُ أَخذَ الْعهـد      : قَالَ. وخمسِين مدِينةً، وقَد كَانَ يكَاتِبنِي وأُكَاتِبه رحِمه اللَّه تعالَى        
دد الْعهد مع صاحِبِ طَرابلُس أَنْ لَا يغِير         وج - يعنِي الصالِح إِسماعِيلَ     -علَى الْأُمراءِ مِن بعدِهِ لِولَدِهِ      

                    ـهعم ـرأَساتِهِ ووضِ غَزعفِي ب هرأَس كَانَ قَد هأَن ذَلِكا، وهلَيع هادةِ الَّتِي كَانَ مدامِ فِي الْملَى الشع
      مِن هفْسى ندلَتِهِ، فَافْتولِ دأَه ةً مِناعمـةٍ         جدِيرسِمِائَةِ زمخانٍ وسِمِائَةِ حِصمخارٍ وبِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِين ه

ومِثْلُها أَتراس وقَنطُورِيات وخمسِمِائَةِ أَسِيرٍ مِن الْمسلِمِين، وعاهده أَنْ لَا يغِير علَى بِلَادِ الْمسلِمِين إِلَى               
مِائَةً مِن أَولَادِ أَكَابِرِ الْفِـرِنجِ      ؛ ين وسبعةِ أَشهرٍ وسبعةِ أَيامٍ، وأَخذَ مِنه رهائِن علَى ذَلِك           مدةِ سبعِ سِنِ  

وافَته الْمنِيةُ فِي   وبطَارِقَتِهِم فَإِنْ نكَثَ أَراق دِماءَهم، وكَانَ قَد عزم علَى فَتحِ بيتِ الْمقْدِسِ شرفَه اللَّه فَ              
 .٣٥٦.وكَانت وِلَايته ثَمانٍ وعِشرِين سنةً وأَشهرا، وقَد تقَدم ذَلِك. شوالٍ مِن هذِهِ السنةِ

إلى الشام، وحكمهـا    ) ـ ه ٥٧٠(  بعد موته اضطربت الأمور، فسار صلاح الدين من مصر سنة          ثم
ا نور الدين زنكي في مواجهة الصـليبين، وامتـدت          به الفتوح التي قام     إكمال واستقام أمرها، وابتدأ  

 . والحرمين وأطرافهاالجزيرة دولته من مصر والشام إلى أقصى اليمن مع
كانت وقعة حطين الشهيرة التي هزم فيها صلاح الدين الصـليبين، ثم تم فـتح               ) ـ ه ٥٨٣(  سنة وفي

 .القدس هذه السنة
طان صلاح الدين الأيوبي، بعد أن قضى حياته في جهاد الصـليبين،            توفي السل ) ـ ه ٥٨٩(  سنة وفي

 يترك دينارا ولا درهما في خزائنه، بل أنفق ذلك كله في سـبيل الجهـاد،                ولموتحرير أرض الإسلام؛  
 . التعظيم لشرائع الدين، والقيام بمصالح المسلمينكثيروحماية البيضة، وكان من العلماء الصلحاء،

 !ولة على أولاده كل واحد منهم يحكم بلدا؟ قسم أقاليم الدوقد
ولد سنة اثنتين وثلاثـين     . السلطان صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين، أبو المظفر الملك الناصر           

وكَانَ : قال الذهبي .  أمره نور الدين وبعثه مع عمه إلى مصر فقهر بني عبيد ومحا دولتهم             ... وخمسمائة
  هِية، مارخليقاً لِلإِم             نـرِيعِشفاً ويلَته نود تة، كَانالِي الهِمو، عزر الغاهِداً كَثِيجازِماً، ماعاً حجباً، ش

ومنذ تسلطَن، طَلّق الخَمر واللَّذَات، وأَنشأَ سوراً علَـى         .وتملَّك بعد نور الدينِ، واتسعت بلاَده     .سنةً
  بر، ومِصة والقَاهِر      ـارسن، ومالـي حتةِ ثمان وستين، فافتتح برقة، ثم افْتننِ فِي سيس الدمش اهثَ أَخع

                                                 
 )٤٨٤/ ١٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٥٥
 )٣٧٥/ ٣٩(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ٢٠٩/ ١٨(والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) ٤٩٧/ ١٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٥٦



 ١٤٥

ومحاسن صلاح الدين جمة لاسيما الجهاد ومحافله       . ٣٥٧.صلاَح الدينِ، فَأَخذَ دِمشق مِنِ ابن نور الدينِ       
توفي بقلعة  . قيلا للعثرة تقيا نقيا وفيا صفيا     آهلة بالفضلاء، ويؤثر سماع الأحاديث بالأسانيد، حليما م       

 ٣٥٨.دمشق بعد الصبح من يوم الأربعاء في صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة
أَنَّ السلْطَان لَم يخلِّف فِي خزانته مِن الذَّهبِ والفِضة إلَّا سبعة وأَربعِين            : لأَبِي شامة " الروضتين"وفِي  

 ماً، وهدِر                 ـند مامِهِ أَحهِ فِي أَيلَيتلف عخي لَماالله، و هحِملاَ عقَاراً رلِّف مِلْكاً وخي لَماً، ورِيواراً صندِي
ى أَصحابِهِ، وكَانَ الناس يأْمنونَ ظلمه، ويرجونَ رِفْده، وأَكْثَر ما كَانَ يصِلُ عطَاؤه إِلَى الشجعانِ، وإِلَ              

 .العلَماءِ، وأَربابِ البيوتاتِ، ولَم يكُن لمبطلٍ ولاَ لمزاح عنده نصيب
وجِد فِي خزانته بعد موته دِينار وثَلاَثُونَ دِرهماً، وكَانَ إِذَا نازل بلَداً، وأَشـرف علَـى                : قَالَ المُوفَّق 

 .فِيتأَلَّم لِذَلِك جيشه، لفوات حظِّهمأَخذهِ، ثُم طلبوا مِنه الأَمان، آمنهم، 
أَخـاف أَنْ   : قَالَ لِي السلْطَان فِي بعضِ محاوراته فِي عقد الصلح        : قَالَ القَاضِي بهاء الدينِ ابن شداد     

د، فِيخرجونَ لاستعادة ما    أصالِح، وما أَدرِي أَيش يكُون مِني، فِيقوى هذَا العدو، وقَد بقيت لَهم بلاَ            
فِي أَيدِي المُسلِمِين، وترى كُلّ واحِد مِن هؤلاَءِ يعنِي أَخاه وأَولادهم قَد قَعد فِي رأْس تلِّهِ يعنِي قَلعته                  

 . لاَ أَنزِلُ، ويهلك المُسلِمونَ: ويقُولُ
ما قَالَ، اختلفُوا، واشتغل كُلُّ واحِدٍ بِناحِيتِه، وبعد، فَكَانَ الصـلح            كَ -وااللهِ-فَكَانَ  : قَالَ ابن شدادٍ  

 .مصلحةً
ة              : قُلْتامـهالش الت تِلْكزاء، ودر االله بِنقصِ همَّة الأَعسلَفُوا يتاخب، ووأَي ونازع بنلُطفِ االله لمَا ت مِن
 ٣٥٩.مِنهم
 .من بعده لولده الملك العادل استقر الأمر وقد
توفي الملك العادل سيف الدين بن أيوب، أخو صلاح الدين والسلطان بعـده             ) ـ ه ٦١٥(  سنة وفي

 امتدت من أقصى مصر واليمن والشام والجزيرة وهمدان؛ وكان عادلا رحيما            التي على دولة بني أيوب   
را، أبطل المحرمات في جميع مملكتـه،        سيرة، دينا عاقلا وقو    وأجودهم صفوحا صبورا، من خيار الملوك    

 واشتهر بالصلاح والعبادة والصوم، وكـان       حسنا، وقد جاهد الفرنج بعد صلاح الدين، فأبلى بلاء       
 . سنة٢٦ حكمه رفيقا رحيما بالفقراء والمساكين والضعفاء، وكانت مدة

 حـتى وصـلوا     غزا التتار المشرق الإسلامي فسيطروا عليه في سنة واحدة،        ) ــ ه ٦١٧(  سنة وفي
م عـن   تهم، وملذا ته بلد دخلوها، بسبب انشغال ملوك المسلمين بشهوا       كل العراق، وأحرقوا ودمروا  

 !م؟بهحماية دولهم وشعو
                                                 

 )٤١١/ ١٥(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٣٥٧
 )١٩٤/ ٧(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  - ٣٥٨
 )٤١٦/ ١٥(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٣٥٩



 ١٤٦

توفي ببغداد الخليفة الناصر لدين االله أحمد بن المستضيء العباسي، وكان قبـيح             ) ـ ه ٦٢٢(  سنة وفي
ق، وتفرق أهله في البلاد، وأخذ أموالهم وأملاكهم،         فخرب في زمانه العرا    لهم، السيرة، في رعيته ظالما   
 !وأطمع التتار بالعراق؟

ولَما توفِّي الْخلِيفَةُ الناصِر لِدِينِ اللَّهِ كَانَ قَد عهِد إِلَى ابنِهِ أَبِي نصرٍ محمدٍ هذَا، ولَقَّبـه بِالظَّـاهِرِ،                   
    ابِرِ، ثُمنلَى الْمع لَه طَبخو              اجتةَ، فَاحرشع يتةَ ثِنناةِ أَبِيهِ سيفِي ح فِّيوفَت ،لَيبِأَخِيهِ ع ذَلِك نع لَهزع 

 إِلَى إِعادةِ هذَا لِوِلَايةِ الْعهدِ، فَخطَب لَه ثَانِيا، فَحِين توفِّي بويِع لَه بِالْخِلَافَةِ، وعمـره يومئِـذٍ ثِنتـانِ                  
                  دا، رسِـنحادِلًا ما عنيا دقُوراقِلًا وكَانَ عو ،همِن ناسِ أَسبنِي الْعب لِ الْخِلَافَةَ مِني ةً، فَلَمنونَ سسمخو

إِنه لَـم   : ، حتى قِيلَ  مظَالِم كَثِيرةً، وأَسقَطَ مكُوسا كَانَ قَد أَحدثَها أَبوه، وسار فِي الناسِ سِيرةً حسنةً            
          هتدم طَالَت لَو هلَ مِندزِيزِ أَعدِ الْعبنِ عب رمع دعب كُني .         ـهتدم تلْ كَانلُ، بوهِ الْحلَيلْ عحي لَم هلَكِن

        اضِي الَّتِي قَدنِ الْأَراضِي عالْم اجرقَطَ الْخرٍ، أَسهةَ أَشعةٍ         تِساحِـدةٍ ولْدلِ بأَه نع عضوو ،طَّلَتعت - 
وكَانت صنجةُ الْمخزنِ تزِيد    .  سبعِين أَلْف دِينارٍ كَانَ أَبوه قَد زادها علَيهِم فِي الْخراجِ          -وهِي بعقُوبا   

إِذَا قَبضوا، وإِذَا أَقْبضوا دفَعوا بِصنجةِ الْبلَدِ، فَكَتب إِلَـى          علَى صنجةِ الْبلَدِ نِصف دِينارٍ فِي كُلِّ مِائَةٍ         
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ أَلَا              {: الديوانِ

  مهأَن أُولَئِك ظُني        الَمِينالْع بلِر اسالن قُومي موظِيمٍ يمٍ عووثُونَ لِيعبم  {]طَفِّفِين٦ - ١: الْم [  ـبفَكَت
. إِنَّ تفَاوت هذَا عنِ الْعامِ الْماضِي خمسةٌ وثَلَـاثُونَ أَلْفًـا          ! يا أَمِير الْمؤمِنِين  : إِلَيهِ بعض الْكُتابِ يقُولُ   

 .هذَا يترك وإِنْ كَانَ تفَاوته ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ وخمسِين أَلْفًا رحِمه اللَّه تعالَى: أَرسلَ ينكِر علَيهِ ويقُولُفَ
             عاجرهِ بِلَا ملُ إِلَيصوي عِيربِطَرِيقٍ ش قح لَه تثَب نأَنَّ كُلَّ م الْقَاضِي رأَملَـى       وظَـرِ عفِي الن أَقَامةٍ، و

               نب رصالِحٍ نا صينِ أَبالد ادةَ عِملَّامالْع خياءِ الشلَى الْقَضع لَصختاسا، والِحلًا صجةِ ررِيشالِ الْحوالْأَم
       لِيبنالْح ،دِ الْقَادِرِ الْجِيلِيبخِ عينِ الشاقِ بزدِ الربارِ          عخِي كَانَ مِنةِ، واءِ ثَامِنِ ذِي الْحِجبِعمِ الْأَروفِي ي ،

      ادِلِيناةِ الْعارِ الْقُضخِي مِنو لِمِينسالْم-     عِينمأَج اللَّه مهحِمإِلَّـا       - ر لْهقْبي اءُ لَمهِ الْقَضلَيع رِضا علَمو 
وكَانَ مِـن   . أَعطِ كُلَّ ذِي حق حقَّه، واتقِ اللَّه ولَا تتقِ سِواه         : رحامِ، فَقَالَ بِشرطِ أَنْ يورثَ ذَوِي الْأَ    

عادةِ أَبِيهِ أَنْ يرفَع إِلَيهِ حراس الدروبِ فِي كُلِّ صباحٍ بِما كَانَ عِندهم فِي الْمحالِّ مِن الِاجتِماعـاتِ                  
 ةِ والِحقَالَ        الصكُلِّهِ، و طِيلِ ذَلِكببِت رأَم الظَّاهِر لِيا وةِ، فَلَماسِ      : الطَّالِحالِ النوفِ أَحةٍ فِي كَشفَائِد أَي

 . يصلِحهمنحن ندعو اللَّه لَهم أَنْ: فَقَالَ. إِنَّ ترك ذَلِك يفْسِد الرعِيةَ: فَقِيلَ لَه! وهتكِ أَستارِهِم؟
وأَطْلَق من كَانَ فِي السجونِ معتقَلًا علَى الْأَموالِ الديوانِيةِ ورد علَيهِم ما كَانَ استخرِج مِـنهم قَبـلَ                  

           يا دفِّي بِهوارٍ يةِ آلَافِ دِينرشلَ إِلَى الْقَاضِي بِعسأَرظَالِمِ، والْم مِن ذَلِك      دِينِينالْم ونِهِ مِنجفِي س نونَ م
وقَد لَامه بعض الناسِ فِي هذِهِ التصـرفَاتِ،      . وفَرق فِي الْعلَماءِ بقِيةَ الْمِائَةِ أَلْفٍ     . الَّذِين لَا يجِدونَ وفَاءً   

ي أَعملُ صالِحا وأَفْعلُ الْخير، فَكَم مِقْدار مـا بقِيـت           إِنما فَتحت الدكَّانَ بعد الْعصرِ، فَذَرونِ     : فَقَالَ
 .أَعِيش؟ ولَم تزلْ هذِهِ سِيرته حتى توفِّي فِي الْعامِ الْآتِي كَما سيأْتِي



 ١٤٧

 والْغلَاءِ، حتى إِنه فِيما حكَـى ابـن   ورخصتِ الْأَسعار فِي أَيامِهِ وقَد كَانت قَبلَ ذَلِك فِي غَايةِ الشدةِ        
              ـدملِلَّهِ الْحامِهِ وفِي أَي الَ ذَلِكصِلِ، فَزوالْمةِ وزِيربِبِلَادِ الْج اتتيالْمو انِيرنالسو الْأَثِيرِ أُكِلَتِ الْكِلَاب .

 ملِيح الْوجهِ، أَبيض مشربا حمرةً، حلْو الشـمائِلِ، شـدِيد   وكَانَ هذَا الْخلِيفَةُ الظَّاهِر حسن الشكْلِ، 
 ٣٦٠.الْقُوى

فِيهـا  :" قال ابن كثير رحمـه االله       ! سقطت بغداد عاصمة الخلافة في يد التتار      ) ـ ه ٦٥٦(  سنة وفي
 .، وانقَضت دولَةُ بنِي الْعباسِ مِنهاأَخذَتِ التتار بغداد وقَتلُوا أَكْثَر أَهلِها حتى الْخلِيفَةَ

استهلَّت هذِهِ السنةُ وجنود التتارِ قَد نازلَت بغداد صحبةَ الْأَمِيرينِ اللَّذَينِ علَى مقَدمةِ عساكِرِ سلْطَانِ               
د صاحِبِ الْموصِلِ يساعِدونهم علَى الْبغادِدةِ ومِيرته وهـداياه         التتارِ هولَاكُوقَانَ، وجاءَت إِلَيهِم أَمدا    

                ،اددغب تتِرس قَدالَى، وعت اللَّه مهحقَب ،مةً لَهعانصمارِ، وتالت فْسِهِ مِنلَى نفًا عوخ كُلُّ ذَلِكو ،فُهحتو
  جا الْمفِيه تصِبنالَى              وعتو هانحبرِ اللَّهِ سقَد مِن درةِ الَّتِي لَا تعانمآلَاتِ الْم ا مِنهرغَيو اتادرالْعو انِيق

 لَـا   إِنَّ أَجلَ اللَّـهِ إِذَا جـاءَ      {: وكَما قَالَ تعالَى  ) لَن يغنِي حذَر عن قَدرٍ    : (شيئًا، كَما ورد فِي الْأَثَرِ    
رخؤي {]الَى ] ٤: نوحعقَالَ تو :}              ٍمبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي إِنَّ اللَّه

 ] .١١: الرعد[} سوءًا فَلَا مرد لَه وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ
دارِ الْخِلَافَةِ يرشقُونها بِالنشابِ مِن كُلِّ جانِبٍ، حتى أُصِيبت جارِيةٌ كَانت تلْعب بين             وأَحاطَ التتار بِ  

               مِـن مها ساءَهفَةَ، جرى عمسةً تلَّدوم تكَانا، وظَايلَةِ الْحمج مِن تكَانو ،حِكُهضتلِيفَةِ ويِ الْخدي
عا،               بدِيدا شعفَز فَزِعو ،ذَلِك لِيفَةُ مِنالْخ جعزلِيفَةِ، فَانيِ الْخدي نيب قُصرت هِيا ولَهابِيكِ فَقَتبضِ الش

        وبكْتهِ ملَيهِ، فَإِذَا عيدي نيا بهابالَّذِي أَص مهالس رضأَحفَاذَ     : وإِن اللَّه ادذَوِي    إِذَا أَر لَبرِهِ سقَدائِهِ وقَض
 مقُولَهقُولِ عالْع .             ومكَانَ قُدارِ الْخِلَافَةِ، ولَى دائِرِ عتةِ السكَثْرازِ، وتِرةِ الِاحادبِزِي ذَلِك دلِيفَةُ عِنالْخ رفَأَم

 إِلَى بغداد فِي ثَانِي عشر الْمحرمِ مِـن         -فِ مقَاتِلٍ    وكَانوا نحو مِائَتي أَلْ    -هولَاكُوقَانَ بِجنودِهِ كُلِّها    
                   ـاهقَضو اللَّـه هررِ الَّذِي قَدالْأَم مِن مقَدا كَانَ تبِ مبلِيفَةِ بِسلَى الْخقِ عنالْح دِيدش وهةِ، ونذِهِ السه

وقَانَ لَما كَانَ أَولُ بروزِهِ مِن همذَانَ متوجها إِلَى الْعِراقِ أَشار الْوزِير            وأَنفَذَه وأَمضاه، وهو أَنَّ هولَاكُ    
 لِيكُونَ ذَلِك مداراةً لَه عمـا     ؛ مؤيد الدينِ محمد بن الْعلْقَمِي علَى الْخلِيفَةِ بِأَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِهدايا سنِيةٍ           

إِنَّ الْوزِير إِنما   : يرِيده مِن قَصدِ بِلَادِهِم، فَخذَّلَ الْخلِيفَةَ عن ذَلِك دويداره الصغِير أَيبك وغَيره، وقَالُوا            
 بِأَنْ يبعثَ بِشيءٍ يسِيرٍ، فَأَرسلَ شيئًا       يرِيد بِهذَا مصانعةَ ملِكِ التتارِ بِما يبعثُه إِلَيهِ مِن الْأَموالِ، وأَشاروا          

             ،اهانَ شملَيسو ،ذْكُورالْم هارديود همِن طْلُبلِيفَةِ يلَ إِلَى الْخسأَرولَاكُوقَانَ، وا ههقَرتا، فَاحايدالْه مِن
زِف قُدومه، ووصلَ بغداد بِجنودِهِ الْكَثِيرةِ الْكَافِرةِ الْفَاجِرةِ الظَّالِمةِ         فَلَم يبعثْهما إِلَيهِ، ولَا بالَى بِهِ حتى أَ       

 .الْغاشِمةِ، مِمن لَا يؤمِن بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ
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 ١٤٨

      ودنجةِ، وقِيرالشةِ وبِيرا الْغتِهاحِين مِن اددغاطُوا بِبـونَ           فَأَحلُغبةِ الذِّلَّةِ، لَـا ياينِهةِ الْقِلَّةِ وفِي غَاي اددغب 
عشرةَ آلَافِ فَارِسٍ، وهم فِي غَايةِ الضعفِ، وبقِيةُ الْجيشِ كُلُّهم قَد صرِفُوا عـن إِقْطَاعـاتِهِم حتـى        

     وأَباقِ ووفِي الْأَس مهمِن طَى كَثِيرعتاس           ،ـمثُـونَ لَهري ـائِداءُ الْقَصرعالش فِيهِم دشأَناجِدِ، وسابِ الْم
ويحزنونَ علَى الْإِسلَامِ وأَهلِهِ، وذَلِك كُلُّه عن آراءِ الْوزِيرِ ابنِ الْعلْقَمِي الرافِضِي، وذَلِك أَنه لَما كَـانَ                 

  اضِيةِ الْمنـةِ،         فِي السافِضلَّـةُ الرحم خا الْكَرفِيه تهِبةٌ، ندِيدش برةِ حافِضالرةِ ونلِ السأَه نيةِ كَانَ ب
حتى نهِبت دور قَراباتِ الْوزِيرِ، فَاشتد حنقُه علَى ذَلِك، فَكَانَ هذَا مِما أَهاجه علَى أَنْ دبـر علَـى                   

إِسلَامِ وأَهلِهِ ما وقَع مِن الْأَمرِ الْفَظِيعِ الَّذِي لَم يؤرخ أَبشع مِنه منذُ بنِيت بغداد، وإِلَى هذِهِ الْأَوقَاتِ،                  الْ
            دخابِهِ وحأَصلِهِ وفِي أَه جرفَخ ،وارِ هتإِلَى الت زرب نلُ مذَا كَانَ أَولِهلْطَانِ    وبِالس عمتمِهِ، فَاجشحمِهِ و

                   قَـعـهِ لِتيدي نـيثُولِ بالْمهِ ووجِ إِلَيرلِيفَةِ بِالْخلَى الْخع ارفَأَش ادع الَى، ثُمعت اللَّه هنولَاكُوقَانَ، لَعه
        و ماقِ لِهاجِ الْعِررخ فكُونَ نِصلَى أَنْ يةُ عالَحصفِي        الْم جرلِيفَةُ إِلَى أَنْ خالْخ اجتلِيفَةِ، فَاحلِلْخ فُهنِص

سبعِمِائَةِ راكِبٍ مِن الْقُضاةِ والْفُقَهاءِ والصوفِيةِ ورءُوسِ الْأُمراءِ والدولَةِ والْأَعيانِ، فَلَما اقْتربوا مِن منزِلِ              
حجِبوا عنِ الْخلِيفَةِ إِلَّا سبعةَ عشر نفَسا، فَخلَص الْخلِيفَةُ بِهؤلَاءِ الْمـذْكُورِين،            السلْطَانِ هولَاكُوقَانَ   

               نع أَلَهولَاكُو فَسه يدي نيلِيفَةُ بالْخ ضِرأُحو ،آخِرِهِم نقُتِلُوا عو ،تهِبنو اكِبِهِمرم ناقُونَ عزِلَ الْبأُنو
 .إِنه اضطَرب كَلَام الْخلِيفَةِ مِن هولِ ما رأَى مِن الْإِهانةِ والْجبروتِ: شياءَ كَثِيرةٍ، فَيقَالُأَ

ي وغَيرهمـا،   ثُم عاد إِلَى بغداد وفِي صحبتِهِ خواجا نصِير الطُّوسِي، لَعنةُ اللَّهِ علَيهِ والْوزِير ابن الْعلْقَمِ              
والْخلِيفَةُ تحت الْحوطَةِ والْمصادرةِ، فَأَحضر مِن دارِ الْخِلَافَةِ شيئًا كَثِيرا مِن الذَّهبِ والْحلِي والْمصاغِ              

ضةِ، لَعنةُ اللَّهِ علَـيهِم، وغَيـرهم مِـن         والْجواهِرِ والْأَشياءِ النفِيسةِ، وقَد أَشار أُولَئِك الْملَأُ مِن الرافِ        
        زِيرقَالَ الْولِيفَةَ، والْخ الِحصولَاكُوقَانَ أَنْ لَا يلَى هع افِقِيننـفَةِ لَـا        : الْماصنلَى الْمع لْحالص قَعى وتم

وحسنوا لَه قَتـلَ الْخلِيفَـةِ،   . أَمر إِلَى ما كَانَ علَيهِ قَبلَ ذَلِكيستمِر هذَا إِلَّا عاما أَو عامينِ، ثُم يعود الْ 
إِنَّ الَّذِي أَشار بِقَتلِهِ الْوزِير ابـن الْعلْقَمِـي         : فَلَما عاد الْخلِيفَةُ إِلَى السلْطَانِ هولَاكُو أَمر بِقَتلِهِ، ويقَالُ        

وكَانَ النصِير عِند هولَاكُو قَدِ استصحبه فِي خِدمتِهِ لَما فَتح قِلَاع الْأَلْموتِ وانتزعها             . وسِيوالنصِير الطُّ 
 ـ              ينِ بلَاءِ الدلِهِ عقَب لِأَبِيهِ مِنوسِ، ومسِ الشما لِشزِيرو صِيركَانَ النةِ، واعِيلِيمدِي الْإِسأَي لَـالِ   مِننِ ج

الدينِ، وكَانوا ينتسِبونَ إِلَى نِزارِ بنِ الْمستنصِرِ الْعبيدِي، وانتخب هولَاكُوقَانَ النصِـير لِيكُـونَ فِـي      
          ولِيفَةِ هلِ الْخقَت مِن بيهتولَاكُوقَانَ وه ا قَدِمشِيرِ، فَلَمزِيرِ الْمتِهِ كَالْومخِد      ،انِ ذَلِـكزِيرهِ الْـولَينَ ع

فَقَتلُوه رفْسا وهو فِي جوالِق، لِئَلَّا يقَع علَى الْأَرضِ شيءٌ مِن دمِهِ، خافُوا أَنْ يؤخذَ بِثَأْرِهِ فِيمـا قِيـلَ                    
بِإِثْمِهِ وإِثْمِ من كَانَ معه مِن ساداتِ الْعلَمـاءِ         فَباءُوا  . فَاللَّه أَعلَم . غُرق: ويقَالُ. بلْ خنِق : لَهم، وقِيلَ 

          اددغقْدِ بِبِلَادِ بالْعلِّ وأُولِي الْحاءِ ورالْأُماءِ وسؤالرالْأَكَابِرِ واةِ والْقُضلِيفَةِ فِـي      -وةُ الْخمجرأْتِي تتسو 
 فَقَتلُوا جمِيع من قَدروا علَيهِ مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ والْمشـايِخِ             ومالُوا علَى الْبلَدِ،   -الْوفَياتِ  

 .والْكُهولِ والشبانِ



 ١٤٩

              ا لَا يامأَي وا كَذَلِكنكَمخِ، وسالْو قُنِيوشِ، وشاكِنِ الْحأَمارِ واسِ فِي الْآبالن مِن لَ كَثِيرخدونَ،  وـرظْه
               رِ أَوا بِالْكَسإِم ارتا التهحفْتفَت ،ابوالْأَب هِملَيلِقُونَ عغياتِ، وانونَ فِي الْخمِعتجاسِ يالن مِن كَانَ الْفِئَامو

يقْتلُونهم فِي الْأَسطِحةِ، حتـى تجـرِي   بِالنارِ، ثُم يدخلُونَ علَيهِم فَيهربونَ مِنهم إِلَى أَعالِي الْمكَانِ، فَ    
الْميازِيب مِن الدماءِ فِي الْأَزِقَّةِ، فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، وكَذَلِك فِي الْمساجِدِ والْجوامِعِ والـربطِ،                

مِن الْيهودِ والنصارى، ومنِ الْتجأَ إِلَيهِم وإِلَى دارِ الْـوزِيرِ ابـنِ            ولَم ينج مِنهم أَحد سِوى أَهلِ الذِّمةِ        
                تـلِمسوا ولِمى ستزِيلَةً حالًا جوهِ أَملَيذَلُوا عا بانأَم مذُوا لَهارِ أَخجالت طَائِفَةٍ مِنو ،افِضِيالر لْقَمِيالْع

مالُهوأَم .و                 إِلَّا الْقَلِيـلُ مِـن دا أَحفِيه سلَي ابرا خها كَأَننِ كُلِّهدالْم سآن تا كَانمدعب اددغب تادع
 ـ       . الناسِ، وهم فِي خوفٍ وجوعٍ وذِلَّةٍ وقِلَّةٍ       د فِـي   وكَانَ الْوزِير ابن الْعلْقَمِي قَبلَ هذِهِ الْحادِثَةِ يجتهِ

صرفِ الْجيوشِ وإِسقَاطِ أَسهمِهِم مِن الديوانِ، فَكَانتِ الْعساكِر فِي آخِرِ أَيامِ الْمستنصِرِ قَرِيبا مِن مِائَةِ               
             هِدتجلْ يزي لُوكِ الْأَكَابِرِ، فَلَمكَالْم وه ناءِ مرالْأُم نم مهقَاتِلٍ، مِنإِلَّا       أَلْفِ م قبي إِلَى أَنْ لَم قْلِيلِهِمفِي ت

عشرةُ آلَافٍ، ثُم كَاتب التتار، وأَطْمعهم فِي أَخذِ الْبِلَادِ، وسهلَ علَيهِم ذَلِك، وجلَّى لَهـم حقِيقَـةَ                 
نه أَنْ يزِيلَ السنةَ بِالْكُلِّيةِ، وأَنْ يظْهِر الْبِدعـةَ     الْحالِ، وكَشف لَهم ضعف الرجالِ، وذَلِك كُلُّه طَمعا مِ        

     در قَـدرِهِ، ولَى أَمع غَالِب اللَّهو ،فْتِينالْماءَ ولَمالْع بِيدأَنْ يو ،ينالْفَاطِمِي نلِيفَةً مخ قِيمأَنْ يةَ، وافِضِيالر
ذَلَّه بعد الْعِزةِ الْقَعساءِ، وجعلَه حوشكَاشا لِلتتارِ بعدما كَـانَ وزِيـرا لِلْخلَفَـاءِ،              كَيده فِي نحرِهِ، وأَ   

رب واكْتسب إِثْم من قُتِلَ بِمدِينةِ بغداد مِن الرجالِ والنساءِ والْأَطْفَالِ، فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِـي الْكَـبِيرِ                 
 .الْأَرضِ والسماءِ

وقَد جرى علَى بنِي إِسرائِيلَ بِبيتِ الْمقْدِسِ قَرِيب مِما جرى علَى أَهلِ بغداد، كَما قَص اللَّه تعـالَى                  
يلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْـأَرضِ  وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِ{: علَينا ذَلِك فِي كِتابِهِ الْعزِيزِ، حيثُ يقُولُ      

مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ                 
 . الْآيات] ٥ ،٤: الْإِسراءِ[} الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا

وقَد قُتِلَ مِن بنِي إِسرائِيلَ خلْق مِن الصلَحاءِ، وأُسر جماعةٌ مِن أَولَادِ الْأَنبِياءِ، وخرب بيت الْمقْـدِسِ                 
خ اراءِ، فَصبِيالْأَنارِ وبالْأَحادِ وهالزادِ وبا بِالْعورمعا كَانَ ممدعاءِبالْبِن اهِيوشِهِ، ورلَى عا عاوِي. 

أَلْـف أَلْـفٍ    : ثَمانمِائَةِ أَلْفٍ، وقِيلَ  : وقَدِ اختلَف الناس فِي كَميةِ من قُتِلَ بِبغداد مِن الْمسلِمِين، فَقِيلَ          
نفْسٍ، فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا           بلَغتِ الْقَتلَى أَلْفَي أَلْفِ     : وقِيلَ. وثَمانمِائَةِ أَلْفٍ 

 ٣٦١.بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ الْعلِي الْعظِيمِ
اهد سيف الدين قطز،    لمجحدثت معركة عين جالوت بين التتار وملك مصر ا        ) ـ ه ٦٥٨(  سنة وفي

 الشام كله من أيديهم، واسترد حلب منهم، وكان قطز بطلا محببا             وحرر التتار، وكانت الدائرة على  

                                                 
 )٣٥٦/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٦١



 ١٥٠

 وقد أقام العدل وسدد الأمور، وقتل في آخـر هـذه            الأمة، للإسلام والمسلمين، غيورا على حرمات    
 .السنة، وحكم بعده الظاهر بيبرس

مضانَ مِن هذِهِ السنةِ، فَما مضت سِوى       واتفَق وقُوع هذَا كُلِّهِ فِي الْعشرِ الْأَخِيرِ مِن ر        :"قال ابن كثير    
ثَلَاثَةُ أَيامٍ حتى جاءَتِ الْبِشارةُ بِنصرةِ الْمسلِمِين علَى التتارِ بِعينِ جالُوت ولِلَّهِ الْحمـد، وذَلِـك أَنَّ                 

 لَما بلَغه أَنَّ التتار قَد فَعلُوا بِالشامِ ما ذَكَرنا، وقَد نهبـوا             الْملِك الْمظَفَّر قُطُز صاحِب الديارِ الْمِصرِيةِ     
                  لِـكالْم مـزع قَدةِ، ورِيارِ الْمِصيولِ إِلَى الدخلَى الدوا عمزع قَدةَ، ولُوا إِلَى غَزصى وتا حكُلَّه الْبِلَاد

  شدِم احِبص اصِرلَ      النفَع هتلَيو ،رحِيلِ إِلَى مِصلَى الرع ق .      احِبص ورصنالْم لِكتِهِ الْمبحكَانَ فِي صو
إِلَيهِ حماةَ، وخلْق مِن الْأُمراءِ وأَبناءِ الْملُوكِ، وقَد وصلَ إِلَى قَطْيةَ، وتهيأَ الْملِك الْمظَفَّر لِلِقَائِهِ وأَرسلَ                

 .تقَدم حتى نكُونَ كَتِفًا واحِدا علَى التتارِ: وإِلَى الْمنصورِ مستحثِّين، وأَرسلَ إِلَيهِ يقُولُ
              دائِيلَ، ورنِي إِسةِ تِيهِ باحِيا إِلَى ناجِعر هِ، فَكَرلَيع صِرتنأَنْ ي افخو ذَلِك لَ مِنيخكَانَ    فَت نةُ ماملَ عخ

                لَـمو ،بِذَلِك فَّى لَهولَدِهِ، وبِب هدعواةَ، ومح احِبص لِكالْم ظَفَّرالْم مأَكْرةِ، ورِيارِ الْمِصيإِلَى الد هعم
           ارا صهِ مِملَيع رسكَانَ أَي هلَ، فَإِنفَع هتلَيو اصِرلِ النخدي        ،مهنيبو هنيا بةٍ ماودلِع مهمِن افخ هلَكِنهِ، وإِلَي

 ولَيته ذَهب   -فَعدلَ إِلَى ناحِيةِ الْكَركِ فَتحصن بِها، ولَيته استمر فِيها، ولَكِنه قَلِق، فَركِب نحو الْبريةِ               
عضِ أُمراءِ الْأَعرابِ، فَقَصدته التتار، وأَتلَفُوا تِلْك الديار ونهبوا ما هنالِـك مِـن               واستجار بِب  -فِيها  

يرا، الْأَموالِ، وقَتلُوا الْكِبار والصغار، وهجموا علَى الْأَعرابِ الَّتِي بِتِلْك النواحِي، فَقَتلُوا مِنهم خلْقًا كَثِ             
وسبوا مِن نِسائِهِم وأَبنائِهِم، وقَدِ اقْتص مِنهم الْعرب بعد ذَلِك، فَأَغَاروا علَى خيلِ جِشـارِهِم فِـي                 

          اربالْغ مهرِكُوا مِندي فَلَم ،ارتالت ماءَهرو اقَتا، فَسرِها بِأَساقُوهانَ، فَسبعفِ شنِص     مهوا مِـندرتلَا اسو ،
فَرسا ولَا حِمارا، وما زالَ التتار وراءَ الناصِرِ حتى أَخذُوه وأَسروه عِند بِركَةِ زيزاءَ، وأَرسلُوه مع ولَدِهِ                 

لٌ علَى حلَب، فَكَانوا فِي أَسرِهِ حتى قَتلَهم فِي         الْعزِيزِ وهو صغِير، وأَخِيهِ إِلَى ملِكِهِم هولَاكُو وهو نازِ        
هذْكُرنا سةِ، كَمةِ الْآتِينالس. 

والْمقْصود أَنَّ الْمظَفَّر لَما بلَغه ما كَانَ مِن أَمرِ التتارِ بِالشامِ الْمحروسةِ وأَنهم عازِمونَ علَى الـدخولِ                 
لَى الديارِ الْمِصرِيةِ بعد تمهِيدِ مملَكَتِهِم بِالشامِ بادرهم هو قَبلَ أَنْ يبادِروه، وبرز إِلَيهِم، أَيـده اللَّـه           إِ

         رِياكِرِ الْمِصسبِالْع جرهِ، فَخلَيوا عقْدِملَ أَنْ يقَب هِملَيع مأَقْدالَى، وعـهِ،       تلَيـةُ عتِ الْكَلِمعمتقَدِ اجةِ، و
حتى انتهى بِمن معه مِن الْعساكِرِ الْمنصورةِ إِلَى الشامِ واستيقَظَ لَه عسكَر الْمغولِ، وعلَيهِم كَتبغـا                

        ص فرالْأَش ارشتفِي الْبِقَاعِ، فَاس كَانَ إِذْ ذَاكو ،وِينن        كِـيالز نينِ بالد جِيرالْقَاضِي مو صحِم احِب
                   هـاجِزنى إِلَّـا أَنْ يولَاكُو، فَأَبه مِدتسى يتظَفَّرِ حبِالْم لَ لَهلَا قِب هبِأَن مهضعب ارظَفَّرِ، فَأَشفِي لِقَاءِ الْم

عهم علَى عينِ جالُوت يوم الْجمعةِ الْخامِس والْعِشرِين مِن رمضانَ،          سرِيعا، فَصمدوا إِلَيهِ، فَكَانَ اجتِما    
فَاقْتتلُوا قِتالًا عظِيما شدِيدا، فَكَانتِ النصرةُ، ولِلَّهِ الْحمد، لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ، فَهزمهم الْمسلِمونَ هزِيمـةً              

إِنَّ الَّذِي قَتلَ كَتبغا نوِين الْأَمِير جمـالُ الـدينِ          : لَ كَتبغا نوِين وجماعةٌ مِن بنِيهِ، وقَد قِيلَ       هائِلَةً، وقُتِ 



 ١٥١

اتلَ الْملِك  آقُوش الشمسِي، واتبعهم الْجيش الْإِسلَامِي يقْتلُونهم فِي كُلِّ موضِعٍ وفِي كُلِّ مأْزِقٍ، وقَد قَ             
الْمنصور صاحِب حماةَ مع الْملِكِ الْمظَفَّرِ فِي هذِهِ الْوقْعةِ قِتالًا عظِيما، وكَذَلِك الْأَمِير فَارِس الـدينِ                

ين الْملِك السعِيد بن الْعزِيـزِ      أَقَطَاي الْمستعرِب، وكَانَ أَتابِك الْعسكَرِ، وقَد أُسِر مِن جماعةِ كَتبغا نوِ          
               لَهعج قَدارِ، وتالت عكَانَ مو صحِم احِبص فرالْأَش نأْمتاسقِهِ، ونبِ عربِض ظَفَّرالْم رادِلِ، فَأَمنِ الْعب

ر، ورد إِلَيهِ حِمـص، وكَـذَلِك رد حمـاةَ إِلَـى            هولَاكُو نائِبا علَى الشامِ كُلِّهِ، فَأَمنه الْملِك الْمظَفَّ       
الْمنصورِ، وزاده الْمعرةَ وغَيرها، وأَطْلَق سلَميةَ لِلْأَمِيرِ شرفِ الدينِ عِيسى بنِ مهنا بـنِ مـانِعٍ أَمِـيرِ                  

     ينِ بِيبالد كْنر الْأَمِير عباتبِ، ورفِـي كُـلِّ           الْع مهلُونقْتي ارتانِ التعجالش ةٌ مِناعمجو ارِيقْددنالْب سر
مكَانٍ، إِلَى أَنْ وصلُوا خلْفَهم إِلَى حلْب، وهرب من بِدِمشق مِنهم، وكَانَ هربهم مِنها يـوم الْأَحـدِ                  

    مِن رِينالْعِشو ابِعالس             ،ـالُوتنِ جـيلَى عةِ عرصةُ بِالنارفِيهِ الْبِش اءَترِ الَّذِي جصةَ النبِيحانَ صضمر
           دِيهِمأَي ى مِنارفِكُّونَ الْأُستسيو ،الَ فِيهِموونَ الْأَمبهنيونَ وأْسِريلُونَ وقْتي قشدِم ونَ مِنلِمسالْم مهبِعفَت

نِقَهسبِلُطْفِهِ الْح ماهلَتِهِ إِيامعمو ،لَامرِهِ الْإِسبلَى جع نالْمِنو دملِلَّهِ الْحا، ور. 
نصـرِ  وجاءَت بِذَلِك الْبِشارةُ السارةُ، فَجاوبتها الْبشائِر مِن الْقَلْعةِ الْمنصورةِ وفَرِح الْمؤمِنونَ يومئِذٍ بِ            

اللَّهِ فَرحا شدِيدا، وأَيد اللَّه الْإِسلَام وأَهلَه تأْيِيدا، وكُبِت أَعداءُ اللَّهِ النصارى والْيهـود والْمنـافِقُونَ،                
 .فِرونَوظَهر دِين اللَّهِ وهم كَارِهونَ، ونصر اللَّه دِينه ونبِيه ولَو كَرِه الْكَا

فَتبادر عِند ذَلِك الْمسلِمونَ إِلَى كَنِيسةِ النصارى الَّتِي خرج مِنها الصلِيب، فَانتهبوا ما فِيها وأَحرقُوها               
          يب لَأَ اللَّهمى، وارصةٌ لِلنكَثِير ورد قَترتا، فَاحلَهوا حفِيم ارا النأَلْقَوو      قـرأَحا، وـارن مهورقُبو مهوت

        مودِ، فَقِيلَ لَههبِ الْيهطَائِفَةٌ بِن تمهةِ، واقِبعةِ الْيكَنِيس ضعب :      مِـن ـرـا ظَهفِيم مهمِن كُني لَم مهإِن
ةُ فِي وسطِ الْجامِعِ شيخا رافِضِيا كَـانَ مصـانِعا          وقَتلَتِ الْعام . الطُّغيانِ كَما كَانَ علَى عبدةِ الصلْبانِ     

     قَالُ لَهاسِ يالِ النولَى أَمارِ عتلِلت :    جِيالْكَن فوسي نب دمحم رالِئًا     . الْفَخما مرِقِيشةِ مبِيثَ الطَّوِيكَانَ خ
    حقَب ،لِمِينسالِ الْمولَى أَمع ملَـى              لَهنِ عـالِئَيمالْم ـافِقِيننالْم مِـن ةً مِثْلَهاعملُوا جقَتالَى، وعت اللَّه ه

 لِمِينسالْم}الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحوا وظَلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد ٣٦٢] .٤٥: الأنعام[} فَقُطِع 
سلْطَانَ الْملِك الْمظَفَّر قُطُز لَما عاد بِالْعساكِرِ قَاصِـدا الـديار           وذَلِك أَنَّ ال  :"وقال عن قطز ابن كثير      

الْمِصرِيةَ، فَوصلَ إِلَى ما بين الْغرابِي والصالِحِيةِ، عدا علَيهِ الْأُمراءُ، فَقَتلُوه هنالِك وقَد كَـانَ رجلًـا                 
صلَاةِ فِي الْجماعةِ، ولَا يتعاطَى الشراب ولَا شيئًا مِما يتعاطَاه الْملُوك، وكَانت مـدةُ              صالِحا، كَثِير ال  

خِـر ذِي   ملْكِهِ مِن حِين عزلَ ابن أُستاذِهِ الْمنصور علِي بن الْمعِز التركُمانِي إِلَى هذِهِ الْمدةِ، وهِي أَوا               
 ٣٦٣.الْقَعدةِ نحوا مِن سنةٍ، رحِمه اللَّه، وجزاه عنِ الْإِسلَامِ وأَهلِهِ خيرا

                                                 
 )٣٩٩/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٦٢
 )٤٠٥/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٦٣
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 وهـو عـم     –بويع بالقاهرة المستنصر باالله أحمد بن الخليفة الظاهر العباسـي           ) ـ ه ٦٥٩(  سنة وفي
ذا بهاهر بيبرس وفوضه بالأمور، و     على المسلمين، وقلد السلطنة للظ     خليفة–المستعصم المقتول ببغداد    

 . وكان قد جاء مع جماعة فرارا من بغدادسنوات، انتقلت الخلافة للقاهرة بعد أن انقطعت ثلاث
 ـ٦٥٨( توفي السلطان الظاهر بيبرس، وقد حكم سنة ) ـ ه ٦٧٦(  سنة وفي وفـتح الفتـوح،   ) ـ ه

عا أقامه االله في هذه الفترة ليذود        أيدي الفرنج، وهزم التتار، وكان شجا      في واسترجع المدن التي كانت   
 من المحرمات والمفاسد إلا أزاله، وكـان حسـن          شيئا عن حياض الإسلام والمسلمين، وكان لا يرى      

 .السيرة والسريرة، متقشفا مجاهدا مدة حكمه كلها
 . تتابعت بعده دولة المماليك بمصر والشام والخلافة للعباسيينثم

 .ار ببغداد قازان، ودخل أكثر أتباعه في لإسلامأسلم ملك التت) ـ ه٦٩٤(  سنةوفي
م الصليبية، والمغول المسـلمون     ته استمر المماليك يحكمون مصر والشام، ويواجهون الفرنج وحملا        ثم

 إلى أن قامت الخلافة العثمانية بدخول سليم الأول مصر، وتنازل الخليفـة             والشرق، يحكمون العراق 
 في غير قريش والعرب، واستطاع الخلفاء العثمانيون طـوال          خلافة العباسي له عن الخلافة؛ لتقوم أول     

 .الخارجية أربعة قرون حماية الدولة الإسلامية من الأخطار
في هذه المرحلة، التي تعـد أحـد أسـباب          ) المستبد العادل ( ما سبق ذكره يؤكد بروز ظاهرة        وكل

 عن الخلفاء والملـوك في هـذه    يشاع واستقرارها؛ كما كشف بطلان ما       الإسلامية استمرار الحضارة 
 أن أكثرهم من أهل العلم والفضل والصلاح والعـدل، لا           ثبت الفترة الطويلة من تاريخ الإسلام، إذ     

 كله ظلم ودموية واضـطهاد، وأن  الإسلامي كما يدعيه بعض الكتاب المعاصرين اليوم من أن التاريخ     
 !والإسلامي؟النهضة الحديثة بدأت بالاستعمار الغربي للعالم العربي 

 حافظ الخطاب الفقهي السياسي المؤول على بعض المبادئ الرئيسة في الخطاب السياسـي الأول               لقد
 الشريعة، وحماية الأمة والملة؛ إذ صيانة هذا الأصل من أولى مهمات السـلطة،              إقامة المترل، كوجوب 

 :مورِ الْعامةِ عشرةُ أَشياءَواَلَّذِي يلْزمه مِن الْأُ:" قال الماورديوأولى واجبات الإمام، 
حِفْظُ الدينِ علَى أُصولِهِ الْمستقِرةِ، وما أَجمع علَيهِ سلَف الْأُمةِ، فَإِنْ نجم مبتدِع أَو زاغَ ذُو                : أَحدها

خذَه بِما يلْزمه مِن الْحقُوقِ والْحـدودِ؛ لِيكُـونَ         شبهةٍ عنه، أَوضح لَه الْحجةَ، وبين لَه الصواب، وأَ        
 .الدين محروسا مِن خلَلٍ، والْأُمةُ ممنوعةً مِن زلَلٍ

النصفَةُ، فَلَا يتعـدى    تنفِيذُ الْأَحكَامِ بين الْمتشاجِرِين، وقَطْع الْخِصامِ بين الْمتنازِعِين حتى تعم           : الثَّانِي
ظْلُومم فعضلَا يو ،ظَالِم. 

حِمايةُ الْبيضةِ والذَّب عنِ الْحرِيمِ؛ لِيتصرف الناس فِي الْمعايِشِ، وينتشِروا فِي الْأَسفَارِ آمِـنِين              : الثَّالِثُ
 .مِن تغرِيرٍ بِنفْسٍ أَو مالٍ
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ابِعالرلَـافٍ                : وإت ـادِهِ مِـنعِب قُوقفَظَ ححتاكِ، وتِهن الِانالَى ععاللَّهِ ت ارِمحانَ مصودِ؛ لِتدةُ الْحإقَام
 .واستِهلَاكٍ
امِسالْخا         : ودالْأَع ظْفَرى لَا تتةِ حافِعةِ الدالْقُوةِ وانِعةِ الْمدورِ بِالْعالثُّغ صِينحـا      تهِكُـونَ فِيهتنةٍ يءُ بِغِر

 .محرما، أَو يسفِكُونَ فِيها لِمسلِمٍ أَو معاهدٍ دما
ادِسالسـالَى    :  وعاللَّهِ ت قبِح قَامةِ؛ لِيلَ فِي الذِّمخدي أَو لِمسى يتةِ حوعالد دعب لَامالْإِس دانع نم ادجِه

 .إظْهارِهِ علَى الدينِ كُلِّهِفِي 
ابِعالسفٍ: وسلَا عفٍ وورِ خغَي ا مِنادتِهاجا وصن عرالش هبجا أَولَى مقَاتِ عدالصءِ وةُ الْفَيايجِب. 
الثَّامِنو :         رِ سغَي الِ مِنتِ الْميفِي ب حِقتسا يما وطَايالْع قْدِيرت        قْدِيمقْتٍ لَا تفِي و هفْعدقْتِيرٍ، ولَا تفٍ ور

أْخِيرلَا تفِيهِ و. 
اسِعالِ؛               : التوالْـأَم مِـن هِمإلَي كِلُهيالِ ومالْأَع مِن هِمإلَي ضفَوا ياءِ فِيمحصالن قْلِيدتاءِ ونتِكْفَاءُ الْأُماس

 .لْكَفَاءَةِ مضبوطَةً، والْأَموالُ بِالْأُمناءِ محفُوظَةًلِتكُونَ الْأَعمالُ بِا
اشِرلَـا              : الْعةِ الْمِلَّةِ، واسحِرةِ وةِ الْأُماسبِسِي ضهنالِ؛ لِيوالْأَح فُّحصتورِ، وفَةَ الْأُمارشفْسِهِ مبِن اشِربأَنْ ي

يا {: لًا بِلَذَّةٍ أَو عِبادةٍ، فَقَد يخونُ الْأَمِين ويغش الناصِح، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى            يعولُ علَى التفْوِيضِ تشاغُ   
 .}داود إنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبع الْهوى فَيضِلّك عن سبِيلِ اللَّهِ

فَلَم يقْتصِر اللَّه سبحانه علَى التفْوِيضِ دونَ الْمباشرةِ ولَا عذَره فِي الِاتباعِ حتى وصفَه بِالضلَالِ، وهذَا                
سةِ لِكُلِّ مسترعٍ، قَـالَ     وإِنْ كَانَ مستحقا علَيهِ بِحكْمِ الدينِ ومنصِبِ الْخِلَافَةِ، فَهو مِن حقُوقِ السيا           

 بِيالن-لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيتِهِ:"ععِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ٣٦٤" كُلُّكُم  
تعـالَى فِيمـا لَهـم    وإِذَا قَام الْإِمام بِما ذَكَرناه مِن حقُوقِ الْأُمةِ، فَقَد أَدى حق اللَّهِ   :قَال الْماوردِي  ثم

واَلَّذِي يتغير بِهِ حالُه فَيخرج بِـهِ       .الطَّاعةُ والنصرةُ ما لَم يتغير حالُه     : وعلَيهِم، ووجب لَه علَيهِم حقَّانِ    
 :عنِ الْإِمامةِ شيئَانِ

نقْص فِي بدنِهِ، فَأَما الْجرح فِي عدالَتِهِ وهو الْفِسق فَهـو علَـى             : والثَّانِي.جرح فِي عدالَتِهِ  : أَحدهما
 :ضربينِ

ما تعلَّق فِيهِ بِشبهةٍ، فَأَما الْأَولُ مِنهما فَمتعلِّق بِأَفْعالِ الْجوارِحِ،          : والثَّانِي.ما تابع فِيهِ الشهوةَ   : أَحدهما
             عنمي قذَا فِسى، فَهوا لِلْهادقِيانةِ ووها لِلشكِيمحاتِ تكَرنلَى الْمع هامإِقْداتِ، وظُورحلِلْم هتِكَابار وهو

نها، فَلَو عاد إلَى الْعدالَـةِ      مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها، فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته خرج مِ            
 .٣٦٥.لَم يعد إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ

                                                 
 )٥٩/ ١(ومآثر الإنافة في معالم الخلافة ) ٣٦:ص(والخلافة ) ٤٠:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٣٦٤
 )٤٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٣٦٥
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: أَحـدها : فَيشتمِلُ نظَره فِيهِ علَى سبعةِ أُمورٍ:" وقال عن واحبات الوزير أو الأمير الذي دون الخليفة        
هِم فِي النواحِي وتقْدِيرِ أَرزاقِهِم، إلَّا أَنْ يكُونَ الْخلِيفَةُ قَدرها فَيـذَرها            النظَر فِي تدبِيرِ الْجيوشِ وترتِيبِ    

هِملَيع. 
 .النظَر فِي الْأَحكَامِ وتقْلِيدِ الْقُضاةِ والْحكَّامِ: والثَّانِي
 .لِيد الْعمالِ فِيهِما وتفْرِيق ما اُستحِق مِنهاجِبايةُ الْخراجِ وقَبض الصدقَاتِ وتقْ: والثَّالِثُ
ابِعالردِيلٍ: وبت يِيرٍ أَوغت ينِ مِناةُ الداعرمرِيمِ والْح نع الذَّبينِ وةُ الدايحِم. 

امِسالْخو :ينمِيقُوقِ الْآدحاللَّهِ و قودِ فِي حدةُ الْحإقَام. 
وادِسا: السهلَيع لِفختسي ا أَوبِه مؤى يتاتِ حاعمالْجعِ ومةُ فِي الْجامالْإِم. 

ابِعالسذَا                : وهِ، فَإِنْ كَانَ هلَيع انِينعوا مهجوتى يتلِهِ حرِ أَهغَي مِن لَكَهس نمو مِلَهع نجِيجِ مالْح يِيرست
 .إِقْلِيم ثَغرا متاخِما لِلْعدو واقْترنَ بِهاالْ

ـسِ                : الثَّامِنمـلِ الْخا لِأَهسِهمذُ خأَخقَاتِلَةِ وفِي الْم ائِمِهِمغَن مقَساءِ ودالْأَع لِيهِ مِني نم ادجِه وهو
ارة التفويض؛ لأن الفرق بينهما خصـوص الولايـة في          وتعتبر فِي هذِهِ الْإِمارةِ الشروط المعتبرة في وز       

                ا ثُـمةِ فِيهربتعوطِ الْمرفِي الش قا فَروصِهصخةِ وومِ الْوِلَايمع نيب سلَيةِ وارزا فِي الْوومِهمعالإمارة و
      لِيفَةُ قَدةِ، فَإِنْ كَانَ الْخارذِهِ الْإِمقْدِ هفِي ع ظُرنـاةِ     ياعرالْم ـقـهِ حلَيفْـوِيضِ عزِيرِ التكَانَ لِو لَّاهوت 

 ٣٦٦.والتصفُّحِ ولَم يكُن لَه عزلُه ولَا نقْلُه مِن إقْلِيمٍ إلَى غَيرِهِ
 :وقفة

ا لا  نه نص الفقهاء في صور كثيرة على وجوب قيام الأمة ببعض الواجبات عند عجـز الإمـام، وأ                
 أجمعوا على أن جهاد الدفع عن الدولة والأمة فرض عين على كل مسلم استطاع               ولهذالك،تتعطل بذ 

 الإمام قائما بأمر الجهاد وإلا لم يتعطل، وكذا نصـرة المظلـوم             كان ذلك، ولا يشترط فيه إذن، فإن     
 .إلخ...مسلما كان أم ذميا، لمن قدر على نصرته

وعندي أن ملاك أمر الإمامة والسلطنة      : ( الإمام موضحا مقاصد نصب  ) وبل الغمام ( الشوكاني في    قال
تأمين السبل، وإنصـاف المظلـومين مـن        : ما؛ أن يكون قادرا على    نه أركا وأجل وأعظم شروطها 

 أمر يخافونه،كجيش كافر أو باغ، غير متقاعـد         دهمهم الظالمين، ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا      
ذه به فإذا كان السـلطان   والسكون؛  بملاذه مؤثرا للدعة   عن ذلك، ولا متثبطٍٍ ولا عاجز، ولا مشغول       

 االله له نصب    شرع المثابة فهو السلطان الذي أوجب االله طاعته وحرم مخالفته؛ بل هذا الأمر هو الذي             
 الأئمة والسلاطين، وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين؛ ولا يضر الإمام نقص شرط أو أكثر مـن                

ا ذكرناه؛ فليس للمسلمين حاجة في إمام قاعد في مصلاه ممسـك             ذكروا، مهما كان قائما بم     شروطٍ

                                                 
 )٦٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٣٦٦



 ١٥٥

ا، متورع عـن    ته العلمية، مدرس فيها لطلبة عصره، مصنف في مشكلا        الكتب سبحته، مؤثر لمطالعة  
 بعضا، ويظلم قويهم ضعيفهم، ويضـطهد شـريفهم         بعضهم سفك الماء والأموال، والمسلمون يأكل    
 شيء لعدم وجود الأهم الأعظـم       والسلطنة يحصل من الإمامة  وضيعهم؛ فإن الأمر إذا كان هكذا لم        

 ٣٦٧)!شرعتا له؛ وهذا الكلام لا يعقله إلا الأفراد من أهل العلم الذي 
إما رجل بغى على جميع المسـلمين أو بعضـهم،          : والباغي أحد رجلين  : ( أيضا في وبل الغمام    وقال

 له حـدودا مـذكورة في كتابـه          وهتك حرمهم، فهذا قد جعل االله      دمائهم، بنهب أموالهم، وسفك  
 حرمات الدين والمسلمين من أوجب واجبات       انتهاك العزيز، وإذا اجتمع لهم جيش كان الدفع لهم عن        

 المسلمين بعد اجتماع كلمتـهم      أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما رجل بغى على إمام من          
فـإن  {:  الكريم القرآن هذا تجب مقاتلته بنص   عليه ودخولهم تحت طاعته سواء كانوا قليلا أو كثيرا، ف         

بأنـه   ولا يخرجه عن كونه باغيا زعمه] ٩: الحجرات[} بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
 أمر بضرب عنق من جاء      قد � ض، ولا متابعةّ ثلة من المسلمين له، لأن النبي        نهإمام أو أنه أصلح أو أ     

م كما ثبت ذلك في الصحيح، نعم إذا ظهر من الأول ما هـو               وأراد تفريق كلمته   مجتمع وأمر الناس 
 عن القيام بما هو الأهم الأقدم والركن الأعظم من أمور الإمامـة  العجز كفر بواح، أو أظهر من نفسه   

 ٣٦٨).وهو ما قدمناه قريبا، لم يكن الثاني باغيا
لُونَ بِوجوبِ الْخروجِ علَـى الظَّلَمـةِ       وقَد استدلَّ الْقَائِ  ): (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار    ( في   وزاد

ومنابذَتِهِم السيف ومكَافَحتِهِم بِالْقِتالِ بِعموماتٍ مِن الْكِتابِ والسنةِ فِي وجوبِ الْـأَمرِ بِـالْمعروفِ              
 الَّتِي ذَكَرها الْمصنف فِي هذَا الْبابِ وذَكَرناهـا         والنهيِ عن الْمنكَرِ، ولَا شك ولَا ريب أَنَّ الْأَحادِيثَ        

أَخص مِن تِلْك الْعموماتِ مطْلَقًا، وهِي متوافِرةُ الْمعنى كَما يعرِف ذَلِك من لَه أَنسةٌ بِعِلْـمِ السـنةِ،                  
علَى من خرج مِن السلَفِ الصالِحِ مِن الْعِترةِ وغَيـرِهِم علَـى أَئِمـةِ    ولَكِنه لَا ينبغِي لِمسلِمٍ أَنْ يحطَّ    

الْجورِ فَإِنهم فَعلُوا ذَلِك بِاجتِهادٍ مِنهم، وهم أَتقَى لِلَّهِ وأَطْوع لِسنةِ رسولِ اللَّهِ مِن جماعةٍ مِمن جـاءَ    
   مِن مهدعادِيثِ              بلَى أَحودِ عمفِي الْج مافَقَهو نمةِ وامِيلِ الْعِلْمِ كَالْكَرأَه ضعطَ بأَفْر لَقَدلِ الْعِلْمِ، وأَه

 الْهاتِكِ   وأَرضاه باغٍ علَى الْخِميرِ السكِّيرِ     - رضِي اللَّه عنه     -الْبابِ حتى حكَموا بِأَنَّ الْحسين السبطَ       
                 لُـودـا الْجهمِن عِرقْشقَالَاتٍ تم مِن بجالَلَّهِ الْعفَي ،اللَّه مهنةَ لَعاوِيعنِ مب زِيدةِ يرطَهةِ الْمرِيعمِ الشرلِح

 ٣٦٩".ويتصدع مِن سماعِها كُلُّ جلْمودٍ

                                                 
 ١/١١٥انظر إكليل الكرامة لصديق خان ص  - ٣٦٧
 در السابق المص- ٣٦٨
 )٢٠٨/ ٧(نيل الأوطار  - ٣٦٩

لم يثبت من وجه أن يزيد بن معاوية سكير خمير ،كما أنه لا يجوز لعنه ولا لعن أبيه وجده ولاسيما معاوية وأباه وكلاهما صحبي   : قلت  
 جليل 



 ١٥٦

ى تقييد صلاحيات الإمام، بأن تكـون تصـرفاته في           حافظ هذا الخطاب من الناحية النظرية عل       كما
 الأحسن والأكمل والأصلح لها، فليس للإمام أن يتصرف على هواه، فليس            تحقيق شئون الأمة بحسب  

 هو دونه؛ إذ تصرفات الإمام على الرعية منـوط بالمصـلحة؛            من للإمام عزل القاضي الأصلح وتولية    
 وقد قال أبو يوسف،  قاضـي هـارون          عزله  ينفذ وعزل القاضي الأصلح على خلاف المصلحة؛ فلا      

قَالَ : ( منوط بالمصلحة  تصرفه الرشيد  في كتابه الخراج الذي ألفه للرشيد محددا صلاحيات الإمام وأن           
                                                                                                                                            

د سئِلَ محمد ابن الْحنفِيةِ فِي ذَلِك، فَامتنع مِن ذَلِك وأَبى أَشد            وكَذَلِك لَم يخلَع يزِيد أَحد مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ، وقَ         :" قال ابن كثير    
/ ١١( ط هجـر  الْإِباءِ، وناظَرهم وجادلَهم فِي يزِيد ورد علَيهِم ما اتهموه بِهِ مِن شربِهِ الْخمر وتركِهِ بعض الصلَواتِ،البداية والنهايـة              

٦١٥( 
إِنَّ يزِيد يشـرب الْخمـر      : ومشى عبد اللَّهِ بن مطِيعٍ وأَصحابه إِلَى محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ فَأَرادوه علَى خلْعِ يزِيد، فَأَبى، فَقَالَ ابن مطِيعٍ                 

ما رأَيت مِنه ما تذْكُرونَ، وقَد حضرته وأَقَمت عِنده، فَرأَيته مواظِبا علَـى الصـلَاةِ،              : فَقَالَ لَهم . ويترك الصلَاةَ ويتعدى حكْم الْكِتابِ    
وما الَّذِي خاف مِني أَو رجا حتى يظْهِر إِلَي : فَقَالَ. ا لَكفَإِنَّ ذَلِك كَانَ مِنه تصنع   : قَالُوا. متحريا لِلْخيرِ، يسأَلُ عنِ الْفِقْهِ، ملَازِما لِلسنةِ      

 ـ      ! الْخشوع؟   فَم كُـمأَطْلَع كُني إِنْ لَمو ،هكَاؤرلَش كُمإِن لَى ذَلِكع كُمكَانَ أَطْلَع رِ؟ فَلَئِنمبِ الْخرش ونَ مِنذْكُرا تلَى مع كُما أَفَأَطْلَع
: قَد أَبى اللَّه ذَلِك علَى أَهلِ الشهادةِ، فَقَالَ       : فَقَالَ لَهم . إِنه عِندنا لَحق وإِنْ لَم يكُن رأَيناه      : قَالُوا. يحِلُّ لَكُم أَنْ تشهدوا بِما لَم تعلَموا      

فَلَعلَّك تكْره أَنْ يتولَّى الْأَمر غَيرك، فَـنحن  : قَالُوا. ولَست مِن أَمرِكُم فِي شيءٍ] . ٨٦: زخرفال[} إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ {
قَالَ جِيئُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِـلُ  . قَاتلْت مع أَبِيكفَقَد : قَالُوا. ما أَستحِلُّ الْقِتالَ علَى ما ترِيدوننِي علَيهِ تابِعا ولَا متبوعا    : قَالَ. نولِّيك أَمرنا 

لناس فَقُم معنا مقَاما تحض ا    : قَالُوا. لَو أَمرتهما قَاتلْت  : قَالَ. فَمرِ ابنيك أَبا هاشِمٍ والْقَاسِم بِالْقِتالِ معنا      : فَقَالُوا. علَى مِثْلِ ما قَاتلَ علَيهِ    
إِذًا آمر  : قَالَ. إِذًا نكْرِهك : قَالُوا. إِذَا ما نصحت لِلَّهِ فِي عِبادِهِ     ! آمر الناس بِما لَا أَفْعلُه ولَا أَرضاه؟        ! سبحانَ اللَّهِ : قَالَ. فِيهِ علَى الْقِتالِ  

 )٦٥٣/ ١١(البداية والنهاية ط هجر . وخرج إِلَى مكَّةَ. وق بِسخطِ الْخالِقِالناس بِتقْوى اللَّهِ، وأَلَّا يرضوا الْمخلُ
  وأما لعن الصحابة فحرام باتفاق 

لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ، ذَهبا لاَ تسبوا أَصحابِي، فَ«: قَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  :  فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ       
     صِيفَهلاَ نو ،دِهِمأَح دلَغَ ما بش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة           ) [  ٣٦٧٣)(٨/ ٥(صحيح البخاري   » م

نفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير الـذي ينفقـه          المراد أن القليل الذي أ    ) ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه     . (٢٥٤٠رضي االله عنهم رقم     
غيرهم وسبب ذلك أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه لضيق حالهم ولأنه كان في نصرته صلى االله عليه وسلم وحمايته غالبا ومثل إنفاقهم                       

لهداية والخير فكان لهم فضـل      في مزيد الفضل وكثير الأجر باقي أعمالهم من جهاد وغيره لأم الرعيل الأول الذي شق طريق الحق وا                 
السبق الذي لا يداينه فضل إلى جانب شرف صحبتهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وبذلهم نفوسهم وأرواحهم رخيصة دفاعا عـن                     

 ]والنصيف هو النصف. رسول االله صلى االله عليه وسلم ونصره لدينه
 ريم سب الصحابة رضي االله عنهم تح- ٣)٢٣: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية 

 لاَ خِلاَف بين الْعلَماءِ فِي أَنه يحرم سب الصحابةِ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم للحديث المار 
 :ن أَحدٍ مِن الناسِ فَلِلْفُقَهاءِ فِيهِ مذْهبانِ فَذَهب جمهور الْعلَماءِ إِلَى أَنه فَاسِق ، ومِنهم من يكَفِّره ، فَإِنْ وقَع السب مِ

 ـ                    : الأَْول   عِن دمتعالْم وهو ، اسبِهِ الن متشا يبِم مهمتةِ إِنْ شالِكِيل الْمقَو وهةُ ، وفِينكُونَ فَاسِقًا ، قَال بِهِ الْحاءِ أَنْ يلَمالْع هِ أَكْثَرلَيعو د
أَجبن عنـه ،    : الشافِعِيةِ ، وهو قَول الْحنابِلَةِ إِنْ لَم يكُن مستحِلا ، نقَل عبد اللَّهِ عن أَحمد أَنه سئِل فِيمن شتم صحابِيا الْقَتل ؟ فَقَال                        

 برضيلاَمِ . ولَى الإِْسع اها أَرم. 
إِنه مخالِف لِمـا    : إِنْ كَانَ السب لِلشيخينِ يكْفُر ، قَال ابن عابِدِين          : هو قَولٌ ضعِيف لِلْحنفِيةِ ، نقَلَه الْبزازِي عنِ الْخلاَصةِ          و: الثَّانِي  

          ةِ إِنْ قَال فِيهِمالِكِيل الْمقَو وهونِ ، وتلَى   : فِي الْموا عكَان              ـرمعكْرٍ وا بةَ أَبعبالأَْر بس نلَى مع ونٌ الْكُفْرنحس رقَصكُفْرٍ ، ولاَلٍ وض
. وإِنْ لَـم يسـتحِل   :  وقِيل وعثْمانَ وعلِيا ، وهو مقَابِل الْمعتمدِ عِند الشافِعِيةِ ، ضعفَه الْقَاضِي وهو قَولٌ لِلْحنابِلَةِ إِنْ كَانَ مستحِلا ،       

 )١٤٠/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية 
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بـالِ مِـن    وكُلُّ من أَقْطَعه الْولاةُ الْمهدِيونَ أَرضا مِن أَرضِ السوادِ وأَرضِ الْعربِ والْجِ           : أَبو يوسف 
الأَصنافِ الَّتِي ذكرنا أَن الإِمام أَنْ يقْطِع مِنها؛ فَلا يحِلُّ لِمن يأْتِي بعدهم مِن الْخلَفَاءِ أَنْ يرد ذَلِك ولا                   

                الِي مِنذَ الْوا إِنْ أَخا؛ فَأَمرِيتشم ارِثًا أَودِهِ وي ي ودي من همن ي هرِجخـا    يهأَقْطَعـا وضاحِدٍ أَردِ وي
                  ا مِـندأَح قْطِعأَنْ ي هعسلا يامِ وحِلُّ لِلإِم؛ فَلا يرطَى آخأَعا واحِدو باصِبِ غَصزِلَةِ الْغنذَا بِمفَه رآخ

إِلا بِحق يجِب لَه علَيهِ فَيأْخذُه بِـذَلِك        الناسِ حق مسلِمٍ ولا معاهِدٍ ولا يخرِج مِن يدِهِ مِن ذَلِك شيئًا             
لَه ائِزج اسِ؛ فَذَلِكالن مِن بأَح نم هقْطِعهِ فَيلَيع لَه بج٣٧٠).الَّذِي و. 

ار بحفر أو طمر إلا بحسب المصلحة العامة دون الخاصة؛ وهذا محل            نه ليس للإمام أن يتعرض للأ     وكذا
 . جميع المذاهبمن اءاتفاق بين الفقه

 ذلـك   تم؛ كما فصل  ته حافظ هذا الخطاب على الضمانات العدلية لحماية حقوق الأفراد وحريا          كما
 . المعاملات والدعاوى والقضاءأبواب كتب الفقه في جميع

 كتب أبو يوسف القاضي، إلى هارون الرشيد في بيان الضمانات العدلية التي يلزم الإمام والـوالي                 وقد
 :ذلك ا ومنبهالعمل 

 حظر حبس أو تعذيب المتهم ماديا أو معنويا؛ إذ الأصل براءته حتى تثبت إدانته ولا يؤخذ بإقراره                  -١
 . ولا يحبسالإكراه أو اعترافه تحت

لضربِ والتوعدِ  ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعزر بِا              : ( أبو يوسف  قال
والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَو بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِك بِشيء، ولا يحِلُّ                   

 .٣٧١).قَطْعه ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ
ومن أَقَر بِسرِقَةٍ يجِب فِـي     : (درأ عنه الحد، قال أبو يوسف      اعتبار رجوع المقر عن إقراره شبهة ت       -٢

مِثْلِها الْقَطْع أَو شرِب خمرا أَو حد فِي زِنا فَأَمر الإِمام بِضربِهِ أَو قطع يديهِ فَرجع عنِ الإِقْرارِ قَبـلَ أَنْ        
     ،دالْح هنع رِئبِهِ د لَ ذَلِكفْعا               يونِهد فْسٍ أَواصٍ فِي نقِص قَذْفٍ أَو اسِ مِنقُوقِ النح مِن قبِح إِنْ أَقَرو 

                        ـهنع ذَلِـك ءٌ مِـنـيطُـلْ شبي لَمبِهِ و ا كَانَ أَقَرفِيم كْمهِ الْحلَيفَذَ عن ذَلِك نع عجر الٍ ثُمم أَو
 .٣٧٢).بِرجوعِهِ

لَا ،: (... أبو يوسف القاضي   قال.م الضرورية وعدم إهانتهم   ته السجناء وتوفير حاجيا    الإنفاق على  -٣
بد لِمن كَانَ فِي مِثْلِ حالِهِم إِذَا لَم يكُن لَه شيءٌ يأْكُلُ مِنه لَا مالٌ ولا وجه شيءٍ يقِيم بِـهِ بدنـه أَنْ                        

      قَةِ أَودالص هِ مِنلَيى عرجي            إِلَي بأَحو ،كلَيع عسوم ؛ فَذَلِكلْتنِ فَعيهجالْو أَي الِ، مِنتِ الْميب مِن
لَا يسمع إِلا ذَلِكلَا يحل و ه؛ فَإِنهقُوتا يم مهاحِدٍ مِنلَى كُلِّ والِ عتِ الْميب مِن رِيجأَنْ ت. 

                                                 
 )٧٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٧٠
 )١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٧١
 )١٨٥: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٧٢
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مشركين لَا بد أَنْ يطْعم ويحسن إِلَيهِ حتى يحكَم فِيهِ؛ فَكَيف بِرجلٍ مسلِمٍ             والأَسِير مِن أسرى الْ   : قَالَ
   بأَذْن طَأَ أَوأَخ لِ               : قَدـزت لَملُ، وهاءُ أَوِ الْجهِ الْقَضإِلَي ارا صلَى مع لَهما حمإِنا؟ ووعج وتمي كرتي

 لَفَاءُ ياءَ            الْخـتالش تِهِموكِسو مِهِمأَدو امِهِمفِي طَع مهقُوتا يونِ مجل السلَى أَهرِي عجت مِنِينؤالْم ا أَمِير
    ةُ بِالشاوِيعم لَهفَع اقِ، ثُمبِالْعِر نهاالله ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيلُ من فعل ذَلِك عأَوو ،فيالصو  امِ، ثُـم

 .فَعلَ ذَلِك الْخلَفَاءُ مِن بعدِهِ
كَانَ علي ابـن أَبِـي      : حدثَنِي إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ الْمهاجِرِ عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ قَالَ           : قَالَ

ر حبسه فَإِنْ كَانَ لَه مالٌ أَنفَق علَيهِ مِن مالِهِ، وإِنْ لَـم             طَالِبٍ إِذَا كَانَ فِي الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَومِ الرجلُ الداعِ        
 .يحبس عنهم شره وينفَق علَيهِ مِن بيتِ مالِهِم: يكُن لَه مالٌ أَنفَق علَيهِ مِن بيتِ مالِ الْمسلِمِين وقَالَ

لَا تـدعن فِـي   "كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    : شياخِنا عن جعفَرِ بنِ برقَانَ قَالَ     وحدثَنا بعض أَ  : قَالَ
سجونِكُم أَحدا مِن الْمسلِمِين فِي وثَاقٍ لَا يستطِيع أَنْ يصلِّي قَائِما، ولا تبِيتن فِي قَيدٍ إِلا رجلا مطْلُوبا                  

          لامالسو ،مِهِمأَدا يصلحهم فِي طعامهم وقَةِ مدالص مِن هِملَيوا عرأَجمٍ، وـا      " بِدم ـمقْدِيرِ لَهبِالت رفَم
              إِلَي ذَلِك فَعدرٍ يهفِي كُلِّ ش هِملَيرِي عجت ،اهِمرد ذَلِك ريصو ،مِهِمأَدو امِهِمفِي طَع مهقُوتي  ك؛ فَإِنهِم

وولى ذَلِك رجلا مِن أَهلِ الْخيـرِ        .إِنْ أَجريت علَيهِم الْخبز ذَهب بِهِ ولاةُ السجنِ والقوام والجلاوزة         
عِنده ويدفَع ذَلِك   والصلاحِ يثْبِت أَسماءَ من فِي السجنِ مِمن تجرِي علَيهِم الصدقَةُ، وتكُونُ الأَسماءُ             

                  أُطْلِق قَد مهكَانَ مِن ندِهِ؛ فَمهِ فِي يإِلَي ذَلِك فَعديلٍ وجلٍ رجمِ رو بِاسعديو دقْعرٍ، يها بِشرهش هِمإِلَي
 .هِم فِي الشهرِ لِكُلِّ واحِدٍوخلَّى سبِيلَه رد ما يجرِي علَيهِ، ويكُونُ لِلإِجراءِ عشرةُ درا

ولَيس كُلُّ من فِي السجنِ يحتاج إِلَى أَنْ يجرِي علَيهِ، وكِسوتهم فِي الشتاءِ قَمِيص وكسـاء، فِـي                  
          تفِي الش نهتوكِسو اءِ مِثْلُ ذَلِكسلَى النى عرجيو ،ارإِزو فِ قَمِيصيـاءٌ،     الصكِسةٌ وعمِقْنو اءِ قَمِيص

وفِي الصيفِ قَمِيص وإِزار ومِقْنعةٌ، واغْنِهِم عنِ الْخروجِ فِي السلاسِلِ يتصدق علَيهِم الناس؛ فَإِنَّ هذَا               
         قَضطَأُوا، وأَخوا وبأَذْن قَد لِمِينسالْم مٍ مِنأَن يكون قَو ظِيمونَ        عجرخوا يبِسفِيهِ فَح ما هم هِملَيع ى اللَّه

فِي السلاسِلِ يتصدقُونَ، وما أَظُن أَهلَ الشركِ يفْعلُونَ هذَا بِأَسارى الْمسلِمِين الَّذِين فِـي أَيـدِيهِم؛                
نما صاروا إِلَى الْخروجِ فِي السلاسِلِ يتصدقُونَ لِما هـم   فَكَيف ينبغِي أَنْ يفْعلَ هذَا بِأَهلِ الإِسلامِ؟ وإِ       

فِيهِ مِن جهدِ الْجوعِ؛ فَربما أَصابوا ما يأْكُلُونَ وربما لَم يصِيبوا، إِنَّ ابن آدم لَم يعر مِـن الـذُّنوبِ،                    
 .٣٧٣...). علَيهِم مِثْلَ ما فَسرت لَكفَتفَقَّد أَمرهم ومر بِالإِجراءِ

 أجمع الفقهاء على عامة هذه الضمانات العدلية وأكثر منها؛ وهي التي حالت  مع استقلال القضاء                 لقد
 دون استشراء الظلم في العالم الإسلامي على النحو الذي حصل في أوربـا مـن                - القضاة وصلاح

ون، وشيوع الإقطاع هناك وحرمان الناس من حق التملـك           الدي سداد استرقاق الأحرار لعجزهم عن   
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وهـذا مـا لم     )  م ١٧٨٩(  الثورة الفرنسية سنة   بعد  من المكتسبات  د، إلخ مما ع   …والتجارة والتنقل 
 .يعرفه العالم الإسلامي

 شهد العالم الإسلامي ظاهرة الاستبداد السياسي وفساد السلطة، وكان بالإمكان التصدي لهـا              وإنما
 التي حالت دون ذلك؛ بدعوى أن السنة جاءت بوجوب السمع والطاعة            المؤول، ادئ الخطاب لولا مب 

 !ا، كحماية البيضة وإقامة الملة وتحكيم الشريعة؟ته مهماعن مهما انحرفت السلطة، ومهما تخلت
 إن استشرى هذا الاعتقاد بين علماء الأمة وعامتها، حتى ازداد الانحراف شـيئا فشـيئا، دون أن                 فما

 ويتصدى لفسادها، فتم تعطيل أحكام الشريعة شيئا فشيئا، وبلغ الفسـاد            يسائلها واجه السلطة من  ت
حتى وقع المسلمون تحت حكم     !  الإسلام، وتركوا الجهاد   أعداء مداه، حتى تحالف كثير من الملوك مع      

لهـم،   عليهم بسبب فساد الملوك وانحلا     وقضواأعدائهم، كما حصل في الأندلس، فاستأصلوهم منها،      
 !وعدم تصدي الأمة لهم؛ فكانت الكارثة عليهم جميعا

 لأول مـرة في تـاريخ       – سقوط آخر ملوك الأندلس بأربعة قرون سقط العالم الإسلامي كله            وبعد
 الغربي، مع وجود الملوك والحكومـات في كـل قطـر دخلـه              الاستعمار  تحت سيطرة  –المسلمين  

 !!الاستعمار؟
 !ار دون مقاومة تذكر، بل تم بموافقة كثير من ملوك تلك الفترة؟ دخل الاستعمار أكثر الأقطوقد

 العلماء يرون السمع والطاعة لهؤلاء الملوك، دون أن يدركوا بأن الدار قد صـارت دار كفـر،                  وظل
 وأن هؤلاء الملوك مجرد ولاة تحت سيطرة الاستعمار، كما كان حال الخديوي             للأعداء، الشوكة فيها 

 وحال السنوسي في ليبيا تحت الحكم الإيطالي، فالحاكم في          الإنجليزي، عمارفي مصر تحت حكم الاست    
 .إلخ… الخديوي والسنوسيوليسواقع الأمر هو ملك انجلترا ورئيس إيطاليا وفرنسا،

 !كيف تكون بلاد المسلمين دار كفر وهم أهلها والأكثرية فيها؟: س

:  للمسلمين والشريعة فيها هي الحاكمة     لقد أجمع الفقهاء على أن كل أرض الشوكة والكلمة فيها         :ج
 بالشرع وليست القوة والكلمـة فيهـا        تحكم خلاف بينهم أن كل أرض لا        كبير دار إسلام، كما لا   

 فيها أكثرية، كما هو حـال أكثـر دول العـالم            المسلمون هي دار كفر، حتى وإن كان     : للمسلمين
 . فيها للاستعمار الغربيوالكلمة قوةالإسلامي في تلك الفترة، حيث تم تعطيل الشريعة وصارت ال

 كان الاستعمار والسقوط هو نتيجة طبيعية للأمم التي يصل فيها الحال في الأوضـاع السياسـية                 لقد
 وبسقوط العالم الإسلامي تحت سيطرة العالم الغربي، انتهت مرحلة الخطـاب            الحد، والفكرية إلى هذا  

 الثالثة، وهي مرحلة الخطاب السياسي المبدل، الـذي          المرحلة لتبدأالسياسي المؤول على أرض الواقع،    
 الاستعمارية التي كان لها يـد طـولى في      القوة كان نتاج الهزيمة الفكرية، والسياسية، والعسكرية أمام      

 !صناعة هذا الخطاب الجديد؟
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 كإقامة الملـة    – كان الخطاب المؤول في المرحلة الثانية قد حافظ على بعض مبادئ الخطاب المترل               إذا

 وحماية الأمة بإقامة الجهاد، والذود عنها، والمحافظة على وظيفة الخلافـة             وصيانتها، بتحكيم الشريعة 
طاب في المرحلة الثالثة قد تجاوز ذلك كله،         الأمة  فإن الخ    لوحدة ا رمزا نهحتى وإن كانت صورية لكو    

 بلغ الانحراف ذروته في أواخر العصر العثمـاني         حتىوبدأ التراجع حتى عن هذه المبادئ أيضا تدريجيا،       
 تحت الاستعمار الغربي، حيث     كلها باستجلاب القوانين الوضعية من أوربا، ثم بوقوع الأمة الإسلامية        

 الـرازق   عبـد  ي الشرعي المبدل، بظهور كتاب الشيخ علي      تمخض ذلك عن ولادة الخطاب السياس     
ثم بتأييد من شيخ الأزهر الشيخ المراغي ليتم إضفاء الشرعية علـى هـذا              ) الإسلام وأصول الحكم  (

 الداعي إلى إلغاء الخلافة، وإلغاء القضاء الإسلامي، بـدعوى أن الإسـلام لم يـأت                الجديد الخطاب
 !بأصول للحكم وسياسة الأمة؟

واجهة علماء الأمة آنذاك لهذا الكتاب وما جاء فيه من أفكار، إلا أن الخطاب الذي ورد فيـه،                   م ومع
!  نفسه على أرض الواقع، لتقوم دول قومية لا تؤمن بالوحـدة الإسـلامية؟             فرض هو الخطاب الذي  

ن ولا ترى وجوب الجهاد م    !  ولا ترى وجوب تطبيقها؟    الإسلامية وأنظمة علمانية لا تؤمن بالشريعة    
 !أجل حماية الأمة والمّلة؟

المحظور على الأمة الإسلامية  منذ دخول الاسـتعمار          ) الخلافة الشريعة الجهاد  ( هذا الثالوث    وأصبح
 هذا الخطاب المبدل، الذي لم يكتف بكل هذا الانحراف والتراجع عما بقي من مبادئ               مبادئ من أبرز 

 !ب السياسي الجديد باسم الدين؟ الشرعية على هذا الخطاأضفى في الخطاب المؤول، بل
وهذَا كَما يوجد فِي كَـثِيرٍ مِـن        : ( أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بدايات هذا الانحراف فقال          لقد

              بِيالن لَهقَت نبِم جتحم هِملَيع جتإذَا اح انِيفِهِمصفِي تو يناعِ الْكُوفِيبضِ أَتعلِهِ ؛     �خِطَابِ ببِقَت رأَم أَو
كَقَتلِهِ الْيهودِي الَّذِي رض رأْس الْجارِيةِ وكَإِهدارِهِ لِدمِ السابةِ الَّتِي سبته وكَانت معاهـدةً وكَـأَمرِهِ                

     وِ ذَلِكحنو لِ اللُّوطِيقَالُ : قَالُوا  . بِقَتةً فَياسسِي لُهمعذَا يه  . مـةُ  : لَهاسيذِهِ السه :   هِـي مإنْ قُلْـت
           مإِنْ قُلْتةٌ وعِيرةٌ شاسسِي هِي؛ و قح ا فَهِيةٌ لَنوعرشةِ       : منالِفَةٌ لِلسخذِهِ ما فَهةً لَنوعرشم تسلَي . ثُم

رِيد أَنَّ الناس يساسونَ بِشرِيعةِ الْإِسلَامِ أَم هذِهِ السياسةُ مِن غَيرِ           إما أَنْ ي  : قَولُ الْقَائِلِ بعد هذَا سِياسةٌ      
ولَكِن منشأَ هذَا الْخطَأِ    . فَإِنْ قِيلَ بِالْأَولِ فَذَلِك مِن الدينِ وإِنْ قِيلَ بِالثَّانِي فَهو الْخطَأُ            . شرِيعةِ الْإِسلَامِ   

 ولِ اللَّهِ          أَنَّ مسةِ راسرِفَةِ سِيعم نع قْصِيرفِيهِ ت ينالْكُوفِي بذْه�     اشِدِينلَفَائِهِ الرةِ خاسسِيو  .و  تثَب قَد
  نحِيحِ عفِي الص      بِينِ النةَ، عريرقَالَ- � -أَبِي ه، :»      الْأَن مـهوسست تائِيلَ كَانرنِي إِسـاءُ،  إِنَّ ببِي
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تكُـونُ  «: فَكَيف يكُونُ؟،قَـالَ  : ،قَالَ»كُلَّما ذَهب نبِي خلَف نبِي، وإِنه لَيس كَائِن فِيكُم نبِي بعدِي          
 كْثُرتلَفَاءُ و؟،قَالَ : ،قَالُوا»خعنصن ففَكَي :»      وا الَّذِي علِ، أَدلِ فَالْأَوةِ الْأَوعيفُوا بِب      فَـإِنَّ اللَّـه كُملَـي

هِملَيالَّذِي ع مأَلُهسي٣٧٤»س 
                  مِـن هقَلَّـدت ناءَ مالْقَض ملَه قَلَّدتاسِ وةِ الناسوا إلَى سِياجتاحاسِ وبلَدِ الْعالْخِلَافَةُ فِي و تارا صفَلَم

      مِن مهعا مم كُني لَماقِ واءِ الْعِرادِلَةِ       فُقَهةِ الْعاسيا فِي السةِ     :  الْعِلْمِ كَافِيعِ وِلَايضئِذٍ إلَى ووا حِيناجتاح
                 ـارى صتح لِمِينسارِ الْمصأَم فِي كَثِيرٍ مِن رالْأَم اظَمعتعٍ ورةِ شوِلَاي ربٍ غَيرةَ حلُوا وِلَايعجظَالِمِ والْم

 والسياسةُ وهذَا يدعو خصمه إلَى الشرعِ وهذَا يدعو إلَى السياسةِ سوغَ حاكِمـا أَنْ               الشرع: يقَالُ  
والسبب فِي ذَلِك أَنَّ الَّذِين انتسبوا إلَى الشرعِ قَصـروا فِـي             . ٣٧٥يحكُم بِالشرعِ والْآخر بِالسياسةِ   

 رِفَةِ السعاءُ               ممالـد ـفَكسى تتح وددطَّلُوا الْحعو قُوقوا الْحعيوا ضكَمةٌ إذَا حكَثِير ورأُم تارةِ فَصن
              الر عِ مِنوونَ بِنوسسوا يارةِ صاسيوا إلَى السبستان اَلَّذِين؟ و اتمرحالْم احبتستالُ ووذَ الْأَمخؤتأْيِ و

مِن غَيرِ اعتِصامٍ بِالْكِتابِ والسنةِ وخيرهم الَّذِي يحكُم بِلَا هوى وتحرى الْعدلَ وكَثِير مِنهم يحكُمونَ               
     ذَلِك وحنو موهشري نمو ونَ الْقَوِيابحيى ووالَّ. بِالْه ارصالْأَم تكَان كَذَلِكو  بـذْها مفِيه رتِي ظَه

أَهلِ الْمدِينةِ يكُونُ فِيها مِن الْحكْمِ بِالْعدلِ ما لَيس فِي غَيرِها مِن جعلِ صـاحِبِ الْحـربِ متبِعـا                   
            لِ الْعِرأَه بذْها مفِيه رارِ الَّتِي ظَهصكُونُ فِي الْأَما لَا يابِ ماحِبِ الْكِتكُونُ     لِصثُ ييح مهعبات نماقِ و

لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا     {: فِي هذِهِ والِي الْحربِ غَير متبِعٍ لِصاحِبِ الْعِلْمِ وقَد قَالَ اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ               
ناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنـافِع         بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم ال      

            زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ وـابِ   ]٢٥: الحديد[} لِلنينِ بِكِتالد امفَقِو 
 رصنفٍ ييسدِي وهكَفَى{ يا وصِيرنا وادِيه كب٣١: الفرقان[}  بِر[. 

فَإِذَا ظَهر الْعِلْم بِالْكِتابِ والسنةِ وكَانَ السيف تابِعا        . أَنْ يكُونَ السيف تابِعا لِلْكِتابِ      : ودِين الْإِسلَامِ   
أَما علَى عهدِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين     . نةِ أَولَى الْأَمصارِ بِمِثْلِ ذَلِك      لِذَلِك كَانَ أَمر الْإِسلَامِ قَائِما وأَهلُ الْمدِي      

            رِهِمغَي ح مِنجأَر فِي ذَلِك مفَه مهدعا بأَمو كَذَلِك رـابِ فِيـهِ        . فَكَانَ الْأَمبِالْكِت ا إذَا كَانَ الْعِلْمأَمو
  يكَانَ السو قْصِيرت       الِفُهخةً يارتو ابالْكِت افِقوةً يارت ف :          ـبِ ذَلِـكسبِح كَذَلِك وه نم كَانَ دِين .

                                                 
 )١٨٤٢ (- ٤٤) ١٤٧١/ ٣(م وصحيح مسل) ٣٤٥٥) (١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٤

أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن         ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش  [
ء ا  أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفا              ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (واحد

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم. (وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا
م وإن لم يرد فيه     كل فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح في شئون حيا          : والمقصود في السياسة هنا في هذه المرحلة الثانية        - ٣٧٥

 )المؤلف ( !، لا تعطيل الشرع بدعوى السياسية كما حصل في المرحلة الثالثة؟حكم شرعي



 ١٦٣

وهذِهِ الْأُمور من اهتدى إلَيها وإِلَى أَمثَالِها تبين لَه أَنَّ أُصولَ أَهلِ الْمدِينةِ أَصح مِـن أُصـولِ أَهـلِ                    
 .٣٧٦ بِما لَا نِسبةَ بينهما الْمشرِقِ

وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخـذها،               : ( أيضا وقال
وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا                

 يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة ديـن االله، لا رياسـة            فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، ووضعوه حيث      
نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع، والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبـهم             

المكوس الموضوعة، ولا إلى العقوبات الجـائرة، ولا        لما احتاجوا إلى  -وترهيبهم للعدل الذي شرعه االله      
لمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون، وعمر بن عبد العزيز وغيرهـم           إلى من يحفظهم من العبيد وا     

 .من أمراء بعض الأقاليم
إذا أقاموا كتاب االله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج االله، وما فيـه مـن                  : وكذلك العلماء 

وهـي  - �الهدى، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة االله التي بعث ا رسـوله                
 لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل                 -سنته

وكَـذَلِك  {: من جميع الخلق، بوصف الشهادة التي جعلها االله لهذه الأمة، حيث يقول عـز وجـل               
ولاستغنوا بـذلك عمـا ابتدعـه       ] ١٤٣: البقرة[} جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ      

المبتدعون، من الحجج الفاسدة، التي يزعم الكلاميون أم ينصرون ا أصل الدين، ومن الرأي الفاسد               
الذي يزعم القياسيون أم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سـديدا،                 

 .ه، فهمه من فهمه، وحرمه من حرمهفذلك له أصل في كتاب االله وسنة رسول
إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيـب،              : وكذلك العباد 

والعمل الصالح الذي بعث االله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية، والمقامـات العليـة،                 
كالتغيير ونحوه، من السماعات المبتدعة، الصارفة      : عهوالنتائج العظيمة، ما يغنيهم عما قد يحدث في نو        

كزيـادات مـن    : أو في قـدره   . عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد، لفّقها بعض الناس         
التعبدات، أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العلماء والعباد، بـل                

 .اجتهادوالأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع 
فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قـد يكـون           
صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا، وعمله كله سنة، إذ كان يكون                 

 .٣٧٧).وهذا باب واسع. �بمترلة النبي 

                                                 
 )٣٩١/ ٢٠( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٣٧٦
 )١٠٤/ ٢(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - ٣٧٧



 ١٦٤

، وهو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسـلام، في           بدأت ظاهرة الانحراف جلية في العصر المملوكي       لقد
 . الهجريين، وما زال التراجع يزداد شيئا فشيئا حتى أواخر العصر العثمانيوالثامن القرنين السابع

لقد بدأ الخطاب السياسي الشرعي الإسلامي بخطاب إنساني عالمي، يحمل المبادئ السماوية الداعية إلى              
قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ   { :ن وعبودية كل ما سوى الخالق؛ كما قال تعالى          تحرير الإنسان من عبودية الإنسا    

                    ا مِناببا أَرضعا بنضعخِذَ بتلَا يئًا ويبِهِ ش رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعت
 ]٦٤: آل عمران[}  تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَدونِ اللَّهِ فَإِنْ

أَتيت : فعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ      هنا بمعنى خضوع الإنسان وطاعته غير االله،       الربوبية � وقد فسر النبي  
  بِيبٍ، فَقَالَ      - � -النذَه مِن لِيبقِي صنفِي عو  ":  اطْر دِيا عي       ـهتحفَطَر ،قِكنع مِن ثَنذَا الْوه ح

} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِـن دونِ االلهِ       {فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقْرأُ سورةَ براءَةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيةَ          
أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ االلهُ فَتحرمونه،      «: نا نعبدهم، فَقَالَ  إنا لَس : حتى فَرغَ مِنها، فَقُلْت   ] ٣١:التوبة[

 ٣٧٨»فَتِلْك عِبادتهم«: بلَى، قَالَ: قُلْت» ويحِلُّونَ ما حرم االلهُ فَتستحِلُّونه؟
ن اللَّهِ وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابن      وقَالَتِ الْيهود عزير اب   {: منه وقد عاب القرآن على أهل الكتاب أ      

اتخذُوا ) ٣٠(اللَّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُونَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ               
 والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّـا              أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ     

 . أي بطاعتهم والخضوع لهم]٣١، ٣٠: التوبة[} )٣١(هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
نا خلَقْناكُم مِـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى        ياأَيها الناس إِ  { : تعالى   ودعا إلى المساواة بين الناس جميعا كما قال       

               ـبِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجالحجـرات [} و :
١٣[. 

لْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنـاهم مِـن    ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحم    {:  بقوله تعالى   كرامة الإنسان  وأكد
 ]٧٠: الإسراء[} الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا

 : تعالى وأخبر بأن الكتاب والشريعة كلها إنما جاءا من أجل إقامة العدل والقسط بين الناس، كما قال               
} لْنسأَر فِيـهِ              لَقَد دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَناتِ ونيا بِالْبلَنسا ر

قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسب زِيز٢٥: الحديد[}  ع[. 
تحقيق العدل بتحرير الإنسان مـن العبوديـة        :  من الشريعة وأحكامها والكتاب وتشريعاته هي      فالغاية

 والرهبان والأحبار، وكل من سوى االله، وإفراد االله وحده بالطاعـة            والرؤساء، ومن الخضوع للملوك  
 .حده الذي يستحق الشكر والطاعة عبيد الله وإلا والخضوع؛ إذ الجميع حتى الأنبياء ما هم

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٦١) (٢٠٩: ص(ى للبيهقي والمدخل إلى السنن الكبر) ٢١٨) (٩٢/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٨



 ١٦٥

 ومـن   -من العبودية للعبـاد     » الأرض«في  » الإنسان«لقد جاء الإسلام ليكون إعلانا عاما لتحرير        
 وربوبيته  - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية االله وحده       -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد        

ملة على حاكمية البشر في كـل صـورها وأشـكالها           الثورة الشا : وأن معنى هذا الإعلان   .. للعالمين  
وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر في صـورة                

 .إلخ... من الصور 
 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين

 من حاكمية الإنسان، ويرجعون     دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين، ويعلنون تحررهم        : أولهما
وهـذا لا يـتم إلا      .. بعبوديتهم الله وحده، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال            

بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن ذا الإعلان العام، وتنفذه في عالم الواقـع،                 
ا الدين، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط       وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذ        

 ..والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه 
 - في صورة من الصـور   -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            : وثانيهما

وذلك لضمان الهدف الأول، ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها، بحيث لا تكـون هنـاك                 
 .. وليس هو مجرد الاعتقاد - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان االله - وحده دينونة إلا الله

: ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول، على حين أن االله سبحانه يقول                   
»يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَدفِي الد لا إِكْراه «.. 

الجهاد في  «:  وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب     -ه عن طبيعة الجهاد في الإسلام       ومع أن فيما سبق تقرير    
إلا أننا نزيد الأمـر إيضـاحا،       .. للأستاذ أبي الأعلى المودودي، ما يكفي للبيان الواضح         » سبيل االله 

: إن الذي يعنيـه هـذا الـنص       ! وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الدين          
هو إزالة الحواجز المادية، المتمثلة في سلطان الطواغيـت، وفي الأوضـاع            .. »  الدين كله الله   ويكون«

 سلطان في الأرض لغير االله، ولا يـدين العبـاد يومئـذ             - حينئذ   -القاهرة للأفراد، فلا يكون هناك      
رون عقيـدم  فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختـا .. لسلطان قاهر إلا سلطان االله    

على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا علـى            . أحرارا من كل ضغط   
الآخرين، ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى، ويفتن ا الذين يتحررون فعـلا مـن كـل                   

نقوا هذه العقيدة أفرادا، فلا     إن الناس أحرار في اختيار عقيدم، على أن يعت        .. سلطان إلا سلطان االله     
 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد

،إلا حـين يكـون     »الأرض«في  » الإنسان«ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها االله، ولن يتحرر           
 .الدين كله الله، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:  الكبرى تقاتل العصبة المؤمنةولهذه الغاية



 ١٦٦

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه، ولم يفتشوا عـن                 
 ..» ه بِما يعملُونَ بصِيرفَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّ«: نيته وما يخفي صدره، وتركوا هذا الله

وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا   «: ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة االله            
لاكُموم أَنَّ اللَّه .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

ه وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقـع         هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيت        
 ..ولتقرير ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

ولـيس  ! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفـة              
ديها كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤ      ! كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى         

وهو منهج حركي واقعي،    .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان        ! الناس لرم فيما بينهم وبينه    
 ..يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة 

ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المـادي       .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..ن االله لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطا

 والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل. والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري
 كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة       -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة، ولا بد          ! بنظرية

ين كله الله، فـلا تكـون   ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الد  .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -
 .هناك دينونة لسواه

ولـو  .. لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون       .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         
،ولكن تغـيم في عقـولهم وفي       »المسلمين«كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من          

 ٣٧٩..الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله والحمد الله ! .. قلوم صورة هذا الدين
ومطاردة الشياطين ومنـاهج    . إا مبررات تقرير ألوهية االله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس           

الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس، والناس عبيد االله وحده، لا يجوز أن يحكمهم أحد                
لا إِكْراه  «: مع تقرير مبدأ  .. وهذا يكفي   ! ند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه     من عباده بسلطان من ع    

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة، بعد الخروج من سلطان العبيد والإقـرار بمبـدأ أن                .. » فِي الدينِ 
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله الله. السلطان كله الله

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده         . الأرضإا مبررات التحرير العام للإنسان في       
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسـلمين           .. وهذه وحدها تكفي    .. بلا شريك   

                                                 
 )٢٠٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٧٩
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أو خرجنـا نصـد     ! خرجنا ندافع عن وطننا المهدد    : فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول       
 !أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! نا نحن المسلمينعدوان الفرس أو الروم علي

 لقد كانوا يقولون كما قال رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد             ،  عبر عن مبادئ هذا الخطاب المترل      لقد
      أَظْهرِيرِ، والْح ابِيرالزةِ وبذَهارِقِ الْممبِالن هلِسجوا منيـةَ،       زظِيمةَ الْعينالزةَ، واللَّآلِئَ الثَّمِينو اقِيتوالْي ر

وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ، ودخلَ رِبعِـي بِثِيـابٍ                  
، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها علَى طَرفِ الْبساطِ، ثُـم نـزلَ              صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ    

            أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو هعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرو : كسِلَاح عض .
: فَقَالَ رستم . ، وإِنما جِئْتكُم حِين دعوتمونِي، فَإِنْ تركْتمونِي هكَذَا وإِلَّا رجعت         إِني لَم آتِكُم  : فَقَالَ

 وا لَهائْذَن .         ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ ي؟ فَقَالَ   : فَأَقْباءَ بِكُما جـ: م  ه اللَّ
ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ                  

         نهِ، فَمإِلَي مهوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ، فَأَرلِ الْإِسدإِلَى ع         ـنمو ،هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك 
الْجنةُ لِمن مات علَى قِتـالِ  : وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ: قَالُوا. أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ       

    قِيب نلِم الظَّفَرى، وأَب نم . سفَقَالَ رمـى           : تتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه ،كُمقَالَتم تمِعس قَد
لَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنـا  : نعم، كَم أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ      : ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ   

 مِناءَ قَوسؤرولُ اللَّهِ      : فَقَالَ. اوسا رلَن نا سم�           ظُرثَلَاثٍ، فَـان مِن اللِّقَاءِ أَكْثَر داءَ عِندالْأَع رخؤأَنْ ن 
 لَـا، ولَكِـن   : أَسيدهم أَنـت؟ قَـالَ    : فَقَالَ. فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ        
ملَاهلَى أَعع ماهنأَد جِيراحِدِ يدِ الْوسونَ كَالْجلِمس٣٨٠....الْم 

 كان خطابا إنسانيا عالميا، يشترك في حمله والدعوة إليه كل مسلم في ذلك العصر، كما جـاء في                   لقد
 - � -ه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّ     : عن أَبِي حازِمٍ، قَالَ    الحديث الصحيح 

  ربيخ موقَالَ ي :»                اللَّـه ـهحِبيو ولَهسرو اللَّه حِبهِ، ييدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره نطِيلَأُع
ولُهسرقَالَ»و، :    أَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتولِ اللَّهِ          فَبسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصا، فَلَمطَاهعي مه- 

هو يا رسولَ اللَّـهِ يشـتكِي       : فَقِيلَ.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ    «:  كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها، فَقَالَ     - �
 فِي عينيهِ ودعا لَه، فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم         - � -بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ     فَأُتِي  .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «: عينيهِ، قَالَ 

      لِيةَ، فَقَالَ عايالر طَاهفَأَع ،عجبِهِ و كُنا؟ فَقَالَ       : يوا مِثْلَنكُونى يتح مولَ اللَّهِ، أُقَاتِلُهسا رلَى  «: يفُذْ عان
 تنزِلَ بِساحتِهِم، ثُم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ، وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّـهِ فِيـهِ،    رِسلِك حتى 

 بقصـد تحريـر     ٣٨١»فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا واحِدا، خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ              
 . وهدايته وإقامة العدلالإنسان

                                                 
 )٦٢١/ ٩(البداية والنهاية ط هجر و) ١٣٥: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٨٠
 )٤٢١٠) (١٣٤/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٨١



 ١٦٨

 كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية، ثم آل هذا الخطاب كما في الخطـاب          لقد
لا يسأل عما يفعل وهـم يسـألون؟ يـأمر          !  يجعل من السلطان إلها أو نصف إله       خطاب المبدل إلى 

لا يقتص منه؟ ويأخذ ما شاء ويترك        ويستبد فلا يرد؟ ويقتل ف     قوله؟ ويقول فتسمع الأمة كلها   ! فيطاع
 مفتيا يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها،        له ما شاء فلا يحاسب، ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب         

 المسـيحية في عصـورها      أوربا ا، فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو     تهويضفي الشرعية على كل تجاوزا    
: ،قَـالَ - � - أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، عنِ النبِي   عن الوسطى، حذو القذة بالقذة، كما جاء في الحديث       

»              موهمتبِعت بض رحلُوا جخد ى لَوتاعٍ، حا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب ،لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتا»لَتقُلْن، :
 ٣٨٢»منفَ«: يا رسولَ اللَّهِ، اليهود والنصارى؟ قَالَ

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـذِ         «: ،قَالَ- � -وعتِـي بِأَخذَ أُماخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ النـاس   «: الَيا رسولَ اللَّهِ، كَفَارِس والرومِ؟ فَقَ     : ،فَقِيلَ»القُرونِ قَبلَها، شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ     

٣٨٣»إِلَّا أُولَئِك 
 ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر، وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كـان       بين  فقام

 بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق         الشريعة لهم بابا، وتم تبديل   
 !سلطان؟وال الإنسان باسم طاعة ولي الأمر

 تغير الخطاب السياسي الشرعي إلى خطاب مشوه ممسوخ، لا علاقة له بالخطاب الأول المتـرل،                لقد
ضتها، والشعوب وحريتها، والإنسانية وكرامتها، فمـا       نه تحول بين الأمة و    وأغلال وتحول إلى آصار  

الإسلام الحق؛ إذ لا     كما دخلوا فيه أفواجا، ولم يخرجوا من         أفواجا لبث الناس أن خرجوا من الإسلام     
 خرج الناس من الدين الباطل الذي يـدعو إلى          وإنمايعرف الإسلام أحد حق المعرفة فيخرج إلى سواه،       

ويـدعو إلى   !  اتباع النقـل؟   بدعوى ويدعو إلى إلغاء العقل   ! الوثنية والخرافة باسم التبرك بالصالحين؟    
 أهـل   بـدعوى  وإلى الطبقية !!! لي الأمر؟ الخضوع والعبودية للرؤساء والملوك والعلماء باسم طاعة أو       

 !!وإلى الاستسلام بدعوى القضاء والقدر؟! الحل والعقد؟
 كان شيوع موجة الإلحاد في العالم الإسلامي في القرن الماضي بانتشـار الشـيوعية والليبراليـة                 لقد

 المتـرل،    غياب الخطاب السياسي الشرعي الممثل لتعـاليم الإسـلام         بعد والقومية، ردة فعل طبيعية   
                                                 

ش أخرجه مسلم في العلم باب اتبـاع سـنن           [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠) ٧٠٧: ص(ا البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق عليه    - ٣٨٢
 ]٢٦٦٩اليهود والنصارى رقم 

 )٧٣١٩) (١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٨٣
الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقـة الأصـابع             ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش  [

وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . راد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تقليدهم     والم
وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهورين           . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         

 ]ويةبالديانات السما



 ١٦٩

 الشرعية على استبداد السلطان، وانحرافاتـه،       أضفى وسيطرة الخطاب السياسي الشرعي المبدل الذي     
 به حتى في أسـوأ فتـرات        للأمة وفساده، ومصادرته لحريات الشعوب والأفراد وحقوقهم بما لا عهد        

 تبـديل   التأويل  تم باسم  المرحلة الثانية، مع غياب دور العلماء والمصلحين المؤثرين في تلك الفترة، لقد           
الدين وأحكامه شيئا فشيئا تارة بدعوى المصلحة، وتارة بدعوى الضرورة، وما زال الواقـع يفـرض              

 ! لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من الشرع إلا رسمه؟حتى مفاهيمه
ائـرة  م لم تخرج عن د    ته تصدى كثير من العلماء لهذا الانحراف في الخطاب السياسي، إلا أن دعو            لقد

 الشرعي المؤول، لقد تم التصدي للدعوة التي تـدعو إلى إلغـاء تطبيـق             السياسي العودة إلى الخطاب  
 لم يدع دعوة صريحة إلى عـودة الأمـة إلى الخطـاب             أحدا إلخ، إلا أن  ...الشريعة، وإبطال الخلافة  

تختار الأمة فيه    برد الأمر شورى،     الأول السياسي الشرعي المترل، كما كان عليه المسلمون في العصر        
 .انها، ولا يتصرف في مالها إلا عن إذنهمن يسوس أمرها، ولا يقطع أمرا دو

دد محمـد بـن عبـد       لمج كانت أول حركة إصلاحية في العالم الإسلامي هي حركة الإمـام ا            لقد
 الذي وصل إليه المسلمون، فرأى وجوب العمل الجمـاعي          الوضع ، الذي أدرك خطورة   ٣٨٤الوهاب

                                                 
ولد ونشـأ في    . زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب       : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي        - ٣٨٤

. ودخل البصرة فأوذي فيهـا    . وزار الشام . ورحل مرتين إلى الحجاز، فمكث في المدينة مدة قرأ ا على بعض أعلامها            ) بنجد(العيينة  
ثم انتقل إلى العيينة، ناهجا منهج السلف الصالح، داعيا إلى التوحيـد            . وكان أبوه قاضيها بعد العيينة    ) حريملاء(ن  وعاد إلى نجد، فسك   

وارتاح أمير العيينة عثمان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصـره، ثم خذلـه،               . الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام        
ـ فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام، وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه عبد العزيز                  ه ١١٥٧سنة  ) بنجد(فقصد الدرعية   

. ثم سعود بن عبد العزيز، وقاتلوا من خلفه، واتسع نطاق ملكهم فاستولوا على شرق الجزيرة كله، ثم كان لهم جانب عظيم من اليمن                      
)  م١٧٣٠( هــ  ١١٤٣وكانت دعوته، وقد جهر ا سنة ) . المزيريب(ببلوغهم  وقاربوا الشام   . وملكوا مكة والمدينة وقبائل الحجاز    

تأثر ا رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها، فظهر الآلوسـي   : الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله       
ر، وجمال الدين القاسمي بالشام، وخير الدين التونسـي بتـونس،           الكبير في بغداد، وجمال الدين الأفغاني بأفغانستان، ومحمد عبده بمص         

 .وصديق حسن خان في وبال، وأمير علي في كلكتة، ولمعت أسماء آخرين
وشـاعت  ) نسبة إليه (وسماهم خصومهم بالوهابيين    ) إخوان من أطاع االله   (وعرف من والاه وشد أزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد           

جديدا في الإسلام، تبعا لما افتراه خصومه،       ) مذهبا( الأوربيين فدخلت معجمام الحديثة، وأخطأ بعضهم فجعلها         التسمية الأخيرة عند  
 ) . العثمانيين(ولاسيما دعاة من كانوا يتلقبون بالخلفاء من الترك 

م، أي بعد وفاة الشيخ بثمـاني   ١٨١٠طبع بباريس سنة . ومن أقدم ما كتب عن جزيرة العرب بعد قيامه تاريخ الوهابيين، تأليف ل أ          
وله مصنفات أكثرهـا    . ولهم مقام رفيع عند آل سعود     ) الشيخ(وحفداؤه اليوم يعرفون ببيت     ) الدرعية(وكانت وفاته في    . عشرة سنة 

ه إلا  تفسير شهادة أن لا إل    (و  ) أصول الإيمان (و  ) تفسير الفاتحة (و  ) كشف الشبهات (ورسالة  ) كتاب التوحيد (رسائل مطبوعة، منها    
أكثر مـن مائـة     )  أهل الجاهلية  - صلّى االله عليه وسلم      -المسائل التي خالف فيها رسول االله       (و  ) معرفة العبد ربه ودينه ونبيه    (و  ) االله

و ) مجموعة خطـب  (و  ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    (و  ) معنى الكلمة الطيبة  (و  ) نصيحة المسلمين (و  ) فضل الإسلام (مسألة، و   
) ابن غنام (وفي تاريخ   . وأكثر هذه الكتب مطبوع متداول    ) كتاب الكبائر (و  ) رسالة في أن التقليد جائز لا واجب      (و  ) لمستفيدمفيد ا (

لأحمد عبد الغفور )  ط-محمد بن عبد الوهاب (ومما كتب في سيرته . رسائل بعث ا الشيخ إلى أهل البلاد النجدية والأقطار الإسلامية        
 )١/ ٩(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية :وانظر ) ٢٥٧/ ٦(لي الأعلام للزرك"عطار 



 ١٧٠

 من شيوع الخطاب المؤول، الـذي يوكـل         طويلة افات وتحقيق الإصلاح، بعد قرون    للتصدي للانحر 
 !! أو فاسدة؟عاجزة مهمة الإصلاح بالقوة إلى السلطة دون غيرها، مهما كانت هذه السلطة

مة توجه له هو أنه يهدف إلى إثـارة النـاس   ته بدأ الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية، فكانت أول         لقد
 !!م، وأن له أهداف سياسية؟نه ويعلنوا عصياعليها على السلطة ليثوروا

فذاع ذكره، وأتـى    (بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        ) ـ ه ١١٥٣(  جد الشيخ    لقد
، وانقسـم النـاس فيـه       ... حوله جماعة اقتدوا به، واتبعوا طريقه، ولازموه       وانتظمإليه ناس كثيرون،  

 .٣٨٥) وفريق عاداه وحاربه وأنكر عليهإليه، عافريق تابعه وعاهد على ما د: فريقين
 تجاوز الشيخ محمد إشكالية حق السلطة والدولة في الإصلاح والتغيير دون غيرها؛ وهو ما شـاع                 لقد

 المؤول قرونا طويلة حتى شاع المنكر وتعطلت الشريعة، كما أدرك الشيخ أن ما              السياسي في الخطاب 
لهذا بايعه أتباعه وعاهدوه منذ بداية الدعوة في بلده حـريملاء            و جماعي، يصبو إليه لا يتحقق إلا بعمل     

 .سعود قبل ذهابه إلى الدرعية ومقابلة أميرها محمد بن
 وذهابه إلى الدرعية واجتماعه مع الأمير محمد بن سعود، تجلـى            ١٥٨٧وبعد خروجه من العيينة سنة      

يل، وأخبره أنه يمنعه بما يمنـع بـه         الإكرام والتبج (خطابه السياسي التجديدي، حيث قابله الأمير ب        
فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول االله رضي         " -وما دعا إليه، وما كان عليه صحابته      .نساءه وأولاده 

 االله به بالجهاد في     هم من بعده، وما أمروا به وما وا عنه، وأن كل بدعة ضلالة، وما أعز              –االله عنهم   
ثم أخبره بما عليه أهل نجد في زمنه من مخالفتهم لشرع االله وسنة             . ناسبيل االله وأغناهم به وجعلهم إخوا     

 ..مرسوله بالشرك باالله تعالى والبدع والاختلاف والظل
يا : ( تحقق الأمير محمد بن سعود معرفة التوحيد، وعلم ما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، قال له                فلما

بشر بالنصرة لك ولما أمرت به، والجهاد لمن خالف          ورسوله الذي لا شك فيه، فأ      االله شيخ إن هذا دين   
نحن إذا قمنا في نصرتك، والجهاد في سبيل االله، وفـتح           :  اثنتين عليك التوحيد؛ ولكن أريد أن أشترط    

  غيرنا؛ والثانية أن لي علـى الدرعيـة قانونـا          بنا االله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل عنا وتستبدل        
أما الأولى فابسـط  : الشيخ لا تأخذ منهم شيئا؟ فقال: اف أن تقول آخذه منهم وقت الّثمار، وأخ    ٣٨٦
 الغنـائم  الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فلعل االله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك االله من           : يدك

 الأمير محمد يده وبايع الشيخ على دين االله ورسوله، والجهاد في سبيله، وإقامة              فبسط.ما هو خير منهم   

                                                 
 ٨٥انظر تاريخ نجد للشيخ ابن غنام تلميذ الشيخ الإمام ص  - ٣٨٥

 !ام ذاته لكل من تصدى لانحراف السلطة ودعا إلى الإصلاح؟ولاحظ تكرار الا
 هو ما يدفعه الضعيف للقوي ليحميه ويدافع عنه - ٣٨٦
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 عن المنكر؛ فقام الشـيخ ودخـل معـه البلـد واسـتقر              والنهي  الإسلام، والأمر بالمعروف   شرائع
 .٣٨٧...)عنده
 احتاج الإمام محمد بن عبدالوهاب في هذا اللقاء إلى إعادة الخطاب السياسي النبـوي في العهـد                  لقد

لمهمة للدولـة    الخطاب المؤول الذي لم يعهد الناس سواه؛ والذي يجعل هذه ا           لشيوعالمكي واستدعائه، 
 ببدء الدعوة الإسلامية في مكة، وكيف تحقق النصر لهـا           التذكير لا للأمة، مما اضطر الشيخ محمد إلى      

 . الإصلاحيالمشروع بإقامة الدولة في المدينة وإقامة الجهاد لتحقيق هذا
صوصـا   كان الشيخ واضحا في سعيه إلى إقامة دولة تقيم هذا الدين؛ إذ لا يمكن أن يقوم دين خ                  لقد

 بالبيعة حتى � دولة تقيم أحكامه وشرائعه، لقد استن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالنبي الإسلام بلا
أُبايِعكُم علَى أَنْ تمنعـونِي مِمـا       "  � واستخدم الكلمة التي استخدمها النبي    التي أخذها من الأمير،   

     اءَكُمنأَبو اءَكُمنِس هونَ مِنعنمقَالَ         : قَالَ" ت دِهِ ثُمبِي هنااللهُ ع ضِيورٍ ررعم ناءُ برذَ الْبالَّـذِي   : فَأَخو معن
بعثَك بِالْحق لَنمنعنك مِما نمنع مِنه أُزرنا يا رسولَ االلهِ فَبايِعنا، فَنحن وااللهِ أَهلُ الْحروبِ وأَهلُ الْحلْقَةِ                 

ولَ االلهِ        وسر كَلِّماءُ يرالْبلَ والْقَو ضرتكَابِرٍ، فَاع نا عا كَابِراهـانِ    - � -رِثْنهيالت ـنـثَمِ بيو الْهأَب 
ها، فَهلْ عسيت إِنْ    يا رسولَ االلهِ إِنَّ بيننا وبين الناسِ حِبالًا، وإِنا قَاطِعو         : حلِيف بنِي عبدِ الْأَشهلِ فَقَالَ    

:"  وقَالَ - � -فَتبسم رسولُ االلهِ    : نحن فَعلْنا ذَلِك ثُم أَظْهرك االلهُ أَنْ ترجِع إِلَى قَومِك وتدعنا؟ قَالَ           
          عمِي مي، دمِن متأَنو كُما مِنمِ، أَندبِالْه مدالْهمِ وبِالد ملِ الدب       ـارِبأُح ،مِكُمده عمِي مدهو ،ائِكُمدِم 

 متالَمس نم الِمأُسو ،متبارح ن٣٨٨" م 
 دين اندرست معالمه، وما يحتاجـه ذلـك مـن           وإقامةفالقضية قضية إقامة دولة لا وجود لها آنذاك،        

لخطاب السياسي   بين ا  تكون تضحيات وجهد مادي ومعنوي، خصوصا المواجهة الفكرية التي سوف        
 السياسـي  المؤول الذي سيستخدمه أعداء الدولة الجديدة داخل نجد والجزيرة وخارجها، والخطـاب           
 .الراشدي الذي سيحتاج الشيخ محمد استدعاءه وإحياءه من جديد لمواجهة الخطاب المؤول

 ـ              ودار ه الخطـاب    الجدل حول جواز الجهاد وإقامة الحقوق الحدود دون الإمام أو نائبه كما يقضي ب
الأئمة مجمعون في كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم               : ( بأن الشيخ المؤول فرد 

 ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمـد إلى  هذا الإمام في جميع الأشياء، ولولا  
أن شيئا مـن الأحكـام لا        من العلماء ذكر     أحدا يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرف        

 قدر عليه وإن لم يفعـل       من هل يجب عليك؟ فنعم يجب على كل      : يصح إلا بالإمام الأعظم، وقولك    
 أمـرت   ولكن أعداء االله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده، كما أني لما                 ثمَ،أ

                                                 
 صدر السابق الم - ٣٨٧
 صحيح) ٢٥٤٢) (٢٣٧/ ٤(أخبار مكة للفاكهي  - ٣٨٨
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يصح ولا يتهم القضاء ولا الإمامة ولا       لا بد من إذن الإمام، فإن صح كلامهم لم          : برجم الزانية قالوا  
 .٣٨٩)غيرها
 ظلت هذه الشبهة موجهة لدعوة الشيخ حتى بعد وفاته، وأن ما قام به محرم، وأنه خـروج عـن       وقد

 العثماني ولهذا نص الفقيه الحنفي المصري ابن عابدين في الحاشية على أن الشـيخ               الخليفةطاعة الإمام   
هوم الخروج السياسي والخروج العقائدي؛ هذا مع تأكيد الشيخ          بين مف  الخلط وأتباعه خوارج؛ بسبب  

 .على أنه يرى إمامة السلطان العثماني
 : رد حفيد الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن على من أثاروا شبهة أنه لا جهاد بلا إمام فقالوقد

هناك طائفة مجتمعة   فإذا كان   ؛ ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون           (
لها منعة، وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال، ولا عن جميع                    

 . ..الطوائف، لما ذكرت من الآيات
فليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون حال، ولا يجب على أحـد دون         

] ٤٠: سورة الحج آية  [} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إ    {: وتأمل قوله . اءةأحد، إلا ما استثنى في سورة بر      
؛ وكل يفيد العمـوم   ] ٥٦: سورة المائدة آية  [الآية  } ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا     {: ، وقوله 

 .٣٩٠)فأين تذهب عقولكم عن هذا القرآن؟. بلا تخصيص
: م، وقال أيضا  تهات شرعية ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهاد من اعترض طريق دعو              أراد إثب  وإنما

هذا من الفرية في الدين، والعـدول       ! بأي كتاب، أم بآية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟            (
، عن سبيل المؤمنين؛ والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد                

} ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       {: والترغيب فيه، والوعيد في تركه، قال تعالى      
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ لَهـدمت         {: ، وقال في سورة الحج    ] ٢٥١: سورة البقرة آية  [

امِعو٤٠: ج آيةسورة الح[الآية } ص. [ 
وكل من قام بالجهاد في سبيل االله، فقد أطاع االله وأدى ما فرضه االله، ولا يكون الإمـام إمامـاً إلا                     

قُـلْ إِنمـا    {: بالجهاد، لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام، والحق عكس ما قلته يا رجل، وقد قال تعالى               
      ى وثْنوا لِلَّهِ مقُومةٍ أَنْ تاحِدبِو ىأَعِظُكُمادا   {: ، وقال ] ٤٦: سورة سبأ آية  [الآية  } فُرمفَإِن داهج نمو

 ] .٦: سورة العنكبوت آية[} يجاهِد لِنفْسِهِ
الحديث، والطائفة، بحمد االله، موجودة مجتمعة على الحق، يجاهدون في          " لا تزال طائفة  : "وفي الحديث 

 أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي           يا{: سبيل االله، لا يخافون لومة لائم، قال تعالى       

                                                 
 )٧٥: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ٥/ ٩(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٣٨٩
 )٢٠٢/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٣٩٠
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   هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو {: إلى قوله } اللَّه         لِـيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض الآيـات  } ذَلِك
 ،٣٩١). والعطاء، عليم بمن يصلح للجهادواسع الفضل: ، أي] ٥٤: سورة المائدة آية[

 هنا تأكيد على أن المخاطب بالأحكام الشرعية هم المسلمون جميعا، وهم المسئولون عـن إقامـة                 فها
 أو تركه له، وكل ذلك لغياب هذه المفاهيم السياسية الشرعية في تلك الفترة              الإمام الواجب عند عجز  

 .المؤول التي سيطر عليها الخطاب السياسي
 أدرك الشيخ محمد ومن جاء بعده أنه لا دين بلا دولة، ولا يمكن إقامة الدولة بلا جماعة، وقائـد،            دلق

 السياسي المـؤول؛ إذ هـي   الخطاب  وكل ذلك كان من المحظورات في مفهوم  وجهاد،وبيعة، وعهد، 
 !خروج عن طاعة ولي الأمر

عوة الإسلامية، وكيف سعى لإقامة      بداية الد  في � لقد وجد الشيخ محمد حجته فيما كان عليه النبي        
إلخ، وإنما احتاج الشيخ إلى ذلك؛ لعجـز        ... المدينة وإعلان الجهاد لنشر الرسالة     في الدين بإقامة الدولة  

ا على من خالفه في موضوع تغيير المنكـر         به يمكن الاحتجاج    التي الخطاب المؤول عن إسعافه بالأدلة    
 إلخ... وقتال المناوئينالجهاد تفويضه، وإقامةوإقامة الحدود والحقوق بلا إذن الإمام و

 نجح الشيخ في تجديد الخطاب السياسي الشرعي في بعض جوانبه؛ كضرورة إقامة الدولة ليقـوم                لقد
ا، إلا أن به بما أوجب االله عليها عند تخلي الإمام عنها أو عجزه عن القيـام   الأمة الدين، ووجوب قيام  

 ).ـ ه١١٥٨(  نجد سنةفي دولةالتجديد وقف عند ذلك بعد قيام ال
العزيـز بـن     وعاصر ثلاثة أمراء، وهم محمد بن سعود، وعبد       ) ـ ه ١٢٠٦(  أن الشيخ توفي سنة    مع

 وكان بيده الحل والعقد، والأخذ والإعطاء، والتقديم والتـأخير، ولا           العزيز، عبد سعود، وسعود بن  
عزيز، إلا عن قوله ورأيه، فلمـا       ال  سعود ولا من ابنه عبد     بن يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد      

 في الأمور وبيت المال، ولزم هو       العزيز عبد فوض الشيخ محمد الأمير   ) ـ ه ١١٨٧( فتح الرياض سنة  
 .٣٩٢)العزيز يقطع أمر دونه ولا ينفذه إلا بإذنه العبادة والتعليم، ولم يكن عبد

في نجد إلى مفـاهيم الخطـاب        عاد الخطاب السياسي الشرعي بعد قيام الدولة الإسلامية الجديدة           لقد
 في كتب الأحكام السلطانية؛ كمشروعية العهد بالأمر إلى الأبناء كمـا            تقرر السياسي المؤول، كما  

 دون جعل الأمر شورى بين المسلمين كما كان عليـه   العباس، كان عليه الحال في عصر بني أمية وبني       
 .الحال في عصر الخلفاء الراشدين

                                                 
 )١٩٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٣٩١
 ٩٠-٨٩تاريخ نجد ص  - ٣٩٢
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ضايا التي هي من المفاهيم السلفية التي أجمع عليها الصحابة، وهي مما حـث              كما لم يتم بحث هذه الق     
فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين، فَتمسكُوا بِهـا،         : (حديث لزومه في    على � النبي

  أمور الخلافة وسياسة شئون الأمة وفق ما جاء، وإنما المقصود سننهم في٣٩٣)وعضوا علَيها بِالنواجِذِ،
 . الكتاب والسنةفي

 نجح الشيخ في إحياء هذه المفاهيم لكان للدعوة صدى أكبر وأثر أبلـغ في تغـيير واقـع العـالم      ولو
 . راشديا يقتدى به ويقتفى أثرهنموذجا الإسلامي، ولكانت

د بعـض مفـاهيم الخطـاب السياسـي          كان لدعوة الشيخ محمد الإصلاحية أكبر الأثر في تجدي         لقد
 الحركات الإصلاحية في كثير من الأقطار، بعد قرون طويلة من تعطل            لظهور الشرعي، مما فتح الباب   

 . مجدها بالعودة إلى دينها بعد دروس معالمهوإحياء انهالأمة، وعلمائها عن القيام بإصلاح شئو
لدولة العثمانية والأمراء التابعون لها في العالم        استطاع الخطاب السياسي المؤول الذي كانت تتبناه ا        لقد

 . مواجهة الخطاب الجديد، ووأده وإسقاط الدرعيةالعربية العربي والجزيرة
ا السياسي بقيادة جمال الدين الأفغاني      به أن حركة فكرية جديدة بدأت تشق طريقها، وتجدد خطا         غير
! ٣٩٥تان من أسرة حسنية علوية شهيرة      في أفغانس  ١٠المولود في إمارة كنر     ٣٩٤) م ١٨٩٧- م   ١٨٣٨( 

                                                 
وسـنن  ) ٤٢) (١٥/ ١(وسنن ابن ماجـه  ) ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(وسنن أبي داود   ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٣٩٣

 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(الترمذي ت شاكر 
 ترجع ضة الأمم والدول إلى جهود المصلحين المخلصين من أبنائها الذين يسعون دائما إلى توحيد أبناء الأمة، وإيقاظ وعـيهم                    - ٣٩٤

 .بقضايا ومشكلات أمتهم، وتحريك همتهم نحو الإصلاح والتجديد، والوقوف صفًا واحدا في وجه أطماع المستعمرين والطامعين
وفي أواسط القرن التاسع عشر قام رجال مصلحون من أبناء الشرق الإسلامي، دقّوا ناقوس الخطر لأمتهم، وحذّروا ملوكهم وحكامهم        

 بالأمة الإسلامية، وتعالت أصوام بالدعوة إلى التعجيل بالإصلاح قبل وقوع الخطر، وكان من هؤلاء               من الخطر الوشيك الذي يتربص    
مصطفى رشيد باشا في تركيا، وميلكم خان في إيران، وأمير علي في الهند، وخير الدين باشا في تونس، وكان جمـال الـدين                       : الرواد

حيام كلها على الدعوة إلى توحيد العالم الإسلامي، وتحرير شعوبه من الاسـتعمار             الأفغاني أحد هؤلاء الرواد المصلحين الذين وقفوا        
 .والاستغلال

ولكن كانت دعوة كل واحد من هؤلاء وتأثيره محدودين بحدود بلاده، ولم يكن صوته الإصلاحي يتجاوز أبناء وطنه، أما جمال الدين                     
 .، واتسع ليشمل العالم الإسلامي كلهالأفغاني فقد تجاوز صدى دعوته حدود الأوطان والقوميات

، لأسرة أفغانية عريقة ينتهي نسبها إلى الحسين بـن علـي            )م١٨٣٨أكتوبر  = هـ١٢٥٤شعبان  (ولد السيد جمال الدين الأفغاني في       
آن وشيئًا من العلوم    وتعلم في بداية تلقيه العلم اللغتين العربية والفارسية، ودرس القر         . ، ونشأ في كابول عاصمة الأفغان     )رضي االله عنه  (

الإسلامية، وعندما بلغ الثامنة عشرة أتم دراسته للعلوم، ثم سافر إلى الهند لدراسة بعض العلوم العصرية، وقصد الحجاز وهو في التاسعة                     
 ، ثم رجع إلى أفغانستان حيث تقلد إحدى الوظائف الحكومية، وظل طوال حياته)م١٨٥٧= هـ١٢٧٣(عشرة لأداء فريضة الحج سنة    

حريصا على العلم والتعلم، فقد شرع في تعلم الفرنسية وهو كبير، وبذل كثيرا من الجهد والتصميم حتى خطـا خطـوات جيـدة في     
 ...تعلمها

في حياته، وكان يرى أن القاعدة الأساسية للإصـلاح         " الأفغاني"وكانت الدعوة إلى القرآن الكريم والتبشير به من أكبر ما يطمح إليه             
القرآن من أكبر الوسائل في لفت نظر الإفرنج إلى حسن الإسلام، فهو            : "ين للدعوة هي الاعتماد على القرآن الكريم، ويقول       وتيسير الد 

فالقرآن وحده سبب   ". لكنهم يرون حالة المسلمين السوأى من خلال القرآن فيقعدون عن اتباعه والإيمان به            . يدعوهم بلسان حاله إليه   
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 من ضعف وتشرذم وسقوط تحت الاستعمار، وغياب        الإسلامي بعد أن رأى ما آل إليه وضع الشرق       
 فأشعل جمال الدين شـرارة النهضـة،        حولها؛ لدور الشعوب عن مجريات الأحداث؛ لجهلها بما يدور       
 المثالية ما تزال تواصل سيرها،      ولكن شمس : (٣٩٦وصرخ فيها كما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي        

وسرعان ما انبلج الفجر في الأفق الذي يدعو فيه المؤذن إلى الفلاح، كل صباح، ففي هدأة الليل، وفي                  
حي : سبات الأمة الإسلامية العميق، انبعث من بلاد الأفغان صوت ينادي بفجر جديد، صوت ينادي             

موقظ هذه الأمة إلى ضة     ) ال الدين الأفغاني  جم(فكان رجعه في كل مكان، إنه صوت        ! على الفلاح 
  ٣٩٧.جديدة، ويوم جديد

فيبدو أنـه قـد     : أما التيار الأول  : ( عن التيار الإصلاحي في العالم الإسلامي      يتحدث وقال أيضا وهو  
خط طريقه في الضمير المسلم منذ عصر ابن تيمية، كما يخط تيار الماء مجـراه في بـاطن الأرض، ثم                    

كسائر الشيوخ، ولا متصوفاً كـالغزالي،      ) عالماً(اك من آن لآخر، وابن تيمية لم يكن         ينبجس هنا وهن  
هذا التيار هو الـذي     . ولكن كان مجاهداً يدعو إلى التجديد الروحي والاجتماعي في العالم الإسلامي          

 ـ  )ابن تومرت (أدى إلى تكوين إمبراطورية الموحدين القوية في إفريقية الشمالية على يد             ذي ، وهو ال
، ثم اكتسحها محمد علـي      )محمد بن عبد الوهاب   (أدى إلى إنشاء دولة الوهابيين في الشرق على يد          

، ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية حياً،        ١٨٢٠بإيعاز من الباب العالي، وتأييد من الدول الغربية عام          
 .ة الحديثة في صورة المملكة الوهابي١٩٢٥حتى تمكن القائمون ا من الظهور مرة أخرى عام 

                                                                                                                                            

ومن مزايا القرآن أن العرب قبل إنزال القرآن عليهم كـانوا في حالـة همجيـة لا    : "السبيل إلى ضة الأمة الهداية وأساس الإصلاح، و   
" .. توصف؛ فلم يمض عليهم قرن ونصف قرن حتى ملكوا عالم زمام، وفاقوا أمم الأرض سياسة وعلما وفلسفة وصـناعة وتجـارة                    

، ثم فهمه فهما صحيحا حرا، وذلك يكون بتهذيب علومنا الموصلة إليه، وتمهيـد              فالإصلاح الديني لا يقوم إلا على القرآن وحده أولاً        
وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشـر        ) ١/ ٨٢١(رجال ومواقف تحت راية الإسلام      .الطريق إليها، وتقريبها إلى أذهان متناوليها     

 )٤٣٩: ص(
، وقد التقى أرسلان قبل الحرب العالمية الأولى في الحج أحـد أشـهر   وهذا ما أكد المؤرخ الأديب شكيب أرسلان في ترجمته له  - ٣٩٥

 .م، وكذا أكد ذلك جميع سفراء حكومة أفغانستان ورجالها للمؤرخ أرسلانته الدين من أسرجمال سادات كنر الأفغانية فأكد له أن
ن إلا نفاسة في قيمتها، ولا تؤثر فيها السنون ولا          تبقى الأفكار الجيدة العظيمة دوما شبيهة بالمعدن النفيس، لا يزيدها مرور الزم            - ٣٩٦

 .النسيان ولا التجاهل، فهي مثل قاع البحر كلما غاص الإنسان في أعماقه تكشفت له ثرواته وتبدت له عجائبه
هوض الحضاري، ضمن قائمة رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، وممن جاءوا بأفكار عميقة في الن            " مالك بن نبي  "ويأتي المفكر الجزائري    

وأبدع مشروعا فكريا متكاملا للتغلب على مشكلات الحضارة من خلال رؤية تنطلق من الإسلام، وتستلهم روح العصـر والعلـم،                    
 ".مشكلات الحضارة"فاندرجت مؤلفاته التي زادت عن العشرين كتابا كعناوين فرعية لشعاره الكبير 

فكر لم يطرقه إلا القليل، وهو ميدان الفكر الحضاري، الذي سبقه فيه العلامة الكبير ولعل روعة الرجل تكمن في أنه سار في درب من ال
، إذ كان بينهما عدد من الأفكار المشتركة، وتركز الجهد الفكري لكليهما على القضايا الأساسية التي تشغل الإنسـان                   "ابن خلدون "

أفكار مالك عابرة للحدود، وقافزة فوق حواجز الزمن، وفي إطـار     خاصة المسلم دون الاقتصار على قطر أو إقليم بعينه، لذلك جاءت            
 )١/ ١٣٩٩(رجال ومواقف تحت راية الإسلام .كلي بعيدا عن التجزئة والتفتيت

 )٢١: ص(شروط النهضة  - ٣٩٧
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بيد أننا نلاحظ هنا أن هذه الحركة قد وجدت منذ سقوط الدولة الوهابيـة الأولى، أي منـذ قـرن                    
، الذي فـر  )جمال الدين الأفغاني(تقريباً، الضمير الذي يعكسها لدى العالم الإسلامي الحديث، ضمير         

وحدين بالفرد، ليجعل منـه     في شعف الجبال هرباً من طابع المهانة الذي كان يلصقه مجتمع ما بعد الم             
 .ضحية أو متملقاً

رجـل  ( رجلاً ذا ثقافة فريدة عدت فاتحة عهد         -) فطرة( إلى جانب أنه رجل      -لقد كان جمال الدين   
في العالم الإسلامي الحديث، ولعل هذه الثقافة هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على إثره              ) الثقافة والعلم 

 .هران، وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة حركة الإصلاحفي اسطنبول وفي القاهرة وفي ط
أن يشكك في مواهب هذا الرجل العقلية،ولكن الذي لا شك فيه أنـه             ) جب(لقد حاول المستشرق    

عالم مـا   (، في عالم ساقط هو      )الوظيفة الاجتماعية للأنبياء  (أول من جرؤ منذ قرن على التحدث عن         
 ).بعد الموحدين

قدار أن تجعل من هذا الرجل في التاريخ الشاهد الصادق، والحكم الصارم على مجتمع              ولقد شاءت الأ  
ويبدو أن الباعث الحقيقي    . انتهى أمره في هدوء إلى الانحلال، بينما أخذ الاستعمار يستقر على أرضه           

؛ التي أخمدت بالـدماء   ) السيباي(الذي غرس في ضمير هذا الرجل إرادة إصلاح مجتمعه إنما هو ثورة             
لقد شهد جمال الدين في هذه المأساة مشهد الإفلاس الروحي والمادي في العالم الإسلامي، وهو إفلاس                

التي ظهـرت بالهنـد عقـب تلـك     ) عليكرة(استتبعه فشل تلك الثورة وأكدته في صورة ما حركة   
لن علـى   الأحداث الدامية، ف كانت بمثابة خيانة للإسلام والمسلمين في نظر جمال الدين، وبذلك أع             

 .الفور الحرب ضد النظم البالية، وضد الأفكار الميتة
أن يقوض دعائم نظم الحكم الموجودة آنداك، كيما يعيد بناء التنظيم السياسي في             : وكان هدفه الأول  

، وبددا النظم الاسـتعمارية     )صفين(التي تمزقت في    ) الأخوة الإسلامية (العالم الإسلامي على أساس     
الذي يعتقد أنه كـامن في  ) المذهب المادي(أو ) المذهب الطبيعي(أن يكافح   : فه الثاني ائياً، وكان هد  

، وأنه راجع إلى التأثير الخفي لأفكار الغرب،        )عليكرة(التي كان ينشرها في جامعة      ) أحمد خان (تعاليم  
 أن هـذه    إذا ما استخدمنا المصطلح الحديث، لا سيما      ) الرجعية(ولقد يبدو أن موقفه هذا يحمل طابع        

ولكنا لكي  . الحركة الجامعية المتهمة، قد اتضح فيما بعد أا كانت عاملاً قوياً في ضة الإسلام بالهند              
 للحركة الإصـلاحية الحديثـة،      - غير منازع  -نستطيع إصدار مثل هذا الحكم على رجل كان باعثاً        

، حين فرضت عليهـا تعـديل       فيما بعد ) عليكرة(ينبغي أن نثبت أن مجادلته لم تفد في توجيه تعاليم           
 .اتجاهها

ويبدو أننا هنا أمام حالة جد شبيهة بما جرى في الجامعة المصرية بعد قرن من الزمان، عندما نشر أحد                   
أساتذا إحدى النظريات الخطيرة ، هل يمكن لأحد أن يثبت في هذه الحالة أن موقف خصوم تلـك                  
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ية لم يكن معها تأثير معدل لاتجاه الثقافة المصرية          كان سلبياً سلب   - وخاصة السيد رشيد رضا    -النظرية
 ..فيما بعد؟ 

وأية . إن إثباتاً كهذا سيكون عرضة للتكذيب، حتى من جانب ما كتبه الدكتور طه حسين فيما بعد               
لم يكن دور مفكر يتعمق المشكلات لينضج حلولها، فـإن          ) جمال الدين (كانت وجهة الأمر فإن دور      

ليسمح له بذلك، لقد كان قبل كل شيء مجاهداً، ولم تكن ثقافته النادرة سـوى       مزاجه الحاد لم يكن     
 .وسيلة جدلية، مهما هبطت أحياناً إلى مستوى الجماهير، فأصبحت وسيلة نشاط ثوري

لقد كان لهذا النشاط أهمية نفسية وأدبية أكثر من أن تكون له أهمية سياسية في العصر الـذي كـان                    
لم الإسلامي غارقاً في خمود شامل، وكان من فائدة هذا النشاط أنـه فجـر        يعيش فيه، حين كان العا    

ولكن يبدو أن استيقاظ هذا الضمير بما احتوى من مأساة، لم           . المأساة الإسلامية في الضمير المسلم ذاته     
يكن جزءاً من خطة منهجية وضعها جمال الدين، فإن كتاباته القليلة الـتي تميـزت بالجـدل ضـد                   

بيد أنه إذا لم يكن جمال الدين قائـداً أو          . ، لا تثبت شيئاً من هذا     )أرنست رينان (أو ضد   الطبيعيين،  
فيلسوفاً للحركة الإصلاحية الحديثة، فلقد كان رائدها، حين حمل ما حمل من القلق، ونقله معه أينما                

ئدها أيضـاً   حل، وهو القلق الذي ندين له بتلك الجهود المتواضعة في سبيل النهضة الراهنة، وكان را              
تنظيم : حين جهد في سبيل إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي، وإن كان قد قصد بذلك التنظيم              

جموع الشعب وإصلاح القوانين، دون أن يقصد إلى إصلاح الإنسان الذي صاغه عصـر مـا بعـد                  
 .الموحدين

تقد أنه بـدلاً مـن أن       لقد أدرك جمال الدين بصادق فطنته، ما أصاب مجتمعه من عفونة وفساد،فاع           
ينصرف إلى دراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا الوضع، يستطيع أن يقضي عليه، بالقضاء على                

 .ما يحيط به من نظم وقوانين
وربما كان هذا الرأي صادقاً، لو أنه أدى إلى الثورة الضرورية، فإن الثورات تخلق قيمـاً اجتماعيـة                  

 بيد أن جمال الدين لم يحسن تشخيص الدافع إلى تلك الثورة، وما كان              جديدة صالحة لتغيير الإنسان،   
بين المسلمين، لا على    )) المؤاخاة((لثورة إسلامية أن تكون ذات أثر خلاق، إلا إذا قامت على أساس             

فإن الأولى تقـوم علـى فعـل        ): الأخوة(وبين  ) المؤاخاة( وفرق ما بين     -الإسلامية) الأخوة(أساس  
 .ما الثانية عنوان على معنى مجرد، أو شعور تحجر في نطاق الأدبياتديناميكي، بين

فإذا . مجتمع المهاجرين والأنصار  .. هي الأساس الذي قام عليه اتمع الإسلامي        : الفعلية) المؤاخاة(و  
كان جمال الدين باعث الحركة الإصلاحية ورائدها، وما زال بطلها الأسطوري في العصر الحـديث ،      

 .٣٩٨).بمعنى الكلمة) مصلحاً(كن في ذاته فإنه لم ي

                                                 
 )٤٩: ص(وجهة العالم الإسلامي  - ٣٩٨
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لعل أول مسلم أحس بإلحاح روح جديـدة  : ( محمد إقبال عن جمال الدين وحركته الإصلاحية ويقول
 ولكن الرجل الذي أدرك تمام الإدراك أهمية هذا العبء وفداحته، وكـان             الدهلوي، فيه شاه ولي االله   

ة في الإسلام، جامعا إلى ذلك أفقا واسعا نشأ عن خبرته            والحيا الفكر دقيق البصر بالمعنى العميق لتاريخ    
هـو جمـال الـدين    :  بين الماضي والمستقبل  الوصل الواسعة بالرجال والأحوال، خبرة تجعل منه همزة      

 بوصـفه نظامـا     الإسلام الأفغاني، ولو أن نشاطه الموزع الذي لم يعرف الكلال اقتصر بتمامه على           
 أساسا  الحياة، لو أنه اقتصر على ذلك لكان العالم الإسلامي أقوى          لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلكه في    
 .٣٩٩...)من الناحية العلية مما هو عليه اليوم

 أدرك الأفغاني خطورة الاستبداد السياسي، وأنه أدى إلى تشرذم الأمة وتمزقها وسيطرة الاستعمار              لقد
 السياسي، وقد اجتهـد في نصـح         إلى التحرر والاستقلال إلا بإصلاح الخطاب      سبيل عليها، وأنه لا  

 بإصلاح شئون الدولة السياسـة، بالشـورى والحريـة،          الثاني الحميد الخليفة العثماني السلطان عبد   
 الذي بدأ يسـيطر علـى الشـرق         الصليبي والسعي للوحدة مع إيران لمواجهة التحالف الاستعماري      

ومن العبث القيـام    ( :ته فقال الإسلامي، وقد حلل مشكلة الشرق الإسلامي وأسباب ضعفه في خطرا         
 لعمل قياس مع السلف الصالح، ولو كان القياس مع الفارق فقط لهان الأمر وخف الشـر، ولكنـه                 

ذلك بأن االله لم يكن مغيرا نعمـة        {،  }إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم         {:  التام العكس
 الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثهـا         ولقد كتبنا في  {،  } ما بأنفسهم  يغيروا أنعمها على قوم حتى   

،هذا ما  ...}وكان حقا علينا نصر المؤمنين    {،  }وللمؤمنين والله العزة ولرسوله  {،  }عبادي الصالحون 
 بالتأويل إلا من ضل عن السـبيل،        الآيات وعد االله في محكم الآيات مما لا يقبل تأويلا، ولا ينال هذه           

 عهـده، وعـدها     االله  إلى هذه الأمة المرحومة ولن يخلف      ورام تحريف الكلم عن مواضعه، هذا عهده      
 دها أمدا، ولالمجبالنصر والعزة، وعلو الكلمة، ومهد لها سبيل ما وعدها إلى يوم القيامة، وما جعل 

فاهم أجورهم مجدا في الدنيا وسعادة في الآخـرة،                .ا حدا تهلعزنعم قوم صدقوا ما عاهدوا االله عليه فو
 مئتين وثمانين مليونا  على وجه التقريب  وأراضيها كما سبق بيانه آخذه              عددها بلغهذه الأمة اليوم ي   

 الصين، تربةٌ طيبة، ومنابت خصيبة، وديار رحبة، ومع ذلـك           بلاد من المحيط الأطلانتيكي إلى أحشاء    
 على شعوب هـذه الأمـة شـعبا شـعبا،           الأجانب نرى بلادها منهوبة، وأموالها مسلوبة، وتتغلب     

 ولم يبق لها كلمة     أخرى، ن أراضيها قطعة بعد قطعة، ومماليكها مملكة بعد مملكة، وولاية بعد          ويتقاسمو
 كربـة  تسمع، ولا أمر يطاع، حتى إن الباقين من ملوكها، يصبحون كل يوم في ملمة، ويمسـون في                

 م، وصار الخوف عليهم أعظم من الرجاء لهم،       بهم عن سعة الكوارث التي تلم       تهمدلهمة، ضاقت أوقا  

                                                 
 ١١١تجديد التفكير الديني في الإسلام ص  - ٣٩٩
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 يغتصبون ديارنا، ويستذلون أهلنا، ويسفكون دماء الأبرياء من إخواننا، ولا نرى            علنا نرى الأجانب 
 !في أحد حراكا

 العدد الوافر، والسواد الأعظم من هذه الملة، وغيرهم من الشرقيين لا يبذلون في الـدفاع عـن                  هذا
ويود كل واحد منهم لو يعـيش        فضول أموالهم، يستحبون الحياة الدنيا،       من م وأنفسهم شيئا  نهأوطا

، أيحسب اللابسـون لبـاس      ... ومسكنه الهوان  المسكنة، ألف سنة وإن كان غذاؤه الذلة، وكساؤه      
 هل يرضى االله بأن يعبدوه      القلوب؟ المؤمنين، أن االله يرضى منهم بما يظهر على الألسنة ولا يمس سواد           

 الـدنيا   خسـروا انقلبوا على وجوههم،  م خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة        بهعلى حرف؟ فإن أصا   
قل لي لو ثابر الأمريكيون دهرا على بث الشكوى مـن ولاة الإنكليـز إلى مجلـس وزراء                  ! والآخرة
 المداد، وسودوا ما في الأرض من قرطاس تظلما واستغاثة، هل كان يفيـدهم في               واستنفذواالإنكليز،

الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف؛ فقـوة         بلاء البريتانين؟؟ لا و    عنهم استقلالهم شيئا؟ أو يكشف   
 يخفيها إلا التفرق، فمن رام من الأمم اسـتعادة          ولاكل أمة كامنة في أفرادها، لا يظهرها إلا الاتحاد،        

 وينقذ من الـبلاء، ولا غـير        الغاية مجدها، والتخلص ممن أذلها فليس غير طريق الاتحاد، ما يوصل إلى          
 واسـتقلاله   المرء إحدى الراحتين، فإمـا أن يعـيش بحريتـه       حب الموت ما ينجي من الموت، وينيل      

 ).شهيدا(ما نه، وإما أن يموت دو)سعيدا(
 مملكة أو أمة، انغمس ملوكها وأمرائها بالسفه والسرف، وعم الجهل طبقات الشعب وتفرقت              أروني

دها  والهوان، لم تسقط تلك الملوك والأمراء عـن عروشـها، ولم يسـتعب             للذل كلمتهم، فاستكانوا 
 !!الاستعمار، ويحل فيها الدمار

 مملكة أو قارة، اتفقت كلمة أهلها، وأنفت من الذل، ورفضت الاستعباد، واستلت السـيف،               وهاتوا
 . تنل استقلالها والتمتع بحريتها، ولو كان المستعمر أعظم الدول قوة واقتداراولموطاب لها الحتف،

ين وكلهم أحفاد الغزاة الفاتحين من أعـز قبائـل           يشك المصريون وهم يزيدون عن العشرة الملاي       وهل
ضـوا لم   نهم إذا   نه أحفاد الأشداء الذين آثارهم تدل على عظم هممهم  أ          الأقباط، منهالعرب، وإخوا 

 .د القديم لذلك القطر السعيدلمجا يظفروا بالاستقلال والحرية، وإعادة
بل االله، وينالون ما يتمنون بحول االله       م سينهضون إن شاء االله ويعملون متحدين معتصمين بح        نهوإ!! بلى

 . شيء قديركل واالله على
 العجيب الغريب، وما يدعو إلى الحيرة، ما نراه من المسلمين، فهم بحكم شـريعتهم ونصوصـها                 من

 بالمحافظة على ما يدخل في ملكهم وولايتهم من البلدان، وكلـهم مـأمور              االله الصريحة مطالبون عند  
 في الجنس ولا المختلفين فيه، وهو فرض عـين          المتحدين م وبعيدهم، ولا بين   بذلك، لا فرق بين قريبه    

 . الجميع أعظم الآثامعلى م، كانتهعلى كل واحد منهم، إن لم يقم قوم بالحماية عن حوز
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 فروضهم في سبيل االله الحماية وحفظ الولاية، بذل الأرواح والأموال، وركوب كـل صـعب،                ومن
م المسالمة مع من يغالبهم في حال من الأحوال، حتى ينـالوا الولايـة               يباح له  ولاواقتحام كل خطب،  

 .خاصة لهم دون غيرهم
 بالشريعة في طلب السيادة منهم على من يخالفهم، إلى حد لو عجز المسلم عن التملص مـن                  والعبث

 الهجرة من دار حربه، يحس كل مسلم لهاتف يهتف من بين جنبيه، يـذكره               عليه سلطة غيره لوجبت  
 وهو هاتف الحق الذي بقي له من إلهامات دينه، ومع كل            الإيمان،  تطالبه الشريعة وما يفرضه عليه     بما

 عما يلم بالبعض الآخر، ولا يألمون لما يألم له          غفلة هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الأيام، بعضهم في         
نظرون إلى ذلـك،     ي أفغانستان، بعضهم، فأهل بلوجستان كانوا يرون حركات الانكليز، وعبثهم في        

 في  الإنكليز م، والأفغانيون كانوا يشهدون تدخل    نهولا يجيش لهم جأش، ولا تبدو لهم نمرة على إخوا         
بلاد فارس ولا يضجرون، ولا يتململون، وكلاهما يعلمان ما في الهند، من ظلم وجور وفتك وسلب،                

يابا، تقتل وتفتك، ولا تـرى       تضرب في الأراضي المصرية ذهابا وإ      الإنكليز وإن جنود    يتحركون، ولا
 . على مجاري تلك الدماء والناظرين إلى تلك المصائب والبلاءالمشرفين منهنجدة في نفوس إخوا

 ساعد الأمة اليابانية على رقيها، وخلص سيرها من العرقلة، موقعها ومجتمع جزائرها في أقصـى                ومما
ن الغربيين بعدا، ينضم إلى ذلك سبب        مسالمة، وعن أنظار أولي المطامع م      الدهر الشرق، فوجدت من  

إلى تقييد حكومتـه    ) الميكادو( ألا وهو ميل الأمبراطور      العوامل، من أكبر الأسباب، وعامل من أقوى     
 وراء ذلك، فقد بعث من أفراد أسـرته         بإخلاص بالدستور، وقبوله الشورى عن طيب خاطر، وسعيه      

، وعلمت اليابان، أن    ...الدستوري كم النيابي وعقلاء رعيته، بعثات لأوربا لدرس أشكال وقواعد الح       
م، وانصرفت  تهوامتيازا لا قوة مع الجهل ولا ضعف مع العلم، فكتمت غيظها وتحملت جور الغربيين            
 شعبا وقسمتهم) بالمئات(للأخذ بالتقليد الصحيح، وثابرت على بعث البعثات العلمية اليابانية لأوروبا           

 .إلخ… وسياسية وعلمية وزراعية وطب وهندسةعلى شعب العلوم والفنون، من مالية
 يمض على سعي اليابان هذا ربع جيل، حتى انتظمت محاكمهم، وعم العلم الصحيح في ناشئتهم،                فلم

 ما يجب أن يعمله ويعلمه للطبقات الأخرى من قومـه، في المـدارس الوطنيـة                المنور وعرف القسم 
 .اليابانية

ة وقومية صحيحة، ومدنية لم يترك معها مجال للمكابرين مـن            لهم بذلك المسعى، هيئة اجتماعي     فتهيأ
ولا يحسنون أمـر الإدارة، أو معرفـة        ) شرقيين(م  نه أو يفتروا عليهم بأ    يدعوا أن) الإفرنج(الغربيين  

 .الحقوق العمومية، أو العدالة المطلقة البشرية
ا لسنين محدودة، برواتـب  هت كان في خدمة اليابان عدة من الأخصائيين الأجانب في شعبات إدارا      وقد

 الياباني عمله في شعبة من الشعب وعاد لوطنه أرفقوه بـذلك الإخصـائي،              أتم معينة، وكانت كلما  
 وفهم وعمل، يبرز الياباني على رئيسه الإفرنجي، حتى         علم فكان في دقائق تلك الشعبة وما تحتاجه من       
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 قبل انقضاء الأجل المعقود، ورضوا      ةالخدم خجل أولئك المأجورون من أنفسهم، وطلبوا إعفاءهم من       
 لأجله واستؤجروا   جلبوا م من الراتب، باعتراف أن الياباني أقدر منهم على أداء وظائفهم، وما           نهبحرما

 وبرزتله، هكذا تم لليابان الفوز بالتقليد النافع، وجلب المفيد اللازم من العلوم والفنون والصـنائع،              
 لها من بأسها منعة، ومن علمها واتحادها قوة تخشى، وحـد            بين صفوف الدول العظام، دولة شرقية     

 .٤٠٠) ما يحسنون، والله في خلقه شئونأبناء يتقى، والناس
 الدولة العثمانية وضعها للدستور ولا مجلس الشعب الذي كان أعضاؤه يمثلـون جميـع               يجد ولم   هذا،

 هذه الإصـلاحات والدولـة في      العراق والشام واليمن والحجاز؛ إذ كانت      فيها الولايات العثمانية بما  
 .طريقها للزوال والفناء

 تحقق دعوة جمال الدين الإصلاحية ما حققته دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصـلاحية؛ إذ                فلم
 الإصلاحي لا يمكن أن يرى النور إلا عن طريق دولة تقوم من أجـل               المشروع أدرك الشيخ محمد أن   

 الشرعي لما قبل قيام الدولة، إلا أنـه بعـد قيامهـا      السياسي فاستطاع تجديد الخطاب  . هذا المشروع 
 السياسي الشرعي المؤول كما     الخطاب ا على عامة الجزيرة العربية، توقف التجديد، وتم بعث        تهوسيطر

 جديد وتجديـد    من جاء في كتب الأحكام السلطانية، فنجح في إقامة الدولة وبعث الروح الإسلامية           
ك لم يواكبه تجديد فقهي، فكانت الدولة في فقهها على مذهب أحمـد بـن               معالم التوحيد، إلا أن ذل    

ا السياسية على ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلـى الحنبلـي،              نها لشئو ته إدار وفيحنبل،
 السلطانية عموما للخطاب السياسي الشرعي المؤول، الذي كان         الأحكام الذي كان نموذجا  ككتب    

 . وظروفه الخاصة بهنتاج العصر العباسي
الوهاب عبقريا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؛ إذ استطاع أن يحقق مـا            كان الشيخ بن عبد    لقد

 منذ أواخر العصر العباسي إلى عصره، كما لم يستطع أحد بعده تحقيق ما              المصلحون لم يستطع تحقيقه  
عي بعد قيام الدولة إلى عـدم        في الخطاب السياسي الشر    التجديد حققه هو، ويمكن عزو أساب عدم     

 إلى إصلاح العقائد، وإقامة الشـرائع،       حاجته تمع إلى مثل هذا التجديد آنذاك، بل كانت       لمجحاجة ا 
 إلا أن الـدعوة إلى      عصـره،  وتحقيق الأمن والعدل، فهذا كل ما كان يحتاجه أهل الجزيرة العربية في           

ديهم، واتباع  به وسياسة شئون الأمة، والاقتداء   السلفية تقتضي إحياء سنن الخلفاء الراشدين في الحكم         
 طريقهم من رد الأمر شورى، والحيلولة دون توريث الإمامة، إذ هو الطريق إلى الاستبداد، ومـن ثم                

 .السقوط

                                                 
 . باختصار٢٢٢ -١٩٥ص خطرات جمال الدين الأفغاني  - ٤٠٠
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 فشل جمال الدين الأفغاني في دعوته إذ لم يسلك الطريق الصحيح لتحقيق مشروعه الإصـلاحي،                لقد
ءها أو خديوي مصر أو شاه إيران أو ملك أفغانستان يمكن أن يضحوا              وخلفا العثمانية وظن أن الدولة  

 . إدراك السنن الاجتماعية لقيام الدول الإصلاحيةدون من أجل مشروعه الإصلاحي
 خطا محمد بن عبد الوهاب في دعوته إلى التوحيد، والعودة إلى مـا        ٤٠١الرحمن الكواكبي   تأثر عبد  لقد

م ودينهم، وتأثر خطا الأفغاني في دعوته إلى العودة إلى ما كان            هتم وعباد تهعقيد كان عليه السلف في   
 السياسية كالشورى والحرية والعدالة الاجتماعيـة، وقـد         الشئون عليه السلف والخلفاء الراشدون في    

 إلى ما كان عليه السلف متأثرا خطـا         العودة حيث قال في ضرورة   ) أم القرى : (تجلى ذلك في كتابه   
أظنكم كَذَلِك تستصوبون أَن نترك جانبـاً اختِلَـاف         : يا أَيها الإخوان  : (لوهابالشيخ محمد بن عبدا   

الْمذَاهب الَّتِي نحن متبعوها تقليداً، فَلَا نعرِف مآخذ كثير من أَحكَامها، وأَن نعتمد ما نعلـم مـن                  
الآراء وليكون مـا نقـرره      صرِيح الْكتاب وصحيح السنة وثابت الْإِجماع، وذَلِك لكيلا نتفرق فِي           

مقْبولًا عِند جمِيع أهل الْقبلَة، إِذْ أَن مذْهب السلف هو الأَصل الَّذِي لَا يرد ولَا تسـتنكف الْأمـة أَن                    
لى ترجع إِلَيهِ وتجتمع علَيهِ فِي بعض أُمهات الْمسائِل، لِأَن فِي ذَلِك التساوِي بين الْمذَاهب، فَلَا يثقل ع                

أحد نبذ تقْلِيد أحد الْأَئِمة فِي مسأَلَة تخَالف الْمتبادر من نص الْكتاب الْعزِيز أَو تباين صـرِيح السـنة                
 .الثَّابِتة فِي مدونات الصدر الأول

يع أهل جزِيـرة    ولَا يكبر هذَا الرأْي على الْبعض مِنكُم؛ فَما هو بِرأْي حادث بين الْمسلمين، بل جمِ              
الْعرب ما عدا أخلاط الْحرمينِ على هذَا الرأْي، ولَا يخفى علَيكُم أَن أهل الجزيرة وهم مـن سـبعة                   
ملايين إِلَى ثَمانِية كلهم من الْمسلمين السلفيين عقيدة، وغالبهم الْحنابِلَة أَو الزيدية مذهبا، وقد نشـأ     

                                                 
يعتبر الكواكبي رائداً من رواد التعليم، حيث دعا إلى إصلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلها والجـد                     - ٤٠١

و الأمية،  وراء توحيد أصول التعليم وكتب التدريس، وقدم الكثير من الأسس لاعتمادها في مجال التربية والتعليم، ودعا إلى فتح باب مح                   
 .كما ركز على أهمية تعليم المرأة كي تجيد رسالتها في الحياة. وبين دور المدارس في إصلاح اتمع

كما يعتبر الكواكبي أحد أعلام الحركة الإصلاحية، فوجه جهوده إلى العمل الأخلاقي، وكافح العادات السيئة والتقاليد البالية، ونقـد                   
 المتواصل لنشر الفضائل والتمسك ا للنهوض بأخلاق اتمع، فقام بتشكيل الجمعيات والنوادي في              المعتقدات الفاسدة، وبذل السعي   

القرى والمدن لتقوم بدور التوعية والتثقيف للجمهور، كما رد فساد الأخلاق إلى انحلال الرابطة الدينية والاجتماعية وفقـد التناصـح         
أم الأمة حياا فيستولي عليها الفتور، وقد كرت القرون وتوالت البطون ونحن علـى          فلمثل هذا الحال لا غرو أن تس      (وغياب الأخلاق   

ذلك عاكفون، فتأصل فينا فقد الآمال وترك الأعمال والبعد عن الجد والارتياح إلى الكسل والهزل، والانغماس في اللهو تسكيناً لآلام                    
إلى أن صرنا ننفر من كـل الماديـات         ... لمضغوط عليه من كل جانب      أسر النفس والإخلاد إلى الخمول والتسفل طلباً لراحة الفكر ا         

والجديات حتى لا نطيق مطالعة الكتب النافعة ولا الإصغاء إلى النصيحة الواضحة، لأن ذلك يذكرنا بمفقودنا العزيز، فتتألم أرواحنـا،                    
ذا ضعف إحساسنا وماتت غيرتنا، وصرنا نغضـب        وتكاد تزهق روحنا إذا لم نلجأ إلى التناسي بالملهيات والخرافات المروحات، وهك           

 أم القرى). ونحقد على من يذكرنا بالواجبات التي تقتضيها الحياة الطيبة، لعجزنا عن القيام ا عجزاً واقعياً لا طبيعياً
لامي، وقارن ذلك   كان عبد الرحمن الكواكبي واحداً من المفكرين العرب الذين كشفوا عن أسباب الجمود الذي خيم على العالم الإس                 

رجـال  .بحالة التقدم التي وصل إليها الأوربيون في العصور الحديثة، والتي مكنتهم من الهيمنة على أجزاء واسعة من العالم الإسـلامي                    
 )٢/ ١١١٥(ومواقف تحت راية الإسلام 



 ١٨٣

هم أَهله وحملته وحافظوه وحماته، وقلما خالطوا الأغيار، أَو وجـدت فـيهم             الدين فيهم وبلغتهم ف   
دواعي الأغراب والتفنن فِي الدين لأجل الفخار، ولَا يعظمن على الْبعض مِنكُم أَيضا انه كَيف يسوغ                

أفضل مِنه وأجمـع علمـا      لِأَحدِنا أَن يثِق بفهمه وتحقيقه مع بعد الْعهد، ويترك تقْلِيد من يعرف انه              
 .وأكْثر إحاطة واحتياطاً

ولَا أَظن أَن فِينا من لَيس فِي نفسه أشكال عظِيم فِي تحري من هو الأعلم من بين الْأَئِمـة والْعلَمـاء                     
 ـ             إِثْبين نفي وا بينهم مود اختلافات واضطرابات مهمة بجقِيقه، لوحات، والأحرى بالاعتماد على ت

هل كَانَ  : حتى فِي كثير من الْأُمور التعبدية الفعلية الَّتِي مأخذها الْمشاهدة المتكررة أُلُوف مرات، مثل             
ثمَّ جمهور أَصحابه علَيهِم الرضوان يصلونَ وتر الْعشاء بِتسلِيمِهِ أم بتسليمتين؟ وهل كَانوا             ] �[النبِي  

وهل كَانوا يرفعون الْأَيـدِي     .  فِي الصبح؟ وهل كَانَ المؤتمون يقرؤون أم ينصتون        يقنتون فِي الْوتر أم   
 .عِند تكْبِيرات الِانتِقَال أم لَا يرفعون؟ وهل يعقدون الْأَيدِي أم يرسلوا

           حمن التباين والتخالف فِي ت مْأذَا شاء الأقدمون هلَمالْعة وفَإِذا كَانَ الْأَئِم     ة فعلية هِيادة عبفيقِيق كَي
عماد الدين، أَعنِي الصلَاة الَّتِي هِي من المشهودات المتكررات وتؤدي بالجموع والجمـاهير، فَكيـف       

مرة أَو مرات   ] �[يكون شأْم فِي الْأَحكَام الَّتِي تستند إِلَى قَول أَو فعل أَو سكُوت صدر عن النبِي                
ادفَقَط، وا فَرد أَو أَفْراهور. 

فعلى هذَا، لَا أرى من مانع أَن نترك النقول المتخالفة خصوصا مِنها الْمتعلّق بِـالْبعضِ الْقَلِيـل مـن                   
الْأُصول، ونجتمع على الرجوع إِلَى ما نفهمه من النصوص، أَو ما يتحقَّق عندنا حسب طاقتنـا أَنـه                  

 السلف، وبِذَلِك تتحد وجهتنا ويتسنى لنا الِاتفَاق على تقْرِير ما نقرره، ويقَوي الأمل فِـي            جرى علَيهِ 
 .٤٠٢...).قبول الْأمة منا ما ندعوها إِلَيهِ

وعِندِي أَن البلية فَقدنا الْحرية، وما      : ( عن ضرورة تجديد الخطاب السياسي متأثرا خطا الأفغاني        وقال
 ما الْحرية؛ هِي ما حرمنا معناه حتى نسيناه، وحرم علينا لَفظه حتى استوحشناه، وقد عـرف                 أدرانا

ومن فـروع   ". بان يكون الْإِنسان مختارا فِي قَوله وفعله لَا يعترِضه مانع ظَالِم            : " الْحرية من عرفها  
محاسبة الْحكَّام بِاعتِبار ام وكلاء، وعدم الرهبة فِـي الْمطَالبـة وبـذل             الْحرية تساوِي الْحقُوق و   

حرية التعلِيم، وحرية الخطابة والمطبوعات، وحرية المباحثات العلمية؛ ومِنها الْعدالَة          : ومِنها. النصِيحة
ر مغتال؛ ومِنها الْأَمن على الدين والأرواح،       بأسرها حتى لَا يخْشى إِنسان من ظَالِم أَو غَاصِب أَو غدا          

فالحرية هِي روح الدين وينسب إِلَـى       . والأمن على الشرف والأعراض، والأمن على الْعلم واستثماره       
وتؤمن سـبل  ... وما الدين إِلَّا أَن تقَام شرائع      :(حسان بن ثَابت الشاعِر الصحابِي رضِي االله عنه قَوله        

ا وهضاببنني( 

                                                 
 )١٣: ص(أم القرى  - ٤٠٢
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 .فلننظر كَيف حصر هذَا الصحابِي الدين فِي إِقَامة الشرع والأمن
هذَا ولَا شك أَن الْحرية اعز شيء على الْإِنسان بعد حياته، وأَن بفقـداا تفقـد الآمـال، وتبطـل       

وقد كَانَ فِينا راعي الخرفان حـرا لَـا         . قوانينالْأَعمال، وتموت النفُوس، وتتعطل الشرائِع، وتختل ال      
يعرف للْملك شنئانا، يخاطب أَمِير الْمؤمنِين بيا عمر ويا عثْمان، فصرنا ربما نقْتل الطِّفْل فِي حجر أمه                 

 .ونلزمها السكُوت فتسكت، ولَا تجسر أَن تزعج سمعنا ببكائها علَيهِ
ن جيش الْعدو فَلَا يخفر لَه عهد، فصرنا نمْنع الْجيش الْعظِيم صـلَاة الْجمعـة               وكَانَ الجندي الْفَرد يؤم   

فلمثل هذَا الْحال لَا غرو أَن تسأم       ) . مرحى(والْعِيدينِ، ونستهين دينه لَا لحَاجة غير الفخفخة الْباطِلَة         
       قد كرت الْقُرا الفتور، وهلَيَا فيستولي عاينحن على ذَلِـك عـاكفون،         الْأمة حطُون وون وتوالت الْب

فتأصل فِينا فقد الآمال وترك الْأَعمال والبعد عن الْجد والارتياح إِلَى الكسل والهزل، والانغماس فِـي     
اللَّهو تسكيناً لآلام أسر النفس، والإخلاد إِلَى الخمول والتسفل طلبا لراحة الْفِكر المضغوط علَيهِ مـن                

 لَـا                . انبكل جى لَا نطيق مطالعة الْكتب النافعة وتيات حإِلَى أَن صرنا ننفر من كل الماديات والجد
الإصغاء إِلَى النصِيحة الْواضِحة، لِأَن ذَلِك يذكرنا بمفقودنا الْعزِيز، فتتألم أَرواحنا وتكاد تزهـق إِذا لم                

حات وهكَذَا ضعف إحساسنا وماتت غيرتنـا، وصـرنا         نلجأ إِلَى التناسي بالملهيات والخرافات المرو     
نغضب ونحقد على من يذكرنا بالواجبات الَّتِي تقتضيها الْحياة الطّيبة، لعجزنا عن الْقيام ـا عجـزا           

 .واقعياً لَا طبيعياً
ذل والهوان، فَصـار    هذَا ونعترف أَن فِينا بعض أَقوام قد ألفوا أُلُوف سِنِين الاستعباد والاستبداد، وال            

الانحطاط طبعا لَهم تؤلمهم مفَارقَته؛ وهذَا هو سبب أَن السواد الْأَعظَم من الهنود والمصريين والتونسيين               
لَا سِيما بعد أَن نالوا رغم أنوفهم الْأَمن على الْأَنفس والْأَموال، والْحرية فِي الآراء والأعمـال، ولَـا                  

 رِثُونَ وسـلمين               يونَ للناقمين على أمـرائهم الْمبل ينظر ،سلمين فِي غير بِلَادهملَا يتوجعون لحالة الْم
شذرا، وربما يعتبرون طالبي الْإِصلَاح من المارقين من الدين، كَأَن مجرد كَون الْأَمِير مسلما يغني عـن                 

على الْمسلمين، وإِن كَانَ يخـرب بِلَـادهم ويقتـل          كل شيء حتى عن الْعدل، وكَأن طَاعته واجِبة         
أَولَادهم ويقودهم ليسلمهم لحكومات أَجنبِية، كَما جرى ذَلِك قبلا معهـم، والْحاصِـل أَن فَقـدنا                

 .٤٠٣).الْحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب وميسور
 ٤٠٤ه في مجلة المنار، وقد كانت حركة الشيخ حسن البنا          ما توصل إليه أيضا رشيد رضا في كتابات        وهذا

 وقد وقع حسن البنا فيما وقع       – الحركة الإصلاحية التي عمت في الشرق كله         لهذه هي امتداد وصدى  

                                                 
 )٣١: ص(أم القرى  - ٤٠٣
ولـد في   . بمصر، وصاحب دعوم، ومنضم جماعتـهم     ) الإخوان المسلمين (عية  مؤسس جم : حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا       - ٤٠٤

وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعليم، فتنقل في بعض البلدان متعرفا إلى أهلـها، مختـبرا                 ) قرب الإسكندرية (المحمودية  
لإعلاء كلمة ( صارحهم بما في نفسه، فعاهدوه على السير معه        واستقر مدرسا في مدينة الإسماعيلية، فاستخلص أفرادا      . طباعهم وعادام 
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 غير أن الاستعمار كان لهذه النهضة بالمرصاد؛ إذ سرعان ما           –٤٠٥بالسلطة فيه الأفغاني من حسن الظن    
 التي طالما حاول الأفغـاني جاهـدا أن يجمـع           الإسلامية ت الخلافة وقع ما حذر منه الأفغاني، وسقط     

 حولها، غير أن كل ذلك      المسلمون المسلمين حولها، وطالما حاول أن تقوم هي بإصلاح نفسها ليلتف         
 .لم يكن، وكان الاستعمار قد انتهى من تقسيم تركة رجل أوربا المريض

لاستبداد المتمثل بالخليفة العثمـاني، وشـاه إيـران،          وا – المتمثل في إنجلترا     – تحالف الاستعمار    لقد
 الإصلاحي وكما تم القضاء علـى       وفكرها  لمواجهة حركة النهضة   أفغانستان وخديوي مصر، وملك  

 الأفغـاني   الـدين  الدولة الوهابية في نجد بعد تحالف الفريقين، كذلك تم القضاء على حركة جمـال             
بول، ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى مـرض وتـوفى في            إستن إلى بالتخلص منه بعد أن تم استدعاؤه     

 !ظروف غامضة؟
 أن صدى حركة الأفغاني كان هو السبب الرئيس في بعث روح الأمـة مـن جديـد لمواجهـة                    إلا

 في كل مكان يستنهضون همم المسلمين للتصدي للاستعمار وإخراجه          أتباعه الاستعمار الغربي؛ إذ قام   
 مكان، وخرج الاستعمار العسكري، غير أن الخطاب        كل ثورات في من الشرق الإسلامي، وقامت ال    

 إليه جمال الـدين الأفغـاني، وهـو         دعا السياسي الذي فرض نفسه لم يكن الخطاب السياسي الذي        
 ضالتها في   وجدتالملكيات الدستورية الشورية، بل أنظمة عسكرية أشد استبدادا من الأنظمة البالية،          

 الإسلام ونظام: (ي روج له الشيخ الأزهري علي عبد الرازق في كتابهالخطاب السياسي المبدل، الذ

                                                                                                                                            

بالدروس والمحاضرات  ) الدعوة(وبادروا إلى إعلان    ) للإخوان(فأقاموا بالإسماعيلية أول دار     ) المرشد العام (واختار لنفسه لقب    ) الإسلام
ما عتم أن أصبح له في كل بلد سعى إليه دار، و            ف. ثم كان يوجه بعض ثقاته في رحلات      . والنشرات، وانفرد هو بزيارة المدن الأخرى     

لتربية البنات تربيـة  ) معهد أمهات المسلمين(ولم يقتصر على دعوة الرجال، فأنشأ في الإسماعيلية      . مركز قيادة الدعوة  ) دار الإسماعيلية (
) الإخـوان (وعظم أمر   .فيها إقبالا على دعوته   ولقي  ) المركز العام ومقر القيادة   (إلى القاهرة، فانتقل معه     ) مدرسا(دينية صالحة، ونقل    

فقام الشـيخ يعـرف     ) السياسة(وخشي رجال السياسة في مصر اصطدامهم م، فحاولوا إبعادهم عن           . وناهز عددهم نصف مليون   
لقاهرة جريدة  وأنشأ با ) عقيدة وعبادة ووطن وجنسية وسماحة وقوة وخلق ومادة وثقافة وقانون         (الإسلام في إحدى خطبه الكثيرة، بأنه       

الإخـوان  ) كتيبـة (وحدثت كارثة فلسطين، فكانت     . يومية، فكانت منبره الكت أبي إلى جانب منابره الخطابية        ) الإخوان المسلمين (
سلاح دربوا على استعماله، وادخروه للملمـات،       ) الإخوان(ونودي بالهدنة، وفي أيدي     . المسلمين فيها، من أنشط الكتائب المتطوعة     

) محمود فهمي النقراشي  ( القاهرة والإسكندرية أحداث إرهابية عجزت السلطات القائمة عن معالجتها، فلجأ رئيس الوزارة              فحدثت في 
سرية، تعمل  ) خلايا(فتحولوا إلى   ) البنا(ومطاردة البارزين منهم، واعتقال الكثيرين، والتضييق على زعيمهم         ) الإخوان(إلى إقفال أندية    

ولم يمض وقت طويل حتى تصدى له ثلاثة أشخاص وهو          . هم إلى النقراشي، فاغتاله جهرة، أمام حرسه وجنده       وتصدى أحد . في الخفاء 
ولم يجد البنا من يضمد جراحـة، فتـوفي بعـد           . في القاهرة، ليلا، فأطلقوا عليه رصاصهم وفروا      ) جمعية الشبان المسلمين  (أمام مركز   

رشاد، في خطبه، وتدور آيات القرآن الكريم على لسانه، منظِّماً، يعمل في هدوء             وكان خطيبا فياضا، ينحو منحى الوعظ والإ      . ساعتين
روح وريحان، مـن حيـاة داع       (وكُتب في سيرته    ) مذكرات الدعوة والداعية  (له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم       . ويبني في اطمئنان  

 )١٨٣/ ٢(الأعلام للزركلي .لأحمد أنس الحجاجي)  ط-ودعوة 
وأكد بيعة الجماعة له مع أن الملك لم يكن سوى          ! شيخ حسن البنا الملك فاروق أن يجعل من نفسه خليفة للمسلمين          وقد دعا ال   - ٤٠٥

 ٢٣٥ص ) مذكرات الدعوة والداعية(في .    كما–!! دمية بيد الإنجليز؟
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، ولم يكن يهدف في كل ما كتبه إلا إلى تحقيق غرض من دفعوه للكتابة في هذا الموضوع؛                  )...الحكم
نظرية نسف وهدم موضوع الخلافة من أصله ونسف        [ في إثبات هذه النظرية      غرض إذ كان للخديوي  
 رغبة منه في القضاء على الخلافة العثمانية، وإثبات عدم شرعيتها           سياسية، ابلأسب] القضاء الإسلامي 

 القوانين والمحاكم الوضعية، من جهة أخرى، حيـث  مشروعية من جهة، كما كان له غرض في إثبات 
 وردا، وقد كان وراء الموضوع كله       وأخذا كانت هاتان القضيتان آنذاك من أكثر القضايا المثارة جدلا        

 والخلافـة   المصـري  ستعمار الإنجليزي، الذي كان يعمل على قطع الروابط بـين الشـعب           أيضا الا 
 !العثمانية، وإقصاء الشريعة الإسلامية من تركيا ومصر وقد نجح في كلا الأمرين؟

 تراجع الشيخ علي عبد الرازق في آخر حياته عن كتابه، واعترف أنه كان مدفوعا إلى ما كتـب                   وقد
 !دفعا؟

لم يكن له أي أثر؛ لأن كتابه نفسه لم يكن له أي أثر أيضا، بل كان تعبيرا عن واقـع                     أن رجوعه    إلا
 قبل هذا الكتاب بمدة، ولم يكن يحتاج إلا إلى من يعمل على إضفاء الشـرعية                بالقوة بدأ يفرض نفسه  

ني  الذي ولد وترعرع ونشأ في حجر الاسـتعمار البريطـا    التيار عليه، فكان أشبه بالناطق الرسمي لهذا     
 الشرعي المبـدل بلسـان شـيخ        السياسي ما، ليتم إعلان الخطاب   نهوالعهد الخديوي، ورضع من لبا    

 وكان أبرز ملامحه! أزهري، وبتأييد من شيخ الأزهر الشيخ المراغي بعد ذلك؟
 : مبادئهوأهم

 . إثبات عدم شرعية الخلافة التي كانت تمثل رمز الوحدة بين الشعوب الإسلامية-١
ا بهريعة باسم الشريعة، وإثبات مشروعية التحاكم إلى القوانين الوضعية الـتي جـاء               إقصاء الش  -٢

 . العلمانية وفصل الدين عن الدولةمشروعية الاستعمار، وإثبات
 إثبات عدم مشروعية الجهاد في الإسلام بدعوى أن الإسلام دين السلام، من أجل إضفاء الشرعية                -٣

 الذي جاء الإسلام من أجل      العالمي لأنظمة الحاكمة باسم السلام    وتحالفاته مع ا   الاستعمار على وجود 
 ٤٠٦!! تحقيقه؟

في كل قطـر ومصـر،    ٤٠٧ تصدى للرد على هذا الخطاب السياسي المبدل كثير من علماء العصر      لقد
العقـل  ( شيوخ الإسلام للدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري في كتابه           آخر وكان من أدقهم نظرا   

إن فصل الدين عن السياسة كان أول من أثاره مبدئيا وجاهر بالدعوة إليـه           ( :"الله  قال رحمه ا  ).والعلم
ونشره، ) الإسلام وأصول الحكم  ( سماه   با، حيث ألف فيه كتا    )باشا(الأستاذ علي عبد الرازق بك      

                                                 
 واقع المسلمين المعاصـر سياسـيا   ا ما زالت من المحظورات فينهتجد أ)  الجهاد- الشريعة -الخلافة  (وتأمل هذه الأصول الثلاثة      - ٤٠٦

 !وثقافيا ؟
كلام مهم جدا عن بدايات إشاعة الخطاب السياسي المبدل وعن جريمة إقصاء الشريعة و فصل الدين عن الدولة وتفنيد لكـثير                      - ٤٠٧

 . وتزيد٣٢٦:  إلى ص٣٠١: من الشبه المثارة حول ذلك؛يحسن بالمهتم مراجعة الكتاب ص
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وكان يومئذ قاضي المنصورة الشرعي، فأدى نشر هذا الكتاب إلى قطع صلته بالأزهر، وإن كان مبدأ                
 به في مصر وقطع شأوا من العمل مبتدئا من يوم تجريد الوزارة المصرية عن العضو                ملقد ع الفصل  

الشرعي المسمى شيخ الإسلام، والذي يكون جميع الحل والعقد الصادر عن مجلس الـوزراء موقوفـا                
 .على موافقته

كومـة حـزب   هذا ما وقع في تركيا ودام إلى الانقلاب اللاديني الحديث الذي ظهرت مقدماته في ح            
الاتحاد والترقي وتم في عهد الكماليين، وإنما كان يتقدمه فصل المحاكم الجزائية فقط عـن المشـيخة                 

فكانت هـذه   : الإسلامية، المحدثة بعد مراجعات مزعجة من الدول ومثلها في الحدوث محكمة التجارة           
شيخة الأزهر شـعبةً مـن      المشيخة تمثل أكبر ،الكبيرة المسيحية وزارة وأوسع دائرة حكومية تعادل م          

شعبها مختصة بالإشراف على المعاهد الدينية، وبالنظر إلى هذا فشيخ الأزهر لا يجاوز مستوى سـلطته               
الحكومية مستوى مدير الجامعة، وإكباره باسم شيخ الإسلام كما يقع من بعـض المتحمسـين، أو                

مبرر له مما يدخل في اختصاصـه       اعتباره في مرتبة الوزراء بل تفضيله على بعضهم، إكبار مصطنع لا            
من السلطة الحكومية وزارة وأوسع دائرة حكومية تعادل مشيخة الأزهر شعبةً من شـعبها مختصـة                
بالإشراف على المعاهد الدينية، وبالنظر إلى هذا فشيخ الأزهر لا يجاوز مستوى سـلطته الحكوميـة                

بعض المتحمسين، أو اعتباره في مرتبة      مستوى مدير الجامعة، وإكباره باسم شيخ الإسلام كما يقع من           
الوزراء بل تفضيله على بعضهم، إكبار مصطنع لا مبرر له مما يدخل في اختصاصـه مـن السـلطة                   

 ٤٠٨)الحكومية
من استنكار الغربيين    ولعل ما يضطر الأستاذ إلى تحريف الواقع في إنكاره المحاربة للدين عقليته المتأثرة            

الحرب للدين حـتى احتـاج إلى أن         ، كما فعل الأستاذ في استنكار     اهذه الحرب وتعيبهم الإسلام     
سهل التغلب عليه في المناظرة ووقـف      " ، موقف    فوقف أمامي موقفًا  . إن نبينا لم يحارب لدينه    : يقول

 .محرِف الواقع المتزلف أمام الغربيين الواقفين على محارباته
 الدينية، وأعيب   الحروب دية على الذين يعيبون   الحروب الأخيرة الاقتصا   ولست أنا مثل الأستاذ فأعيب    

 غاية مادية تبنى عليها المحاربة والمقاتلة       فكلالمعائب على أمة عندي أن تحارب لتشبع هي وتجوع غيرها،         
 ـ الحيواني، وأين هي بالنسبة إلى حرب دينية يقصد          المعيب بين البشر غاية خسيسة منشؤها الشره       ا

إلى ما يرشدهم ويسعدهم في الدارين، فضلا عن أن المحارب الله تمنعـه              الناس إعلاء كلمة االله وسوق   
                                                 

جل ديني بالتسمية والكلام، فكل بلاد أخذت حكومتها تنفصل وتبتعد عن الدين فمقام الرياسة الدينيـة    لا يكون إعظام مقام ر     - ٤٠٨
أما ابتعاد  . فيها تنخفض وتتصاغر على حسب ذاك الانفصال والابتعاد إلى أن تنتهي الحال إلى ما انتهت إليه في تركيا الجديدة اللادينية                   

 أصوله وقواعده القديمة المتأسسة كما وقع في عهد مشيخة الأستاذ الأكبر المراغي وكـان               رئيس الدين نفسه عن الدين ساعيا إلى هدم       
 : ١٩٣٦ فبرايـر    ٢٨يبدي ما أضمره نحو قوانين الإسلام في ملابسات شتى، منها كلامه مع وفد الشبان العراقيين المنشور في الأهرام                   

د أنه من غير المعقول أن تضع قانونا أو كتابا أو مبدأ في القرن الثاني من                إن من نظر في كتب الشريعة الأصلية بعين البصيرة والحذق يج          (
 )المؤلف( . فشيء أفظع مما تنتهي إليه الحال في تركيا–)  هجرية١٣٥٤الهجرة ثم تجيء بعد ذلك فتطبق هذا القانون في 
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 انتـهائها  أن يظلم في الحرب، وتجعل له فيها حدودا لا يجاوزها، أثناء المحاربة ولا بعـد                 عن مخافة االله 
 لاسـيما في    المتحاربين بالغلبة، وهذه الحدود لا تشبه ما يسمى حقوق الدول التي هي ملعبة في أيدي             

 .البيد الغ
 بكـل خـير   فتحوها  كان المسلمون الذين يحاربون لنشر الهداية الإسلامية يذهبون إلى البلاد التي        فقد

 لا مزية لأحـد علـى       والشرف، ونعمة، فيتخذون الداخلين في دينهم إخوانا لهم متساوين في المرتبة         
ون عن غـير الـداخلين إلى        ويقول بالتقى، الآخر من المسلمين القدماء الغالبين أو الجدد المغلوبين إلا        

لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا يؤدون الجزية، وهي ضريبة غير مثقلة، ترمي إلى الاستمرار                 : دينهم
 .في حث أهل الذمة على الإسلام

 الأستاذ ما فعلت الدول العصرية الغالبة، سواء كانت في الحرب العالمية الأولى والثانية أو فيما                ولينظر
ولا يمكن  .  الحروب بالمغلوبين، وما لا تزال تفعل مجتهدة في امتصاص ما عندهم من المنافع             قبلهما من 

 تساوي درجـة الغـالبين،      ةأحد من أفراد الأمم المغلوبة بأي وسيلة من الوسائل أن يرتقي إلى درج            
كـون   منهم، وليس بمتصور مثلا أن ي      افينظروا إليه نظرهم إلى واحد منهم، ويحبوه كما يحبون واحد         

م نظر الإنجليز إلى أحد من المصريين أو الهنديين كنظرهم إلى واحد من الإنجليز، ومكانـه في قلـو                 
 .كمكانه فيها

 نعود إلى الأستاذ المؤلف الذي ضاقت عليه السبل في تعليل محاربات حارب لتأييد ملكه وحكومته                افإن
. يحارب للدين عند الأستاذ   " امته لأمته   فلا ملك له ولا حكومة، وإن حارب لتأييد دينه فلا لتأييد زع           

م إلى الإيمان بـاالله      لدعو مثم لاح له أن تكون محاربات النبي وتقوية سلطته على الناس المبعوث إليه            
 .وحده، تلك السلطة التي يلزم ألا يعوزها الأنبياء، وأن يكونوا من ناحيتها أقوى وأملك من الملوك

ون رئيس حكومة المسلمين الذي جرت العادة في صدر الإسـلام            غاية في الإغراب ادعاء أن يك      كان
على كونه هو إمامهم أيضا في الصلوات الخمس والذي كان في شخص أبي بكـر، مسـتدلا مـن                   

 رضي االله   –تعيينه بعد رسول االله لأن يصلي بالناس نيابة عنه، والذي قال            " استخلافه في مرض موته     
أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإن عصيت االله ورسـوله          : (ايعته في خطبته للناس بعد مب     – عنه   الىتع

غاية في الإغراب والشذوذ ادعاء أن يكون رئيس حكومة كهـذا رئـيس             … )فلا طاعة لي عليكم   
 في مـة حكومة لا دينية، فهل رأيتم أو سمعتم حكومة زمنية لا علاقة لها بالدين تدور رئاستها مع الإما         

 الصلاة ؟
ف غير ممكن أن لا يعرف هذه البديهيات، ولا يعرف أن رمي حكومـات أبي بكـر                  الأستاذ المؤل  إن

وعمر وعثمان وعلي باللادينية مكابرة متناهية، إلا أن الأستاذ كتب كتابه تأييـدا لصـنع أنقـرة في      
 الـرقم   يضرب وأراد أن    –ذا التأييد كما قلنا من قبل أيضا        إلغائها الخلافة، وإن لم يصرح في كتابه        

 المؤيدين لأعمال أنقرة، فحصل علـى       الحديثة اسي فيبتز بطولة الاستهتار الجدلي من كُتاب تركيا       القي
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 على الطعن في خلافة الخلفـاء المتـأخرين، ولا          يقصرون  على إيغالهم في الشطط كانوا     ممراده، لأ 
: يث الطعن في خلافة الخلفاء الراشـدين المنصوصـة في حـد           الإنصاف، يطوف ببالهم مهما أعوزوا   

 .، فإذا الأستاذ المؤلف يبدأ الطعن من خلافة أبي بكر)الخلافة بعدي ثلاثون سنة(
ليس لأحد من عقلاء الشرق والغرب شك في كون حكومـة أبي بكـر              :  أقول في كتابي هذا    واليوم

وعمر مثلا أعلى للحاكم الصالح العادل الذي يراعى حقوق الأمة ويسعى في مصالحها أكمل مراعـاة         
حتى إن عمر يوصي الناس من على منبر الخطبة أن يقيموه إذا رأوا في حكمه أي عـوج                  … ومسعاة

 .إنا نقيمه بالسيف: فيقوم رجل ويقول
 االله عمر على وجود ذلك القائل في شعبه، وكنا نحن المسلمين نحمل كمال حكومة الشـيخين     فيحمد

 إن أبا بكر حـارب لتنفيـذ        في الصلاح والفلاح على اهتمامها بأحكام الإسلام وعلى كمال ، حتى          
 نعـرف   ناوبالاختصار ك . اقتفائهما آثار النبي الغني حقا معلوما للفقير      " قانون إسلامي يجعل في مال      

سر أفضلية حكومتي الشيخين من فضل الدين الذي أتى به النبي العربي، لكن الأستاذ يحاول في قطـع                  
ف بفضل الدين الإسلامي في سمو حكم هـذين         صلة فضائلهما الظاهرة الباهرة بالإسلام، أن لا يعتر       

 ٤٠٩" مثال الحكم السامي الإنسانيماالرجلين العظيمين الذي يشهد العالم بكو
الكتاب والسنة  ( لهذا الخطاب الجديد في كتابه       - القاضي الشرعي    - تصدى العلامة أحمد شاكر      كما

إن الدين الله،   : (فهمي باشا في قوله   ، ورد فيه على عبد العزيز       ) القوانين في مصر   مصدر يجب أن يكونا  
 ،)أما سياسة الإنسان فللإنسان

والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جليلة، في المسائل المدنية والتجارية، وأحكـام الحـرب             : ( قال حيث
فمن زعم أنـه    .  والأسرى، وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص      والغنائم والسلم، وأحكام القتال  
 االله الفرية، وظن أن لشخص كائنا من كان، أو لهيئة           على ر كل هذا، وأعظم   دين عبادة فقط فقد أنك    

ما قال هذا مسلم ولا يقولـه،     . بأحكامه كائنة من كانت، أن تنسخ ما أوجب االله من طاعته والعمل          
م كـانوا   نهإ. مسلم ومن قاله فقد خرج عن الإسلام جملًة، ورفضه كله، وإن صام وصلى وزعم أنه             

المعنى ويجمجمون ولا يصرحون، حتى كشف هذا الرجـل عـن ذات نفسـه،              يدورون حول هذا    
م، فلسنا نأخـذ    نه يكون قد كشف عما كانوا يضمرون، ولكني لا أحب أن أجزم في شأ             أن وأخشى

وأعجب ما في الأمر أن يسأل معالي الباشا السـيد          .  االله يوم القيامة   يدي م بين بهالناس بالظِّنة، وحسا  
 ما يخالف شيئا من عقائد المسلمين، أو يعطل         والقوانين  يرى في تلك النظم    هل: (محب الدين الخطيب  

 الأفرنجية والنظم الأوروبية، فيها     القوانين نعم، إن : وسأجيبه أنا جوابا حاسما   ) فرضا من فرائض الدين؟   

                                                 
 ٣٧٥/ ٣٥٨ – ٤)موقف العقل والعلم  - ٤٠٩
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 وفيهـا إباحـة   .. وفيها..فيها. كثير مما يخالف عقائد المسلمين، وفيها تعطيل لكثير من فروض الدين          
 الفجور بطرق عجيبة، من حماية الفجار من الرجال والنساء، من سلطان الآباء والأولياء، بحجة حماية

ثم ما في الحانات والمواخير، ثم اختلاط الرجال والنساء، ثم المصايف وما فيها مـن               .  الشخصية الحرية
لة في الحفـلات والتمثيـل،       العامة والخاصة، بل المراقص التي تنفق عليها الدو        المراقص البلاء، ثم هذه  

!  الجبارة التي كشفت الكهرباء والراديو ومعجـزات الطـيران     العقول اقتداء بالسادة الأوروبيين ذوي   
 لروح التطور العصري، واتباعا لمبادئ التشريع       مسايرةا القرآن كلها،  بهوفيها إبطال الحدود التي نزل      

 ل ز القتلى، باشتراط شروط لم يتفي  الدماءر  إهداوفيها! وتبا لهذا التشريع الحديث وسحقا! الحديث
 وحـده  ا كتاب ولا سنةٌ، في الحكم بالقصاص، مثل شرط سبق الإصرار، مع العمـد الموجـب               به

درس نفسية الجـاني    (و  ) الظروف المخففة (للقصاص في شرعة الإسلام، ومثل البحث فيما يسمونه         
 ).وظروفه

الدم، الذي جعل االله له وحده حق العفـو بـنص القـرآن،             ل جعل حق العفو للدولة، لا لولي        ومث
ل للثأر، حتى لا رادع، والأمة والحكومة والصحف وغيرها، تتساءل عـن            القت فأهدرت الدماء، وفشا  

 التي خالفت العرف والدين، إلى غير ذلـك ممـا لا            القوانين، علة ازدياد جرائم القتل؟ والعلُة في هذه      
 لما حرم االله، واستهانةٌ بحدود االله،       تحليلٌ مة، وكلُّ هذه الأشياء وأمثُالها    نستطيع أن نحصيه في هذه الكل     

 ).الدين وانفلات من الإسلام، وكلُّها حرب على عقائد المسلمين، وكلُّها تعطيلٌ لفروض
أسباب ضعف الأمة، واستبدالها القوانين     ) الكتاب والسنة ( ذكر الشيخ أحمد شاكر في أول كتابه         وقد

كان المقلدون من العلمـاء يحسـنون التطبيـق والاسـتنباط في            : ( فقال الإسلامية لشريعةالوضعية با 
 علماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جـاء عصـر           والزعماء تقليدهم، وكان الملوك والأمراء والقواد    

 الناس في التقليد، واشتد تعصبهم      ٤١٠فتتايعضعف المسلمين، بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين،      
 كثيرا منها مما اسـتنبطه      ولعللأقوال الفقهاء المتأخرين، في فروع ليست منصوصة في الكتاب والسنة،         

 ممـا  بعضها ا عند الاجتهاد، بل لعلتهالعلماء بني على عرف معين، أو لظروف يجب على العالم مراعا       
الذي سبق جيلنـا،    وكثر الحرج واشتد الضيق، إلى أن جاء الجيل         . أخطأ فيه قائله، بأنه ليس بمعصوم     

 يزدادون جمودا وعصبية، والزمن يجري      – أو أكثرهم    – بعضها فوق بعض، والعلماء      ظلمات والأمر
حتى لقد عرض بعض الأمـراء في       .  عن مسايرته، فضلا عن سبقه     تقليدهم مبهإلى تطور سريع، يقعد     

ذاهب الأربعة، حرصا علـى   شرعيا، يقتبسونه من المقانونا الجيل الماضي على العلماء أن يضعوا للناس 
ثم .  فأبوا واستنكروا، فأعرض عنهم    وقتيا، ما ألفوا من التقليد، وهو طلب متواضع، قد يكون علاجا         

ا، مـن   به لا صلة لنا     أمم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة، نقلت نقلا حرفيا عن           

                                                 
 .فقطبالياء التحتية، وهو التتابع في الشر  - ٤١٠
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  من عاداتنا، وتلبسنا قشورا زائفًـة تسـمى        دين أو عادة أو عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا، وتمسخ        
ثم جاءت النهضة العلمية الإسلامية الحاضرة، وقد نفخ في روحها رجـالٌ كـانوا نـبراس                !! المدنية

، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، ووضـع أصـولها          ٤١١ الدين الأفغانيُّ  جمال عصرهم، وفي مقدمتهم  
 شاكر رضي االله عنهم جميعا؛ فاستيقظت العقول،        محمد والدي: انهعمليا، وأرسى قواعدها، ووثق بنيا    

 .٤١٢) الاجتهادوجوب وثارت النفوس على التقليد، ونبغ في العلماء من يذهب إلى
 فرض الخطاب الجديد نفسه لا بقوة الحجة والبرهان، بل بقوة السيف والسنان للأنظمة الـتي                وهكذا

ت من لبانه، ومدها بقوته، فلـم يخـرج          عينه، ونفخ فيها من روحه، ورضع      على صنعها الاستعمار 
 وإسلاما جديدا لا شريعة إسلامية فيه، ولا دولـة          شرعيا، الاستعمار إلا بعد أن شكل خطابا سياسيا      

 وحقوقها ومصالحها، ولا حرية     ودينها تحكم به وتقوم على حمايته، ولا جهاد يذود عن حياض الأمة          
 الإسـلامية في    الخلافة العسكري في تركيا على أقاليم    ا، فتم تعميم تجربة الانقلاب      بهولا كرامة لشعو  

 جميع أقطار العالم الإسلامي، فإذا جميع الانقلابات كأنما خرجت من جحر واحد، وشربت من إناء
ذا الخطاب السياسي المبدل، وتجيش له      به فإذا كلها على اختلاف أنواعها تجمع على التمسك          واحد،

ربية والتعليم والإعلام، حتى شب عليه الصغير، وهرم عليه الكبير،           وسائل الت  جميع العلماء، وتسخر له  
 ! من رفض أو نكير؟الأمة وحتى لا يكاد يجد من أكثر علماء

 من أشهر من تصدى لهذا الخطاب قبل الثـورة كمـا في         - رحمه االله    - كان الشهيد سيد قطب      وقد
إن الإسـلام   : (ابهلتي تعيشها الأمة وأسبا   حيث يقول محللا الأزمة ا    ) والرأسمالية معركة الإسلام (كتابه  

 نحن أن نذعن، وأن نصدق ما يـوحي إلينـا بـه             وعليناهذه رغبة العالم الصليبي،   ! لا يجوز أن يحكم   
ألا من للأقزام، بمن يقـنعهم      ! والثقافة الصليبيون في الشرق والغرب، في سذاجة وغفلة، باسم التحرر        

 فكلاهمـا  الاسـتعمار؛  ل بين عداء الصليبية للإسلام وعداءيصعب الفص! م ليسوا بعد إلا الأقزام؟  نهأ
 يغذي الآخر ويسنده ويبرره، والإسلام عقيدة استعلاء، تكافح الاستعمار حين تسـتيقظ في نفـوس              

ا، ورجعة الحكم إلى الإسلام توقظ هذه الروح بشدة، فتفسد على الاستعمار خطة الاستغلال              بهأصحا
ى أتباعه أن يخضعوا لأي حكم أجنبي، بل لأي تشريع لا يتفق مـع               يحرم عل  الإسلام إن. والاستذلال

 كؤود، والمستعمرون ليسوا في غفلة مثقفينا الفضلاء،        الاستعمار شريعة الإسلام، وتلك عقبة في طريق     
 دراسات كاملة متشعبة لكل مقومـات       على م يقيمون استعمارهم  نهإ! ولا في بلاهة حكامنا النابغين    

وقد قام الاستشـراق    . يداروها ا، كي يقتلوا بذور المقاومة، أو يتفادوها أو       نهالشعوب التي يستعمرو  

                                                 
م لمعاصرته لهم؛ لتعرف مـدى الظلـم        بهانظر هذا التمجيد من العلامة المحدث أحمد شاكر لرواد النهضة الإسلامية وهو أعلم                - ٤١١

 ! لم تعرف لهم قدرهم؟التي م من أجيال الصحوةبهالذي لحق 
 ٩/١٠١الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين ص  - ٤١٢
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.  كذلك العقلية على هذا الأساس، قام ليساعد الاستعمار من الوجهة العلمية، وليمد جذوره في التربة            
 !م ليسوا بعد إلا الأقزامنهألا من للأقزام بمن يقنعهم أ: ومرة أخرى نسأل

! عامل لم يكن الاستعمار ليجد أفتك منه      ! ويه الفكرة الإسلامية عامل آخر     الاستعمار على تش   وساعد
من الأشـياخ  ! أولئك الذين اصطلح الناس على تسميتهم رجال دين !  منه الإسلام ولا أفعل في تشويه   

 أو يمثلون الخرافة والجهالة، ثم يصبغون ذلك كله بصبغة          الأفق، والدراويش، يمثلون جمود الفكر وضيق    
 الشخصي والاجتماعي جرائم وموبقات     سلوكهم فيظهرونه بشعا شائها منفرا، ثم يرتكبون في      الدين،  

 بآيـات االله ثمنـا قلـيلا،        يشـترون  شائنة، فيذهبون بكرامة الدين وجديته واحترامه، وبخاصة حين       
 الاستعماري  وبذلك تعاون التعليم   ٤١٣!فيناصرون الاستغلال والطغيان، باسم الإسلام، وباسم القرآن      

لقائم في وزارة المعارف بإشراف مصنوعات الاحتلال المشرفة على البرامج والنظم والمناهج والكتب،             ا
 الدين المزعومين، على أن يبلغ الاحتلال غايته، وأن يبلغ الاستعمار الروحـي والفكـري               رجال مع

 !الاحتلال ذروته، حتى بعد ذهاب
م ومفهوم، وهو منطقي مع نفسه، فما يعقل         يقوم في وجه الحكم الإسلامي، لغرض معلو       والاستعمار

ا الروحيـة   ته مستكنة، أن يدع هذه العقيدة تستحيل شريعة، ويدع قـو          عقيدة وهو يحارب الإسلام  
:  ولا يغفلون غفلتنا عن دعوة القـرآن القويـة         جهالتنا، تستحيل قوة مادية، والمستعمرون لا يجهلون     

ولا يغيب عـن    . } وعدوكم االله  ترهبون به عدو   وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل        {
 والحـربي،  جهازهـا الاقتصـادي   : م أن الحكم الإسلامي سيرد جهاز الدولة كله إسـلاميا         نهأذها

تمع صياغة إسلامية، وليس أخطر من ذلك كله على الاستعمار الظاهر           لمجوالتعليمي، كما سيصوغ ا   
  ٤١٤.سواء والخفي

 أن يكون اشتغالا بتعليم الناس، شأنه شأن أية مادة مـن مـواد              إن الدين ليس حرفة في الإسلام، إلا      
وإن .  الأخرى، أو قضاء في أحوالهم المختلفة، شأنه شأن أي تخصص في عمل الأعمال             الإنسانية المعرفة

 يطارد الدجالين، الذين يجمعون حوله الترهات والخرافات، فالإسلام         الإسلام هؤلاء جميعا ليعرفون أن   
 والكرامات والشفاعات والدعوات، إنما تعتمد علـى        المعجزات اضحة، لا تعتمد على   عقيدة بسيطة و  

ولو حكم الإسلام فسـيكون     .  والإنتاج والجدالعقيدة المستقيمة، والسلوك النظيف، والعمل الصالح،     
 والـدجالين الـذين     الـدين،  أول عمل له أن يطارد المتبطلين الذين لا يعملون شيئا ويعيشون باسم           

 لا  الـذين  ضوح الإسلام بغموض الأساطير، ويستغفلون باسمه عقول الجماهير، والدراويش        يلبسون و 
 .يعرف لهم الإسلام مكانا في ساحته، ولا عملا في دولته، وهم في مصر كثير جد كثير

                                                 
 !لد يذودون عن الأنظمة الاستبدادية والمخططات الاستعمارية ؟وما أكثرهم اليوم في كل ب - ٤١٣
وقد نجح الاستعمار فقطع الطريق على الحركة الإسلامية في مصر، فأسقط الملكية وجاء بالثورة العسكرية؛ ليمنـع مـن قيـام          - ٤١٤

 !حكومة إسلامية ؟
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تمعات الإقطاعية والرأسمالية، وظيفة    لمج من رجال الدين يعرفون أن لهم وظيفة أساسية في ا          والمحترفون
، تلك هي وظيفـة التخـدير    ...تمعلمج وتيسر لهم مزاولتها والكسب منها في ا       عليها، الدولةترزقهم  

 المحرومة، فأما حين يحكم الإسلام، فيعطي هذه الجمـاهير          المستغلة والتغرير بالجماهير الكادحة العاملة   
 نفـوس    الذي يؤذي بمجرد وجوده    الفاحش حقها، ويكف المستغلين والمستبدين عنها، ويحدد الثراء      

 !تمع؟لمج، حين يتم هذا فما وظيفة هؤلاء المحترفين في ا...المحرومين الممنوعين
 !م في الدولة؟ وما عملهم مع الجماهير؟نه مكاوما
 حرفة الدين جزء من النظم الاجتماعية المختلة، وقطعة أصيلة من أجهزة الحكم فيها، فإذا صحت                إن

ين تصبح بلا طلب ولا ضرورة؛ لأن الـدين ذاتـه      تلك الأجهزة، فحرفة الد    وسلمتتلك الأوضاع، 
وتلك حقيقـة   .  ولا يظل أقوالا وشعائر، وتمتمة وتراتيل      ومجتمعا، سيستحيل عملا وسلوكا، ونظاما   

م، وهـم   تها بحسـهم وفطـر    نه يدركو فهمواضحة لا يدركها أولئك المحترفون بأفكارهم وعقولهم،      
 الاسـتغناء  الأخطار م الإسلامي، وأقل هذه مستنفعون مستغلون بدورهم، وهم يدركون أخطار الحك      

 .٤١٥)عن خدمتهم السلبية التي لا يعرفها الإسلام
إن الاحتكام إلى منهج اللّه في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار ، إنما                :"  وقال رحمه االله    

 ..هو الإيمان 
قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِـن          وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا       «.. فلا إيمان   .. أو  

رِهِمونَ            «.. » أَملَمعلا ي واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تها وبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج وا   . ثُمنغي لَن مهإِن
 ..»  الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ، واللَّه ولِي الْمتقِينعنك مِن اللَّهِ شيئاً ، وإِنَّ

 ..ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها .. إنه أمر العقيدة من أساسها .. والأمر إذن جد 
 تعـالج    لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع اللّـه ولا           - وهي من صنع اللّه      -إن هذه البشرية    

 وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل        - سبحانه   -أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده         
 ..» وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفاءٌ ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين«: مغلق ، وشفاء كل داء 

»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صـانعه ، ولا        ولكن ه .. » إِنَّ هذَا الْقُر
أن تذهب بالمريض إلى مبدعه ، ولا تسلك في أمر نفسها ، وفي أمر إنسانيتها ، وفي أمر سـعادا أو                     

ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاـا               .. شقوا  
ولكنها . لم أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز         وهي تع .. اليومية الصغيرة   

لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه ، فترده إلى المصنع الذي منه خرج ، ولا أن تستفتي المبـدع                   
الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب ، الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيـف ، الـذي لا يعلـم                   

                                                 
 ١٠٦– ٩٨معركة الإسلام والرأسمالية ص  - ٤١٥
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أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف      . إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ   «: داخله إلا الذي أبدعه وأنشأه      مساربه وم 
 ..» الْخبِير؟

البشرية المسكينة الحائرة ، البشرية التي لن تجد الرشد ، ولن           . ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
د السعادة ، إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكـبير ،             تجد الهدى ، ولن تجد الراحة ، ولن تج        

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هـائلا          ! كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير      
في تاريخها ، ونكبة قاصمة في حياا ، نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من نكبـات                      

.. 
الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض ، وأسنت الحياة ، وتعفنـت القيـادات ،                 لقد كان   

 »ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ«وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و
به القرآن ، وبالشريعة المستمدة مـن       تسلم الإسلام القيادة ذا القرآن ، وبالتصور الجديد الذي جاء           

. فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشـأته              .. هذا التصور   
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقق لهـا واقعـا              

! نعـم .. رد تصور ، قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء          اجتماعيا فريدا ، كان يعز على خيالها تصوره مج        
لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال ، والعظمة والارتفاع ، والبسـاطة واليسـر ، والواقعيـة                  

بحيث لا يخطر للبشرية على بال ، لولا أن اللّه أراده لها ، وحققـه               ... والإيجابية ، والتوازن والتناسق     
 .لقرآن ، ومنهج القرآن ، وشريعة القرآنفي ظلال ا.. في حياا 

نحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أخـرى ، في  . ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة 
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم ، كمـا يتعاجـب             . صورة من صورها الكثيرة   

 !لألوانالأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية ا
يضعون لها المنهج الإلهي في كفـة والإبـداع         .  إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       
 !!!اختاري: الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها 

ا الأخذ   اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة ، وإم                 
 !!! بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّه

إن المنهج الإلهي لـيس عـدوا للإبـداع         .. فوضع المسألة ليس هكذا أبدا      . وهذا خداع لئيم خبيث   
ذلك كي ينهض الإنسان بمقـام      .. إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة          . الإنساني

قام الذي منحه اللّه له ، وأقدره عليه ، ووهبه من الطاقات المكنونـة مـا                هذا الم . الخلافة في الأرض  
يكافىء الواجب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسـق بـين                  

على أن يكون الإبداع نفسه عبادة للّه       .. تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع         
ة من وسائل شكره على آلائه العظام ، والتقيد بشرطه في عقد الخلافـة وهـو أن يعمـل                   ، ووسيل 
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فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة ، والإبداع الإنساني           . ويتحرك في نطاق ما يرضي اللّه     
ائرة كلمـا  فهم سيئو النية ، شريرون ، يطاردون البشرية المتعبة الح  .. في عالم المادة في الكفة الأخرى       

تعبت من التيه والحيرة والضلال ، وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح ، وأن تؤوب من المتاهـة                  
 ...المهلكة ، وأن تطمئن إلى كنف اللّه 

 ..وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل ، والإدراك العميق 
وانين الطبيعية ، وتروعهم انتصارات الإنسان في عالم        هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والق       

فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانيـة ، وعملـها                . المادة
وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالا ، وللقيم الإيمانية مجالا آخـر                 

انين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية ، وتعطي نتائجها سواء آمـن  ويحسبون أن القو  
 !حكموا بشريعة اللّه أم بأهواء الناس. اتبعوا منهج اللّه أم خالفوا عنه. الناس أم كفروا

يمانية فهذه القيم الإ  . إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين           .. هذا وهم   
ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مـبرر      . هي بعض سنن اللّه في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء         

وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس         .. للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره        
م عنها وأثر هـذا     ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافه       . حين تعيش في ظلال القرآن    
ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سـيئاتِهِم ولَأَدخلْنـاهم            «: الانحراف في اية المطاف     

هِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ      ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن رب         . جناتِ النعِيمِ 
لِهِمجوينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه        . »أَر :»  كـانَ غَفَّـاراً       : فَقُلْت هإِن كُمبوا رفِرغتاس

           ج لْ لَكُمعجيو ، نِينبوالٍ وبِأَم كُمدِدميراراً ، ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهاراً   يأَن لْ لَكُمعجياتٍ ون « ..
إِنَّ اللَّه لا يغير ما     «: وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله اللّه م              

فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حبِقَو «.. 
 .كلها إنفاذ لسنن اللّه... في الأرض إن الإيمان باللّه ، وعبادته على استقامة ، وإقرار شريعته 

وهي سنن ذات فاعلية إيجابية ، نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية الـتي نـرى                    
 .آثارها الواقعية بالحس والاختبار

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية ، حين نرى أن اتباع القـوانين                 
هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق         .. ية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية         الطبيع

لقد بدأ خط صـعوده مـن       . وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه     .. ولكنها تظهر حتما في ايته      
وظـل  . طة افتراقهما وبدأ خط هبوطه من نق    . نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية        

يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السـنن الطبيعيـة                 
 ..والقيم الإيمانية جميعا 
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تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار ، بينمـا          . وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      
ادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني ويعاني من القلـق  جناحه الآخر مهيض ، فيرتقي في الإبداع الم  

لولا أم لا يهتدون إلى منهج اللّه       .. والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك          
 .، وهو وحده العلاج والدواء

أن يكون له أثر    فإنفاذ هذه الشريعة لا بد      . إن شريعة اللّه للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون          
والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحـدها          .. إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون         

فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم ، كما أا موضوعة لتساهم في بناء اتمـع               . بغير أصلها الكبير  
 وللوجود الإنساني ، ومع ما ينشـئه        وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير       . المسلم

هذا التصور من تقوى في الضمير ، ونظافة في الشعور ، وضخامة في الاهتهامات ، ورفعة في الخلق ،                   
وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن اللّه كلها سواء ما نسميه القـوانين             ... واستقامة في السلوك    

 .لها أطراف من سنة اللّه الشاملة لهذا الوجودفك.. الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية 
هي .... وعمله وإرادته ، وإيمانه وصلاحه ، وعبادته ونشاطه         . والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود     

وكلها تعمل  .. كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة اللّه الشاملة للوجود               
 تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها وتضطرب ، وتفسد الحيـاة           متناسقة ، وتعطي ثمارها كاملة حين     

 : معها ، وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم 
»  فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعةً أَنمراً نِعيغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه فالارتباط قائم وثيـق  .. » ذلِك

 . عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميعبين
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط ، ولا يدعو إلى الإخلال ذا التناسق ، ولا يحول بين الناس وسنة اللّه                   

قها إلى رـا    الجارية ، إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى وينبغي لها أن تطارده ، وتقصيه من طري               
 ٤١٦"..الكريم 

إن إقامة دين االله في الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حيـاة المـؤمنين في                :"  وقال أيضاً   
فهو منهج  . لا افتراق بين دين ودنيا، ولا افتراق بين دنيا وآخرة         . هذه الدنيا وفي الآخرة على السواء     

 القاعدة الإيمانية الكبيرة بمناسبة الحديث عن انحراف        تجيء هذه .. واحد للدنيا وللآخرة للدنيا وللدين      
أهل الكتاب عن دين االله وأكلهم السحت وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض                

واتباع دين االله كان أجدى عليهم في الأرض والسماء، وفي الدنيا والآخرة لو أـم               .. هذه الأرض   
.  أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ          ولَو أَنَّ «: اختاروا الطريق 

                                                 
 )٢٠٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-بفي ظلال القرآن للسيد قط - ٤١٦



 ١٩٧

. هِـم ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ، وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِ               
 ..» مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ

إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي، ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة                
 كما هي   ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل، وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة            . في الحياة الإنسانية  

اليوم والعقل البشري، والموازين البشرية، والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بـين ضـباب             
 ..التصورات وضلال المناهج، بإزاء هذا الأمر الخطير 

 إم لـو    - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب         - يقول لأهل الكتاب     - سبحانه   -إن االله   
وإم لو كانوا   .  وهذا جزاء الآخرة   -سيئام ولأدخلهم جنات النعيم     كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم      

 كمـا   -حققوا في حيام الدنيا منهج االله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله االله إليهم من التعـاليم                  
 لصلحت حيام الدنيا، ونمت وفاضت عليهم الأرزاق، ولأكلوا         -أنزلها االله بدون تحريف ولا تبديل       

.. فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق، ووفرة النتاج وحسن التوزيع، وصلاح أمر الحيـاة                من  
 إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غـير          -ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج االله          

 .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«مسرفة على نفسها 
ين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج االله في واقع الحياة البشـرية في هـذه   وهكذا يبدو من خلال الآيت  

 ولكنـه   - وإن كان هو المقدم وهـو الأدوم         -الحياة الدنيا، لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده         
وفرة ونماء وحسن توزيع وكفايـة      .. كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا، ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة          

لَأَكَلُوا مِن فَـوقِهِم ومِـن تحـتِ        «: صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله       يرسمها في   .. 
لِهِمجأَر «.. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة                
 الطريـق فسـدت الـدنيا       إنما هو طريق واحد، تصلح به الدنيا والآخرة، فإذا تنكب هذا          . في الدنيا 

 ..هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة الدنيا .. وخسرت الآخرة 
 - وتبعا لـذلك     -وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب، ولكنه كذلك             

 هي التي تكفل    - مع الإيمان والتقوى     -ته  وإقام.. منهج حياة إنسانية واقعية، يقام، وتقام عليه الحياة         
 في  -صلاح الحياة الأرضية، وفيض الرزق، ووفرة النتاج، وحسن التوزيع، حتى يأكل الناس جميعـا               

 . من فوقهم ومن تحت أرجلهم-ظل هذا المنهج 
ادة إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا مـن سـع                  

وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكـار النـاس          .. الدنيا، ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا         
 .وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية
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بحيث أصبح الفرد العادي    . لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم          
ويرى علـى  .  لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين-ة  وكذلك الفكر العام للبشرية الضال   -

العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه وإما أن يختار طريق الآخـرة فيهمـل                   
لأن واقـع الأرض والنـاس      .. الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصـور ولا واقـع               

 .. الزمان توحي ذا وأوضاعهم في هذه الفترة من
إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن االله، وعن منهجه للحياة، اليوم تباعد بين طريـق              : حقيقة

الدنيا وطريق الآخرة، وتحتم على الذين يريدون البروز في اتمع، والكسـب في مضـمار المنـافع                 
ات الدينية والمثل الخلقيـة والتصـورات       الدنيوية، أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيه        

كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن         . الرفيعة والسلوك النظيف، الذي يحض عليه الدين      
يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة، والوسائل التي يصل ا الناس في مثل هذه الأوضـاع إلى                 

نافع، لأا وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين           البروز في اتمع، والكسب في مضمار الم      
ترى أنه لا مفر مـن هـذا الحـال          ! تراها ضربة لازب  .. ولكن  .. والخلق، ولا مرضية الله سبحانه      

 التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟
والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة،      فالعداء بين الدنيا والآخرة     ! إا ليست ضربة لازب   .. كلا  

إنمـا هـي   . بل إا ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا  .. ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل         
 !عارض ناشئ من انحراف طارئ

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريـق إلى                  
وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمـل الأرض         . لاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا       ص

هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الـدنيا وأن يكـون الإيمـان              
رضـوان  والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أا هي وسائل الحصول على               

ولكن هذا الأصل لا يتحقـق إلا       .. هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية        .. االله وثوابه الأخروي    
فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة، وهـو         .. حين تقوم الحياة على منهج االله الذي رضيه للناس          

اج، ووفرة ونماء، وعـدل في  والخلافة عمل وإنت. الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة االله فريضة      
 .التوزيع يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما يقول االله في كتابه الكريم

 ..إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن االله، بإذن االله، وفق شرط االله 
 -استخدام كل مقدرات الأرض وخاماا ومواردها       ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر، وتوفير الرخاء ب        

 -ويعتبر قيام الإنسان ذه الوظيفة      .  هو الوفاء بوظيفة الخلافة    -بل الخامات والموارد الكونية كذلك      
 طاعة الله ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو          -وفق منهج االله وشريعته حسب شرط الاستخلاف        
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 النحو يظفر بخيرات الأرض التي سخرها االله له ويفيض عليه الرزق مـن              بقيامه ذه الوظيفة على هذا    
 !فوقه ومن تحت رجليه، كما يصور التعبير القرآني الجميل

ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض، ولا يسـتغل طاقـات الكـون                 
إِني جاعِلٌ  «: قه االله لها، وهو يقول للملائكة     المسخرة له، عاصيا الله، ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خل         

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً         «: وهو يقول كذلك للناس   . »فِي الْأَرضِ خلِيفَةً  
هوالمنهج الإسلامي  ! وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا     .. ، ومعطلا لرزق االله الموهوب للعباد       »مِن
فلا يفوت على الإنسـان دنيـاه       .  يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق         - ذا   -

 . فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي. لينال آخرته، ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه
قـوم في الأرض علـى      هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة، وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي ت           

 في  -إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعـة        .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف         .. منهج االله   
فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى       ..  لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان        -المنهج الإسلامي   

ي في العمل والإنتاج وجه االله، فلا يظلم ولا يغدر          طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغ       
 مع  -ولا يغش ولا يخون، ولا يأكل من سحت، ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئا يملكه                  

الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض                
 عبـادة الله    - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبار ات         -ل للفرد عمله     والمنهج يسج  -االله وما شرع    

 ..يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة 
ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليستوثق ذا الرباط من                

ة، وفي العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضـان،         تجدد صلته باالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلا        
 ..وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة . وفي العمر كله بحج بيت االله

إا تجديد للعهد مع االله علـى الارتبـاط         . ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي        
م على النهوض بتكاليف هذا المنهج، الذي ينظم        وهي قربى الله يتجدد معها العز     . بمنهجه الكلي للحياة  

. أمر الحياة كلها، ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقام وفي خلافام              
ويتجدد معها الشعور بعون االله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها النهوض ذا المنـهج الكلـي                 

وليست ..  الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق          المتكامل، والتغلب على شهوات   
هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضـاء، والجهـاد               

إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبديـة      .. لإقرار منهج االله في الأرض، وتقرير سلطانه في حياة الناس           
وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله في الحياة         .. هج، المعين على أداء شطره الآخر       شطر المن 

 ..كما يعد االله الناس في هاتين الآيتين الكريمتين . العملية سبيلا للوفرة والفيض
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 ـ                اة إن التصور الإسلامي، وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه، لا يقدم الحياة الآخرة بديلا مـن الحي
ولكنهما لا يجتمعان كـذلك     .  إنما يقدمهما معا في طريق واحد، وبجهد واحد        - ولا العكس    -الدنيا  

 دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة مـن         -في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج االله وحده في الحياة            
 ففي  -ط ذا المنهج    أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج االله، أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضب              

 .هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل
 لا يقدم الإيمـان والعبـادة والصـلاح         - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -والتصور الإسلامي   

وليس هو المنهج الذي    .. والتقوى، بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية            
ردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المـؤدي إلى           يعد الناس ف  

 فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين     -!  كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان       -فردوس الدنيا   
. رض فريضـة الخلافـة في الأ      - والمنهج الإسلامي    -في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي         

والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى، تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في            
وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق هو            .. حياة الناس   

اع الجاهليـة القائمـة في      الطريق، ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوض            
والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختـاروا                . الأرض كلها اليوم  

 .. !لأما لا تجتمعان .. الآخرة، ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع 
 وبين العمـل للـدنيا والعمـل        إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس،           

للآخرة، وبين العبادة الروحية والإبداع المادي، وبين النجاح في الحياة الدنيا، والنجـاح في الحيـاة                
! إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتميـة          .. الأخرى  

 تشرد عن منهج االله، وتتخذ لنفسها منـاهج         إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي        
وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم      .. أخرى من عند أنفسها، معادية لمنهج االله في الأساس والاتجاه           

 ..وأعصام في الحياة الدنيا، فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد وأنكى 
راء خواء قلوم من طمأنينة الإيمان وبشاشته       إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر، من ج         

وزاده وريه، إذا هم آثروا اطراح الدين كله، على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتـاج                  
ذلك أم في هذه الحالة يصـارعون       ! والعلم والتجربة، والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي       

وهي جوعـة لا    . لى عقيدة تملأ القلب، ولا تطيق الفراغ والخواء       فطرم، يصارعون الجوعة الفطرية إ    
 ..لأا جوعة الترعة إلى إله .. على الإطلاق .. تملؤها مذاهب اجتماعية، أو فلسفية، أو فنية 

وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر، إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيـدة في االله،                 
 الحياة في هذا اتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقـوم أوضـاعه وتقـوم                وحاولوا معها مزاولة  

تصوراته، وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج االله، وتتصادم فيه العقيدة الدينية               
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والخلق الديني، والسلوك الديني، مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السـائدة في هـذا اتمـع                
 .نكودالم

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء، سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية، أو المذاهب المادية التي تحاول               
 أن - أو يصور لها أعـداء البشـرية       -وتتصور  .. استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية         

 وخلق، والحياة نظام وقـانون وإنتـاج        وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة    ! الدين الله، وأن الحياة للناس    
لأـا لا   .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخـواء       .. وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة      ! وعمل

تدي إلى منهج االله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعـارض بـين                   
ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة، في فترة موقوتة،         .. سق  الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة، بل ين       

إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي، ولا تقيم منهج االله في حياا، وهي موفورة الخيرات، كثيرة الإنتـاج                   
 ...  عظيمة الرخاء 

وحتى تظهر كل آثار الفصام النكـد بـين         . إنه رخاء موقوت، حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت        
 :والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى.. لإبداع المادي والمنهج الرباني ا

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم، مما يجعل اتمع حافلا بالشقاء، وحـافلا بالأحقـاد، وحـافلا        
 ! ..وهو بلاء على رغم الرخاء.. بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة 

في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واتخـذت                وتظهر  
طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر، لإقرار الإجراءات التي تأخذ ـا لإعـادة               

 وتظهـر في  ! وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام              .. التوزيع  
 . إلى تدمير الحياة المادية ذاا- إن عاجلا أو آجلا -الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره 

والقانون الأرضي وحده عاجز كـل      . فالعمل والإنتاج والتوزيع، كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق        
 والأمـراض   وتظهر في القلق العصبي   ! العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان          

.  مما يهبط بمستوى الذكاء والاحتمـال      - وبخاصة أشدها رخاء ماديا      -المنوعة التي تجتاح أمم العالم      
وهذه الـدلائل  ! ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج، وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي والرخاء       

ش فيه البشرية كلـها مـن       وتظهر في الخوف الذي تعي    ! اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار     
.. الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحـرب المـدمرة       

وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمـراض                
وتظهر هـذه  ! شر في أمم الرخاءولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انت  .. العصبية  

 وأظهـر الأمثلـة     -الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار             
 وليس هذا إلا مثلا للآخرين، في فعل الافتراق بـين النشـاط             -الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي      
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الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآخرة من عنـد         المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة، وافتراق        
 !االله، واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج االله وحياة الناس

 أهمية النتاسق بين الإيمان والعمل الصالح والنهوض بالخلافة في هذه الأرض
قة الكبيرة، نحب أن نؤكد أهمية التناسـق في   وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقي         

منهج االله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس، وبين العمل والإنتاج والنـهوض                
 - ولكل جماعة من الناس      -بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط االله لأهل الكتاب             

رجلهم في الدنيا، وأن تكفر عنهم سيئام ويدخلوا جنات النعيم في           أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أ      
 وفردوس الآخرة   - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة       -الآخرة وأن يجتمع لهم الفردوس الأرضي       

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعـدة الأولى والركيـزة              .. بما فيه من نعيم ورضوان      
فهذا يتضمن في ثناياه العمـل  .. الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية  الأساسية هي   

فضلا على أن للصلة باالله مذاقها الذي يغير كل طعـوم الحيـاة             .. والإنتاج والترقية والتطوير للحياة     
 ..ويرفع كل قيم الحياة ويقوم كل موازين الحياة 

مي وفي المنهج الإسلامي، وكل شيء فيه يجيء تبعا له، ومنبثقا منه            فهذا هو الأصل في التصور الإسلا     
 .ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق.. ومعتمدا عليه 

كل أولئـك   .. وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة باالله وإقامة شريعة االله في الحياة               
وإذا شدد المنهج الإسلامي في     ..  غني عن العالمين     - سبحانه   -فاالله  . لإنسانيةثمرته للإنسان، وللحياة ا   

هذه الأسس، وجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها، وعده باطلا لا                 
فليس هذا لأن االله سبحانه يناله شيء من إيمـان العبـاد   .. يقبل، وحابطا لا يعيش، وذاهبا مع الريح      

 يعلم أن لا صـلاح لهـم ولا   - سبحانه -ولكن لأنه .. اهم وعبادم له وتحقيق منهجه للحياة     وتقو
، فِيمـا روى عـنِ االلهِ       - � -عن أَبِي ذَر؛ عنِ النبِي      : في الحديث القدسي  .. فلاح إلا ذا المنهاج     
ت الظُّلْم علَى نفْسِي، وجعلْته بينكُم محرما، فَلاَ تظَالَموا         يا عِبادِي، إِني حرم   : تبارك وتعالَى، أَنه قَالَ   

                 ،ـهتمأَطْع نإِلاَّ م ائِعج ادِي، كُلُّكُما عِبي ،دِكُمونِي أَهدهتفَاس ،هتيده نالٌّ إِلاَّ مض ادِي، كُلُّكُما عِبي
   ،كُمونِي أُطْعِمطْعِمتفَاس            كُمادِي، إِنا عِبي ،كُمونِي أَكْسكْستفَاس ،هتوكَس نارٍ إِلاَّ مع ادِي، كُلُّكُما عِبي

 تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ، وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا، فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم، يا عِبادِي، إِنكُم لَن تبلُغوا              
               ،كُمجِـنو كُمسإِنو ،كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي، لَوا عِبونِي، يفَعنفْعِي فَتوا نلُغبت لَنونِي، ورضي فَترض

 أَولَكُـم   كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم، ما زاد ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا، يا عِبـادِي، لَـو أَنَّ                  
وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم، كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ، ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا، يـا                 

 فَأَعطَيـت كُـلَّ   عِبادِي، لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم، قَاموا فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي،      
إِنسانٍ مسأَلَته، ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي، إِلاَّ كَما ينقُص الْمِخيطُ إِذَا أُدخِلَ الْبحر، يا عِبادِي، إِنمـا                  
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يحمدِ االلهَ، ومن وجد غَير ذَلِـك،       هِي أَعمالُكُم أُحصِيها لَكُم، ثُم أُوفِّيكُم إِياها، فَمن وجد خيرا، فَلْ          
 هفْسإِلاَّ ن نلُوم٤١٧)رواه مسلم... (فَلاَ ي 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج االله في الحياة والحكم                
وهـي  .. نيا والآخرة جميعا    في الد .. لحساب هذه البشرية    .. فهي كلها لحسابنا نحن     .. بشريعة االله   

 ٤١٨"..كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا 
ا ستعمل على تحقيق الإصلاح الـذي       نه للسلطة بعد قيام الثورة التي ظن أ       ٤١٩ تصدى سيد قطب   كما

 االله،  الذي أكد فيه جاهلية الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل         ) معالم على الطريق  ( وعدت به، فكان كتابه   
 غير شريعة االله، فلم يستطع الخطاب السياسي الجديـد          إلى تمعات التي ترضى بالتحاكم   لمجوجاهلية ا 

 على هذه الفكرة، وتم إعـدام       للقضاء المبدل أن يواجه الحجة بالحجة، فكان لابد من استخدام القوة         
 فلم يبك الشعب    لثورة،ا الشهيد الذي طالما دافع عن الشعب ودينه وحرياته وحقوقه قبل الثورة وبعد           

 !!عليه كما بكى على قاتله المستبد؟
الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين      :" قال رحمه االله مبينا الفرق بين اتمع الإسلامي واتمع الجاهلي           

 .مجتمع إسلامي،ومجتمع جاهلي،.. من اتمعات،
قيدة وعبادة،وشـريعة ونظاماً،وخلقـاً     ع. هو اتمع الذي يطبق فيه الإسلام،     " فاتمع الإسلامي   " 

هو اتمع الذي لا يطبـق فيـه الإسـلام،ولا تحكمـه عقيدتـه              " اتمع الجاهلي   " و  . وسلوكاً،
 .وتصوراته،وقيمه وموازينه،ونظامه وشرائعه،وخلقه وسلوكه،

                                                 
 )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١٧

 .الإبرة: بكسر الميم، وإسكان الخاء: المخيط. =هو التراب وحده: وجه الأرض، وقيل: الصعيد
 )١٣٢٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١٨
سـنة  ) بالقـاهرة (تخرج بكلية دار العلوم     . في أسيوط ) موشا(صري، من مواليد قرية     مفكر إسلامي م  : سيد قطب بن إبراهيم    - ٤١٩

وعين مدرسا للعربية، فموظفا في ديوان وزارة ) الثقافة(و ) الرسالة(وكتب في مجلتي   . وعمل في جريدة الأهرام   )  م ١٩٣٤( هـ   ١٣٥٣
ولما عاد انتقد الـبرامج المصـرية       ) ٥١ - ١٩٤٨(في أميركا   ) لتعليمبرامج ا (وأوفد في بعثة لدراسة     . للوزراة) مراقبا فنيا (ثم  . المعارف

. في العام الثـاني للثـورة     ) ١٩٥٣(وبنى على هذا استقالته     . وكان يراها من وضع الإنجليز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية         
وسجن معهم، فعكف علـى تـأليف       ) ٥٤ - ١٩٥٣(وانضم إلى الإخوان المسلمين، فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدم            

: فيما كتب عنه  ) أحد أقطاب الثورة المصرية   (قال خالد محيي الدين     . الكتب ونشره وهو في سجنه، إلى ان صدر الأمر بإعدامه، فأعدم          
تمردا على كل    ناقما م  - بعد قيام الثورة     -كان سيد قطب قبل الثورة من أكثر المفكرين الإسلاميين وضوحا، ومن العجيب أنه انقلب               

العدالة الاجتماعية  (و  ) النقد الأدبي، أصوله ومناهجه   (وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة، منها      . ما يحدث حوله، لا يراه إلا جاهلية مظلمة       
الإسـلام ومشـكلات    (و  ) أشواك(و  ) كتب وشخصيات (و  ) مشاهد القيامة في القرآن   (و  ) التصوير الفني في القرآن   (و  ) في الإسلام 

ولما وصل خبر استشهاده إلى ) . معالم في الطريق(و ) في ظلال القرآن(و ) المستقبل لهذا الدين(و ) السلام العالمي والإسلام(و ) رةالحضا
) أو النكبـة  (ولما كانت النكسـة     ) الإيمان(الغرب أقيمت على روحه صلاة الغائب وأصدر أبو بكر القادري عددا خاصا به من مجلة                

من طلاب  (وكتب إبراهيم بن عبد الرحمن البليهي       ..ما كان االله لينصر حربا يقودها قاتل سيد قطب        : ال الفاسي  م، قال علّ   ١٩٦٧عام
 )١٤٧/ ٣(الأعلام للزركلي )  .   ط-سيد قطب وتراثه الأدبي والفكري (مجلدا سماه ) كلية الشريعة في الرياض



 ٢٠٤

 ـ   "مسلمين  " ليس اتمع الإسلامي هو الذي يضم ناساً ممن يسمون أنفسهم            لام ،بينما شـريعة الإس
وليس اتمع الإسلامي هو الذي     ! ليست هي قانون هذا اتمع،وإن صلى وصام وحج البيت الحرام           

" ،ويسـميه مـثلاً   � غير ما قرره االله سبحانه،وفصله رسوله         -يبتدع لنفسه إسلاماً من عند نفسه       
 " !الإسلام المتطور 

  :-ة  كلها جاهلي-قد يتمثل في صور شتى " اتمع الجاهلي " و 
" قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود االله تعالى،ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً جدلياً،ويطبق ما يسميه                

 .نظاماً" الاشتراكية العلمية 
وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود االله تعالى،ولكن يجعل له ملكوت السماوات،ويعزله عن ملكوت               

ولا يحكِّم قيمه التي جعلها هو قيماً ثابتة في حياة البشر،ويبيح           الأرض،فلا يطبق شريعته في نظام الحياة،     
للناس أن يعبدوا االله في البيع والكنائس والمساجد،ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة االله في                

 ـ  { :حيام،وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهية االله في الأرض،التي ينص عليها قوله تعالى             ي وهو الَّذِي فِ
 ضِ إِلَهفِي الْأَرو اءِ إِلَهم٨٤:الزخرف. [ ،}الس[ ، 

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيـاه          { :ومن ثم لا يكون هذا اتمع في دين االله الذي يحدده قوله           
 مالْقَي ينالد ٤٠:يوسف. [ ،}ذَلِك[ ، 

هلياً،ولو أقر بوجود االله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر الله،في البيـع             وبذلك يكون مجتمعاً جا   
 والكنائس والمساجد،

 بكـل   -،واتمعات الجاهلية   "اتمع المتحضر   "  هو وحده    - بصفته تلك    -" اتمع الإسلامي   " 
 ولا بد من إيضاح لهذه الحقيقة الكبيرة،!  مجتمعات متخلفة -صورها المتعددة 

ثم عدت  . ،"نحو مجتمع إسلامي متحضر     :" قد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان          ل
 كمـا هـو     -مكتفياً بأن يكون عنوان البحـث       " متحضر  " في الإعلان التالي عنه فحذفت كلمة       

 .،"نحو مجتمع إسلامي  " -موضوعه 
عملية دفاع  "  على أنه ناشئ من      ففسره) يكتبه بالفرنسية   ( ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري       

" المشـكلة   "  تحرمني مواجهة    - غير الواعية    -وأسف لأن هذه العملية     " نفسية داخلية عن الإسلام     
 !على حقيقتها 

. كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه الآن،        . لقد كنت مثله من قبل،    . أنا أعذر هذا الكاتب،   
 كما هي عنـده     -وكانت المشكلة عندي    . ،!ع لأول مرة    عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضو      

 " ! تعريف الحضارة :"  هي مشكلة-اليوم 
لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية في تكويني العقلي والنفسي،وهي رواسب آتية من                

 وعلى الرغم من اتجاهي الإسلامي الواضح في ذلـك        . غريبة على حسي الإسلامي،   . مصادر أجنبية، 
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 كمـا هـو   -" الحضارة " كان تصور ! الحين،إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه    
  يخايل لي،ويغبش تصوري،ويحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة،-الفكر الأوروبي 

إذن لغو،لا يضيف   " المتحضر  " فكلمة  ".اتمع المتحضر   " هو  " اتمع المسلم   . " ثم انجلت الصورة،  
على العكس تنقل هذه الكلمة إلى حس القارئ تلك الظلال الأجنبية الغربية التي كانت              . داً،شيئاً جدي 

 !تغبش تصوري،وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة 
 !ولا بد من إيضاح إذن لهذه الحقيقة . ،"تعريف الحضارة " الاختلاف إذن هو على 

 تكون هذه هـي     - سيادة الشريعة الإلهية      متمثلة في  -حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع الله وحده         
" وتكون هذه هي    . الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر،           

لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية مـن التحـرر الحقيقـي الكامـل              " الحضارة الإنسانية   
     ولا كرامة للإنسـان  - في الحقيقة -ولا حرية . تمع،للإنسان،ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في ا - 

 ! في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون -ممثلاً في كل فرد من أفراده 
 كما هو المفهوم الضـيق في       -ولا بد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية              

كلـها  . تصورات والمناهج،والقيم والموازين،والعادات والتقاليـد،     فال -الأذهان اليوم لكلمة الشريعة     
 هذه الضغوط،ويخضع لها البعض     - بعضهم لبعض    -وحين يصنع الناس    .تشريع يخضع الأفراد لضغطه   

 كمـا   -الآخر منهم في مجتمع،لا يكون هذا اتمع متحرراً،إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد               
 " ! مجتمع جاهلي . " أو بالمصطلح الإسلامي،. تمع متخلف، مج- من ثم - وهو -أسلفنا 

واتمع الإسلامي هو وحده اتمع الذي يهيمن عليه إله واحد،ويخرج فيه الناس من عبادة العباد إلى                
وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل،الذي ترتكز إليه حضارة الإنسـان،وتتمثل          .عبادة االله وحده  

 .رها االله له،وهو يعلن خلافته في الأرض عنه،ويعلن كذلك تكريمه في الملأ الأعلى،فيه كرامته كما قد
وحين تكون آصرة التجمع الأساسية في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحيـاة،ويكون              
هذا كله صادراً من إله واحد،تتمثل فيه السيادة العليا للبشر،وليس صادراً من أرباب أرضية تتمثـل                

. مـن خصـائص،   " الإنسـان   " يكون ذلك التجمع ممثلاً لأعلى ما في        . ها عبودية البشر للبشر،   في
فأما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجـنس واللـون والقـوم              . خصائص الروح والفكر،  

وما إلى ذلك من الروابط،فظاهر أن الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثـل الخصـائص               .. والأرض،
فالإنسان يبقى إنساناً بعد الجنس واللون والقوم والأرض،ولكنه لا يبقى إنساناً بعـد             . نسان،العليا للإ 

 أن يغير عقيدته وتصـوره وفكـره ومنـهج          - بمحض إرادته الحرة     -ثم هو يملك    ! الروح والفكر   
. ض،حياته،ولكنه لا يملك أن يغير لونه ولا جنسه،كما إنه لا يملك أن يحدد مولده في قـوم ولا في أر            

. فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الحرة واختيارهم الذاتي هو اتمع المتحضر،              
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أو . اما اتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرادم الإنسانية فهو اتمـع المتخلـف،                
 " ! اتمع الجاهلي " هو . بالمصطلح الإسلامي،

 وحده هو اتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية،والذي تعتبر فيـه              واتمع الإسلامي 
العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والعربي والرومـي والفارسـي               
والحبشي وسائر أجناس الأرض في أمة واحدة،را االله،وعبوديتها لـه وحـده،والكرم فيهـا هـو                

 !الكل فيها أنداد يلتقون على أمر شرعه االله لهم،ولم يشرعه أحد من العباد الأتقى،و
فيه هـي   " الإنسانية  " الإنسان هي القيمة العليا في مجتمع،وتكون الخصائص        " إنسانية  " وحين تكون   

 - في أية صـورة      -" المادة  " فأما حين تكون    . موضع التكريم والاعتبار،يكون هذا اتمع متحضراً،     
" أو في صـور     ! كما في التفسير الماركسي للتـاريخ       " النظرية  " سواء في صورة    . القيمة العليا، هي  

كما في أمريكا وأوروبا وسائر اتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قيمة عليا ـدر في              " الإنتاج المادي   
أو بالمصطلح الإسلامي   . ،فإن هذا اتمع يكون مجتمعاً متخلفاً     . سبيلها القيم والخصائص والإنسانية،   

 !مجتمعاً جاهلياً 
باعتبارها هي التي يتألف منها     ( لا يحتقر المادة،لا في صورة النظرية       . الإسلامي،. إن اتمع المتحضر،  

فالإنتـاج  ".الإنتاج المـادي    " ولا في صور    ) هذا الكون الذي نعيش فيه ونتأثر فيه ونؤثر فيه أيضاً           
 ولكنه فقط لا يعتبرها هي القيمة العليا التي ـدر في       -ة في الأرض عن االله      المادي من مقومات الخلاف   

" ودر فيها قاعدة    .ودر من أجلها حرية الفرد وكرامته     . ،!ومقوماته  " الإنسان  " سبيلها خصائص   
 إلى آخر ما دره اتمعات الجاهليـة مـن        . ومقوماا،ودر فيها أخلاق اتمع وحرماته،    " الأُسرة  

 ! القيم العليا والفضائل والحرمات لتحقق الوفرة في الإنتاج المادي 
التي تقوم عليها،هي السائدة في مجتمع،يكون      " الأخلاق الإنسانية   " و  " القيم الإنسانية   " وحين تكون   

والقيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة مائعة وليست كذلك          .هذا اتمع متحضراً  
متغيرة متبدلة،لا تستقر على حال ولا ترجع إلى أصل،كما يزعم التفسـير المـادي              " متطورة   " قيماً

 " !الاشتراكية العلمية " للتاريخ،وكا تزعم 
إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان خصائص الإنسان التي يتفرد ا دون الحيوان،والتي تغلِّـب                

ه عن الحيوان،وليست هي القيم والأخلاق التي تنمي فيـه وتغلِّـب            فيه هذا الجانب الذي يميزه ويعزو     
 الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان،

لا يقبـل عمليـة التمييـع    " وثابت " وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم  
 " !الاشتراكيون العلميون " و" ! التطوريون " المستمرة التي يحاولها 

 يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية،إنما يكون وراء اختلاف البيئة              عندئذ لا 
ولا قيم وأخلاق   " ! صناعية  " وأخرى  " زراعية  " عندئذ لا يكون هناك قيم وأخلاق       . ميزان ثابت، 
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 تكون  ولا" ! صعلوكية  " وأخرى  " برجوازية  " ،ولا قيم وأخلاق    "اشتراكية  " وأخرى  " رأسمالية  " 
إلى آخر هذه الـتغيرات السـطحية       . هناك أخلاق من صنع البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلة،        

حيوانية " وقيم وأخلاق  " إنسانية  "  قيم وأخلاق    - من وراء ذلك كله      -إنما تكون هناك    . والشكلية،
" قـيم وأخـلاق     و" إسـلامية   " قيم وأخلاق   : أو بالمصطلح الإسلامي   -!  إذا صح هذا التعبير      -" 

 ".جاهلية 
 أي التي تنمي في الإنسان الجوانب الـتي تفرقـه           -" الإنسانية  " إن الإسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه       

 ويمضي غي إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل اتمعات التي يهيمن عليها سواء             -وتميزه عن الحيوان    
صناعة،وسواء كانت مجتمعات بدوية تعيش علـى       كانت هذه اتمعات في طور الزراعة أم في طور ال         

 . الرعي أو مجتمعات حضرية مستقرة،وسواء كانت هذه اتمعات فقيرة أو غنية،
لأن الخط الصاعد في القيم     . إنه يرتقي صعداً بالخصائص الإنسانية،ويحرسها من النكسة إلى الحيوانية،        

 مـع حضـارة     -فإذا انتكس هذا الخط     . نساني،والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى المرتفع الإ       
 " !الجاهلية " أو هو " التخلف " إنما هو !  فلن يكون ذلك حضارة -المادة 

بين الزوجين  " التخصص  " وتقوم هذه الأسرة على أساس      .هي قاعدة اتمع  " الأسرة  " وحين تكون   
ذلـك  .  هذا اتمع متحضراً،   يكون. وتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة،       .في العمل 

 تكون هي البيئة التي تنشأ وتنمى فيها القـيم          - في ظل المنهج الإسلامي      -أن الأسرة على هذا النحو      
التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة،ممثلة في الجيل الناشـئ،والتي يسـتحيل أن             " الإنسانية  " والأخلاق  

) الحرة كما يسـموا     ( ا حين تكون العلاقات الجنسية      تنشأ في وحدة أخرى غير وحدة الأسرة،فأم      
حين تقوم العلاقات بين الجنسين على أسـاس الهـوى          . هي قاعدة اتمع،  ) غير الشرعي   ( والنسل  

حين تصبح وظيفة المـرأة     . والتروة والانفعال،لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الأُسرة،        
 تتخلى المرأة عن وظيفتها الأساسية في رعاية الجيل الجديـد،وتؤثِر           وحين. هي الزينة والغواية والفتنة،   

" حين تنفق طاقتـها في  . ،! أن تكون مضيفة في فندق أو سفينة أو طائرة - أو يؤثِر لها اتمع     -هي  
ئذ لأن الإنتاج المادي يوم   " ! صناعة الإنسانية   " ولا تنفقها في    " صناعة الأدوات   " و  " الإنتاج المادي   

بالقيـاس  " التخلف الحضـاري    " ،عندئذ يكون هنا هو     "الإنتاج الإنساني   " أغلى وأعز وأكرم من     
 !بالمصطلح الإسلامي " الجاهلية " أو تكون هي . الإنساني،

متخلـف أم   . وقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين قضـية حاسمـة في تحديـد صـفة اتمـع،               
 . ،!متحضر،جاهلي أم إسلامي 

ات التي تسود فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانية في هذه العلاقة لا يمكـن أن تكـون                 واتمع
إن هذا المقياس لا يخطئ في      ! مجتمعات متحضرة،مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي         

 . ،"الإنساني " قياس مدى التقدم 
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؛ بحيث يتخلى عن كل ما لـه علاقـة          " لاقي  الأخ" وفي اتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفموم       
ففي هذه اتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسـية غـير          " ! الحيواني  " عن الطابع   " الإنساني  " بالتميز  

إن المفهوم الأخلاقي يكاد ينحصـر      .  رذيلة أخلاقية،  - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة       -الشرعية  
 ففضيحة كريستين كيلر    -" مصلحة الدولة   " ية أحياناً في حدود      والسياس -في المعاملات الاقتصادية    

 لم تكن في عرف اتمع الإنجليزي فضـيحة بسـبب جانبـها             - مثلاً   -وبروفيمو الوزير الإنجليزي    
ومن .إنما كانت فضيحة لأن كريستين كيلر كانت صديقة كذلك للملحق البحري الروسي           . الجنسي،

وكذلك لأنه افتضح كذبه على     ! لدولة في علاقة الوزير ذه الفتاة       هنا يكون هناك خطر على أسرار ا      
والفضائح المماثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي،وفضائح الجواسـيس والمـوظفين          ! البرلمان الإنجليزي   

ولكـن  ! إا ليست فضائح بسبب شذوذهم الجنسـي        .الإنجليز والأمريكان الذين هربوا إلى روسيا     
 !الدولة بسبب الخطر على أسرار 

والكُتاب والصحفيون والروائيون في اتمعات الجاهلية هنا وهنـاك يقولوـا صـريحة للفتيـات               
الرذيلة الأخلاقية أن يخدع الفتى رفيقته أو       .ليست رذائل أخلاقية  ) الحرة  ( إن الاتصالات   :والزوجات

عفتها إذا كانت شهوة الحب     تخذع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الود،بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة على             
عشـرات مـن    . ،!والفضيلة أن تبحث لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانـة           ! لزوجها قد خمدت    

ومئات التوجيهات الإخبارية والرسوم الكاريكاتورية والنكـت والفكاهـات      ! القصص هذا محورها    
 .هذه إيحاءاا،

وبمقيـاس خـط    " الإنسان  " هة نظر   من وج . غير متحضرة، . مثل هذه اتمعات مجتمعات متخلفة،    
 . ،"الإنساني " التقدم 

" الأسـرة  " للتروات الحيوانية،وحصرها في نطـاق  " الضبط " إن خط التقدم الإنساني يسير في اتجاه  
ليست اللذة غايتها،وإنما هي إعـداد جيـل     " وظيفة إنسانية   " لتؤدي بذلك   " الواجب  " على أساس   

. التي يميزها بروز الخصائص الإنسـانية،     " الإنسانية  "  ميراث الحضارة    إنساني يخلف الجيل الحاضر في    
ولا يمكن إعداد جيل يترقى في خصائص الإنسان،ويبتعد عن خصائص الحيوان،إلا في محضن أسـرة               
محوطة بضمانات الأمن والاستقرار العاطفي،وقائمة على أساس الواجـب الـذي لا يتـأرجح مـع             

تمع الذي تنشئ تلك التوجيهات والإيحاءات الخبيثـة المسـمومة،والذي          وفي ا .الانفعالات الطارئة 
ينحسر فيه المفهوم الأخلاقي،فيتخلى عن كل آداب الجنس،لا يمكن أن يقوم ذلك المحضن الإنساني من             

ويكون .أجل ذلك كله تكون القيم والأخلاق والإيحاءات والضمانات الإسلامية هي اللائقة بالإنسان           
بذلك المقياس الثابت الـذي     . ويكون اتمع الإسلامي هو اتمع المتحضر،     " ضارة  الإسلام هو الح  " 

في أرضـه علـى   " االله " بالخلافة عـن  " الإنسان " ،وأخيراً فإنه حين يقوم    "يتطور  " لا يتميع أو لا     
 بأن يخلص عبوديته الله ويخلص من العبودية لغيره،وأن يحقق منهج االله وحده ويرفض            :وجهها الصحيح 
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الاعتراف بشرعية منهج غيره،وأن يحكِّم شريعة االله وحدها في حياته كلها وينكر تحكـيم شـريعة                
ثم بأن يتعـرف    .سواها،وأن يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها االله له ويسقط القيم والأخلاق المدعاة           

دمها في ترقيـة    بعد ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أودعها االله في هذا الكـون المادي،ويسـتخ              
الحياة،وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقواا التي أودعها االله إياها،وجعل تلـك النـواميس              

أي . الكونية أختامها،ومنح الإنسان القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزم له في الخلافـة،              
ينابيع الرزق،ويصنع المـادة    حين ينهض بالخلافة في الأرض على عهد االله وشرطه،ويصبح وهو يفجر            

الخامة،ويقيم الصناعات المتنوعة،ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها الإنسـان              
 -يقوم بالخلافة عن االله على هذا النحـو         " ربانياً  " حين يصبح وهو يصنع هذا كله       . في تاريخه كله،  

فأمـا  . ،ويكون هذا اتمع قد بلغ قمة الحضارة،      يومئذ يكون هذا الإنسان كامل الحضارة     .عبادة االله 
وقـد  . فقد يكون وتكون معه الجاهلية،    .  فلا يسمى في الإسلام حضارة،     - وحده   -الإبداع المادي   

أَتبنـونَ بِكُـلِّ رِيـعٍ آيـةً        { :ذكر االله من هذا الإبداع المادي في معرض وصف الجاهلية نمـاذج             
نِع لَعلَّكُم تخلُدونَ،وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين،فَاتقُوا اللَّـه وأَطِيعونِ،واتقُـوا          تعبثُونَ،وتتخِذُونَ مصا 

الَّذِي أَمدكُم بِما تعلَمونَ،أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين،وجناتٍ وعيونٍ،إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِـيمٍ             
أَتتركُونَ فِي ما هاهنا آمِنِين،فِي جناتٍ وعيـونٍ،وزروعٍ ونخـلٍ          {  ].١٣٥ - ١٢٨:الشعراء.[ }

          الَّذِين،ـرِفِينسالْم روا أَمطِيعلا تونِ،وأَطِيعو قُوا اللَّهفَات،وتاً فَارِهِينيالِ بالْجِب ونَ مِنحِتنتو،ضِيما ههطَلْع
ونَ      يلِحصلا يضِ وونَ فِي الْأَرـا       { ، ]١٥٢ - ١٤٦:الشعراء.[ }فْسِدنحوا بِهِ فَتا ذُكِّروا مسا نفَلَم

 علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ،فَقُطِع دابِـر الْقَـومِ         
       الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحوا وظَلَم {  ] ٤٥ - ٤٤:الأنعام.. [ ،}الَّذِين       ضـذَتِ الْـأَرـى إِذَا أَختح

داً كَأَنْ لَـم    زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلاً أَو نهاراً فَجعلْناها حصِي             
 لا يحتقـر المـادة،ولا يحتقرالإبـداع       - كما أسلفنا    -،ولكن الإسلام    ]٢٤:يونس.[ }تغن بِالْأَمسِ   

 نعمة من نعم االله على عباده،يبشرهم       - في ظل منهج االله      -المادي،إنما هو يجعل هذا اللون من التقدم        
 إِنه كَانَ غَفَّاراً،يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً،ويمدِدكُم       فَقُلْت استغفِروا ربكُم  { :به جزاء على طاعته     

ولَـو أَنَّ أَهـلَ     { ، ]١٢ - ١٠:نوح.. [ ،}بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً         
      هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آموا           الْقُرـا كَـانبِم ماهذْنوا فَأَخكَذَّب لَكِنضِ والْأَراءِ ومالس كَاتٍ مِنرب

،المهم هو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعي،والقيم التي تسود           ]٩٦:الأعراف.. [ ،}يكْسِبونَ  
 " الإنسانية " اتمع،والتي يتألف من مجموعها خصائص الحضارة 

اعدة انطلاق اتمع الإسلامي،وطبيعة تكوينه العضوي،تجعلان منه مجتمعـاً فريـداً لا            فإن ق . وبعد،
اتمـع  . تنطبق عليه أية من النظريات التي تفسر قيام اتمعات الجاهلية وطبيعة تكوينها العضـوي،             
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 تحدد  الإسلامي وليد الحركة،والحركة فيه مستمرة،وهي التي تعين أقدار الأشخاص فيه وقيمهم،ومن ثم           
 وظائفهم فيه ومراكزهم،

والحركة التي يتولد عنها هذا اتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الأرضي،ومن خارج المحـيط                
إا تتمثل في عقيدة آتية من االله للبشر،تنشئ لهم تصوراً خاصاً للوجود والحياة والتـاريخ               . البشري،

الدفعة الأولى التي تطلق الحركة ليست      . جم هذا التصور،  والقيم والغايات،وتحدد لهم منهجاً للعمل يتر     
 آتية لهـم مـن خـارج النطـاق          - كما قلنا    -إا  . منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون،       

وهذا هو المميز الأول لطبيعة اتمع الإسـلامي وتركيبه،إنـه          . الأرضي،ومن خارج المحيط البشري،   
ان وعن محيط الكون المادي،وذا العنصر القدري الغيبي الذي         ينطلق من عنصر خارج عن محيط الإنس      

 - في ابتداء الأمر     -لم يكن أحد من البشر يتوقعه أو يحسب حسابه،ودون أن يكون للإنسان يد فيه               
إنسان يـؤمن   .أيضاً" الإنسان  " تبدأ أولى خطوات الحركة في قيام اتمع الإسلامي،ويبدأ معها عمل           

وحين يؤمن هذا الإنسان الواحد     .ة له من ذلك المصدر الغيبي،الجارية بقدر االله وحده        ذه العقيدة الآتي  
إن الإنسان الواحد لن يتلقى هـذه العقيـدة         . ،)حكماً  ( ذه العقيدة يبدأ وجود اتمع الإسلامي       

لتي دفعت  إن القوة العليا ا   . طبيعة الحركة الحية،  . هذه طبيعتها، . إنه سينطلق ا،  . وينطوي على نفسه،  
إن الدفعة الحية التي وصلت ا هذه العقيدة إلى هـذا           . ،!ا إلى هذا القلب تعلم أا ستتجاوزه حتماً         

 .القلب ستمضي في طريقها قدماً
أنـتم الآن مجتمع،مجتمـع     :وحين يبلغ المؤمنون ذه العقيدة ثلاثة نفر،فإن هذه العقيدة ذاا تقول لهم           

   تمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه العقيدة،ولا تسود فيه قيمها الأساسية           إسلامي مستقل،منفصل عن ا
 ) !فعلاً (  وهنا يكون اتمع الإسلامي قد وجِد - القيم التي أسلفنا الإشارة إليها -

والثلاثة يصبحون عشرة،والعشرة يصبحون مائة،والمائة يصبحون ألفاً،والألف يصبحون إثـني عشـر            
 ! وجود اتمع الإسلامي ويبرز ويتقرر. ألفاً،

وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين اتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره،وانفصل بقيمـه               
 وتكون الحركـة    - الذي أخذ منه أفراده      -واعتباراته،وانفصل بوجوده وكينونته،عن اتمع الجاهلي      

ميزت كل فرد من أفراد هذا اتمع،وأعطتـه        من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد          
 ويكون وزنه هذا متعرفاً له به من        - حسب الميزان والاعتبار الإسلامي      -وزنه ومكانه في هذا اتمع      

امتع دون أن يزكي نفسه أو يعلن عنه بل إن عقيدته وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضـغط                   
 ! المتطلعة إليه في البيئة عليه يومئذ ليوراي نفسه عن الأنظار

التي هي طابع العقيدة الإسلامية،وطابع هذا اتمع الذي انبثق منها،لا تدع أحـداً             " الحركة  " ولكن  
الحركـة في عقيدته،والحركـة في      ! إن كل فرد من أفراد هذا اتمع لا بـد أن يتحـرك              ! يتوارى  

إن الجاهلية من حوله،وبقية من رواسـبها       . ،دمه،والحركة في مجتمعه،وفي تكوين هذا اتمع العضوي      
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في نفسه وفي نفوس من حوله،والمعركة مستمرة،والجهاد مـاض إلى يـوم القيامـة،على إيقاعـات                
الحركة،وفي أثناء الحركة،يتحدد وضع كل فرد في هذا اتمع،وتتحدد وظيفته،ويتم التكوين العضوي            

 .عة وظائفهلهذا اتمع بالتناسق بين مجموعة أفراده ومجمو
هذه النشأة،وهذا التكوين،خاصيتان من خصائص اتمـع الإسـلامي تميزانـه،تميزان وجـوده              
وتركيبه،وتميزان طابعه وشكله،وتميزان نظامه والإجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضاً،وتجعلان هـذه           

فق منهج غريـب عـن      الملامح كلها مستقلة،لا تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبية عنها،ولا تدرس و         
 !طبيعتها،ولا تنفذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر 

 ليس مجرد صـورة تاريخيـة،يبحث   - كما يبدو من تعرفينا المستقل للحضارة        -إن اتمع الإسلامي    
إنه هدف يمكن أن تستشـرفه البشـرية    .عنها في ذكريات الماضي،إنما هو طلبة الحاضر وأمل المستقبل        

ترتفع به من وهدة الجاهلية التي تتردى فيها،سواء في هذه الجاهلية الأمم المتقدمـة              كلها اليوم وغذاً،ل  
 صناعياً واقتصادياً والأمم المتخلفة أيضاً،

الحضـارة  " إن تلك القيم التي أشرنا إليها إجمالاً هي قيم إنسانية،لم تبلغها الإنسـانية إلا في فتـرة                  
إا الحضارة التي توافرت    . ،"الحضارة الإسلامية   " صطلح  ويجب أن ننبه إلى ما نعنيه بم      ".( الإسلامية  

 ) فيها تلك القيم،وليست هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القيم عنها 
 في ظل   -إنما هي قيم واقعية عملية،يمكن تحقيقها بالجهد البشري         " مثالية خيالية   " وهذه القيم ليست    

،يمكن تحقيقها في كل بيئة بغض النظر عن نوع الحيـاة السـائدة             -المفهومات الإسلامية الصحيحة    
 بل تشجع بالمنطق العقدي ذاته      -فهي لا تعارض    . فيها،وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي،    

 التقدم في كافة حقول الخلافة،ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم                  -
أمـا  .تقوم ذه القـيم   . إن الحضارة يمكن أن تقوم في كل مكان وفي كل بيئة،          .بعدفي هذه الحقول    

 أشكالها المادية التي تتخذها فلا حد لها،لأا في كل بيئة تستخدم المقدرات الموجودة ا فعلاً وتنميها 
يـة   ليس صـورة تاريخ    - من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه          -اتمع الإسلامي إذن    

لا نعـني إلا أن     " تاريخية  :" وحين نقول . ثابتة،لكن وجوده وحضارته يرتكنان إلى قيم تاريخية ثابتة،       
وإلا فهي ليست من صنع التاريخ،ولا علاقة لهـا بـالزمن في            . هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين،      

ومن وراء الوجود   .ريمن وراء الواقع البش   . إا حقيقة جاءت إلى البشرية من مصدر رباني،       . طبيعتها،
 المادي أيضاً،

والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها المادي والتشـكيلي،ولكن الأصـول              
والتجمع على آصرة   .العبودية الله وحده  :( والقيم التي تقوم عليها ثابتة،لأا هي مقومات هذه الحضارة        

وسيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا        .لمادةواستعلاء إنسانية الإنسان على ا    .العقيدة فيه 
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وتحكيم منـهج االله وشـريعته      . والخلافة في الأرض على عهد االله وشرطه،      .وحرمة الأسرة . حيوانيته،
 .،)وحدها في شؤون هذه الخلافة 

م الصـناعي   الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسس الثابتة،تتأثر بدرجة التقـد          " أشكال  " إن  
ومـن ثمَّ لا بـد أن تختلـف         . والاقتصادي والعلمي،لأا تستخدم الموجود منها فعلاً في كل بيئـة،         

لا بد أن تختلف لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئـات والمسـتويات في الإطـار                . أشكالها،
 - الخارجية للحضارة     في الأشكال  -وهذه المرونة   . الإسلامي،والتكيف بالقيم والمقومات الإسلامية،   

ولكن المرونة  .ليست مفروضة على العقيدة الإسلامية التي تنبثق منها تلك الحضارة إنما هي من طبيعتها             
 ! والفرق بينهما بعيد جداً . ليست هي التميع،

لأنه بمجرد وجوده هنـاك تكتسـي       . لقد كان الإسلام ينشئ الحضارة في أواسط أفريقية بين العراة،         
ارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه الإسلامي المباشر،ويبدأ الناس            الأجسام الع 

في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الكون المادي،ويخرجون              
لى عبـادة    إلى طور الأمة،وينتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة إ        - أو العشيرة    -كذلك من طور القبيلة     

إا حضارة هذه البيئـة،التي تعتمـد علـى         . فما هي الحضارة إن لم تكن هي هذا ؟،        . رب العالمين، 
 شـكلاً   - بقيمه الثابتة    -فأما حين يدخل الإسلام في بيئة أخرى فإنه ينشئ          . إمكانياا القائمة فعلاً،  

لفعليـة وينميها،وهكـذا لا     آخر من أشكال الحضارة يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وإمكانياا ا          
 على درجة معينة من التقدم الصناعي والاقتصادي        - بطريقة الإسلام ومنهجه     -يتوقف قيام الحضارة    

 وتدفعـه إلى الأمـام      - عند وجوده    -وإنْ كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم         .والعلمي
ولكنها تظل في كـل     .  نموه واطراده،  كما إا تنشئه إنشاءً حين لا يكون،وتكفل      .دفعاً،وترفع أهدافه 

ويبقى للمجتمع الإسلامي طابعه الخاص،وتركيبه العضوي،الناشـئان       .حال قائمة على أصولها المستقلة    
صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ       { .عن نقطة انطلاقه الأولى،التي يتميز ا من كل مجتمعات الجاهلية،         

 ٤٢٠، ]١٣٨:البقرة.. [ ،}صِبغةً 
إنه في هذا الذي يسنه لها قرآا، وفي سيرة الصـدر           . إن طريق هذه الأمة واضح    :" ويقول رحمه االله    

 .هذا هو الطريق.. الأول الذين فهموه من رجالها 
في الحياة الدنيا   .. إن الأرزاق المادية، والقيم المادية، ليست هي التي تحدد مكان الناس في هذه الأرض               

إن الأرزاق المادية، والتيسيرات المادية، والقيم المادية، يمكن أن         ..  في الحياة الأخرى     فضلا عن مكام  
 كما نشـهد    - لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة           -تصبح من أسباب شقوة البشرية      

يم الأخرى هي   إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه الق          ! اليوم في حضارة المادة الكالحة    

                                                 
 )١٠٤: ص(معالم في الطريق بتحقيقي  - ٤٢٠
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التي يمكن أن تعطي للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي التي يمكن أن تجعـل                  
 .منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان

هو الذي  . إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية في حيام               
 !كما يجعلها سببا للرقي الإنساني أو مزلقا للارتكاس.  أو عنصر شقاءيجعلها عنصر سعادة

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَـةٌ مِـن         «: ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله          
       مِنِينؤةٌ لِلْممحرو دىهورِ، ودشِفاءٌ لِما فِي الصو ،كُمبوا     بِ: قُلْ. رحفْرفَلْي تِهِ فَبِذلِكمحبِرلِ اللَّهِ وفَض

 ..» هو خير مِما يجمعونَ
 رضـي االله    -ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا، فيقول عمر                

اللَّهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك     بِفَضلِ  : قُلْ«: ليس هذا هو الذي يقول االله تعالى      «:  عن المال والأنعام   -عنه  
 ..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ

كان يعرف أن فضل االله ورحمته يتمـثلان بالدرجـة          .  يفقه دينه  - رضي االله عنه     - لقد كان عمر    
. ينموعظة من رم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمـؤمن          : الأولى في هذا الذي أنزله االله لهم      

 !لا فيما يجمعون من المال والإبل والأرزاق
.. لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين، من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها                  

 ..وإا لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان 
 .بما فيها جاهلية القرن العشرين 

تي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد وتحريرهم مـن               إن النقلة الأساسية ال   
هذه العبودية، وتعبيدهم الله وحده، وإقامة حيام كلها على أساس هـذا الانطـلاق الـذي يرفـع            

 ..ويرفع حيام كلها من العبودية إلى الحرية . تصورام، ويرفع قيمهم، ويرفع أخلاقهم
كمـا  . المادية والتيسيرات المادية، والتمكين المادي، تبعا لهذا التحرر وهذا الانطلاق         ثم تجيء الأرزاق    

حدث في تاريخ العصبة المسلمة، وهي تكتسح الجاهليات حولها، ويمن على مقاليـد السـلطان في                
 ..الأرض، وتقود البشرية إلى االله، لتستمتع معها بفضل االله 

وعلى الإنتاج المادي، ويغفلون تلك القيمة الكبرى الأساسية، هم         والذين يركزون على القيم المادية،      
 .أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان

وهم لا يطلقوا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم الإيمانية، وعلى العقيدة                
 وتجعل  - دون أن تغفل ضرورام الأساسية       -س بما هو أرفع من مطالب الحيوان        التي تعلق قلوب النا   

وهـذا  ! لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان             
الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية، والإنتاج المادي، بحيث يطغى الانشغال به على حيـاة النـاس                

وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة، وتعدها قيمـة  .. م وتصورام كلها   وتفكيره
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كـل القـيم الروحيـة      .. الإنتـاج   .. الإنتاج  .. الحياة الكبرى وتنسى في عاصفة الصياح المستمر        
 ـ      .. والأخلاقية وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي           ة هذا الصياح ليس بريئا إنما هو خط

وعندما ! مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على القيم جميعا              
يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام فإن كل القيم والاعتبار                

 .الضمانات. رياتالح. الأعراض. الأسرة. الأخلاق.. ات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك 
فماذا تكون الأربـاب والأصـنام إن لم   ! كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس.. كلها  

فقد يكون قيمة واعتبارا ولافتـة      . تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشبا            
 !ولقبا

 هداه الذي يشـفي الصـدور، ويحـرر      إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل االله ورحمته المتمثلين في          
وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفـاع بـرزق االله        . الرقاب، ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان      

الذي أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل مـن                
وبدون وجود تلك القيمة    ! لجاهلية حولها الطبول في الأرض    شدة الكدح وبسائر هذه القيم التي تدق ا       

العليا وسيادا تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى ا الناس لأا يومئذ تستخدم في إعلاء               
 .القيم الحيوانية والآلية، على حساب القيم الإنسانية العلوية

ءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم، وشِفاءٌ لِما فِي الصدورِ، وهـدى          يا أَيها الناس قَد جا    «: وصدق االله العظيم  
 ٤٢١..» بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ: ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين قُلْ

ر أجهز على الفكر الغربي المخـالف       بل يعتبر الشهيد سيد قطب رحمه االله أكبر عالم معاص         : أقول  "

للإسلام ، وبين أن الإسلام وحده هو الحل لكل مشكلات العالم كله وخاصة في كتابه النفيس في                 

 ..."ظلال القرآن والمعالم وغيرهما

ا به تلبث الحركة الإسلامية في العالم العربي بعد قتل سيد قطب بعشرين سنة أن تراجعت عن خطا                ولم
 ٤٢٢!ا متطرفة؟نه أفكار سيد قطب بألىع السياسي وحكمت

 الحركة الإسلامية تنقسم على نفسها فيما يجب اتخاذه من موقف حيال الأنظمـة الحاكمـة                وبدأت
دف به الإصلاح الداخلي والتحالف مع الأنظمة الملكيـة أو العسـكرية            إلى الظالمة، وبدأت الدعوة  

لخروج بالأمة مـن أزمتـها وتحقيـق         ل الإسلامي توجيهها واستثمارها لخدمة المشروع الإصلاحي    
 هذه الأنظمـة    فاستطاعتغير أن الأنظمة كانت أذكى من الحركة الإسلامية وأقدر منها،         ! ضتها؟نه

 أهـدافها  ا، دون أن تحقق الحركة شيئا من      تهتوظيف الحركات لخدمتها وإضفاء الشرعية على ممارسا      
                                                 

  هذا النقل كله زيادات مني )٢٤٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لسيد قطبفي ظلال القرآن ل - ٤٢١
 لأا أصبحت تحت سيطرة الطواغيت ، أو لأا وجدت فيه أنه طريق طويل ، أو فيه مصادمة مع الطواغيت والفراعنة الـذين                       - ٤٢٢

 .النتنة للحيلولة بينها وبين منهج را العليم الحكيم نصبهم أعداء الإسلام كابوسا على صدر الأمة لكي ينبفذوا مخططام الخبيثة و
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لشيوعي أو الليبرالي سوف يكـون لصـالح        ال لها لمواجهة التيار ا    لمجالاستراتيجية، وظنت أن فسح ا    
 غير أن ذلك لم يكن، بل كان كل ما قامت به من جهد إن هو إلا في صـالح                    الإسلامي، مشروعها

 تخلت عن الحركة الإسلامية بعد أن أدت مهمتها في مواجهة المـد        ما الأنظمة الاستبدادية التي سرعان   
 ! الجديد أوامره للتصدي لهذه الحركة؟الاستعمار الشيوعي؛ لتصبح هي الضحية بعد أن أصدر

ا، بدعوى العمل مـن     ته تراجع اهتمام الحركة الإسلامية بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب وحريا         لقد
وتم غض الطرف عن كثير من ممارسات الأنظمة، وجرائمهـا بحـق            ! الإسلامية؟ أجل عودة الشريعة  

يعته وشريعته وأهدافها ومقاصدها، ألا وهـو        الدين وطب  هذا ا ومواطنيها دون فهم منها لحقيقة     بهشعو
 أجل تطبيق الشريعة يقتضي المبادرة      من تمعات، وأن العمل  لمجتحقيق العدل والحرية والأمن للأفراد وا     

 مبادئ الإسـلام  أهم إلى صيانة حريات الأفراد وحقوقهم السياسية والاقتصادية وحمايتها، إذ هذه من       
 .والشريعة الإسلامية

ركة الإسلامية في الثمانينات من القرن العشرين تحاول إعادة الخطاب السياسي المؤول             بدأت الح  كما
 مع الأنظمة الموجودة، فبدأ الحديث عن تحريم الخروج على هذه الأنظمـة             التحالف الذي يخدم مرحلة  

 إمكانية إصلاحها مـن الـداخل أو إصـلاحها بـالطرق       بدعوىمهما بلغت من الفساد والانحلال،    
 !السلمية؟

 الموقف والخطاب يتغيران؛ إذ لم يعد إقصاء الشريعة عن واقع حياة المسـلمين يفقـد الأنظمـة                  وبدأ
فهي دول وحكومـات    !  بل ولم يعد يفقدها وصف الإسلام واسمه؟       واستمرارها، مشروعية وجودها 

 أحكامه ودعاته، ولو كانت الشوكة فيها والقـوة         وحاربتإسلامية وإن أقصت الشريعة الإسلامية،    
 !لغير المسلمين؟

 تحول كثير من دعاة الحركة الإسلامية وعلمائها في كثير من الأقطار إلى سدنة للأنظمة الحاكمة،                لقد
 حركات المعارضة السياسية، بما فيها الحركات الإسلامية الـتي تـرفض            لمواجهة توظفهم في خدمتها  

 !كثيرة؟ التحالف مع هذه الأنظمة لأسباب شرعية
الإسلامية تحت ضغط الواقع للخطاب السياسي المؤول لإثبات شـرعية مواقفهـا             لجأت الحركة    لقد

 لم يجر على الأمة سوى الدمار والخراب، وصارت تستروح لمثل هـذا             الخروج وصحتها، بدعوى أن  
 حيـث كانـت     – بين ظروف نشأة الخطاب المـؤول        الكبير الطرح الجديد مع عدم مراعاة الفارق     

 وبين الظروف   – الخروج أكبر    مفسدة هاد دائمة والشريعة حاكمة، مما يجعل     الخلافة قائمة، وأعلام الج   
 !الاستعمارية؟ الحالية حيث تم إقصاء الشريعة، وتعطيل الجهاد، وتسليم الأمة ومصالحها للقوى

 أصبحت هذه الحركات الإسلامية تتعايش مع الأنظمة في أكثر الأقطار دون أن يكون لها هـدف           لقد
ا يخرجون على الملأ ليقولـوا     ته أو مشروع إصلاحي، بل أصبح كبار قاد       راتيجية،است واضح، أو خطة  

 ! إلى تغيير النظام؟يهدفون م لا يسعون إلى السلطة، ولانهبأ
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 .ا السياسيبه بحد ذاته إعلان عن إفلاس الحركة سياسيا وفكريا، وتراجع خطير في خطاوهذا
م السياسي في غـير  به مفكروها يجددون في خطاا بذلك، بل صارته تكتف الحركة الإسلامية وقاد  ولم

م يبنون، فصاروا يرددون آراء لا تخدم الحركة الإسلامية         نه من حيث يظنون أ    ويهدمونمحل التجديد، 
 !دم الدين نفسهتهبقدر ما 

ا ته هذا يكشف مدى الأزمة الفكرية والعبث السياسي الذي تعيشه الحركة الإسـلامية وقيـادا              وكل
 ! قطب؟سيد دامالتجديدية منذ إع

 أثبتت الأيام أن الحركة الإسلامية في العالم العربي قد لا تفقد الإخلاص بقدر فقدها للأهـداف،                 كما
 كان لها أهداف فهي بلا خطط واضحة، وإن كان لها خطط فهي بلا إرادة               وإنفهي بلا هدف محدد،   

شروع إصلاحي، ومن    هذه عوامل رئيسة لنجاح أي م      وكلجازمة، وإن كانت فهي بلا ثقة بالنصر،      
 .ا يكون وجود أي حركة سياسية وعدمه سواءنهدو
 الحركات السياسية والفكرية إنما تقوم من أجل التغيير، فإن هي رفضت مبدأ التغيير فقد حكمـت                 إن

 .تمعلمج السياسي، وكان وجودها عبئا ثقيلا على ابالإعدام على نفسها
ية لا وسيلة، وطال عليها الأمـد دون أن تراجـع            أصبح وجود هذه الحركات في نظر أتباعها غا        لقد

 وهياكلها التنظيمية؛ إذ للظفر أسباب إذا تخلفت تخلـف الظفـر وفـات              وخططها نفسها وأهدافها 
 .المطلوب

 يمكن أن يرد سبب فشل الحركات في العالم العربي إلى القضاء والقـدر، والاسـترواح إلى هـذا       ولا
خططها وبرامجها؛ إذ استطاعت كثير من الحركات في العـالم          ا و ته لسياسا موضوعي التفسير دون نقد  

 من تضحيات، ولا تملك عشر ما تملكه الحركة الإسلامية من           الإسلامية لم تبذل عشر ما بذلته الحركة     
 السلطة، وأن تقيم مشروعها، بينما فشلت عامـة         إلى طاقات وقدرات، أن تحقق أهدافها، وأن تصل      

 !!هدفها؟  العربي الإسلامي في الوصول إلى تحقيقالحركات الإسلامية في العالم
إن الحركات السياسية والفكرية إنما تقوم من أجل التغيير، فإن هي رفضت مبدأ التغيير فقد حكمـت                 

لقد أصـبح وجـود هـذه       . تمععلى نفسها بالإعدام السياسي، وكان وجودها عبئا ثقيلا على ا         
طال عليها الأمد دون أن تراجع نفسها وأهدافها وخططها         الحركات في نظر أتباعها غاية لا وسيلة، و       

 .وهياكلها التنظيمية؛ إذ للظفر أسباب إذا تخلفت تخلف الظفر وفات المطلوب
ولا يمكن أن يرد سبب فشل الحركات في العالم العربي إلى القضاء والقدر،والاسترواح إلى هذا التفسير                

 إذ استطاعت كثير من الحركات في العالم لم تبـذل          ا وخططها وبرامجها؛  دون نقد موضوعي لسياسا   
عشر ما بذلته الحركة الإسلامية من تضحيات، ولا تملك عشر ما تملكه الحركة الإسلامية من طاقات                
وقدرات، أن تحقق أهدافها، وأن تصل إلى السلطة، وأن تقيم مشروعها، بينما فشلت عامة الحركات               

 !!ي في الوصول إلى تحقيق هدفها ؟الإسلامية في العالم العربي الإسلام
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هذا في الوقت الذي استطاعت الحركة الشيعية في إيران قطع شوط كبير في تحقيق مشروعها، بعد أن                 
نجحت في قيادة الشعب الإيراني في ثورة شعبية جماهيرية تاريخية، استطاعت إسقاط أقـوى الأنظمـة        

قامة نظام سياسي يشارك الشعب فيه باختيار       الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط، كما استطاعت إ       
رئيسه ومحاسبته، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها أربع رؤساء في انتخابـات               
حرة في مدة عشرين سنة دون انقطاع أو مصادرة لحق الشعب في اختيار حكومته، كما اسـتطاعت                 

 يسبق له أن واجه مثل هـذا الواقـع الجديـد،             الذي لم  ٤٢٣قطع شوط كبير في إحياء الفقه الجعفري      
واستطاعت أن تجعل من إيران دولة قوية مستقلة في قرارها السياسي والعسكري  وهو ما لم تسـتطع           

 ٤٢٤!الحركة الإسلامية في السودان تحقيقه بعد مضي خمس عشرة سنة على وصولها للسلطة هناك ؟
إصلاحيا، بـل مـا      لم الإسلامي أن تطرح مشروعا    كما لم تستطع الحركات السلفية المعاصرة في العا       

والسياسية، وما زال الجدل دائرا      زالت تدور في حلقة مفرغة بعيدا عن الواقع وتطور الحياة الاجتماعية          
الجماعي، والمشاركة السياسية، ودخـول البرلمـان،        بين علمائها في مشروعية وعدم مشروعية العمل      

 ..إلخ… وتشكيل الأحزاب
 كبار علماء الفكر السلفي في القرن الماضي إلى الإجابة عن كل هذا الأسئلة كما فيمـا                  مع سبق  هذا

، وكما في خطبة العلامة السلفي      )أم القرى ( في المنار وعبد الرحمن الكواكبي في        رضا كتبه محمد رشيد  
وربيـة  إن المدنية الأ  ! أيها السادة : (حيث قال )  م ١٩٤١سنة   (مصر أحمد شاكر في رجال القانون في     

 على بلاد المسلمين ما جنـت، وإن العـالم          جنت قد أفلست، بما بنيت عليه من عبادة المادة، بعد أن         
 وكما عرفنا بعد الحـرب      الأمم، يغلي ويفور، وإنه ليستقبل أحداًثا كبارا، وانقلابات هائلة في مصائر         

        اسـتقلالنا الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسي أو أكثره، فسنعرف الآن كيف نسترد   التشـريعي 
 .والعقلي كلَّه، وسنعيد للإسلام مجده، إن شاء االله

ف الآن   رجلا خياليا، ولست داعيا إلى ثورة جامحة على القوانين، وأنا أعتقد أن ضرر العـن  لست
 أدعوكم إلى العمل الهادئ المنتج، بسنة التدرج الطبيعي، حتى نصل إلى            فيكم أكثر من نفعه، إنما قمت    

                                                 
وهذا مقارنة بين وضع الجمهورية الإيرانية الإسلامية ووضع الجمهوريات والملكيات الأخرى في العالم الإسلامي، وإلا فما زال                  - ٤٢٣

ية وإشكالية ولاية الفقيه التي لا أساس لهـا في          الطريق طويلاً أمام الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ ما زالت تعاني من إشكالية الطائف             
  .النظام السياسي الإسلامي الذي يقوم على الشورى في كل ما لا نص فيه

ويعود نجاح الحركة الشيعية في إيران هو دعم العالم كله لها من أجل تحريف الإسلام الصحيح واستبداله بإسلام مزيف ،                    : قلت   - ٤٢٤
كي يفرغوا المشروع السني الذي طرحه الشهيد سيد قطب رحمه االله عن محتواه ، لأنه سوف يزيل جميـع                   لكي تتوجه الأنظار لها ، ول     

 .ويعيد الإسلام إلى الحياة من جديد .. طواغيت العرب والعجم 
 الخلافـة   كما تفعل الدول اليوم بما يمسى دولة العراق والشام التي أمدوا الحبل حتى صارت تسمى الخلافة الإسلامية لكـي يبعـدوا                    

الإسلامية الحقيقية من العودة للحياة من خلال صناعة حركات مزيفة باسم الإسلام لكي ينفر الناس مما يسمى بعودة الخلافة الإسلامية                    
 .بسبب هذه الأمثلة التي أعطت أسوأ المثل لسوء فهم الدين الحق والواقع المعاش
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 أنَّ هذا لا يوصل إليه في يوم ولا يـومين، ولا في             أعرف نريد، من جعل قوانيننا من شريعتنا، وأنا      ما  
 ندعوكم بدعوة االله، ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرة الإسلام، نـدعو إلى وحـدة                إنما.عام ولا عامين  

ا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم       إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَ    { القضاء، وإلى التشريع بما حكم االله     
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى       { ]٥١: النور[} أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      

       ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ـا             اللَّهبِينـلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم  {
 .]٣٦: الأحزاب[

ا فـلانٌ أو    به القوانين على الأساس الإسلامي، الكتاب والسنة، ثم افعلوا ما شئتم، فلـيحكم              ضعوا
ما يمـلأ صـدوركم     ، وستجدون من يسر الإسلام ودقائق الشريعة        .... االله وجه فلان، لسنا نريد إلا   

 من عقبات في سبيل التشريع الإسلامي قـد ذُلَِّ  ل            تتوهمون إعجابا، وقلوبكم إيمانا، وسترون أن ما     
 وستؤمنون بمصـداق قولـه      القرآن،  بما رفع من قيود التقليد وستلمسون بأيديكم إعجاز هذا         مهد،و

 يوضع هذا   أن  تخطوها إلى  ، وثم خطوة أخرى يجب أن     ...}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا    {: تعالى
 أن تشركوا في لجانكم القانونية كلها رجالا من علماء الشريعة، على قدم المساواة: التشريع الإسلامي

 مقدمة هذه اللجان اللجنة التشريعية، ولجنة أقلام القضايا، حتى لا تصدر قوانين أو فتاوى               وفي.معكم
وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي مـن نصـر           ،  ... مبادئ الإسلام  تنافي تصادم نصوص الدين، أو   

ا، ثم نصاولكم   به دعوتنا، ونجاهد فيها ونجاهر      الأمة أن نبث في  : الشريعة، السبيل الدستوري السلمي   
 - بل سنجعل من إخفاقنا      مرارا، عليها في الانتخاب، ونحتكم فيها إلى الأمة؛ ولئن فشلنا مرة فسنفوز          

 سـيكون   وبأنـه لنجاحنا، بما سيحفز من الهمم، ويوقظ من العزم،        مقدمة   -إن أخفقنا في أول أمرنا      
 .مبصرا لنا مواقع خطونا، ومواضع خطئنا، وبأن عملنا سيكون خالصا الله وفي سبيل االله

ا، وأرسلت منـا    به وثقت الأمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، واختارت أن تحكم بشريعتها، طاعة لر            فإذا
إياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقـوا إلينـا              سبيلنا و  فسيكوننوابا إلى البرلمان،  

 – إن شاء االله     – إذا فاز أحدها في الانتخاب، ثم نفي لقومنا          الأحزاب، مقاليد الحكم، كما تفعل كل    
 .٤٢٥.) والسنةالكتاب بما وعدنا، من جعل القوانين كلها مستمدة من

                                                 
) ٢٣١: ص (١والأحكام الشرعية للثـورات العربيـة ط       ٣٥ -٢ر ص   الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مص         - ٤٢٥

 )٢٤: ص(ومشروعية المشاركة في االس التشريعية والتنفيذية المعاصرة 
فكيف يكون التحاكم إلى القوانين كفر بواح وردة جامحة عند الشيخ أحمد شاكر، وقد نص على ذلك في كثير من مؤلفاته، وهو أشهر          

لم يترددوا في الحكم بالكفر على من يحكم بغير ما أنزل االله، وعلى كفر من يلزم الأمة بالتحاكم إلى غير حكم االله،                      علماء الأمة الذين    
 !بينما هو يدعو هنا إلى التحاكم إلى الدستور المصري، والعمل السياسي السلمي الدستوري من خلال الانتخابات، ودخول البرلمانات؟

 يوافقه عليه كافة علماء عصره ودعام كالشيخ حسن البنا وقبلهما رشيد رضـا وشـيخ الإسـلام                  وما ذكره الشيخ أحمد هنا يكاد     
 !مصطفى صبري وغيرهم من المصلحين؟
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رعي المحدث أحمد شاكر أن السـبيل إلى تحقيـق           هذه الخطبة أكد العلامة السلفي والقاضي الش       ففي
 الدستوري السلمي؛ بإقامة حزب إسلامي سياسي، يعمل من أجـل           السبيل مشروعه الإصلاحي هو  

 عن طريق انتخاب الأمة له، وإلقاء الأحزاب الأخرى         البرلمان تحقيق هذا الهدف من خلال الوصول إلى      
 ٤٢٦.آنذاك ريمقاليد الأمور إليه؛ كما يقضي به الدستور المص

 وإن كانـت    - أفتى كبار علماء الفكر السلفي بجواز الانضمام والعمل مع الأحزاب السياسـية              كما
 المسلم التأثير فيها وتوجيهها توجيها إسلاميا، كما في فتوى اللجنـة الدائمـة             استطاع  إذا –علمانية  

لسياسية السؤال الرابع مـن     موقف المسلم من الأحزاب ا    : (بشأن.  للفتوى بالمملكة العربية السعودية   
 ٦٢٩٠ –الفتوى رقم 

بعض الناس مسلمين، ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب إما تابعـة              : ٤ س
حزب التقدم والاشتراكية، حـزب     :  وهذه الأحزاب متفرعة وكثيرة؛ أمثال     لأمريكا، لروسيا أو تابعة  

، إلى  … الشبيبة الاستقلالية، حزب الديمقراطيـة      حزب - الأمة  حزب –الاستقلال، حزب الأحرار    
 من هذه الأحزاب، ومـن المسـلم   الإسلام غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها، ما هو موقف    

 الذي ينخرط في هذه الأحزاب، هل إسلامه صحيح؟
صـاحة  من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وف              : ٤ ج

 فله أن يخالط هـذه      -لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا              
الأحزاب، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق؛ عسى أن ينفع االله به، ويهدي على يديه من يشاء فيتـرك                  

سبيل، والصراط  تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم ا شمل الأمة، فتسلك قصد ال             
المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة، ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه                
أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب؛ اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه أن يصيبه منه ما أصـام،                  

 .ويبتلى بما ابتلوا به من الانحراف والفساد
 .ق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلموباالله التوفي

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

 ٤٢٧//عبد العزيز بن عبد االله بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد االله بن غديان // عبد االله بن قعود 
                                                 

وموقف الشيخ أحمد شاكر من الدستور الذي هو وثيقة سياسية تحدد وتنظم صلاحيات السلطات في الدولة لا يتعـارض مـع              - ٤٢٦
 الشيخ شاكر التحاكم إليها كفرا يخرج من الملة، للفرق بين طبيعة كل من الدستور والقوانين الذي           عدي موقفه من القوانين الوضعية التي    

 .لا يدركه إلا الفقهاء الكبار
في موقـع   ) نحو وعي سياسي راشد   ( وانظر نظرات شرعية في سلسلة       ٥رقم  ) البيان فيما أشكل على مجلة الفرقان     ( ما كتبناه في     وانظر

 .طيريالدكتور حاكم الم
 )٥٦/ ١٥(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - ٤٢٧
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راق الفكر الإسلامي عموما، والسلفي خصوصا الذي كـان   نجح خطاب علي عبد الرازق في اخت  لقد
 له؛ إذ كان يرى تعطيل الحكم بما أنزل االله والعمل بالقوانين الوضـعية كفـرا    رفضا من أشد الأفكار  

 . أعداء الأمة وترك جهادهم ردة وناقضا من نواقض الإسلامموالاة يخرج من الملة، كما كان يرى في
خارج دائرة اهتمام أكثر علماء الفكـر السـلفي         )  الجهاد –لشريعة   ا –الخلافة( أصبح موضوع    لقد

 !! الاهتمام بالعقيدة؟بدعوى المعاصر ودعاته
 هذه القضايا محظورة أو ثانوية في أدبيات هذا الفكر، بل ازداد الانحراف حتى وصل الأمـر                 وصارت

 عودة الخلافة أو العمل     والدعوة إلى ! ٤٢٩والعمليات الاستشهادية انتحارا؟  ! ؟٤٢٨إرهابا إلى عد الجهاد  
 ! بالحق أمام الطغاة خروجا عن الطاعة والسنة؟الصدع من أجل إقامة الدولة الإسلامية أو

وصار الاستسـلام  !!  تعطيل أحكام الشريعة جملة فسقا لا يخرج عن الملة، ولا يوجب خروجا؟   وصار
م نهسلام أمرا جائزا بدعوى أ    م، وإقامة قواعدهم العسكرية على أرض الإ      ته مخططا وتنفيذلأعداء الأمة، 

اختصاص السلطان، يحرم الافتئات عليه أو نقـده أو إثـارة النـاس              والنظر في أمرهم من   ! معاهدون
  ٤٣٠عليه
 يحرم إقامة الجماعات للقيام بفروض الكفايات، ويحرم الخوض في الشئون السياسـية بـدعوى               كما

 !السلف؟ معارضة ذلك لمنهج
 رئيس جمعية علماء الجزائر     - كالعلامة محمد البشير الإبراهيمي الجزائري        بعد أن كان في السلفيين     هذا

وما ظن الاستعمار بجمعية    : ( الذي كان يخاطب الاستعمار الفرنسي بقوله      - باديس بعد مؤسسها ابن  
 لا واالله، ولقد خاب ظنه وطاش سهمه، إنما يكل من           فتستكين؟ ا تمل وتكل فتضعف   نهالعلماء؟ أيظن أ  

 إلا أن تجعل ديننا جزءًا من سياسـتها،         أبت ، فأما إذا  ... من أمره، وفي عماية من عمله      كان في ريب  
 في أضـيق    السياسـة  فسننتقل معها إلى الميدان الذي أرادته واختارته لنفسها ولنا، وسنقود كتائـب           

  كما- عند سوء ظنها، وسوف تجدنا - إن شاء االله -موالجها، جالبة علينا ما جلبت، وسوف تجدنا 
ا نه حيث تكره لا حيث تحب، وسوف نعلمها فقها جديدا، وهو أن أرض الجزائر حتى سجو               - عرفتنا

 وإن كل عود فيها حتى المشانق منابر خطبة، ومطية خطيـب، وإن كـل               الصلوات، مساجد لإقامة 
 نونح وسوف يريه بنا إن عاقبة المعتدي على الإسلام وخيمة،         أكبر، صخرة فيها مئذنة ينبعث منها االله     

سياسيون منذ خلقنا، لأننا مسلمون منذ نشأنا، وما الإسلام الصحيح بجميع مظاهره إلا السياسـة في                

                                                 
  ٤ط"المفصل في فقه الجهاد "  انظر كتابي - ٤٢٨
 " الأدلَّةُ الشرعيةُ في جواز العمليات الاستشهادية" انظر كتابي - ٤٢٩
 ـ  - ٤٣٠ ه الاسـتعمارية في القـرن الماضـي    وكما استطاع الاستعمار الفرنسي في الجزائر توظيف الحركة الصوفية في خدمة مخططات

 التي دعا إليها العلماء المخلصون هناك، كذلك استطاعت القوى الاستعمارية اليوم في الخليج والجهاد والتحالف معها ضد حركة التحرر
 !! الأجنبي؟ا لمواجهة كل من يدعو إلى إخراج الوجود العسكريتهمخططا العربي توظيف الحركة الإسلامية ودعاة السلفية في خدمة
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 وما المسلم الصحيح إلا المرشح الإلهي لتسيير دفتها أو لترجيح كفتها، فـإذا نـام                مظاهرها، أشرف
 كفارة الذنب   -   إن شاء االله   - ثم نزعت منهم السيادة، فنحن       القيادة، النائمون منا، حتى سلبت منهم    

ذا الحق الإلهي المسلوب، فما     به أيقظنا الشعور    الذين وحبل الطنب؛ نحن سياسيون طبعا وجبلَّة، ونحن      
، ... صدى مرددا لصيحاتنا   كانت سار سائر في السياسة إلا على هدانا، وما ارتفعت فيها صيحة إلا           

ا نه ولأ الحيـاة،  مننا يعتبر السياسة هي   نحن سياسيون لأن ديننا يعد السياسة جزءًا من العقيدة، ولأن ز          
آية البطولة، ولأن وضعها يصير السياسة ألزم للحياة من الماء والهواء؛ ولأن السياسة نوع من الجهاد،                

، ولا نقول ربحنا أو خسرنا، فالربح والخسـارة         ... بالطبيعة، فنحن سياسيون بالطبيعة    مجاهدون ونحن
 الذي غايته تثبيت الحقائق الإلهية في الأرض، وغرس البـذور            أما الجهاد  التجار، من مفردات قاموس  

 معاني التراب، متساوية لا تسف إلى ما تحت السـحاب،           تحمل الروحية في الوجود، فغلته سماوية، لا     
م، ولا يدخلون الوقت طـال أم       به آرا في اهدون في سبيل ذلك فلا يعدون الربح والخسارة       لمجوأما ا 

 .٤٣١)مبهقصر في حسا
رت المأساة التي ذكرها الكواكبي من قبل؛ حيث أصبح علماء الدين وسيلة يـتم توظيفهـا                 تكر لقد

ومن أهم دسائس المتعممين، أَم ينفثون فِي صـدور         : ( والسنة، حيث قال   الدين لخدمة السلطة باسم  
ومعاداة الشورى وإِن كَانت سنة،     الْأُمراء لُزوم الِاستِمرار على الِاستِقْلَال فِي الرأْي، وإِن كَانَ مضراً،           

والمحافظة على الْحالة الْجارِية، وإِن كَانت سيئَة، ويلقون علَيهِم بِأَن مشاركَة الْأمة فِي تدبِير شـؤوا،      
           م حجة؛ ويلقنوعِيرالف السياسة الشخياء، ورا، يخل بنفوذ الْأُمة الانتقاد لَهإِطْلَاق حريا واهنـة،   وج

 .لَولَا أَن أمامها جهل الْأمة، ووراءها سطوة الْإِمارة، لما تحركت ا شفتان، ولَا تردد فِي ردها إِنسان
والْأَمر الْأَمر أَن أُولَئِك الْأُمراء يقتبسون من هذِه الْحجج، ما يتسلحون بِهِ فِي مقَابلَة من يعترض علـى      

إِن قَواعِد الدين الإسلامي لَا تلائم أصول الشورى، ولَا تقبـل           : أَجنبِية، بقَولهم سياستهم من الدول الْ   
النظام والترقيات المدنية، وام مغلوبون على أَمرهم، ومضطرون لرعاية دين رعاياهم، ومجاراة ميـل              

 .الْفِكر الْعام
ين عِند العثمانيين، وباشباهها عِند اكثر حكومات       بِهذِهِ القوان : ولنرجع لبحث الْعلماء الرسميين، فَنقُول    

 .الْمسلمين، ضل المتعممون وصاروا أضر على الدين من الشياطِين
وذه القوانين استأْثر الجهلاء الْفَاسِقُونَ بمزايا الْعلماء العاملين، واغتصبوا أَرزاقهم من بيت المَال ومن              

 الرغبات فِي تحصِيل الْعلُوم، وثبطت الهمم، وصار طَالب الْعلـم           أوقاف الأسلاف؛ فبالضرورة قلت   
يضطَر للاكتفاء ببلغة مِنه، ويشتغل بالاحتراف للارتزاق؛ وهكَذَا فسد الْعلم، وقل أَهلـه، فاختلـت               

 .٤٣٢).التربية الدينِية فِي الْأمة، فَوقَعت فِي الفتور وعمت فِيها الشرور
                                                 

 ١٤٠  -١دور العلماء المسلمين في ثورة الجزائر للنعيمي ص  - ٤٣١
 )٥١: ص(أم القرى  - ٤٣٢
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 الشاسع بين الفكر السلفي قبل ظهور الخطاب المبدل، والفكر السلفي بعد ظهوره ما               يؤكد البون  ومما
 السلفي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وموقفه من الأمير عبد االله الذي استعان              العلامة جاء في رسالة  

 . سعود بالدولة العثمانية على الأمير
ة، ولا جماعة إلا بإمامة، وقـد حصـل مـن         وبعد، تفهمون أنه لا إسلام بلا جماع      (:" قال رحمه االله    

التفرق والاختلاف والخوض في الأهواء المضلة ما هدم من الدين أصله وفرعه، وطمس مـن الـدين                 
أعلامه الظاهرة وشرعه، وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصر نافذ عند ورود الشـبهات، وعقـل                 

لخوض في دينه من غير دراية ولا فهم، فوق         راجح عند حلول الشهوات، والقول على االله بلا علم،وا        
الشرك واتخاذ الأنداد معه، وقد صار لديكم وشاع بينكم ما يعز حصره واستقصاؤه، فينبغي للمؤمن               
الوقوف عند كل همة وكلام، فإن كان الله مضى فيه وإلا فحسبه السكوت، وقد عرفتم حالنا في أول                  

صائح، وفيها الجزم بإمامة عبـد االله ولـزوم بيعتـه،           هذه الفتنة وما صدر لديكم من المكاتبات والن       
والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية، وأوصيناكم بما ظهر لنا من حكم االله وحكـم رسـوله                  
ووجوب السمع والطاعة، فلما صدر من عبد االله ما صدر من جلب الدولة إلى الـبلاد الإسـلامية                  

ف والخط،تبرأنا مما تبرأ االله منه ورسوله، واشتد النكير عليه          والجزيرة العربية، وإعطائهم الحسا والقطي    
 تدفع به النصوص    اشفاها ومراسلة لمن يقبل مني ويأخذ عني وذكرت لكم أن بعض الناس جعله ترس             

 ـ والأحاديث ،والآثار، وما جاء من وجوب جهادهم والبراءة منهم وتحريم مواد           م مـن   ام ومؤاخ
 جاءوا لنصرة إمام أو دين قول       مالصحيحة الصريحة النبوية، والقول بأ    النصوص القرآنية، والأحاديث    

يدل على ضعف دين قائله وعدم بصيرته، وضعف عقله وانقياده لداعي الهوى وعدم معرفته بالـدول                
 .والناس، وذلك لا يروج إلا على سواسية الأعراب،ومن نكب عن طريق الحق والصواب

 العلم، والجزم بإباحة ذلك، والصورة المختلف فيها مع ضعف           من هذا نسبة جوازه إلى أهل      وأعجب
أنَّ رجلًـا مِـن     -عائِشـةَ    القول بجوازها وإباحتها والدفع في صدرها، كما هو مبسوط في حديث          

    بِيبِالن لَحِق رِكِينشفَقَالَ   �الْم هعقَاتِلَ ملِي " :جِعفَقَا فَقَالَ  ". ارات ا لَ : "ثُمرِكٍ  إِنشبِم عِينتسهي ٤٣٣"ا ن
 من له   عرفهصورة غير هذه ومسألة أخرى، وهذه الصورة حقيقتها تولية وتخلية وخيانة ظاهرة؛ كما ي             

 في العلم، لكن بعد أن قدم عبد االله من الاحساء ادعى التوبة والنـدم، وأكثـر مـن                  ةهمأدنى ذوق و  
ما قبله،والتوبة   ابن عتيق أن الإسلام يجبالتأسف والتوجع فيما صدر منه، وبايعه البعض، وكتب إلى

          واالله غالـب   {:  إلا ما أراد   اللهدم ما قبلها، فالواجب السعي فيما يصلح الإسلام والمسلمين، ويأبى ا
، والمقصود كشف حقيقة الحال في أول الأمر وآخره، وقـد           }على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون      
 وبايعه الجمهور، وسموه باسم الإمامة؛ وقد عـرفتم أن أمـر            تغلب سعود على جميع البلاد النجدية،     

                                                 
 صحيح٢٧٣٢) د)(١١٢/ ١٧(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ٤٣٣
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 إلا بذلك، ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصـل الأركـان            إسلام المسلمين لا يصلح إلا بإمام، وأنه لا      
الإسلامية، ولا تظهر الأحكام القرآنية إلا مع الجماعة والإمامة،والفرقة عذاب وذهـاب في الـدين               

 .ريعة بذلك قطوالدنيا ، ولا تأتي ش
إلى الجماعـة   " – عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في دينـهم ودنيـاهم              ومن

وأعطوه حكم الإمامة، ولم ينازعوا     –والإمامة، وقد تغلب من تغلب في آخر عهد أصحاب رسول االله            
قة الثالثة تغلب    أخذت بالقهر والغلبة، وكذلك بعدهم في عصر الطب        اكما فعل ابن عمر وغيره، مع أ      

من تغلب وجرت أحكام الجماعة والإمامة ولم يختلف أحد في ذلك، وغالب الأئمة بعدهم على هـذا     
 واالقبيل وهذا النمط، ومع ذلك فأهل العلم والدين يأتمرون بما أمروا به من المعروف، وينتهون عما                 

د أهل السنة، ولم يقـل أحـد   عنه من المنكر، ويجاهدون مع كل إمام كما هو منصوص عليه في عقائ      
منهم بجواز قتال المتغلب والخروج عليه وترك الأمة تموج في دمائها وتستبيح الأمـوال والحرمـات،                

 هذا لا يقول بجوازه وإباحته إلا مصاب في عقله،          -بحماهم ويجوس العدو الحربي خلال ديارهم ويترل     
 :موتور في دينه وفهمه، وقد قيل

 سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا يصلح الناس فوضى لا لا
؛ لأنه لا يحصـل     } ولا تفرقوا  اواعتصموا بحبل االله جميع   {:  هذا الحكم الديني يؤخذ من قوله تعالى       بل

وتعاونوا على البر   {: ذا الواجب إلا بما ذكرنا، وتركه مفسدة محضة،ومخالفة صريحة؛ قال تعالى          القيام  
دعونِي ما تركْتكُم، إِنما هلَك من كَـانَ        «: ، وفي الحديث  }عدوانوالتقوى ولا تعاونوا على الإثم وال     

               هوا مِنرٍ فَاتبِأَم كُمترإِذَا أَمو ،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن ،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمقَب
 متطَعتا اسسيما وقد نزل العدو بأطرافكم، واستخف الشيطان أكثر الناس وزين لهم الموالاة            ، لا ٤٣٤»م

 ولاة أمر يعرفون ويولون، وينصرون وينصبون،       مواللحاق بالمشركين، وإسناد أمر الرياسة إليهم، وأ      
لة  بالدين من جم   ترسم جاءوا لنصرة فلان كما ألقاه الشيطان على ألسن المفتونين، وصاروا بعد ال            موأ

وما أكبرهـا مـن   ! أعوان المشركين، المبيحين لترك جهاد أعداء رب العالمين، فما أعظمها من مكيدة  
، وما صدر مـن بعـض       }ولكن أكثر الناس لا يعلمون    {!  عن دين االله ورسوله    أبعدها وما! خطيئة

 زلة  –ابرهم  وين فتنتهم، والاعتذار عن بعض أك     م و الإخوان من الرسائل المشعرة بجواز الاستنصار       
قل إنما أعظكـم بواحـدة أن       {: وما أحسن قوله  . لا يرقى سليمها، وورطة قد هلك وضل زعيمها       

فاقبلوا وامتثلوا موعظة ربكم، وجاهدوا في االله حق جهاده، وقد          }  وفرادى ثم تتفكروا   نىتقوموا الله مث  

                                                 
ة ش أخرجه مسلم في الحج باب فرض الحج مر         [- ١٩٤٥ - ٧٢٨٨)٧٠٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٣٤

) بسؤالهم. (اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني (١٣٣٧رقم  ..  وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه         -وفي الفضائل باب توقيره     . في العمر 
قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم        . قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه         ) ما استطعتم . (كثرة أسئلتهم 
 ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام-د الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها هذا من قواع
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سـنة في عقائـدهم أن      أجمع المسلمون على جهاد عدوهم مع الإمام سعود وفقه االله، وقد قرر أهل ال             
 .الجهاد ماض مع كل إمام، وهو فرض على المشهور، أو ركن من أركان الإسلام لا يبطله جور جائر

إن دعونا إلى االله أجبنا، وإن دعونا       :  بعض السلف لما لامه بعض الناس على الصلاة خلف المبتدعة          قال
جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم    «: الَ قَ �عن أَنسٍ، عنِ النبي      إلى الشيطان أبينا، وفي الحديث    

تِكُمأَلْسِن٤٣٥»و 
 . االله وإياكم للجهاد في سبيله والإيمان بوعده وقيلهوفقنا

الحديث عن  "  المراء والخوض في دين االله بغير علم؛ فإنه من أسباب الهلاك كما صح بذلك                  واحذروا
أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن يتركِ الْمِراءَ وإِنْ كَانَ محِقا،            «:� رسولُ اللَّهِ    قَالَ: أَبِي أُمامةَ قَالَ  

      لُقُـهخ نسح نةِ لِمنلَى الْجتٍ فِي أَعيبِبا، وازِحإِنْ كَانَ مو الْكَذِب كرت نةِ لِمنطِ الْجستٍ فِي ويبو «
٤٣٦ 
 ٤٣٧") يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلمواالله

 تجلى بوضوح موقف الفكر السلفي في القرنين الثاني والثالث عشر الهجـريين مـن موضـوع                 وفيها
 غير المؤمنين، ومدى التراجع الذي حصل في خطاب هذه المدرسة السـلفية             وموالاة الدولة، والجهاد، 

 !في العصر الحديث؟
 مثل هذا التحول يكشف مدى الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية فكريـا وعقائـديا، ومـدى                 إن

 استطاعت الحكومات في العالم العربي في العصر الحـديث توظيـف            فلقداستجابتها لضغوط الواقع،  
 عليه، فـاجتمع في الخطـاب السياسـي         الشرعية ا السياسي المبدل، وإضفاء   بهالعلماء في خدمة خطا   

 - والشـريعة  -الخلافـة  ( عاصر أسوأ ما في خطاب علي عبد الرازق المبدل، وهو شرعية إقصـاء           الم
 وجواز، وأسوأ ما في الخطاب المؤول، وهو مشروعية الاستبداد وعدم وجـوب الشـورى،             )والجهاد

توارث الحكم، وحرمة الخروج على السلطة مهما بلغ انحرافها وفسادها، ومهما سفكت من الدماء،              
إِنَّ ربي زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت      "  � من الحقوق والمحرمات؛ ليصدق في هذا حديث النبي        كتوانته

مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوِي لِي مِنها، وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِني               
  أَلْتس                 بِيحـتسفَي ،فُسِـهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيلِّطَ عسلَا يةٍ، وامةٍ بِعنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر

كُهم بِسنةٍ بِعامةٍ، ولَا    يا محمد، إِني إِذَا قَضيت قَضاءً، فَإِنه لَا يرد، ولَا أُهلِ          : بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ لِي    
 أَو قَالَ   -أُسلِّطُ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم مِن بينِ أَقْطَارِها               

                                                 
 صحيح) ٤٢٨٩) (٢٦٩/ ٤(والسنن الكبرى للنسائي ) ١٢٦٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٤٣٥
 صحيح لغيره ) ٣٢٢)(١٣٣: ص(الآداب للبيهقي  - ٤٣٦
 ١٧٤ -٣/١٧٠مجموعة الرسائل النجدية ص  - ٤٣٧
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ونَ بعضهم يسبِي بعضا، وإِنما أَخاف علَـى         حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا، وحتى يكُ       -بِأَقْطَارِها  
  ٤٣٨"أُمتِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ

 ـ   - أو كادت    - تم بعث الخطاب السياسي المؤول بعد أن تجاوزته          لقد دين الأفغـاني    حركة جمال ال
 ورشيد رضا وحسن البنا، الذي حاول إصدار المنار التي كانت تحمل            الكواكبي وأتباعه كعبد الرحمن  

 القرن العشرين حتى ساد الخطاب المؤول مـن جديـد،           من هذا الفكر، فما إن جاء عقد الثمانينات      
ا في هذه الفتـرة     هت ودعا الإسلامية، وتراجع فجأة خطاب حركة النهضة، وبدأ أكثر علماء الصحوة        

 بـأقوال  والاحتجاجيدندنون حول مفهوم السمع والطاعة، وتحريم الخروج، والصبر على جور الأئمة،     
 السلف دون مراعاة للفرق والبون الشاسع بين عصر نشأة هذا الفكر والعصر الحديث، لقـد اختـار          

لشريعة حاكمة، والأعـراض     السنة الصبر على مثل المأمون العباسي حيث أعلام الجهاد قائمة، وا           أئمة
 بخلاف هذا العصر الذي سيطرت فيه التيـارات العلمانيـة علـى العـالم               محقونة، مصونة، والدماء 

 البواح، واستولى أعداء الأمة والدين علـى شـئون          الكفر الإسلامي، وتم فيه تعطيل الشريعة، وظهر     
تسـفك دمـاؤهم،    : مطاردين المسلمون المسلمين، وصارت الشوكة فيها لليهود والصليبيين، وصار      

 أجمع العلمـاء  الذيتك أعراضهم، وتسلب أموالهم، وأصبح الحال أشد مما كان في عهد العبيديين،  تهو
 .على كفرهم ووجوب الخروج عليهم وجهادهم

سترونَ بعدِي أَثَـرةً    « � لقد تم استدعاء هذا الخطاب والاحتجاج به لا في الزمن الذي قال فيه النبي             
إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ         : ( الذي قال فيه   الزمن، بل في    .٤٣٩»روا حتّى تلْقَونِي  فَاصبِ

 .٤٤٠)برهانٌ
 أكثر الأنظمة اليوم ليست هي الأنظمة التي توصف بالجور الذي اختلف العلماء في شأنه، بل هي                 إن

أجمع العلماء على وجوب الخروج عليها لمن استطاع، فلا يمكـن            بالكفر الذي    توصف الأنظمة التي 
 .٤٤١ لو صح تتريله على دولة العبيديين في مصركما تتريل كلام السلف على الواقع إلا

 الأمة الإسلامية والعربية على وجه الخصوص اليوم أحوج ما تكون إلى ثورة فكرية، تنسف مفاهيم                إن
عمل على إحياء مفاهيم الخطاب السياسي الشرعي المترل؛ كحق          والمبدل، وت  المؤول الخطاب السياسي 

 والرضا، وحقها في مراقبة السلطة ومحاسبتها، وحقهـا في          الشورى الأمة في اختيار السلطة عن طريق     
                                                 

 صحيح ) ٤٢٥٢(وأبو داود ) ٤١/ ٢(عي الجامع للكتب العشرة المسند الموضو - ٤٣٨
 )٢٣٧٧: بخاري(- ١١٠٩)٣١٢: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ٤٣٩

 )٣١٧/ ٦(شرح النووي . اِستِئْثَار الْأُمراء بِأَموالِ بيت الْمال:  الأثَرة
ش أخرجه مسلم في الإمارة بـاب وجـوب      [- ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥)٤٩٢: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط       - ٤٤٠

أو كفـرا  . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم  ) كفرا  (١٧٠٩رقم  .. طاعة الأمراء في غير معصية      
 ] خبر صحيح لا يحتمل التأويلنص آية أو) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم

 "الفرق بين طغاة المسلمين وطغاة الكفار " وكتابي " فراعنة العصر في العراء :"انظر كتابي  - ٤٤١
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ا ومصالحها، وحقهـا في     نه وحماية أوطا  وأموالها، اتهخلعها عند انحرافها، وحقها في المراقبة على ثروا       
 وحقها في ممارسة العمل     شريعتها، اعي والمساواة والحرية، وحقها في التحاكم إلى      تحقيق العدل الاجتم  

 الأحـزاب  السياسي وحرية التعبير والتفكير ونقد السلطة بلا خوف ولا وجل، وحقها في تكـوين             
والجماعات والانضمام إليها، وحقها في وقف الأوقاف على المشاريع العلمية والفكرية دون تـدخل              

 .كل ذلك في إطار أحكام الشريعة المترلة العادلة السلطة، من
 إحياء هذه المفاهيم السياسية الشرعية كفيل بإحداث ثورة إصلاحية سياسية كبرى، سواء أبادرت              إن

 .ا الشعوب بهقامت إليها الحكومات أم
يعها  على الحركة الإسلامية أن تدرك أن جميع الحركات الإصلاحية في العالم كله إنما حققت مشار               إن

ضة أمة إلا بإصلاح السلطة نفسها،      نه السلطة، ولا سبيل إلى تحقيق الإصلاح أو         طريق الإصلاحية عن 
ضته، وكل جهد يبذل في غير هذا الاتجاه لا يمكـن أن يحقـق    نهو تمعلمجفبصلاحها يتحقق إصلاح ا   

قد قامت جميـع   الأفراد بالخير والصلاح؛ لبعض الإصلاح العام للمجتمعات الإسلامية، وإن عاد على   
 الإصلاحية، كما حصـل     مشاريعها الحركات والأيديولوجيات في العالم بعد وصولها للسلطة بتحقيق       

 إصـلاحية   حركـة  إلخ، ولم يعرف التاريخ   … في الثورة الفرنسية والثورة الروسية والثورة الأمريكية      
 .نجحت في تحقيق مشروعها بغير هذا الطريق

ي نفسها تحمل مشروعا إصلاحيا أن تحقق الإصلاح كمـا فعـل             بإمكان السلطة إذا كانت ه     نعم،
 عشر، إلا أن العالم الإسلامي لم يشهد مثـل هـذه الظـاهرة؛ لأن               التاسع إمبراطور اليابان في القرن   

 . وجودهدون الخطاب السياسي المبدل يمنع من ظهوره ويحول
 سلمية كانت أو ثورية، برضا      ضتها بكل وسيلة مشروعة   نه على الأمة أن تشق طريقها إلى تحقيق         وإن

 دون رضاها ومعارضتها، فللشعوب الحق أن تقاتـل دون دينـها وحريتـها              أو السلطة ومشاركتها 
من قَاتلَ دونَ   «:  قَالَ �عن سعِيدِ بنِ زيدٍ، عنِ النبِي        الصحيح وحقوقها وكرامتها، كما في الحديث    

نمو ،هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهمهِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دلَ د٤٤٢»  قَات 
 حرم العلماء مواجهة طغيان السلطة وانحرافها؛ خشية ما يترتب على الخروج عليها من مفاسـد،                لقد

لم الإسلامي   الأمة كلها تحت الاستعمار، وفقدان الأمن والاستقرار، وتخلف العا         وقوع فكانت النتيجة 
 إلا عن طريق الثورة الفكرية والسياسية التي باتـت ضـرورة            فيه حتى لم يعد يمكن إصلاح الأوضاع     

 .اجتماعية وشرعية
 أدى تقاعس الأمة عن القيام بدورها إلى سقوطها تحت الاستعمار الجديد اليوم، وعـادت كمـا                 لقد

 . قرن الاستعمار الغربي قبل أكثر مندخل كان عليه الحال يوم أن

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٤٢
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ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهـاد في  : (ابن تيية رحمه االله شيخ الإسلام  قال وقد
سبيل االله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من                    

مِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِي ولَا تفْتِني أَلَـا         و{: ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين         
وقد ذكر في التفسير أا نزلـت في        ) . ٤٩من الآية   : سورة التوبة ] (٤٩: التوبة[} فِي الْفِتنةِ سقَطُوا  

 -؟  » هل لك في نساء بني الأصفر     «:  وأظنه قال  - بالتجهز لغزو الروم     �الجد بن قيس لما أمره النبي       
إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا               :  رسول االله  فقال يا 

تفتني، وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة، واستتر بجمل أحمر، وجـاء فيـه                  
 ـ {: فأنزل االله تعالى فيه   » إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر       «: الحديث م مهمِنقُـولُ   وي ن

 ) .٤٩من الآية : سورة التوبة] (٤٩: التوبة[} ائْذَنْ لِي ولَا تفْتِني أَلَا فِي الْفِتنةِ سقَطُوا
إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، فلا يفتن ن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة                : يقول

رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إمـا  نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم، فإن من          
لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك، وفي الحـلال مـن                  

مـن  : سورة التوبة ] (٤٩: التوبة[} ولَا تفْتِني {: ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله         
يقول ) . ٤٩من الآية   : سورة التوبة ] (٤٩: التوبة[} أَلَا فِي الْفِتنةِ سقَطُوا   {: قال االله تعالى  ) ٤٩الآية  

: نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهـاد                
فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد                  

سـورة  ] (٣٩: الأنفال[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        {: ابته؛ واالله يقول  أص
فهو في الفتنة سـاقط بمـا   : فمن ترك القتال الذي أمر االله به لئلا تكون فتنة ) . ٣٩من الآية   : الأنفال

 .٤٤٣).ر االله به من الجهادوقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده، وتركه ما أم
 جاء الاستعمار الجديد وفق مخطط بقصد القضاء على الإسلام في عقر داره بـدعوى مكافحـة                 وقد

ا بعد تمزيقها وتشرذمها، وإن على الحركة الإسلامية أن تعمل          ته الأمة وثروا  على الإرهاب، وللسيطرة 
ا، تهعوة النبوية في مكة في بـدايا       كما كان عليه حال الد     هدفها؛ سرا وعلانية من أجل الوصول إلى     

 إلى تحقيق أهدافها بالطرق السـلمية إن        تسعى ا؛ كما عليها أن   بهحيث كانت سرية للظروف المحيطة      
 الأول لمواجهة طغيـان     الصدر تيسر أو الطرق الثورية إن تعذر، كما أجاز ذلك أكثر علماء الأمة في            

وفتنتهم المـؤمنين  ا،نهلأمة عليها، وتحكمهم في شئوالسلطة وانحرافها، وأي فتنة أشد من ظهور أعداء ا     
} والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   { : تعالى   والمؤمنات في كل مكان عن دينهم وصدهم عن سبيل االله، وقد قال           

 ]١٩١: البقرة[

                                                 
 )٤٩: ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية  - ٤٤٣
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 ومن  .إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية          :"يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله       
ويستوي أن تكـون هـذه   . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة. ثم فهي أشد من القتل    

الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم               
لنظـام الشـيوعي    وأقرب الأمثلة على هذا هو ا     . عن منهج االله، وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه         

الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد، ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر، ويحسـنها          
ويجعل من هذه الأوضاع    . للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج االله           

 .فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها
هي التي تتفق   .. لامية لحرية العقيدة، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية           وهذه النظرة الإس  

ويدخل في  (فغاية الوجود الإنساني هي العبادة      . مع طبيعة الإسلام، ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني       
ذي يسـلبه   فال. وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد     ). نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى االله        

ومـن ثم   . هذه الحرية، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته                
 ٤٤٤..يدفعه بالقتل 
لقد اعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها، وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتـداء              :" ويقول أيضاً   

وإذا كان المـؤمن مأذونـا في       . من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم     فالعقيدة أعظم قيمة    . على الحياة ذاا  
وقد .. القتال ليدفع عن حياته وعن ماله، فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه                  

كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون، ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما                  
وقد شهدت الأندلس   . ون الفتنة عن عقيدم، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى          يسام. يملكون

من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم، وفتنة أصـحاب المـذاهب               
ولا للمـذاهب   ! المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة، ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسـلام             

كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية الـتي لم تكـن              ! حية الأخرى ذاا  المسي
موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحـدها            

لفتنـة في  وما يزال المسلمون يسـامون ا .. فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم          
وما يزال الجهـاد    .. أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شتى            

 بعـد   -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       ! مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين       
.  وبأرقى نظام لتطوير الحيـاة      فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة،       -تقرير حرية العقيدة    

فمن شاء بعد البيان والـبلاغ      . جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا           
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات مـن طريـق           . ولا إكراه في الدين   . فليؤمن ومن شاء فليكفر   
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وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن       .  للناس كافة  إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله         
ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم       . يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا         

فجاهد الإسلام لـيحطم    . طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا           
اا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكـان وحريـة              هذه النظم الطاغية وليقيم مك    

 ..الدعاة 
 !وما يزال هذا الهدف قائما، وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين

وهو وحده النظام الذي يحقـق      .. وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           
سان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعال ويلغـي مـن                 حرية الإن 

فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمـة تشـرع   . الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها     
 إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم         . الأحكام للناس، وتستذلهم عن طريق التشريع     

على السواء، وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع، كما يتجهون إليه وحده بالإيمـان والعبـادة               
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة االله، موكلا عن الجماعة للقيام ـذا                  . سواء

وهـو مظهـر   حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء، لأن التشريع من شأن الألوهية وحـدها،     . التنفيذ
! الألوهية في حياة البشر، فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد                

وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقـي نظيـف   . هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام      
 فيه حرمات كل أحد حـتى       تكفل فيه الحرية لكل إنسان، حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام، وتصان           

ولا . الذين لا يعتنقون الإسلام، وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته              
 .يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام، ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ

من حقه أن يجاهد لـيحطم      وكان  . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر، والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها                

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلـها وتناصـبه               - بغير حق    -وظيفة الألوهية   
ثم يدع الناس   .. ليعلن نظامه الرفيع في الأرض      ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا         . العداء

لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية        . في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة     
 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. والدولية

عليهم يحميهم ويحمي   وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار، يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم            
 .حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم، ويصون لهم حرمام، في حدود ذلك النظام

حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ      «: وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          
 ..ولا دينونة لغير االله  فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض، .. » الدين لِلَّهِ
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لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما                 
إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصـحاب العقائـد جميعـا،              ! يريد بعض أعدائه أن يتهموه    

 .ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته
انت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم، واطمئنان من يريـدون              وك

ولم يكن الجهـاد أداة قليلـة الأهميـة، ولا          . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    . اعتناقه على أنفسهم  
 ! ..معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين

 
فهذه طبيعته التي لا يقوم     .  بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة، ولا بد للإسلام من جهاد              لا

 .بدوا إسلام يعيش ويقود
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ         «: نعم ولكن .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «

ودعكُمودعاللَّهِ و  .مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو «.. 
وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينـهم، وحقيقـة          .. وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        

موقف المطمئن الواثق   تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما              
ولا .. المستعلي على تصورات الأرض جميعا، وعلى نظم الأرض جميعا، وعلى مذاهب الأرض جميعا              

ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهـاد                 
ذي جاء به والذي لا يجـني أحـد     لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير ال         

فهذا هو أعدى أعداء البشرية، الذي ينبغي أن        . على البشرية جناية من يحرمها منه، ويحول بينها وبينه        
 .تطارده البشرية لو رشدت وعقلت

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل، يجب أن يطارده المؤمنون، الذين اختارهم االله وحباهم بنعمة الإيمـان،                
 ٤٤٥".. لأنفسهم وللبشرية كلها، وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله فذلك واجبهم

 
�������������� 
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 : في هذا الموضوع الجللالخلاصة

 أن ما تعيشه الأمة اليوم من انحطاط وتخلف هو نتيجة طبيعية للانحراف الذي طرأ على الخطـاب                  -١
 اختيـار السـلطة، ومحاسـبتها،     جرد الأمة باسم الدين والسنة من حقها في       الذيالسياسي الشرعي، 

فسادها، حتى شاع الظلم والاستبداد، وظهـر الفسـاد،          ا وانحرافها، وإصلاحها عند   نهومقاومة طغيا 
وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْـمٍ       { : تعالى   فكانت النتيجة الهلاك كما أخبر بذلك القرآن في قوله        

  ]١١٧: هود[} وأَهلُها مصلِحونَ 
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغـير         . وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن االله في الأمم         

. االله، في صورة من صوره، فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية، لا يأخذها االله بالعذاب والتـدمير                 
يدفع الظلم والفسـاد، أو     فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون، ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من             

يكون فيها من يستنكر، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة االله تحق عليها، إما ـلاك                    
 ! والاختلال..وإما لاك الانحلال . الاستئصال

فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده، وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره، هم               
وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية االله وحده، الواقفين          .. ام الأمان للأمم والشعوب     صم

إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب، إنما هم يحولـون ـذا      .. للظلم والفساد بكل صوره     
 .٤٤٦..دون أممهم وغضب االله، واستحقاق النكال والضياع 

المترل هو الخطاب الذي يمثل تعاليم الإسلام الحق، وأن ما عداه إما             أن الخطاب السياسي الشرعي      -٢
 رده ورفضه؛ والتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون في باب الإمامة وسياسة             يجب مؤول، أو مبدل  

نـا الْعِربـاض بـن      أَتي:قال عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي، وحجر بن حجرٍ الْكَلَاعِي،         شئون الأمة،   
} ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُـم علَيـهِ  {: سارِيةَ، وهو مِمن نزلَ فِيهِ    

 - � -صلَّى بِنا رسولُ اللَّـهِ      : رباضأَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ، فَقَالَ الْعِ    : ،فَسلَّمنا وقُلْنا ]٩٢:التوبة[
                 ،ـا الْقُلُـوبهمِن جِلَتوونُ، ويا الْعهمِن فَتةً، ذَرلِيغعِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب مٍ، ثُموي ذَات حبالص

أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّـهِ،    «: عٍ، فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مود      : فَقَالَ قَائِلٌ 
والسمعِ والطَّاعةِ، وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا، فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا، فَعلَيكُم بِسنتِي               

ين الْمهدِيين، فَتمسكُوا بِها، وعضوا علَيها بِالنواجِذِ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الْـأُمورِ         وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِ  
 ٤٤٧»فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ
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الملوك والأمراء،   هو السنة والسلفية، وما سواه هو من البدع التي أحدثها            الخطاب ذابهوإن التمسك   
 والفقهاء، اتباعا منهم لسنن القياصرة والأكاسرة كما أخبر بذلك النبي وتابعهم على أهوائهم العلماء

� »        ـبض ـرحلُـوا جخد ـى لَـوتاعٍ، حا بِـذِراعذِرا ورا شِبرشِب ،لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتلَت
موهمتبِعا»تى؟ قَالَ: ،قُلْنارصالنو ودهولَ اللَّهِ، اليسا ري :»ن٤٤٨»فَم. 

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـذِ         «: ،قَالَ- � -وعتِـي بِأَخذَ أُماخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ النـاس   «: يا رسولَ اللَّهِ، كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ     : فَقِيلَ،»القُرونِ قَبلَها، شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ     

٤٤٩»إِلَّا أُولَئِك 
 : وأن هذا الخطاب يقوم على-٣
 حق الأمة في اختيار السلطة، ومشاركتها الرأي، ومحاسـبتها، وخلعهـا، والاشـتراط عليهـا،                -أ

 .ومراقبتها، ونقدها
 .تعبير دون مصادرة أو حجر وحقها في حرية التفكير، وال-ب
 . وحقها في مقاومة طغيان السلطة، والتصدي له– ج
 . وحقها في الانتماء، والتجمع السياسي والفكري– د
 .ا الشريعةبه وضرورة احترام حقوق الإنسان، وحريته، التي جاءت – ـه
الوظائف العامة وفق   تمع أمام القضاء، وفي تولي      لمج ووجوب تحقيق العدل، والمساواة بين أفراد ا       – و

 .مبدأ تكافؤ الفرص
 . وحق الأمة في التحاكم إلى الشريعة، وخلع السلطة عند خروجها على أصولها القطعية– ز

                                                                                                                                            

. كسـمعت أي خافـت    ) وجلـت . (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . من المبالغة ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
) ن عبدا حبشياوا. (والمقصود أا أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. أي سالت) وذرفت(

. وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        . قيل هم الأربعة رضي االله عنهم     ) الخلفاء الراشدين . (أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا     
يـل  ق. الأضراس) النواجذ. (فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم               

أو الصبر على ما يصيب من التعب في        . أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع                 
 ].كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. ذات االله

رِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِـح أَنَّ مـن            عِند ذِكْ » فَعلَيكُم بِسنتِي «: - صلى االله عليه وسلم      -قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 واظَب علَى السننِ، قَالَ بِها، ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ، جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ

ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سـنن   [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠) ٧٠٧: ص(ديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحا  -  ٤٤٨
 ]٢٦٦٩اليهود والنصارى رقم 

 )٧٣١٩) (١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٤٩
مفرقـة الأصـابع    الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة          ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش  [

وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . والمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تقليدهم     
ين وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهور          . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         

 ]بالديانات السماوية
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 .ا، وإخراج الاستعمار من أرضها وحماية مصالحهانه وحق الأمة في الذود عن أوطا– ح
فكريا، ثم بالعمل علـى نشـره        وأن هذا الخطاب لن يتحقق إلا بمواجهة الخطاب المؤول والمبدل            -٤

ا إلى تبنيه بالطرق السلمية؛ لتبادر الحكومات نفسها إلى إصـلاح الأوضـاع           تهوحكوما ودعوة الأمة 
 على تغييرها بكل وسيلة ممكنة، سواء بالعمل السياسي السلمي          العمل ا، وإلا فالواجب  تهوتدارك ما فا  

 . إلى زواله إلا بزوالهالسبي أو بالعمل الثوري؛ إذ بقاؤها بقاء للاستعمار ولا
 وأنه جائز شرعا الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في تنظيم هذه الحقوق، كما استفاد عمـر                 -٥

لدى الفرس والروم، وأجمع الصحابة على مشروعية ما فعل؛ لأن ذلك يدخل تحت  من النظم الإدارية
 .٤٥٠» أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم« � قول النبي

                                                 
٤٥٠ -        بِيسٍ، أَنَّ النأَن نعةَ، وائِشع نونَ، فَقَالَ    - صلى االله عليه وسلم      -علَقِّحمٍ يبِقَو رم  :»   لُحلُوا لَصفْعت لَم ا،  : قَالَ» لَوشِيص جرفَخ

 علي بن نايف الشـحود  -ذيب صحيح مسلم» أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم «: ا وكَذَا، قَالَ  قُلْت كَذَ : قَالُوا"ما لِنخلِكُم؟   «: فَمر بِهِم فَقَالَ  
 )٢٣٦٣) (٨٤٣: ص(

و تركُوه فَلَـم    لَ«: يلَقِّحونَ النخلَ، فَقَالَ  : قَالُوا"ما هذَا؟   «:  أَصواتا فَقَالَ  -سمِع رسولُ اللَّهِ    : قد ورد ما يوضحه، فعن أَنسٍ قَالَ      : قلت
 لُحلَص وهلَقِّحي «        بِيا، فَقَالَ النشِيص جرفَخ ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهر؟ «: - صلى االله عليه وسلم      -فَتا لَكُمفَقَالَ    : ، قَالُوا »م ،ا قُلْتلِم كُوهرت

) ١٢٥٤٤) (١٩/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا » أَنتم أَعلَم بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِلَيإِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَ      «: -رسولُ اللَّهِ   
 صحيح

    لُهاءُ قَولَمادِهِ          -قَالَ الْعتِهبِاج ا قَالَها مرِيعِ فَأَمشلَى التا لَا عايِشِهعما وينرِ الدفِي أَم ايِي أَير مِن -و  ارإِب سلَيلُ بِهِ ومالْع جِبا يعرش آهر
النخلِ مِن هذَا النوعِ بلْ مِن النوعِ الْمذْكُورِ قَبلَه مع أَنَّ لَفْظَةَ الرايِ إِنما أَتى بِها عِكْرِمةُ علَى الْمعنى لِقَولِهِ فِي آخِرِ الْحـدِيثِ قَـالَ                          

 محقَّقًا قَالَ الْعلَماءُ ولَم يكُن هذَا الْقَولُ خبرا وإِنما كَانَ ظَنا كَما             - صلى االله عليه وسلم      -و نحو هذَا فَلَم يخبِر بِلَفْظِ النبِي        عِكْرِمةُ أَ 
       هايراتِ قَالُوا وايوذِهِ الرفِي ه هنيظَ    -بايِشِ وعورِ الْمفِي أُم                مِهِـمهِم لُّقعت هببسو فِي ذَلِك قْصلَا نذَا ومِثْلِ ه قُوعو عنتمرِهِ فَلَا ييكَغ هن

 لَمأَع اللَّها وارِفِهعمةِ و١١٦/ ١٥(شرح النووي على مسلم "بِالْآخِر( 
قرآن بالباطل أو العبث أو بشهوة النفس، وإنما معناه أنه قد يكون          يتكلم في غير تبليغ ال     - صلى االله عليه وسلم      -وهذا لا يعني أن النبي      

وما أتاكم بـه مـن   : ولذلك قال النسفي في معنى الآية السابقة. ، قد يقره االله عليه وقد لا يقره- صلى االله عليه وسلم     -باجتهاد منه   
 ويحتج ذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء علـيهم           .القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو وحي من عند االله يوحى إليه              

 .اهـ. السلام، ويجاب بأن االله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى
 الجمهور إلى    في ما لم يترل عليه فيه وحي، وقد ذهب         - صلى االله عليه وسلم      -والخلاق مشهور بين أهل العلم في مسألة اجتهاد النبي          

 في  - صلى االله عليه وسـلم       -وإذا اجتهد النبي    .  يجوز له أن يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية         - صلى االله عليه وسلم      -أنه  
 ـ-اجتهاده : ومن الأمثلة على هذا. حكم فإن كان صوابا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يقر عليه ونزل الوحي مبينا ذلك                ه  صلى االله علي

 . في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة تبوك- صلى االله عليه وسلم - في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده -وسلم 
 أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نص فيها، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا                 - صلى االله عليه وسلم      -فالحاصل أن للنبي    
فتاوى الشبكة الإسلامية   .  فهو حق لا مرية فيه، وهو مترل من عند االله          -بحال، وعلى هذا فكل ما ثبت مما ورد عنه          يجوز العدول عنه    

)٥٣٩/ ٤( 
طالما ...  من أمور الدين والدنيا فهو تشريع لنا يدور بين الوجوب والاستحباب             - صلى االله عليه وسلم      -كل ما ورد عن النبي      : قلت

 ....سواء كان ذلك في أمور الطب والزراعة أو في غيرها ... ل ذلك أن الوحي لم يترل بتعدي
 أن يقول في أمور الطب والعلاج مثلاً أشياء من عند نفسه وهو غير طبيب، فـلا يمكـن أن                    - صلى االله عليه وسلم      -ولا يمكن للنبي    

 .يكون ذلك إلا عن طريق الوحي المعصوم
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إِتيانُ الْبيوتِ مِن أَبوابِها لَا مِن ظُهورِها، أَي طَلَب الْأَشـياءِ           :" ل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله      قا
                ن ا مِـنينونُ الدفُن طْلَبلَا تةً، وادةُ عادلَا الْعِبةً، وادةُ عِبادلُ الْععجا، فَلَا ترِهونَ غَيا دابِهبـوصِ  بِأَسص

: كَما قَالَ خاتم النبِيين، وأَصلُ هذِهِ الْقَاعِدةِ ما يدلُّ علَيهِ قَولُه تعـالَى            ) أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم   (الدينِ  
                                                                                                                                            

 .لواقع لكان هذا كذباً وطعناً برسالتهلأنه لو قال شيئاً من عند نفسه وهو مخالف ل
 . في كل ما قاله أو اشار به- صلى االله عليه وسلم -بل العلم الحديث يؤكد صدق هذا النبي 

وهذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصر،       ):"١٣٩٥(برقم  ) ٣٦٥ - ٣٦٤/ ٢(قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على المسند           
والحـديث  : إلى أن قـال ... الخ .  عبيد المستشرقين، وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحاجون به أهل السـنة      وصنائع أوربا فيها، من   

 لا ينطق عـن     - صلى االله عليه وسلم      -صريح، لا يعارض نصا، و لا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن، لأن رسول االله                  
ما أظن ذلك يغـني     (، وإنما كان في قصة تلقيح النخل، أن قال لهم           )عوه تدوا وإن تطي : (الهوى، فكل ما جاء عنه فهو شرع و تشريع        

 الخ.. ، فهو لم يأمر ولم ينه، ولم يخبر عن االله، ولم يسن في ذلك سنة )شيئا
ة، ولا كان هو ، لم يأت مبتورا بلا قص"أنتم أعلم بأمر دنياكم:" في اللفظ الذي يحتج به المخالفون      - صلى االله عليه وسلم      -قوله  :"قلت

 .اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجتهاد، وما دام هذا هو سـياق              "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال  - صلى االله عليه وسلم      -فالنبي ح لهم بالظنرإنما قاله لما ص ،

إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم، فقدموا يقيـنكم بـالأمر                 : المعنى على هذا السياق   الخبر، ف 
 .الدنيوي على ظني فيه

 أنتم أعلم بأمر دينكم   :"- صلى االله عليه وسلم      -لم يكن قوله    : ومن ثَم"        وتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحر هذا في عموم    قاعدةً عام
       صلى االله عليه وسلم      -العقلاء والحكماء أصلًا، فضلًا عن النبي -.        فيه أن النبي كان له مـن     - صلى االله عليه وسلم      -فإنه مما لا شك 

على تسيير كثير من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح ا تمع وغير ذلك العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر
أنتم أعلم بـأمر    :"- صلى االله عليه وسلم      -فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين، من أن قوله         . بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما ا        

 !!قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟"دنياكم
    مترلة عامة العقلاء الذين لا ب      - صلى االله عليه وسلم      -هلّا أنزلوا النبي        ـاتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الـدنيا اليقيني د

 !!الكثيرة
إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره           : بل عليهم أن يقولوا   ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    : إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييـز  .  عنها-الله عليه وسلم  صلى ا- عن أمور الدنيا لا ك أخباره - صلى االله عليه وسلم     -
                       ى عدم التمييز إلى إبطال الكل، وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبيصلى االله عليـه     -هذا النوع من ذاك، وإلا أد 

 صلى االله   - في أمور الدنيا، وكأنّ النبي       - صلى االله عليه وسلم      -كل أخباره    دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا إلى رد           -وسلم  
لا : على هذا الفَهم السقيم يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنه يقول لهم             "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال لهم   -عليه وسلم   

الخلاصـة في   !!! وما أسوأ أثره على الدين والدنيا     !! وما أقبح هذا من فهم    !!! تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط         
 )٩٢:ص (١ط-والسنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء ) ٢٣:ص(أحكام الاجتهاد والتقليد 

لاَ صِلَةَ لَها بِالتشرِيعِ تحلِيلاً أَو تحرِيما أَو صِحةً أَو فَسادا، بل هِي            وهذَا الْخبر إِنْ دل علَى شيءٍ فَإِنما يدل علَى أَنَّ الامور الدنيوِيةَ الَّتِي              
مِثْل هذِهِ   كَمبلِّغٍ عن ربهِ، بل هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ           - صلى االله عليه وسلم      -مِن الامورِ التجرِيبِيةِ، لاَ تدخل تحت مهِمةِ الرسول         

 بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الامور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ علاَقَةَ              - صلى االله عليه وسلم      -الامورِ خاضِعةٌ لِلتجرِبةِ، والرسول     
 صلى  -لْجهد فِي معرِفَةِ ما هو الاصلَح مِن غَيرِهِ، وشتانَ بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول                  لَها بِالتشرِيعِ ينبغِي علَينا أَنْ نبذُل ا      

 أَو أَنَّ هذَا الْبيع صحِيح أَو غَير صحِيحٍ؛ لأَِنَّ  أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حرام، أَو أَنَّ هذَا الامر موجِب لِلْعقُوبةِ أَو غَير موجِبٍ،   -االله عليه وسلم    
الخلاصة في فقه .  الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته فِي كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ          - صلى االله عليه وسلم      -هذِهِ الصور مِن صلْبِ وظِيفَةِ الرسول       

 كون الأمة أعلـم بشـؤون   - ٩٨) ٧٠١: ص(ابي المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية وانظر كت ) ٢١٥:ص(الدعوة  
 )٢٦٧: ص(دنياها وعمارا، وما يصلح لها، والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها ، وذيب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان 



 ٢٣٥

)           قَى ونِ اتم الْبِر لَكِنا وورِهظُه مِن وتيوا الْباتبِأَنْ ت الْبِر سلَيـا     وابِهوأَب مِـن وتيوا الْب١٨٩) (أَت (
فَلِلزراعةِ والتجارةِ والصناعةِ وفُنونِ الْحربِ وآلَاتِهِ وأَسلِحتِهِ أَبواب لَا يصِلُ إِلَيها إِلَّا من يدخلُ مِنهـا،                

 وحرامِهِ أَبواب معروفَةٌ مِن كِتابِ االلهِ وسنةِ رسولِهِ، ولِأُصـولِ           ولِعقَائِدِ الدينِ وعِباداتِهِ وآدابِهِ وحلَالِهِ    
               ةِ مِنونِ الْأَخِيرذِهِ الْقُرفِي ه تِيدا اعا، فَمضوفَةٌ أَيرعادِ متِهالِاجوصِ وصالن مِن ابوأَب اسِييرِيعِهِ السشت

  خحِيحِ الْباءَةِ صقِر               مِـن سلَـيةِ، وذِهِ الْقَاعِـدلِه الِفخاءِ مدلَى الْأَعرِ عصلِ النجِدِ لِأَجسفِي الْم ارِي
 ـ    إِنَّ الْمخالِفِ لَها الدعاءُ وتوجه الْمقَاتِلَةِ إِلَى االلهِ لِنصرِهِم بعد إِعدادِ ما استطَاعوا مِن الْقُوةِ لِعدوهِم، فَ

 ٤٥١.الدعاءَ مِن أَسبابِ الْقُوةِ الْمعنوِيةِ
إِنَّ االلهَ تعالَى قَد فَوض إِلَى الْمسلِمِين أُمور دنياهم الْفَردِيةَ والْمشترِكَةَ الْخاصةَ والْعامةَ،             :" وقال أيضاً   

هو : (ينِهِم وهديِ شرِيعتِهِم فَجعلَ الْأَصلَ فِي الْأَشياءِ الْإِباحةَ بِمِثْلِ قَولِهِ         بِشرطِ أَلَّا تجنِي دنياهم علَى دِ     
وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ ومـا فِـي         : (وقَولِهِ) ٢٩: ٢) (الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا      

  ها مِنمِيعضِ جـفِ            ) ١٣: ٤٥) (الْأَرصى، إِذْ قَالَ فِـي وورا شتِهكُومحةِ وةِ الْأُماسسِي ورلَ أُمعجو
مِنِينؤالْم) :  مهنيى بورش مهرأَمالُ         ) ٣٨: ٤٢) (ورِجقْدِ والْعلِّ ولُ الْحأَه مهرِ وةِ أُولِي الْأَمبِطَاع رأَمو

  عِ لِطَاعبى بِالتوربِ             الشـرالْحةِ واسيلِّقَةِ بِالسعتفِ الْموالْخنِ وورِ الْأَمأُم دإِلَى ر دشأَرولِهِ وسرةِ االلهِ و
 والْإِدارةِ إِلَى رسولِ االلهِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ

        بِيالْأَن اها آتآنِ كَمالْقُر عانَ مةَ الْمِيزذِهِ الْأُمى هآتانُ   والْمِيزلُ، وقَب اةُ      : اءَ مِنـاوسالْملُ ودبِهِ الْع قُوما يم
فِي الْأَحكَامِ مِن الدلَائِلِ والْبيناتِ الَّتِي يستخرِجها أَهلُ الْعِلْمِ والْبصِيرةِ بِاجتِهادِهِم فِي تطْبِيقِ الْأَقْضِـيةِ               

لِ ودالْعو صلَى النةِعلَحصالْم. 
إِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الْإِسلَام صِراطَه الْمستقِيم لِتكْمِيلِ الْبشرِ، فِي أُمورِهِم الروحِيةِ والْجسدِيةِ، لِيكُـونَ               

       الر ورتِ الْأُما كَانلَمةِ، ووِيرالْأُخةِ ووِيينةِ الدادعسِيلَةً لِلسو       ةِ مِـنةُ الْـآخِرادـعا سالُ بِهنةُ الَّتِي توحِي
               قَـدا ووعفُرولًا وا أُصلَهأَكْمالَى وعا االلهُ تهمكَانِ أَتالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخاتِ لَا تادالْعِبقَائِدِ والْع

دعرٍ بشلِب سفَلَي ،وصصا النبِه اطَتئًاأَحيا شهمِن قُصنلَا أَنْ يا وفِيه زِيدولِ أَنْ يسالر . 
             ـلَامالْإِس نيةِ بكِنالْأَمةِ ومِنتِلَافِ الْأَزبِاخ لِفتخت تا كَانةٍ، فَلَماسِيسِيةٍ وائِيقَض ةُ مِنوِيينالد ورا الْأُمأَمو

  ما، وولِهأُص مينِ            أَهـذَا الـدـازِ هجإِع كَانَ مِنا، ووعِهفُر زِيلِ مِننرِ التصةُ فِي عاجهِ الْحإِلَي تسا م
وكَمالِهِ أَنَّ ما جاءَت بِهِ النصوص مِن ذَلِك يتفِق مع مصالِحِ الْبشرِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَـانٍ، ويهـدِي                 

ادِأُولِي الْأَمتِهالِاجى وورالش مِن هذِكْر مقَدا تانِ، بِمةِ الْمِيزقِ لِإِقَاممِ الطُّر٤٥٢.رِ إِلَى أَقْو   
 ما فيه خير ومصلحة وعدل فهو من السياسة المشروعة، وكل ما فيه شر ومفسدة وظلم فهو من                  وكل

 .السياسة الممنوعة
                                                 

 )٩٧/ ١(وتفسير المنار ) ٧١٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٥١
 )١١٨/ ٧(وتفسير المنار ) ٧١٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٥٢
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يث الرئيس يتم اختياره من الأمة مباشرة كما في عصر          وقد عرف الفقه الإسلامي النظام الرئاسي، ح      
الخلفاء الراشدين، ويكون مسئولا أمامها، والنظام الوزاري كما كان الحال في العصر العباسي الثاني،              

 .لطانا هو الوزير أو الس للأمة والذي يمارس السلطة وصلاحيااحيث كان الخليفة رمز

 .ا ورأت فيها مصلحتها إذ الأمر لهاا الأمة وأقرت  إذا رضيا هذه الأنظمة جائزة شرعفكل

 لا يوجد ما يمنع من مشروعية التداول السلمي للسلطة بين أحزاب سياسية تطرح برامج انتخابية                كما
في إطار دستور الدولة ونظامها العام وهو الشريعة الإسلامية،كما اقترح ذلك الأنصـار في المدينـة                

 العالم المعاصر،   ولوقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها وجدواها في أكثر د        ) أميرمنا أمير ومنكم    : (بقولهم
ولا يمكن تحريمها على تلك الشعوب لو أرادت الدخول في الإسلام، كما لا يمكـن تحريمهـا علـى                   

 .الشعوب الإسلامية التي تمارسها في العصر الحديث إذا كانت الشريعة هي مصدر التشريع
ا الإسـلام، وتأسـيس الأحـزاب       بهنظم لتحقيق هذه المبادئ التي جاء        وأن كل عمل جماعي م     -٦

 والجمعيات الخيرية، ولجان حقوق الإنسان التي تعمل من أجـل تحقيـق             المهنية، السياسية، والنقابات 
 والاجتماع، وتحقيق العدل والمسـاواة، وحمايـة       والاقتصاد الصالح العام للمجتمع؛ في شئون السياسة     

على جلب المصالح ودفع المفاسد داخل   ذلك مشروع؛ إذ مثل هذا الاجتماعكل الحقوق والحريات،
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد              {  : تعالى   في قوله 
 .لواجب إلا به فهو واجبوما لا يتم ا ]٢: المائدة[} الْعِقَابِ

عن أَبِي هريرةَ رضِـي اللَّـه   ف � وإن أول خطوة على طريق الإصلاح هي بالشك كما دعا إليه النبي      
ى رب أَرِنِي كَيف تحيِي المَوت    {: نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم إِذْ قَالَ      :" ، قَالَ �عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

ويرحم اللَّه لُوطًا، لَقَد كَانَ ياوِي إِلَـى        ] ٢٦٠:البقرة[} قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي       
 اعِيالد تبلَأَج ،فوسا لَبِثَ ينِ طُولَ مجفِي الس لَبِثْت لَودِيدٍ، وكْنٍ ش٤٥٣" ر  

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب زيادة طمأنينة  [- ١١٩٠ - ٣٣٧٢)٤٢٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم   - ٤٥٣

أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه        ) أحق. (١٥١ رقم   -من فضائل إبراهيم الخليل     وفي الفضائل باب    . القلب بتظاهر الأدلة  
البقرة / ليسكن ويصير علم اليقين عندي عين اليقين بالمشاهدة      ) ليطمئن. (لو كان سؤاله شكا ولكنه طلب المزيد من اليقين والاطمئنان         

لو كان أن لي بكم قوة أو آوي { إلى قوله تعالى -تنع به ويستنصر بذلك قوي وعزيز يم) ركن شديد. (يستند ويعتمد) يأوي /. (٢٦٠
 استغرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد مـن الـركن     -قال العيني رحمه االله تعالى وكأنه        /.٨٠هود  / } إلى ركن شديد  

االله في حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى االله فيما بينه وبين وقال النووي رحمه االله تعالى يجوز أنه نسي الالتجاء إلى         . الذي كان يأوي إليه   
 إلى قوله   -الذي دعاه إلى الخروج من السجن ولأسرعت في الخروج يشير بذلك            ) الداعي. (االله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر     

 ذلك تواضع منـه  -وقوله   /.٥٠يوسف   / }فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن             {تعالى  
 ] يشير إلى الأخذ بالأسهل فيما ليس فيه معصية- أو أنه -حيث إنه وصف يوسف عليه السلام بشدة الصبر ولا يعني ذلك قلة صبره 

لَو كُنت أَنا مكَانه حِين آتاه      «: ز مِن الْعشِيرةِ، فَكَذَلِك قَولُه    قَد كَانَ ياوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ، وهو الرسالَةُ والنبوةُ، وهِي أَع          : كَأَنه يقُولُ 
 هترادولُ لَبسصلَّى االلهُ عليه وس     »الر بِيالِ النفِي ح قْصِيرت هلَكِنو ،لَامهِ السلَيع فوسالِ يا فِي حقْصِيرقْصِيرِ تى التنعم سلَيو ،  لَّم، أَنْ لَـو

، - عنِ ارتِفَاعِ درجتِهِ عن درجةِ يوسف        -كَانَ ذَلِك مِنه تقْصِير، وإِنْ لَم يكُن مِن يوسف علَيهِ السلَام تقْصِير؛ لِأَنه أَرفَع حالًا مِنه أَبانَ                  



 ٢٣٧

وتصوراته عن الدين ومجالاته، والشك بالثقافة الإسلامية المعاصرة الـتي هـي            تمع  لمج بمفاهيم ا  الشك
 تقوم الحكومات بتشكيلها وتوجيهها بوسائل الإعلام والتعليم، بما في ذلـك     الذيتمع،لمجنتاج ثقافة ا  

 التي تم توظيفها في خدمة الحكومات؛ علـى تفـاوت           الشرعية، المساجد والمدارس الدينية والكليات   
 التي سيطرت على العالم العـربي       الرأسمالي؛ ا من أقصى اليسار الاشتراكي، إلى أقصى اليمين       تهتوجها

 الشك لـن تصـل      دون منذ سقوط الخلافة العثمانية، وهيمنة الاستعمار الغربي على شئونه؛ وإنه من          
 أمامها الأمة إلى برد اليقين، ونعيم الحرية، بل ستظل ترسف في أغلال الوهم وجحيم العبودية، وليس              

 .للخروج من هذا التيه سوى الثورة أو الطوفان
 

�������������� 
 

                                                                                                                                            

     الن كَانَ مِن لَو فوسي ا كَانَ مِنإِنَّ مذْرِهِ وع ار؛ لِأَنَّ إِظْهقْصِيرت فوسي مِن كُني إِنْ لَما، وقْصِيرت همِن صلَّى االلهُ عليه وسلَّم كَانَ ذَلِك بِي
إِذْ أَوى إِلَـى    : قَولُ لُوطٍ صلَوات اللَّهِ علَيهِ    وكَذَلِك  ، عِند الْملِكِ مِن واجِبِ حق اللَّهِ تعالَى؛ لِأَنه كَانَ رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم                

                     فوسي مِنو ،همِن ذَلِك كُني لَمهِ، واءِ إِلَيعالَى فِي الدعاللَّهِ ت قاءِ حلُ لِأَصِلَ إِلَى قَضنِي فَلَا أُقْتونعنمدِيدٍ يكْنٍ شظُوظِ    -رى طَلَبِ حنعبِم 
يهِما، وإِنْ لَم يقْصِدا حظُوظَ نفْسِهِما، فَفِيهِ بعد عن أَنفُسِهِما، وخصومةٌ عنهما، وتقْدِيم ذَلِك علَى الدعاءِ إِلَى اللَّهِ تعالَى يشبِه                    النفْسِ فِ 

لَو خرج يوسف علَيهِ السلَام قَبلَ أَنْ يبرئْنه     : وقِيلَ.  االلهُ عليه وسلَّم، وحظُوظُها    التقْصِير مِن حالِ من سقَطَت عنه نفْسه، وهو النبِي صلَّى         
} إِنك الْيوم لَـدينا مكِـين أَمِـين   {لَاحتاج إِلَى طَلَبِ الْعذْرِ مِن الْملِكِ، فِيما رمِي بِهِ، فَلَما تربص حتى برانه اعتذَر الْملِك إِلَيهِ بِقَولِهِ                  

: الْكَلِمةُ الَّتِي قَالَها قَولُه لِلَّـذِي نجـا مِنهمـا، أَي          : ، فَقِيلَ »ولَولَا كَلِمةٌ قَالَها ما لَبِثَ فِي السجنِ ما لَبِثَ        «: -وقَولُه  ] ٥٤: يوسف[
 )١١٧: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي ] " ٤٢: يوسف[} ربكاذْكُرنِي عِند {صاحِبيِ السجنِ 
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